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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

ـملـكـة العـربيـة الـسعـودية عـلى تـشيـيـد بنـية تحـرص وزارة الـتعـلـيم العـالي في ا
مـلـكة تـأخذ في الحـسـبان مـتطـلـبات مـجتـمعـهـا وثقـافته مـتيـنة لـلـتعـليم الـعـالي في ا
ـية. وكان الإسلامـية الـعريقـة وفي الوقت نـفسه تحـاكي أنظمـة التـعلـيم العالي الـعا
الـغـرض الأساس لـلـسـعي وراء هـذا الـهـدف هـو تـطـويـر الـعمـلـيـة الـتـعـلـيـمـيـة وكذلك
ـة ــعـلـومــاتـيـة والــعـو ـصــاحب خـاصــة في ضـوء الـطــفـرة ا تـطـويــر الـنــظـام الإداري ا
ستويات المحلـية والإقليمية نافسـة الشديدة ب مؤسسـات التعليم العـالي على ا وا

والدولية.

ـمـلكـة العـربـية الـسعـوديـة من تطـور كمّي ا حـقـقه التـعلـيم الـعالي في ا ونظـراً 
لك ونوعـي بدعم سـخي من حـكومـتنـا الـرشيـدة بقـيـادة خادم الحـرم الـشـريفـ ا
عـبدالـله بن عبـدالعزيـز وسمـو ولي عهـده الأم الأمـير ســــــلـطان بن عـبـدالـعزيز
صادر المختـلفة لـتعزيز -يـحفظـهما الله- فـقد ظهـرت الحاجة بـشكل أكبر لـتوفيـر ا
ـا ينـشر في هذا المجـال بالـلغات تـوعية الأفـراد العـامل فـي حقل التـعلـيم العالي 
الأجـنــبــيـة. لــذا رأت وزارة الــتـعــلـيـم الـعــالي تــرجـمــة عـدد مـن الـكــتب ذات الــعلاقـة
ـهـا بـالـلـغـة الـعـربـيـة لـتـكـون في مـتـنـاول جـمـيع ـي وتـقـد ـجـالات الـتـطـويـر الأكـاد
ـكتـبـة العـربـية ي. ونـظرا لـقـلة مـثل هـذه الكـتب في ا الـعـاملـ في الـقـطاع الأكـاد
فـقد سـعت الوزارة إلـى توفـيرهـا بـشكل سـريع وفـاعل وعلـيه كـان مشـروع الـترجـمة
هـذا. ولـقـد قـامت الـوزارة بـاخـتـيـار كـتب تحـوي دراسـات حـازت قـبـولا وانـتشـارا في
ـيــة وأنجـزت بـأيـدي عـدد من ـؤسـســات الـتـعـلـيــمـيـة ذات الـشـهــرة الـعـا الـكـثــيـر من ا
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التعليم العالي لخدمة الصالح العام6

ـهـتمـ بالـتـطويـر في التـعـليم الـعـالي. وعالجت الـدراسات ـيـ والإداري ا الأكاد
في هـذه الكـتب قضـايا مـتعلـقة بـكل من تطـوير مـهارات الأسـاتذة ورؤسـاء الوحدات
ـيـة تقـدمـا. كمـا تـناولت هـذه الـكتب ـيـة والإداري في أكـثـر الجامـعـات الـعا الأكاد
قــضـايـا مــثل: الـتــعـلـيم الإلــكـتـرونـي والـتـعــلـيم عن بــعـد ومـهــارات الـتـعــلـيم والــتـعـلم
وتقنيـات التعلـيم الحديثة والـتخطيط الاسـتراتيجي الخـاص بالتعـليم والاختبارات
والـتـقـو ,ومـواءمـة مــخـرجـات الـتــعـلـيم الــعـالي لـســوق الـعـمل وتحــقـيق الجـودة في

وضوعات ذات العلاقة.  مدخلات ومخرجات التعليم العالي وغير ذلك من ا

ووقع اخـتــيـار الــوزارة عـلى مــكـتــبـة الـعــبـيــكـان لـلــنـشــر لـلـتــعـاون مــعـهــا في نـشـر
ـكتبة من ا لهذه ا ـتخصصـة وذلك  ية ا ترجمات هـذه السلـسلة من الكـتب الأكاد
خـبرة وتـميز في مـجال الـنشـر وفي ميداني الـتألـيف والترجـمة والـكفاءة في الأداء.
ـهــمـة الاتــفـاق مع الــنـاشــرين لـلــكـتب الأجــنـبــيـة ومن ثم وقــامت مـكــتـبــة الـعـبــيـكــان 
ـناسب وقـد  مراجـعة هـذه الكـتب من قبل ـها لـلقـار بالـشكل ا تـرجمتـها وتـقد

ية متخصصة. فرق أكاد

ـشــروع قـد أسـهـمت بـوضـع دلـيل مـتـكـامل من وتـأمل الــوزارة بـأن تـكـون بـهـذا ا
ـشـروعـات والأفـكـار ذات الـعلاقـة بـتطـويـر الـتـعـلـيم الـعـالي ب ـهـمة وا الـدراسـات ا
ـي و الإداري في الجامـعـات ابتـداء من مـديري أيـدي جـميع أعـضـاء الهـيـكل الأكاد

الجامعات إلى أول الصاعدين على سلم التعليم والإدارة فيها. 

تطورة ية ا وإذ تقدم هذه الكتب وأفكارها خلاصة تجارب المجتمعات الأكاد
ـيـدانـيـة المحـلـيـة لـديـنا في هـذا المجـال فـإنـهـا لا تـقـلّل من الخـبـرات ولا الـتـجـارب ا
ي ـسـتمـدة من ديـننـا الحـنيف وثـقافـتـنا بل إنـهـا ستـعـزز دور المجتـمع الأكاد وتلك ا
والإسهـام في بـناء وطـننـا الـكر كـما سـتسـاعـدنا عـلى التـخـلص من الأخطـاء التي

مررنا بها أو وقعت لغيرنا فنتجنب تكرارها. 
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ولا يـفـوتـني أن أشـكر مـعـالي الـدكتـور خـالـد بن صـالح السـلـطـان مديـر جـامـعة
ـعـادن وسـعـادة الـدكـتـور سـهـل بن نـشـأت عـبـدالجـواد وكـيل ـلك فـهـد لـلـبـتــرول وا ا
الجـامـعـة لـلـدراسـات والأبـحـاث الـتـطـبـيـقـيـة وجـمـيع من عـمل مـعـهم عـلى جـهـودهم
ـشروع إلى أن أصـبح واقـعا مـلـموسـاً وجـهداً مـتـميـزاً والذي ـباركـة لإخراج هـذا ا ا

سيكون له -بإذن الله- مردود إيجابي على المجتمع.

ملكة العربية السعودية وفي الختام يسـرنا أن تنشر وزارة التعليم العالي في ا
ـية بـالـتعـاون مع مكـتبـة الـعبـيكـان لـلنـشر هـذه السـلـسلـة من ترجـمـات الكـتب الأكاد
ـتـخــصـصـة ونــأمل أن تـكـون دلــيلا مـعـرفــيـا يـسـهـم في الـتـطــويـر والـتـنــمـيـة وذلك ا
بجانب ما تـوافر في السابق لـننطلق لـلمستقـبل بأحسن ما تـوافر لدينـا من خبراتنا
ي في الخاصـة وما نتعلـمه من تجارب الآخرين في جوانب البـحث العلمي والأكاد

وفق العالم... والله ولي ا

الدكتور خالد بن محمد العنقري          
ملكة العربية السعودية وزير التعليم العالي في ا

7 تقد معالي وزير التعليم العالي

w w w . o b e i k a n d l . c o m



صفحة فارغة          (٨) 

w w w . o b e i k a n d l . c o m



المحتويات

مقدمة

ؤلف حول ا

الجزء الأول: استكشاف الصالح العام

الدور الخاص للتعليم العالي في المجتمع: .1

بوصفه مصلحة عامة لخدمة الصالح العام

(Tony C. Chambers) طوني س. تشيمبرز

تحديات التعليم العالي في خدمة الصالح العام .2

Adriana J. Kezar أدريانا ج. كيزار

ابتكار ما وراء الحركة: رؤية نحو استعادة العقد الاجتماعي العام .3

Adriana J. Kezar أدريانا ج. كيزار

الجزء الثاني: السياسة العامة والصالح العام

حوكمة الولايات والصالح العام .4

(David Longanecker) ديفيد لونغانيكر

الإصغاء إلى الجمهور: أهي أجندة جديدة للتعليم العالي? .5

(David Mathews) ديفيد ماتيوس

13

27

39

41

65

91

105

107

125

w w w . o b e i k a n d l . c o m



التعليم العالي لخدمة الصالح العام10

الأمانة والصالح العام .6

ريتشارد نوفاك وسوزان ويلر جونستون

(Richard Novak, Susan Whealler Johnston)

تنوعة عرقياً قراطية ا الصالح العام والد .7

دينيس أونيل غرين ووليام ت. ترينت 

(Denise O’Nel Green, William T. Trent)

تداخلة والصالح العام الجزء الثالث: القضايا القطاعات ا

دني التعليم الليبرالي وفجوة الانخراط ا .8

(Carol Geary Schneider) كارول جيري شنايدر

عرفية والصالح العام الفروع ا .9

(Edward Zlotkowski) إدوارد زلوتكوفسكي

العلم من أجل الصالح العام: العيش في ربعية باستور .10

(Judith A. Ramaley) جوديث أ. رامالي

ؤسساتية والقيادة لخدمة الصالح العام الجزء الرابع: الحوكمة ا

ؤسساتي دمج الالتزام بالصالح العام في النسيج ا .11

لي بنسون إيرا هاركافي ماثيو هرتلي

(Lee Benson, Ira Harkavy, Matthew Harley)

كافآت لخدمة الصالح العام إعادة التفكير في أدوار الهيئة التدريسية وا .12

(Relly Ward) ريلي وارد

145

163

191

193

219

243

263

265

265

305

w w w . o b e i k a n d l . c o m



ؤسساتية في متابعة الصالح العام الفروق ا .13

(Barbara A. Holland) بربارة أ. هولاند

الجزء الخامس: القيادة الفردية لخدمة الصالح العام

لتزمة بالانخراط ؤسسة ا قيادة ا .14

(James C. Votruba) جيمس س. فوتروبا

هنة هيئة التدريس التي تسهم في إعداد طلبة الدكتوراه  .15

الصالح العام

آن أوس وبينيتا ج. بارنز

(Ann Austin, Benita J. Barnes)

16. دعونا نتكلم: احتواء آراء الطلبة في

الصالح العام للتعليم العالي

(Stephen John Quaye) ستيفن جون كواي

القيادة الرئاسية لخدمة الصالح العام .17

(Martha W. Gilliland)مارث دبليو. غيليلاند

الجزء السادس: أفكار ختامية حول الصالح العام

إثارة حوار: عقد اجتماعي جديد ورؤية جديدة للصالح العام. .18

(Adrianna J. Kezar)أدريانا ج. كيزر

تقييم العقد الاجتماعي: تأملات نقدية للقادة .19

Tony C. Chambers طوني س. تشمبرز

329

359

361

373

397

415

423

425

437

11 المحتويات

w w w . o b e i k a n d l . c o m



صفحة فارغة          (١٢)

w w w . o b e i k a n d l . c o m



قدمة ا
أدريانا ج. كيزر توني س. تشيمبرز جون س. بيركهارد

نـدرس في هـذا الـكـتـاب مـا نـعـتــقـد أنه من أكـبـر الـتـحـديــات الـتي تـواجه الـتـعـلـيم
ـؤسـسـات والـقـطـاعات في ـا الخـسارة ضـمن بـعض ا العـالي: الا وهـو الـتـحـول ور
الدور الـذي يلـعـبه التـعلـيم في خـدمة الـصالح الـعـام. يتـضمن الـعـقد الاجـتمـاعي ب
الـتــعـلــيم الــعـالي والجــمــهـور الــتـزامــاً بـتــطــويـر الــبـحـث لـتــحـســ المجـتــمع وبــتـدريب
قـراطـية وبـزيادة الـتـنمـية ـواطنـ لخـدمة الـد الـقـيادات لـلخـدمـة العـامة وتـعـليم ا
ـتنوعة الاقـتصاديـة وبنقـد السيـاسة العامـة. ومقابل هـذه الالتزامـات الاجتمـاعية ا
يـقـدم المجـتـمع مصـادر مـلـمـوسـة ودعمـاً سـيـاسـيـاً ومواداً أولـيـة ونـفـوذاً مـرشداً. إن
شروع فـكرة وجـود التـعلـيم العـالي لخدمـة الصـالح العـام مازالت قـائمة فـي صميـم ا
ـتـحـدة قـبل أربــعـة قـرون من الـزمن. وعـلى الـرغم من أن مـنــذ نـشـأته في الـولايـات ا
هذا الالتزام قـد تحول عبر الزمن مواكباً تغير فهم المجتمع لحاجاته وكيفية خدمته
من قبل الـكلـيـات والجامـعات فـمازال الـتعـليم الـعالـي ملـتزمـاً دائمـاً بخـدمة المجـتمع
بطـرق جوهـريـة معـينـة. إننـا نـؤمن بأن هـذه الالتـزامات الـتـاريخـية قـد ساعـدت على

قراطية سليمة مدروسة بتأنٍّ. إيجاد مجتمع أفضل وأنها ضرورية لد

ـاذا يتـغـير الـعـقد الحـاسم ويـضيع أو يُـرفض? نـعـتقـد أن هذا فمـا الـذي يجـري? 
ـؤسسـاتـية الـعـقد في مـعـظـمه يتـجه نـحو الـضـيـاع لأن السـيـاسة الـعـامـة والقـرارات ا
نافع الفردية الناجمة عن التعليم تركز من غـير قصد على تحصيل الربح وتحقيق ا
الــعــالي أكـثــر من تــركـيــزهــا عـلى الــدور الاجــتـمــاعي الأشــمل الـذي يــقــوم به الـتــعــلـيم
نـافع الأوسع الـتي يـقدمـهـا لـلمـجـتمـع. إن للـخـيارات الـصـغـيرة الـذكـية الـعـالي وعلـى ا
ــا يــغـيــر بـعض والــكـثــيــرة الـتي تــؤدي إلى ضــعف الالـتــزام الــعـام آثــاراً تـراكــمـيــة. فـر
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الـقـيـادي مـن غيـر قـصـد العـقـد الاجـتـماعي هـذا وهم يـحـاولـون جاهـدين الـتـصدي
ا يكون تدهورة ولأهـدافها التي لا تعطي أولـوية للتعلـيم العالي. ور يزانيـة الدولة ا
هـنـاك من يرفـض هذا الـعـقـد الـتـقـليـدي ويـريـد لـلـتـعلـيم الـعـالي أن يـكـون أقل نـشـاطاً
وانــخـراطـاً فـي المجـتـمـع. ويـعـد إنــتـاج الــعـمـال في نــظـر هــؤلاء هـو الـغــايـة الأولى من
ن هم في الـتعـلـيم العـالي يـقومـون بـاختـبارات الـتـعلـيم الـعالي. إنـنـا نعـتقـد أن كـثيـراً 
غير صائـبة وهم يحاولون الـرد على بيئة تـغيرت فيهـا القيم ومصادر الـتمويل. بيد أن
نـافع التي يـجلـبـها الـتعـليم الـعالي لـلمـجتـمع وأن النـجاح غالـبيـة الأشخـاص يدركـون ا
ـتحدة مـدين كثـيراً إلى التـعلـيم العالي الاجـتماعـي والاقتصـادي والسـياسي للـولايات ا
في بلادنا الـذي يعـدّ النـظام الأول في الـعالم. لا يـعدّ الأول لأنه يـعلم الـعمال رغم أن
هـذا يــعـدّ عــاملاً هــامـاً بل إنه يــحـظـى بـالاحــتـرام في مــخـتــلف أنــحـاء الــعـالم بــفـضل
ــعـرفـة ــوجـبــهـا المجـتــمع ويــنـمــيه من خلال إنــتـاج ا الــوسـائل الــشـامــلـة الــتي يــطـور 
ـتعـلم والـتنـميـة الثـقافـية والاقـتصـادية وهـذا غيض من وتطـوير الـقيـادة والجمـهور ا
نـصرمة إلى ضعف في تخذة خلال الـعقود الـقليـلة ا فيض. فهل سـتؤدي الخيـارات ا

وضعية هذا النظام بوصفه نظام التعليم العالي الأول في العالم?.

الغاية والتركيز

صـدرت في الـسنـوات الأخـيـرة كتـب عدة حـول هـذا الابـتعـاد عن الـصـالح الـعام
مثلاً: (كتاب بوك Bok 2003 وكـتاب كينيدي Kennedy 1997). تلفت هذه الكتب
ـشـكلـة الـتي أخـذت تـبرز وتحـاول أن تـدعـو الـقيـادات لأن يـعـوا نـتائج الانـتـبـاه إلى ا
خـياراتـهم. إننـا نتـفق من أعمـاق قلـوبنـا مع هـذه التـوجهـات. ومع ذلك فنـحن نتـناول

شكلة من زاوية مختلفة. هذه ا

ـوجـبـهـا قـادة الـتـعـلـيم إنـنـا نـسـتـكــشف في هـذا الـكـتـاب الـطـرق الـتي يـســتـطـيع 
العـالي أن يـتقـصوا الـدور الـذي تلـعبه مـؤسـساتـهم في الصـالح الـعام الأكـثر شـمولاً
ومن ثم يـجــددون دورهـا نـتــيـجــة لـهـذا الــتـقـصي. يــعـتــمـد هـذا الــكـتـاب عــلى تجـربـة
ن انـخــرطـوا في عــمـلـيــة ربط عـمل الأفــراد والجـمــاعـات من أنــحـاء الـبـلاد كـلـهــا 
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ـدنيـة والاجـتـمـاعـية. فـالـغـايـة إذاً هي تـقصي الـتـعـليم الـعـالي مع حـاجـات المجـتـمع ا
ـا هو قـائم من منـهجـيات لخـدمة الـصالح الـعام وإعادة كـيفيـة البـناء بـالاستـفادة 
تـرمـيم مـا تـلف مـنـها في الـسـنـوات الأخـيـرة. يـصف هـذا الكـتـاب الـسُّـبل الـتي يـرفد
ـكن للقـادة أن يعززوا وجبـها الـصالح العـام وكذلك الطـرق التي  الـتعـليم العـالي 
ــارســـات جــديـــدة. وبــالإضـــافــة إلى بـــفــضـــلــهـــا إســهـــامــهم مـن خلال ســـيــاســـات و
ــكن ــؤســســاتــيــة يــعــمل هــذا الــكــتــاب عــلى تــقــصي الــوســائل الــتي  الالـتــزامــات ا
ـؤسسات والأفراد أن يكونوا شركـاء للتعليم العالي عاهد والحكومة وا للجمـهور وا
تـنوعـة والأصوات سـتويـات ا بـها في خـدمة الـصالح الـعام. فـنحن نـؤمن بأن هـذه ا
المخـتلفـة تشكل حـركة تـوشك على تغـيير الـتعلـيم العالي والمجـتمع. ونأمل أن نـلتقط
كن أن تـتراجع في هـذا الكـتاب أصـوات الحـركة الـناشـئة ونـعززهـا. وكـأي حركـة 

وتفقد الحماس وتغير الاتجاه وبالنتيجة تتفكك.

فــغــايــتـنــا بــاخــتـصــار هي تــقــد الــتـوجــيه اللازم والــنــصح الــضــروري للأفـراد
والمجموعات في نـظام التعـليم العالي ليـتمكنـوا من رفد الصالح العـام. كيف نتقدم
ـرء فـيهـا? كمـا نأمل ـكن أن يكـون شريـكاً فـي هذه الـعمـليـة وكـيف ينـخرط ا ومن 
أن يـولّـد هـذا الكـتـاب حـمـاسـاً ويذكـيه في نـفـوس الـذين يـتـطـلعـون إلى تـعـزيـز الـقيم

دنية والاجتماعية في معاهدهم وتقوية التزاماتها بهذا الهدف. ا

ـتــشـائـمـ الــذين يـتـســاءلـون إن كـان مــثل هـذا الالـتـزام ومع ذلك هـنــاك بـعض ا
ـاليـة والـنـزعـات الـفـرديـة حـيث تـعد ـتـصف بـالأزمـات ا مـجـديـاً في الـزمن الحـالي ا
ـنافـع الفـردية أكـثر أهـميـة من الإسهـام في صالح المجـتمع الأوسع. عـلى أي حال ا
ـؤسـسـات كـلـها ـتـدهـورة والإدارات الحـكـومـيـة وتـشـريـعـات الـدولـة وا ـوارد ا فـإن ا
تــبـحث في هــذا الــزمن عن طـرق لــتــقـلــيص الـتــكــالـيف ووضـع مـســألـة الإنــفـاق في
ـؤسـسـات طـريـقـة إسـهام عـايـيـر الـكـبـرى الـتي تـسـتـخـدمهـا هـذه ا أولـوياتـهم. ومـن ا
عاهـد في خدمة الصالح الـعام ودرجة ذلك الإسهـام. لقد كوفئ الالتـزام بالغايات ا
الاجـتـماعـيـة سـابـقاً. وكـلـنـا يقـ أن الحـوار الـشـعبـي والقـادة سـيـضـمنـون اسـتـمرار
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مـكـافـأة هـذه الجـهـود. ويـعـتـقـد آخـرون أنـنــا في زمن تـتم فـيه خـدمـة الـصـالح الـعـام
إجـمـالاً بفـضل الـتـركـيـز على الـفـرديـة أو يـؤمنـون بـأن رفـد الـتـعلـيم الـعـالي لـلـصالح
الــعـام لـم يـضــعف أبـداً. إنــنـا نــدعـوكم لــقـراءة الــكــتـاب والــتـدقــيق في مـعــتـقــداتـهم
وتــقــد اقــتـراحــاتــكم. كــمــا نــدعــو إلى الحــوار ومـســاعــدتــنــا في إعــادة الــنـظــر في
ـفتوح وتبادل الآراء معتـقداتنا. فالـهدف هو ضمـان خدمة الصـالح العام والحوار ا

يعدان حاسم لتحقيق هذا الهدف.

فإذا ما وضعنا هذه القضايا في أذهاننا يكون للكتاب غايات أساسية ثلاث هي:

1. إعــطــاء رأي صــريح وواضح في حــركــة نــاشــئــة في الــتــعــلــيم الــعــالـي لخــدمـة
الصالح العام.

2. مـســاعـدة الــقـيــادات الـتــربـويــة والحـكــومـيــة عـلى الانــخـراط في حــوار يـتــعـلق
بالصالح العام.

عاهد بإسـتراتيجيات لايـجاد ثقافات مؤسـساتية وبيئات ؤسـسات وا 3. تزويد ا
ترفد الصالح العام.

على الرغم من وجـود تآكل في الالتـزام التقلـيدي بالعـقد الاجتمـاعي القائم ب
و ـدني و الـتـعـليـم العـالي والمجـتـمع هـناك أفـراد وجـمـاعات مـلـتـزمـة بالانـخـراط ا
المجـتــمع وتــفـوقه وبــالــدور الـقــيــادي لـلــتــعـلــيم الــعـالـي في الـســيــاسـة الاجــتــمـاعــيـة
ـلتـزمـ بخـدمة ـعرفـة وتـوزيعـهـا. تتـضـمن الفـصـول الآتيـة آراء ا وبـالحـصول عـلى ا
الـصـالح الـعـام بـدءاً من كل قـطـاع مـؤسـسـاتي - كلـيـات الـفـنـون الحـرة والجـامـعات
ـدنـيـة وكـلـيـات المجـتـمـع - مـروراً بـكل مـجـمـوعـة من مـسـؤولي الـدولـة ـؤسـسـات ا وا

وأمناء الجامعات وهيئات التدريس فيها وصولاً إلى الطلبة.

ا أن سـبب تغـير الـعقد هم الـذي ينـبغي الانـطلاق منه طـا الحـوار هو الـسبـيل ا
الاجتمـاعي هو شروع قـلة من الناس فـي بحث التغـيرات التي يـرون أنها طرأت في
ـوجـودة الـتي نـكـرس لـها ـشكـلـة ا جـامـعـاتـهم. أولاً: لا بـد أن يـبـدأ الحـوار من فـهم ا
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الجزء الأول من الكتاب لاستكشاف مفهوم الصالح العام والعقد الاجتماعي. ثانياً:
لا بد لـلـحـوار من أن يؤدي إلى فـهم مـا يـتوقـعه الجـمـهور من الـتـعـليم الـعـالي ويـتيح
ـكن أن لـقـادة الـتـعـلـيم الـعـالي الحـديث عن فـرص خـدمـة الـصـالح الـعـام. وأخـيـراً 
يساعد الحـوار على تطـوير إستـراتيجيـات ومنهـجيات لخدمـة الصالح الـعام بصورة
أفـضل. والكـتاب مفـعم بأفـكار وأسـئلة تـدير مـثل هذا الحوار في مـجتـمعك المحلي

وولايتك وإقليمك.

وفـضلاً عن أن هذا الـكـتاب يـرشـد إلى كيـفـية عـقـد حوار ذي مـعنـى فإنه يـقدم
حـشداً من الأفـكار حـول طرق رعايـة الصـالح العام وتـعزيـزه. فبعض الـفصـول تركز
عـلى إســتـراتــيـجــيـات واعــدة مـثل تــعـلم الخــدمـة وعــلى تـدريـب طـلــبـة الــدكـتـوراه أو
دني civic education. وبعـضها يتوجه إلى مـا يعيق خدمـة الصالح العام الـتعليم ا
ـؤسـسـاتيـة الـشـائعـة. وتـركـز بعض اط ا ـكـافـآت والأ مـثل أدوار هـيـئـة التـدريس وا
الــفـصــول عـلى إعــادة صـيـاغــة مـفــهـوم الـتــعـلـيـم الـعـالـي بـأسـالــيب جـديــدة من إنـتـاج
ـا أن الـتعـلـيـم العـالـي نـظام لا ـعـرفـة أو بـآراء بـديـلـة من تـعـلـيم الـفـنـون الحـرة. و ا
ـسـتـويـات مـركـزي فلا بـدّ من إطـلاق جـهـود تـعـزيـز الـصــالح الـعـام عـلى مـخــتـلف ا
ضـمـن الـتـعـلــيم الـعـالي وخــارجه. لـقـد نـظـم هـذا الـكـتــاب عـلى مـسـتــويـات عـديـدة -
ـهنـيـة والجمـعيـات الـوطنـية ـعاهـد والمجتـمـعات ا ـؤسسـات وا مسـتوى الأفـراد وا

والجهات الحكومية والعموم.

يـعـتمـد الـكـتـاب عـلى الأدبـيـات الحالـيـة بـشـأن الـدور التـاريـخي والحـالي لـلـتـعـليم
ـيدانـي الذين تـعلق بـالصـالح العـام. وتعـتمـد الفصـول على خـبرة الـقادة ا العـالي ا
ابتكروا إسـتراتيـجيات وبـرامج وبذلوا جـهوداً لتعـزيز دور الصـالح العام في الـتعليم
العالي. لـقد ساهم العديد من هـؤلاء الخبراء في حوار وطني دام سـنة كاملة عقده
ـنـتـدى الــوطـني لـلـتـعـلـيم الـعـالي لخــدمـة الـصـالح الـعـام (والـذي كـان يـعـرف سـابـقـاً ا

باسم «منتدى كيلوغ للتعليم العالي لخدمة الصالح العام»).
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جمهور القراء
ـشـرعون وأصـحاب هنـاك قـراء مخـتـلفـون كـثر لـهذا الـكـتاب. أولاً: سـوف يـجد ا
الـقـرار هــذا الـكـتـاب مـفـيـداً لـتــطـويـر مـبـادرات عـلى صـعــيـد الـولايـات وعـلى صـعـيـد
وجـبـها الـفـيدرالـيـة. فالجـزء الـثاني مـنه يـركز عـلى الـكـيفـيـة التي يـنـبغي أن يـعـمل 
قطـاع السـياسـة للـتشـجيع علـى التزام أكـبر بـالصـالح العـام. وثانـياً: يـستـطيع رؤساء
الجامعـات وأعضاء المجالس والهيـئات العامة أن يـستخدموا هـذا الكتاب دليلاً لهم
هم الذي يلعبه أعضاء مجلس في صنع القرار. وهناك فصلان مخصصان الدور ا
هامـها عـلى خير ـؤسسـات  ـعاهد وا ا أنـهم حُملـوا أمانـة ضمان تـأدية ا الإدارة طـا
كـنهـا أن تكـون محـورية ـؤسسـاتي و ـسار ا وجه. فـالمجالس تـساعـد على تـوجيه ا
في إعـادة مـواءمـة الـتـعـلـيم الــعـالي مع الـتـزامه الـتـاريـخـي بـالـصـالح الـعـام. والـقـيـادة
الرئاسـية ضـرورية كـذلك لوضع الجـامعـات في اتجاه جـديد أو لإعـادة الالتزام إلى
وضــعه الــسـابق. وهــنـاك حــكـايــتـان لــرئـيــسـ عـن إسـهــامـهــمـا في جــعل الجـامــعـات
تنخرط فـي تسيير العمل لخدمة الصالح الـعام. وثالثاً: يستطيع الإداريون وأعضاء
الهيئـة التدريسية والطلبة وإدارات التغييـر الفردية استخدام الكتاب لإحداث تغيّر
في مجالاتـهم. فالجـزء الخامس يركـز على دور الأفراد في إيـجاد جامـعات ملـتزمة
بالصـالح العام. وهـناك فرصـة قوية بـصورة خاصـة لاحتواء أعضـاء هيئـة التدريس
ا أن 50% من الـهيـئـة الـتدريـسـية سـوف يـتـغيـرون بـحلـول الـعام في هـذه الحركـة طـا
2010 وسوف تـظـهر هـيـئة جـديـدة أكثـر اهـتمـامـاً في تـعلم الخـدمـة وتفـوق المجـتمع

مـن سـابـقــيـهــا. فـكل فــصل يـخـاطـب إدارات تـغـيــيـر مــخـتـلــفـة عــبــر الـنـــظـــام الـــذي
يـتـبــعـونه والـدور الـذي يلـعـبـونه لإعادة توجيه الجامعات.

تـتخـلل الـفـصـول نـصيـحـة عـمـليـة لـلـمـجمـوعـات الجـامـعيـة المحـددة هـذه. فـمثلاً
ســوف يــتــعـلـم الإداريـون كــيف يــطــورون جــمـعــيــات في الجــامــعـات لــتــوجــيه الجــهـود
ـعاهـدهم في خدمة الـصالح العـام. وأخيراً سـوف تهتم بذولـة لإيجاد دور أوسع  ا
هنـية في هذا الـكتاب وهي تركـز على موضـوع يعدّ جزءاً من الجمعـيات الوطنـية وا
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صـلحة الـعامة صادر. وتُـعدُّ ا ـعرفـة وا حـوارهم الوطـني والذي يسـعون لتـزويده با
مسألة حاسمة وهمّاً جوهرياً في قطاع الفنون الحرة.

ـتعلـقة بـالصالـح العام جـزءاً من برامج المجـلس الأمريكي لـلتـربية وتُـعدُّ الهـموم ا
والتـعـلـيم والجـمعـيـة الـوطـنيـة لـلـكـليـات والجـامـعـات التـابـعـة لـلولايـات وكـلـيـات لاند
غرانت (Land Grant) والجمعية الأمريكية للتعليم العالي وهذا غيض من فيض.

التنظيم
كـمـا أشـرنـا سـابـقــاً يـتـطـلب تـعـزيـز الـدور الـتـربـوي الـتـعـلـيـمي في الـصـالح الـعـام
جهود الأفـراد ضمن النظام. لـقد قامت كيـانات جوهريـة بتنظـيم هذا الكتاب هي:
صــنــاع الــســيــاســة من الجــمــهــور (الجــزء الـثــانـي) وجـمــعــيــات وطــنــيــة وجــمــعــيـات
انــضـبـاط وقـطـاعـات مـؤسـسـاتـيـة (الجـزء الـثــالث) وحـكـومـة وقـيـادات مـؤسـسـاتـيـة

(الجزء الرابع) وقيادة فردية (الجزء الخامس).

ـفـهـومات الأسـاسـية مـثل الـصالح أما الجـزء الأول: فـيـمهـد لـلكـتـاب إذ يوضح ا
الـعــام والـعــقـد الاجــتــمـاعي. ويــرتب بـحـث الـعــقـد الاجــتـمــاعي والــصـالح الــعـام في
الـسـيـاق الـتـاريـخي والحـالي. يـبـ تـوني تـشـيـمـبـرز في الـفـصل الأول أهـمـيـة الـعـقد
نتدى الاجتمـاعي ب التعليم العالي والمجتـمع ويصفه من خلال التأمل في عمل ا
الــوطـني حـول الــتـعـلـيم الــعـالي لخـدمــة الـصـالح الـعــام. وفي الـفـصل الــثـاني: تـصف
أدريـانـا كـيـزر الـتـحـديــات الحـالـيـة لـلـمـجـتـمع الـتـقــلـيـدي والـعـقـد الاجـتـمـاعي وبـعض
عـاهـد ونظـام التـعـليم الـعالي. ـؤسسـات وا الجـوانب التي تـآكـلت أو ضاعت ضـمن ا
ـدني وفي الــفـصل الــثـالث: تـقــوم كـيــزر بـاسـتــعـراض الحـركــات الـثلاث -الــتـعـلــيم ا
والخدمـة الـعامـة والشـركات والـتـعاون- الـتي ظهـرت كـقوى مـوازية لـنـموذج الـتعـليم
الـعــالي الـصـنـاعي. ويـجـري تـفـصـيل هـذه الحــركـات وإلـقـاء الـضـوء عـلـيـهـا في بـقـيـة
كن أن الكـتـاب. إن مـقولـة هـذا الـفصل الـرئـيـسة هي أن هـذه الحـركـات المختـلـفـة 
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تـغدو أكـثر قوة إذا مـا عملت مـتنـاغمة ويـعدّ هذا الـكتـاب محاولـة لجمع هذه الآراء
والحركات لايجاد ما يسمى بـ «ما وراء الحركة» أو «الحركة غير العادية».

ويـركز الجـزء الثـاني على الـسيـاسة الـعامـة لأن التـغيـر في العـقد سـوف يتـطلب
شرع والأمناء - الـذين عهد إليهم تنظيم العلاقة عملاً على أوسع مـستوى ب ا
ــقـطع عــلى الإسـتــراتـيــجـيــات وتحـول بــ الــتـعــلـيم الــعـالي والمجــتـمـع. ويـركــز هـذا ا
السياسـات لتحقيق هذه البدائل. وفي الفصل الرابع: يصف ديفيد لونغانيكر ثلاثة
ــصـالح الــفـرديـة وتــوحـيــدهـمـا اتجـاهـات فـي الـسـيــاسـة الــعـامـة: ربـط الجـمـهــور بـا
كـاسب الخـاصة وخـصخـصـة التـعلـيم الـعالي وأثـرها. ويـقول إن والحـصول عـلى ا
دى القصير ولكنها ترى أملاً السياسـة العامة تكاد تتجاهل النتائج السلبية على ا
ـدى البـعـيـد. وفي الـفصـل الخامس يـركـز ديـفـيد مـاتـيـوس عـلى جـانب حاسم في ا
من جوانب إعادة تـوجه التعـليم العـالي لخدمة الـصالح العـام - بالإصغـاء جيداً إلى
نـتديات الجمـاهيـر المحلـية والإقـليمـية والـوطنـية. يـصف هذا الفـصل مقـاربات كـا
ـتــعـلق بــحـاجـات الجــمـهــور. وفي الـفــصل الـسـادس اسـتــخـدمت لــتـعـزيــز الـتــواصل ا
يــعـرض ريـتـشـارد نـوفــاك وسـوزان ومـلـيـر جــونـسـتـون الـدور الـذي يــلـعـبه الأمـنـاء في
الحـفـاظ علـى علاقة صـحـيـة عـاملـة بـ الـتـعلـيم الـعـالي والمجـتـمع. إنهـمـا يـراجـعان
ات حشداً من الإسـتراتيجيات لإقامة جسور ب الـتعليم والمجتمع. ويرصدان تقو
تـعـلّم الـطـلــبـة ويـنـصـحـان بـسـيـاسـات لـلـكـلــيـات وهـيـئـات الـتـدريس تـدعم الانـخـراط
ـيـزانــيـة مع أولـويـات الخـدمـات. وفي الـفـصل الـسـابع يـركـز ديـنـيس ـدني وتـواؤم ا ا
أونـيـل غـرين وويــلـيــام تـريــنت عـلى ضــرورة أن يـحــتـوي الــعـقــد الاجـتــمـاعـي الجـديـد
ـعـاهـد فـهـماً ـؤسـسـات وا الـنـاجم عن الحـوار بـ الـدولـة وصـانـعي الـقـرارات في ا
ـتنـوعة. لا بد لأي سـرد جديد يـتعـلق بالصـالح العام قـراطية ا تغـير لـلد لـلسيـاق ا
أن يــتـصــارع مع الــتـنــوع الــعـرفي ويــحــتـويـه. ولـهــذا فـإن هــذا الــفـصل يــتــنـاول أيــضـاً
ـتنـوعـة لخدمـة الـصالح ـقـراطيـة ا بـذولـة لتـوضـيح أهمـيـة الد عـاصـرة ا الجـهـود ا
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الـعام كـمـا يـبـحث الالتـزامـات الحـاسمـة الـتي تـتعـهـد بـهـا مؤسـسـات الـتعـلـيم الـعالي
لتسهيل إدراك الجمهور وتيسير فهمه لمجتمعنا الذي يزداد تنوعاً.

يــركـز الجـزء الــثـالث عــلى قـضــايـا الـقــطـاعـات المخــتـلــطـة الـتي تــعـدّ مــخـاطـبــتـهـا
عرفة مزعجة لأنـها منتشرة في مـنظومة التـعليم العالي. فـهذه القضايا - كـإنتاج ا
ودور فـروع العـلوم والـتعلـيم ما دون الجـامعي - كـلهـا ضروريـة جداً لـلمـشروع التي
ـنع حدوث التـغييـر فمثلاً تـلقي كارول غـالباً مـا يصرف الـنظـر عنهـا الأمر الذي 
ــفـهـوم الـتــقـلـيـدي لــتـعـلـيم غـيـري شـنــايـدر في الـفـصـل الـثـامن نـظــرة عـلى حـاجـة ا
الـفـنـون الحـرة إلى إعـادة تــعـريف وتـوصـيف لـكي يـعــزز انـخـراط المجـتـمع والـتـربـيـة
ـدنيـة. وإن الـنـظـر إلى الـتـعـليـم العـالي بـوصـفه بـرجـاً عـاجـياً مـركـزاً عـلى الـتـفـكـير ا
المجـرد قـد قـاد الجمـهـور لـلتـسـاؤل عن مـدى التـزام الـتـعلـيم الـعـالي بالـصـالح الـعام.
وتـشــرح شـنـايـدر كـيـف أن إعـادة صـيـاغـة تــربـيـة الـفــنـون الحـرة كـانت مــنـسـجـمـة مع
الـتـفـوق والالـتـزام ومـعـززة لـهـمـا. ويـقــوم إدوارد زلـوتـكـوفـسـكي في الـفـصل الـتـاسع
بـدراسـة كـيـفـيـة إمـكـان جـعـل فـروع الـعـلم - الـتي تـعـدُّ غـالـبـاً عـائـقـاً أمـام الـتـغـيـيـر -
بذولة لاعتناق رؤية جديدة لـلصالح العام. إنه يضرب مثلاً مشروع تدعم الجهـود ا
ـعرفة من أجل نخـرط في العـمل مع مشروع ا الجـمعيـة الأمريـكية لـلتعـليم العـالي ا
مــأسـسـة تــعـلـم الخـدمـات عــلى نـطــاق وطـني. وفـي الـفــصل الـعــاشـر تـركــز جـوديت
ــعـرفـة بــوصـفـهــا عـائــقـاً مـحــتـملاً في وجه الــعـقـد الاجــتـمـاعي رامـالي عــلى إنـتـاج ا
يـة مـازالت تـعدُّ تـقـليـديـاً البـحث الـنـظري الـبـحت أفضل من الجـمـاهـيري. فـالأكـاد
الـبـحث الـتـطـبـيـقـي الأمـر الـذي حـال دون انـخـراط الـكـثـيــرين من أعـضـاء الـهـيـئـات
ـوذج جــديـد مـن إنـتـاج ــعـاهــد في الـصــالح الــعـام. إنــهـا تــدافع عن  الـتــدريـســيـة وا
ـعـرفـة يـقــوم عـلى ربـعـيـة بـاسـتـور* الـتـي تـنـدمج فـيـهـا الـعـلــوم الـبـحـتـة مع الـبـحـوث ا

التطبيقية ولا تعد منفصلة بعضها عن بعض.

ترجم) لاحة لقياس الارتفاع. (ا * الربعية: أداة تستخدم في الفلك وا
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ـعــاهـد كـلـهـا وعـلى ـؤسـسـات وا يــركـز الجـزء الـرابع عـلى الــقـيـادة عـلى صـعــيـد ا
الحـــكــومـــة إذ إن أكــثـــر الــعـــمل في إعـــادة صــيـــاغــة الـــعــقـــد ســيـــتم عــلـى الــصـــعــيــد
ـشرعـ والأمـنـاء والمجتـمـعات ؤسـسـاتي. ولا بـد للـمـؤسـسات من أن تـعـمل مع ا ا
ولـكن الأهم هـو أن عـلى الـقـيادات أن تـعـمل لـتـغـيـيـر نـسيـج مؤسـسـاتـهـا ومـعـاهـدها.
قـطع إستراتـيجيـات كثيرة لإحـداث التحـول اللازم. في ح يركز يستـكشف هذا ا
الــفـصل الحــادي عــشـر عــلى جـهــود جـامــعــة بـنــسـلــفـانــيـا لــدمج تــعـلم الخــدمـات في
ؤسـسـة بطـرق مجـديـة وعمـيـقة. يـقوم لي بـنـسون وإيـرا هـاركافي ومـاتـيو هـارتلي ا
ـصـالح الـعـامة: ـراجـعـة أربع إسـتـراتـيجـيـات أسـاسـيـة لإعـادة مـأسـسـة الالـتـزام بـا
عرفي والتصرف إعادة تركيز التعليم ما قبل الجامعي والخجل وعدم الانسجام ا
ـيــة مـهــمـة تـقــوم عـلى المجــتـمع. وفـي الـفـصل المحـلي والــتـركــيـز عـلـى مـشـكـلات عـا
الـثـاني عـشـر تسـتـكـشف كيـلي وارد واحـداً من الـعـوائق الأسـاسيـة أمـام قـيام الـهـيـئة
التدريسية بتيسير العمل لغايات اجتماعية شعبية. وتشير إلى أن هيئة التدريس لا
تُـكـافَـأ عـادة لـقـيــامـهـا بـخـدمـات مـحـلــيـة ومـؤسـسـاتـيـة في المجــتـمع أو عـلى قـيـامـهـا
بـني على المجـتـمع وتعـلم الخدمـة المجتـمـعيـة. وتشـير بالـتعـلـيم الإبداعي والـبحـث ا
إلـى أن هـذه طـرق جـوهــريـة يـسـتــطـيع أعـضـاء الــهـيـئـة الــتـدريـسـيــة بـفـضـلــهـا خـدمـة
ـكافـآت الحالـي. وهكـذا يسـتـكشف الصـالح الـعام ولـكـنهم أحـبـطوا بـسـبب نظـام ا
هـذا الـفـصل مـبدأً جـديـداً لـلمـكـافـآت يخـدم الـصـالح الـعام. أمـا في الـفـصل الـثالث
ؤسسـاتيـة: لكونـها محـجوبة عـشر فتـصف باربارا هـولاند قضـية مـهمة لـلقيـادات ا
ـؤسسـاتـية الـشـائعـة. إن لـلتـفـوق والخدمـات والـتنـمـية ـاط ا عـن الأنظـار بـسبب الأ
ـمـارسـات تــاريـخـاً طـويلاً في كـلـيـات ــدني وغـيـرهـا من ا الاقـتـصـاديـة والانـخـراط ا
ـعـاهـد تـعـد أدنى ـا أن هــذه ا ـدنـيـة. و ـعـاهــد ا لانـد غـرانت وكـلـيــات المجـتـمع وا
مكـانـة من سواهـا فـإنه غالـبـاً ما يـتم إغفـال الـدروس التي تـقـدمهـا لخـدمة الـصالح
العام وتجاهـلها. لـذلك تشجع جامـعات البحـث وكليات الـفنون الحرة عـلى الاهتمام
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ـهـا وأخـذهـا بـعـ الاعـتـبـار. وتصـف كذلك ـعـاهـد تـقو بـالـدروس الـتي عـلى هـذه ا
ــوجـودة في مـأســسـة الـرؤيــة الجـديـدة لــلـصـالح بــعض الـفـروق حــسب الـقــطـاعـات ا

العام.
يركز الجـزء الخامس على القيادة الفردية الـتي سوف تساعد على إعادة ابتكار
ـقـطع اقـتـراحـات لإدارات الـتـغـيـير الـعـقـد وابتـكـار مـهـمـة عـامـة أخـرى. يـقـدم هـذا ا
ؤسـسات. يصف جـيمس فوتـروبا في الفصل الفردي بـشأن تعـزيز القيـادة ضمن ا
ــؤســســات لخــدمـة الــرابع عــشـر خــبــرته خلال خــمس وعــشــرين ســنــة في قــيـادة ا
الـصـالح الـعـام. لـقـد اكـتـشف سـمـتـ حـاسـمـتـ هـمـا: أولاً: يـنـبغـي أن يـكـون الـقادة
مدرك بوضـوح تام للنـتائج التي يريدون الحـصول عليـها وثانياً: يـنبغي مواءمة كل
ؤسـسة لـدعم تلك الـنـتائج. أمـا في الفـصل الخامس عـنصـر من عنـاصـر حاجـات ا
عـشر فـتصف آن أوسـ وبنـيتا بـارنز بـعض العـوائق أمام انـخراط هـيئـة التدريس
في الـصالح الـعام مكـملـت عمل وارد وزلـوتكـوفسكي في الـفصـول السابـقة. إنـهما
ـعـرفة مـحددة أو تشـيـران إلى أن أعضـاء هـيئـة الـتدريس يـنـهون دراسـاتـهم العـلـيا 
حـتى دون معـرفـة لـلغـايـات الاجـتمـاعـيـة للـتـعـليم الـعـالي ويـتـلقـون رسـالات مـختـلـطة
حـول مــا هـو ثـمــ ومـا هــو مـجـز. ومن ثـم فـإن أعـضــاء الـهـيــئـة الــتـدريـســيـة الجـدد
ؤلفان مـجموعة ملتزمـون جداً بإنجـاز عمل مثمـر يحدث تـغييراً في الـعالم. يقـدم ا
ـؤسـســاتـيـة للإعـداد لـلـدكــتـوراه وتـوجـيـهـهــا: تحـديـد الـغـايـات من الإسـتـراتــيـجـيـات ا
اط الجوهريـة للتعليم العالي وتوضيح مـعنى الصالح العام وشرح الفروق ب الأ
هـارات التـعـاونيـة. كـما تـطـرحان أمـثـلة من ـؤسـساتـيـة وتعـلـيم العـمل الجـماعـي وا ا
البرامج الجـامعيـة الهادفة إلى تـطوير مـهارات جديـدة في التدريب عـلى الدكتوراه
ومـن تـوجـيــهـات الــهـيـئــة الـتــدريـسـيــة الجـديــدة. وفي الـفــصل الـســادس عـشـر يــفـكـر
ستيفـن جون كواي مليـاً من منظور الـطلبة في ما يـعنيه رفد الـصالح العام والدور
الذي يستـطيع الطلبـة -بل يجب عليهم- القـيام به لتحقيق ذلك الـهدف. ويستخدم
اجـسـتـيـر لـتـقـد أسـاس مـنـطـقـي لأهـمـية خـبـرته الـشـخـصـيـة بـوصـفه طـالـبـاً فـي ا
إشــراك أصــوات الـطــلــبــة وآرائــهم في الحــوار بــشــأن الــصــالح الــعـام. وفـي الـفــصل
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السـابع عـشـر تـقدم مـارتـا غـالـيلاند نـصـيـحـة نابـعـة من حـيـاتـها الـعـمـلـية بـوصـفـها
مـسـتـشارة لجـامـعـة مـديـنـة مـيـسـوري - كـنـساس (Missouri-Kanasas) وتـصف دور
ـتـقن في خلق الجـامـعات الـتي تـخدم الـصالح الـرؤية والإعـياء والـقـيم والتـخـطيط ا

العام.

أمـا الجــزء الـسـادس فـيــقـدم تـعـلـيــقـات خـتـامــيـة وإيـحـاءات للأفــراد ولـشـبـكـات
ــنـخـرطـة فـي عـمـلــيـة خـلق بــيـئـات الــتـعـلــيم الـعـالي الــتي تـخـدم الــعـمل اللارســمـيـة ا

الصالح العام.

نـود أن نـشـكـركم عـلى الـتزامـكم الـدائم بـدور الـتـعلـيم الـعـالي في خـدمـة الـصالح
ـشاركـ بحـكـمتـهم وخبـرتـهم. وكلـنا ـؤلفـ ا العـام. ونـود كذلك أن نـشكـر كلاً من ا
ـدني لـلـتـعـلـيم ـشــتـركـة جـهـودكم لـرفع مـسـتــوى الـدور ا أمل في أن تـرفـد الـدروس ا

تحدة وما سواها. العالي في الولايات ا
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كلمة شكر
ــا قـــدمــوه من أفــكــار وأظــهــروه من ــنــتــدى الــوطــني  ــســاهــمــ فـي ا نــشــكــر ا
عواطـف وأبدوه مـن التـزام تجـاه الـصـالح الـعـام. ونشـكـر كـذلك سـتـيـفن جـون كواي

لدعمه تحرير هذا الكتاب.

وهـنـاك أشخـاص عـلى وجه الخـصـوص نـود أن نـهديـهم هـذا الـكـتـاب وهم: بول
ـا قــدّمه من دعم ولـيـسـا ـا أبـداه مـن مـحـبـة و  (Paul Viskovitch) فـيـسـكــوفـيـتش
ـا أظهروه من حب  (Max) وماكس (Tony Jr.) طوني (Lisa Chambers) تـشيمبرز
ونشـاط وسعادة حـميـمة وجانـيس بيـركهارد  (Janis Burkhardt)الـزوجة والصـديقة

والزميلة التي ترعى كل ما هو أفضل حولها وتعززه.

ونـتــقـدم بـالـشـكــر أيـضـاً إلى الـعـديــد من طـلـبـتــنـا وزملائـنـا الــتي أذكت مـواهـبـهم
والـتزامـاتهم الأمل في هـذا العـمل. وإن كان لحـركة ما أن تجـعل التـعلـيم العـالي كما
ينـبـغي أن يكـون عـليه فــإنـــها حـركتـهم إبـداعاتـهم وعـقـيـدتـهم التـي ســـوف نـحافظ

عليها.

صادر ا
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ؤلف حول ا

آن أوس (Ann Austin): أسـتــاذة في بـرنـامج الــتـعـلــيم الـعـالـي وتـعـلـيـم الـكـبـار

والـتعلـيم مدى الحياة (HALE) في جامعـة ولاية ميـتشيـغان. تتركـز بحوثـها وينصب
ـهـنــيـة لأعـضــاء الـهـيــئـة الـتــدريـسـيــة وأدوارهم وتـنـمــيـتـهم تــدريـسـهــا عـلى الحـيــاة ا
ــهـنــيـة وعــلى الإصلاح في الـتــعـلــيم الـعــالي وتحــسـ الــتـعـلــيم والــتـعـلـم والـتــغـيـر ا
ؤسـسـاتي في التـعـليم الـعـالي. ووجهت بـالـتعـاون مع زملائـها وزمـيلاتـها والتـحـول ا
جـودي نــيـكــويـست (Jody Nyquist) وجـوســبـريغ (Josprague) ودون (Don) وولف
ـاجـستـيـر بـرعـايـة مـجمـوعـة بـيـو الخـيـرية (Wulff) دراسة مـطـولـة لـتـنـميـة طـلـبـة ا

ومـؤسـسـة سـبـنـسـر. وحـالـيـاً تـشـغل مـنـصب مــحـقق رئـيس في مـركـز تـكـامل الـبـحث
ـؤسسـة الـعـلوم دة خـمس سـنـوات تـابع  والـتعـلـيم والـتـعلم (CIRTL) وهـو مـشـروع 
الوطـنـيـة مـركـز عـلى تحـسـ الـتـعـلـيم والـتـعـلم في الـتـعـلـيم الـعالـي في حـقـول العـلم

والتكنولوجية والهندسة والرياضيات.

وتحــمـل أوســ شــهــادات مـن كــلــيـــة بــيــتس (Betes College) (بـــكــالـــوريــوس في
الـتاريخ) ومـن جامـعـة سـيـراقوس (.Syracuse Univ) (مـاجـسـتـيـر عـلـوم في الـتـعلـيم
(University of Michigan) الجـامـعـي ومـا بـعــد الـثـانــوي) ومن جـامـعــة مـيـتــشـيـغـان
ماجـستـيـر آداب في الثـقافـة الأمريـكـية ودكـتوراه فـلـسفـة في التـعلـيم الـعالي). إنـها
ـقـالات حــول الـتـعــلـيم الـعــالي ولـعـدد من مـؤلـفــة أو مـؤلـفــة مـشـاركـة لــلـعـديــد من ا
ـا في ذلـك «مـسـالك إلى الأسـتـاذيــة: إسـتـراتـيـجـيــات لاغـنـاء إعـداد هـيـئـة الـكـتب 
ـسـتـقـبـلـية [تحـريـر مـشتـرك مع د. هـ. وولف (D. H. Wulff) وجـوسي - الـتـدريـس ا

w w w . o b e i k a n d l . c o m



التعليم العالي لخدمة الصالح العام28

ـؤسـسـة فـولـبـرايت في جـنـوب إفـريـقـية بـاس 2004 ,(Jossey-Bass)] وكـانت زمـيـلة 
.(ASHE) وخدمت كرئيسة  (2000 - 2001) لجمعية دراسة التعليم العالي

بـانـيـتـا ج. بـارنيس: طـالب دكــتـوراه في بـرنــامج الـتــعـلـيم الــعـالي وتــعـلـيم الــكـبـار
والتعليم مدى الحياة (HALE) في جامعـة ميتشيغان. يتناول بحث أطروحتها كيفية
ــشـــرفــ عـــلى أطـــروحــات الـــدكـــتــوراه لـــدورهم الإرشـــادي وإنجــازه بـــصــورة فــهـم ا
ـعـطـيـات مـسح ـوذجـيـة. وتـتـضـمن مـشـروعـات بـحـوث أخـرى مـزيـداً من الـتـحـلـيل 
برنـامج الدكتوراه الـوطني للعام 2000. وتحمل بـارنيس درجة البـكالوريوس في علم
ـسـتـدام الـنـفس ودرجـة مــاجـسـتـيـر في الـفـلـسـفـة ودرجـة مـاجــسـتـيـر في الـتـعـلـيم ا
لـلـكبـار ودرجـة مـاجـسـتيـر في أسـالـيب الـقيـاس والأسـالـيب الـكـميـة كـلـهـا من ولاية
ميتشـيغان. وحـالياً تقـضي مدة ثانـية كنائـبة لرئيـس مشروع رفاه الخـريج لمجلس
ـاجــسـتــيـر في جــامـعـة ولايــة مـيــتـشــيـغـان (COGS) وتــعـمل حـالــيـاً كــمـنـسق طــلـبــة ا

.(NAGPS) هني الخريج الوطنية تنفيذي ورئيس ورئيس تنفيذي لجمعية ا

(Broklyn) حـصل عـلـى شـهـادات من كـلـيـة بـروكـلـ :(Lee Benson) لي بـنـسون
وجـــامــعــة كــولــومــبــيــا (Columbia) وجــامـــعــة كــورنــيل (Cornell). إنّه أســتــاذ شــرف
(Pennsyl- يز في مـركز الزمـالة المجتـمعية في جـامعة بـنسلـفانيا للتاريخ وزمـيل 
(vania. ويـــتــعـــاون هــنـــاك مع إيــرا هـــاركــافـي في بــحـث وتــعـــلــيم مـــوجــهـــ بــالـــعــمل

هـمة الأولية لـلجامعات الأمـريكية هي ومصممـ ليكونـا مثالاً على قـناعتهـما بأن ا
. وهـو مـحرر ـقـراطـيـ مـثـالـيـ ـسـاعـدة الـعـمـلـيـة عـلى تحـقـيق مـجـتـمـع وعـالم د ا
تـنـفـيـذي مـسـاعـد لـكـتـاب «الجـامـعـات ومـدارس المجتـمـع» ومؤلـف أو مـؤلف مـشارك
قالات. لقـد أنجز حديثاً [مع إيـرا هاركافي وجون بكيت بسـتة كتب وعشـرات من ا
(John Pucket)] مــخـطـوطـة كـتـاب عـنـوانه: الــتـقـدم إلى مـا وراء جـون ديـوي: وسـائل

ثالية.. عملية لتحقيق أهداف ديوي ا

جـون س. بيـركهارد: أسـتاذ الـتعـلـيم العـالي والـتعـلـيم ما بـعـد الثـانـوي في جامـعة
ـنـتـدى الوطـني لـلـتـعـلـيم الـعـالي لخـدمـة الـصـالح الـعـام وزميل ميـتـشـيـغـان ومـديـر ا
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لتزمـ بجعل التعليم الـعالي أكثر استجابة للمؤسـسات والعلماء وصناع الـسياسة ا
تغيـر. التحق بهـيئة الـتدريس في جامعـة ميتشـيغان في سبـتمبر لحاجات المجتـمع ا
من الـعـام 2000 بـعد أن عـمل ثـمـاني سـنـوات كـمـديـر بـرامج في مـؤسـسـة دبـلـيو. ك.
ؤسـسـة وموّل مـشـروعات كـيـلوك (W.K. Kellogg) حـيث كـان يـنسق مـنح قـيـادات ا

في تنمية التعليم وتطوير القيادات في أنحاء العالم.

ــنـــتــدى طــوني س. تــشــيــمــبـرز (Tony C. Chambers): إنه زمـــيل أول فـي ا
الـوطـني حـول الـتعـلـيم الـعالي لخـدمـة الـصـالح العـام وعـضـو هيـئـة الـتدريس في
بـرنـامج الثـقـافـات الأمـريكـيـة في جـامـعة مـيـتـشيـغـان. وعـمل إداريـاً وعضـو هـيـئة
تدريس في جـامعـة ولاية مـيتـشيـغان وجـامعـة أيوا (Iowa) وجـامعـة ميـسوري -
الــقــديس لــويس (Missouri - St -louis) وجــامــعــة فــلــوريــدا (Florida) وجــامــعــة
(John كـان مسـؤولاً عن البرامج في معـهد جون فيتزر .(Illinois) ولاية إيلـينوي
(Fetzer وهــو زمـيل زائـر لــوودرو ويـلـسـون (Woodrow Wilson) وزمـيل أول في

ـيـة جـيـمس مـاك غـريـغـور بـيـرنز (James MacGregor Burns) لـلـقـيادة في أكـاد
جـامعـة ماري لانـد - كولـيج بارك (Maryland-college Park) وزمـيل مع حلـقات
بـحث سـالـزبورغ (Salzburg Seminars) في الـنـمسـا. تـلـقى زمـالة كـيـلـوغ الوطـنـية
من الـعـام 1993 حـتى الـعام 1996. وعُـيّن في كـلـيـة قـاعـة شـهـرة خـريـجي الـتـربـية
(Illinois State University College Of Edu- والـتـعـلـيم في جـامعـة ولايـة إلـيـنوي
(cation Alunni Hall of Fame. يعمل تـشيمـبرز في اللـجنة الاستـشارية الـوطنية

ـــقــراطـــيـــة الأمــريـــكـــيــة لـ (AASCU) وفي مـــجـــلس أمـــنــاء مـــعـــهــد ـــشــروع الـــد
اجســـتير كاليفـورنيا للدراسـات التكاملـية. حصل على شهـادة البـكـالـوريــوس وا

من جامعة ولاية إلينوي وعلى الـدكـتـوراه من جــامـعــة فلوريدا.

مـارتـا دبـلـيـو. غـيـليـلاند (Martha W. Gilliland): مـســتـشـارة جــامـعـة مــديـنـة
مـيسـوري كنـساس (Missouri-Kansas City) تحمـل درجة الـدكتـوراه في الـهنـدسة
البـيئـية وأنـظمة الـبيـئة من جـامعـة فلـوريدا وماجـستـير عـلوم في الجـيوفـيزياء من
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جـامـعة رايس (Rice) وبكـالـوريـوس عـلـوم في الجـيـولـوجيـة والـريـاضـيـات من كـلـية
كـاتـاوبـا (Catawba). وعـنـدمـا بـاشـرت وظـيــفـتـهـا في إبـريل من الـعـام 2000 أقـامت
غـيــلـيلانـد في UMKC بـرنــامـجـاً طـمــوحـاً لـلـجــامـعـة ذات ثلاثـة عــشـر ألف طـالب.
ولـدى قـيـام غـيلـيلانـد في عـمل تـعـاوني عـالٍ مع مـجـتـمع الجـامعـة ومـجـتـمع مـديـنة
كـــنـــســـاس المحـــيط بـــالجـــامـــعــة وضـــعت الخـــطـــوط الـــعـــريـــضــة لحـــظـــة خـــمـــســـيــة
لـتحويل UMKC إلى معـهد القـرن الواحد والـعشـرين الذي أُعدّ لـتحـقيق الأهداف
الآتية بحلول العام 2006: ليكون رائداً وطنياً في العلم والنشاط الإبداعي لجذب
سـؤول ورعـايتـهم وتطـويرهم لـيكـون شريـكاً أساسـياً في المجـتمع قـادة المجتـمع ا
ـوارد لـتـغـذيـة الــرؤيـة الجـامـعـيـة. ـصـادر ولــيـكـون ورشـة اخـتـيــار ولـيـسـتـخــدم ا وا
ـمـارسـات القـيـادية غـيـليلانـد رائـدة في الـعلـوم والـتكـنـولـوجيـة والأعـمـال العـلـيا وا

(Energy Analysis: «وهي مؤلـفة كتـاب «تحليل الـطاقة: أداة سـياسة عـامة جديدة
(A New Public Policy Tool ومـؤلــفـة مـشــاركـة لـلــعـديـد مـن الـكـتب. وتــمـيـزت في

ن لـهن سـلـطة كـتـاب الـعام 2002 «قـوة خاصـة بـهـا: صور لـنـسـاء مديـنـة كـنـساس 
وإنجازات».

(A Power Of Her Own: Profiles Of Kansas City Women Of Power And Achievement).

دينـايس أونـيل غـرين (Denise O’Neil Green): حـصــلت عـلى دكـتــوراه فـلـسـفـة في
.(Ann Arbor) السياسـة العامة والتـعليم ما بـعد الثانوي من جـامعة ميتـشيغان آن أربر
وهي الآن أستاذ مسـاعد للـتعليم الـعالي في قسم الـتنظـيم والقيادة الـتربويـة في جامعة
إليـنوي في إيربانا تشامب (Urbana-Champaign). ولكي تـساعد القادة التعليمي في
الـتـعـامل مع الـقـضـايـا الخلافـيـة ركـزت اهـتـمـامـاتـهـا الـبـحـثـيـة ومـنـشـوراتـهـا عـلى الـعـمل
ـؤسسـاتي والتـنوع الجـامعي وسـياسـة التـعلـيم العـالي والحكـومة. الإيـجابي والانـخراط ا
ؤسسـاتي والعمل الإيجـابي بوجه خاص عن أبعاد وقد كشف عـملها حـول الانخراط ا
بارزة ملحـوظة (أي قيادة النشطاء وإستراتيجـيات الحشد وتطوير الرسائل) التي لها
أهمـية في الانـخراط الـناجح لـلتـعلـيم العـالي في ميـدان السـياسـة لأن القـادة التـربوي
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ـقــراطـيــة والــصـالح الــعــام. وتـعــمل غــرين أيــضـاً أســتـاذة يـعــززون أهــمـيــة الــتـنــوع والــد
ـــنح الــتي تــتـــوجه إلى قــضــايــا ـــولــة عن طــريق ا مــســاعــدة في مـــشــروعــات عــديــدة 
ـنـاخ الجــامـعي ولــديـهــا خـبــرة سـنــوات عـديـدة فـي تـطـويــر بـرامج الــتـحــصـيل وقــضـايــا ا
ــعـدة لمجـتـمــعـات طـلـبــة الأقـلـيـات وتــوجـيـهـهـا الــتـدخل في مـرحــلـة الـدراسـة الجــامـعـيـة ا
هـا. وبوصـفـها مـواطـنة لـشيـكـاغو إلـينـيـو حصـلت على الـبـكالـوريوس في الآداب وتـقـو
اجستـير في الشؤون الـعامة من جـامعة بريـنستون. تدرس من جامعة شـيكاغو وعـلى ا
ـا في ذلك تـطـوير غـرين مـقـررات مـستـوى الـدراسـات العـلـيـا في مـوضوعـات مـتـنوعـة 

طلبة الكليات والتنوع والسياسة وأساليب البحث النوعية.

ــركــز الــشــراكـة إيـرا هـاركـافي (Ira Harkavi): نــائب رئــيس مــســاعــد ومــديــر 
ـا أن هـاركـافي مؤرخ فـهـو يـدرس الـتاريخ في المجـتـمـعيـة في جـامـعـة بنـسـلـفـانيـا. و
ـدن أقــسـام الــتـاريخ والــدراسـات الحـضــريـة والــدراسـات الإفـريــقـيــة وتـخــطـيط ا
والـتـخـطـيط الإقـلـيـمي. إن هـيـئـات تحـسـ فـيلادلـفـيـا الـغـربـية (WEPIC) وشـراكـة
عشرين سنـة لإيجاد مدارس مجتمعيـة تساعدها الجامعة وتربط جـامعة بنسلفانيا
ت مـن مـشـروعــات حـلـقــات الـبـحث مع مـجــتـمع فــيلادلـفـيــا الـغـربــيـة قــد ظـهـرت و
سـاعدة مـباشرة مـنه وبالـتعـاون مع آخريـن من الزملاء في بـنسـلفـانيا. والـبحـوث 
وعــمـل هــاركــافـي مع لي تــنـــســون مـــحــرراً تــنـــفــيـــذيــاً مــشـــاركــاً لـ «مــدارس المجـــتــمع
ـؤسـسة والجـامـعـات». وفاز «مـركـز مجـتـمع الشـراكـة» بإدارته بـالجـائزة الـتـدشيـنـية 
ولـيـام ت غرانت (William T. Grant) لـتنـمـيـة الـشبـاب بـرعـايـة مشـتـركـة مع جـائزة
ـنـجزات ـثـلى وا ـمـارسات ا ـيـة العـلـوم للأطـفـال والشـبـاب والأسـر وا مـجـلس أكـاد

تفوقة من مكتب هود (HUD) لأبحاث السياسة وتطويرها. ا

مــاتـيــو هــارتـلي (Matthew Hartley): أســتـــاذ مــســاعـــد لــلــتـــربــيــة في جـــامــعــة
بـنسلـفانيـا حصل على دكـتوراه في التـربية من كـلية الـتربيـة في جامعـة هارفارد في
(Hobart)الـعام 2001. وقـبل مجـيـئه إلى بنـسـلفـانـيا كـان مـدرساً في كـلـيتي هـوبارت
وولـيــام ســمـيث (William Smith) مــســاعـد مــدرس ومــســاعـد أبــحــاث في جــامــعـة
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هـارفـارد (Harvard). وعــمل كـذلك رئــيـســاً مـشـاركــاً لـهــيـئــة تحـريـر مــجـلــة هـارفـارد
الـتربـوية (Harvard Education Review) تركـز كتـابات هـارتلـي وأبحـاثه على الـتغـير
الـتـنـظـيـمي في الـكلـيـات والجـامـعـات. وهو مـنـغـمس الآن في بـحث يـدرس فـيه كيف

دني وتصونه. تولد الكليات والجامعات جهود الانخراط ا

(Clearinghouse) مـديرة كـلـيـرنغ هاوس :(Barbara A. Holland) باربـارا أ. هولاند
لتعـلم الخدمة الوطنية والذي أسـسه «برنامج تعلم عن أمريـكا واخدمها التابع لمجلس
ة أولى في مـركز الخـدمة والتـعلّم في الخـدمة الـقوميـة والمجتـمعـية». وتـعمل كـذلك كعـا
جـامـعـة إنـديــانـا - جـامـعـة بـرديـو أنـديـانـا بـولـيـس وأسـتـاذ مـسـاعـد في جـامـعـة سـيـدني
الغربية والجـامعة الكاثوليكية الأسترالية. يركز بحثها على التغير التنظيمي في التعليم
دني وتعلم الخدمة وشراكات العالي مع تـأكيد خاص على مأسسة برامج الانخراط ا
(Met-«ها. كـما تعـمل محرراً تـنفيـذياً لمجلـة «جامعـات العواصم جـامعات المجـتمع وتقـو
 (ropolitan Universities مــجــلــة تحــالف جــامــعــات الــعــواصم والجــامــعــات الحــضــريـة.

ــاجـســتـيــر من مــدرسـة مــيــسـوري - كــولــومـبــيـا حـصــلت عــلى درجــتي الـبــكــالـوريــوس وا
لـلصـحـافـة وتحـمل دكـتـوراه فـلـسـفـة في سـياسـة الـتـعـلـيم الـعـالي من جـامـعـة مـاري لاند

.(Maryland-College Park) كوليج بارك

ســوزان ويــلـر جــونـســتـون (Susan Whealler Johnston): نــائـــبــة رئــيس بــرامج
ـسـتقـلـة في جـمعـيـة مـجالس الجـامـعـات والكـلـيات حـيث تـطـور برامج الـقـطاعـات ا
ستقلة. وقبل تسنّمها هذا ؤسساتي للمعـاهد ا تربوية وخـدمات للأمناء والقادة ا
ي في كــلــيـة ــنــصب كــانت أســتــاذة الــلـغــة الإنــكــلــيـزيــة وعــمــيــدة الـتــطــويــر الأكــاد ا
روكـفورد (Rockford) حيث ساعـدت أيضاً فـي تطويـر برنامج تـعلم الخدمـة للكـلية.
أمـا مــنـشـوراتـهـا وعـروضــهـا فـمـحـصـورة كــلـهـا في حـقـول الــقـيـادة والحـكـومـة وآداب
القـرن الثـامن عـشر. تحـمل درجة بـكالـوريوس في الـلغـة الإنكـليـزية من كـليـة روليـنز
(Rollins) ودرجة ماجـستير ودرجة دكـتوراه فلسـفة في اللغـة الإنكليـزية من جامعة

بوردو(Purdue). وعملـت في مجالس وكالات الخدمات المحلية والاجتماعية وتعمل
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حـاليـاً في هيئـة مديري جـمعـية قيـادة الاتحادات وفي مجـلس أمنـاء كليـة روكفورد
والكلية الأم ج آدامز (Jane Adams) التي تخرجت منها.

أدريـانـا ج. كـيزار (Adrian J. Kezar): أســتـاذ مـســاعـد في جــامـعـة كــالـيـفــورنـيـا
الجـنوبية(South California). وكانت سـابقاً أسـتاذاً مـساعداً فـي جامعـة ماري لاند
(Mary Land) ومـحــررة لـســلـســلـة تـقــاريـر الــتـعــلـيم الــعـالي ASHE-ERIC ومــديـرة

لـلجـمـعـيـة الـوطـنـية لـلـنـسـاء في مـعـهد NAWE لـلـتعـلـيم الـعـالي لـلـقيـادات الـنـسـائـية
(ERIC Clearinghouse) الـناشـئـة في التـعلـيم الـعالي ومـديرة إيـريك كـليـرنغ هاوس
لـلـتعـلـيم العـالي. وتحـمل درجة دكـتـوراه فلـسـفة ومـاجـستـير فـي إدارة التـعلـيم الـعالي
من جـامـعة مـيـتـشيـغـان ودرجـة البـكـالـوريوس من جـامـعـة كالـيـفورنـيـا لـوس أنجلس
(Los Angeles). يـتـركـز عـلـمـهـا وبحـثـهـا عـلى الـتـغـيـيـر والإبـداع في الـتـعـلـيم الـعـالي

ـؤسـساتـيـة. نـشـر لـها فـي صحف والـقـيـادة وقضـايـا مـتـنـوعة والحـكم والـنـظـريـة ا
ا فيـها صحيفة التعليم العالي ومجلة التعليم العالي وجريدة تنمية طلبة عديدة 
الكـليـات وصحيـفة نـاسبا (NASPA) والبـحث في التـعلـيم العـالي والتـعليـم العالي
الإبـداعي ومجـلة كـلـية المجـتـمع واتجاهـات جـديدة في الـتـعلـيم الـعالي واتجـاهات
ـؤسسـاتي وحـول الجامـعة. تـشـمل أحدث كـتبـهـا: «فهم الـتغـير جديـدة في الـبحث ا
في الـقـرن الـواحـد والـعــشـرين وتـيـسـيـره: بـحث حــديث وصـيـاغـات جـديـدة للأفـكـار
ـؤسسـاتي في التـعليـم العالي» مع (جـوسي - باس 2001)» و«أخذ الـزمام: التـحول ا
بـيتر إيكل (Peter Echel). مـطبعـة كرينوود 2003). ولـها ستـة كتب ودراسـات نشرت
يـة مـاك غريـغـور بيـرنز في الـسنـوات الخـمس الأخيـرة. وهي زمـيلـة أولى في أكـاد
للقيـادة ومازالت زميلة في حـلقات بحث سالـزبيرغ. استخـدم بحثها لإرشـاد عملية
تطوير مـعهد القيادة الوطني للإداريات النساء في التعليم العالي وتنميته ولتطوير

تعلق بالقيادة التربوية وتغييرها. مركز بحوث في جامعة جورج واشنطن ا
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ديـڤيد لـونغانـيكر (David Longanecher): صار مـديراً تـنفـيذيـاً للجـنة الـتعـليم
الــعــالي عـــبــر الــولايــات الــغــربــيــة (WICHE) في يـــولــيــو من الــعــام 1999 يــعــمل مع
الـولايـات الخـمس عـشـرة الأعـضـاء في هـذه الـلـجـنـة بـصـورة تـعـاونـيـة لـتـوسـيع مـدى
تازة لأبنـاء الولايات الغربية كلـهم. يخدم لونغانيكر بل الوصول إلى تربـية عالية 
خدم في لجـان ومـجالس وطـنـيـة وولاياتـيـة ومؤسـسـاتيـة عـديدة وكـتب بـالتـفـصيل
وعلى نطاق واسع في قضايا التعليم العالي. اهتماماته الأولية تتمثل في التحصيل
درسـ وأعضاء الـتربـوي وإتاحة فـرص التـعليم وتـمويل الـتعلـيم العـالي وإعداد ا
هـيئة تـدريسيـة للمـستقـبل والاستخـدام الكافي والـفعال لـتقنـيات التـعليم والـتعاون
ـدة ست ي في الــتـعــلـيم الـعــالي. وقـبل الــتـحـاقه بـ WICHE عــمل لـونـغــانـيــكـر  الــعـا
سنوات مسـاعداً لوزير التـربية لشـؤون التعليم مـا بعد الثانـوي في وزارة التربية في
ـتـحــدة حـيث كــان مـسـؤولاً عـن تـطـويــر سـيـاســة وطـنـيــة وبـرامج وطــنـيـة الـولايــات ا
وتـطـبـيـقـهـا وإدارتـهـا مـقـدمـاً أكـثـر من 40 بـلـيـون دولار سـنـويـاً كـمـسـاعـدات لـلـطـلـبـة
وبليـون دولار للمعاهد. ومن ضمن أنشطته ومسـؤولياته «العنوان الفيدرالي الثالث:
ـية وصـندوق ـعاهـد وبرامج تـريو TRIO والبـرامج التـربـوية الـعا برنـامج تطـوير ا
ــدرسـ تحــســ الــتــعــلـيـم مــا بــعــد الــثــانـوي (FIPSE) ومــبــادرات تــســريع تــعــلــيم ا
الجــديــدة (GEAR-UP)». وقـــبل ذلك كــان مـــســؤولاً تــنــفــيــذيـــاً عن الــتــعــلـــيم الــعــالي
هنـية الـعامة كـمحلل أول الـرسمي (SHEEO) في كولورادو ومـينيـسوتـا. بدأ حيـاته ا
ـكتب ميزانـية الكونـغرس. يحمل لـونغانيـكر درجة دكتـوراه تربية في للتعـليم العالي 
الـتــحـلــيل الـســيـاسي والإداري مـن جـامـعــة سـتــانـفــورد ودرجـة مــاجـســتـيــر في عـمل
الـذاتـيـة الـطلابـيـة من جـامـعـة جـورج واشـنـطن وبـكـالـوريوس فـي عـلم الاجـتمـاع من

جامعة واشنطن الرسمية.

ديـفـيـد مـاتـيـوس (David Mathews): رئــيس مــؤسـســة تـشــارلـز ك. كــيــفـيــريـنغ
(Charles K. Keffering). وشــغل مـنـصـب وزيـر الـصـحــة والـتـعـلــيم والـرفـاه في إدارة

فـورد. وكـان رئـيـسـاً لجـامـعـة ألابـاما (Alabama) بـ الـعام 1969 والـعـام 1980. وفي
مـؤســســة كـيــفــريـنـغ قـام بــتــوجـيه الــبــحــوث نـحــو دراســة دور الجـمــهــور في نـظــامــنـا
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قالات والـكتب حول مـوضوعات مـتنوعة مـثل: التاريخ السيـاسي. ألف العديـد من ا
ية. شكلات العا الجنوبي التربية العامة السياسة العامة وحل ا

ريــتــشــارد نــوفـاك (Richard Novak): نـــائب رئــيـس بــرامج الـــقـــطــاع الـــعــام مع
مسؤوليـة أولية في إدارة مركز أمناء التعليم الـعالي في واشنطن وتوجيهه وجمعية
ـركز تـقوية ـستندة إلى (DC). مـهمة ا إدارة مجـالس الجامـعات والكـليات (AGB) ا
ـيـة الـرسـمـيـة وحكـومـات الـولايـات بـفـضل تـعـزيز أداء ـعـاهد الأكـاد الـعلاقـة بـ ا

المجالس الحاكمة الرسمية وقدرتها.

ركز الـذي تموله مـؤسسـات كبرى عـديدة من ثلاثـة مهنـي متـفرغ تـتكون هـيئـة ا
. كـتب نـوفاك في سـيـاسـة التـعـليم الـعـالي والحكـومـة وما زميـل أول ومسـاعـدين إداري
زال يقدم استـشارات بهذا الشأن بصورة مستمرة. كـما أنه عضو في هيئة تحرير مجلة
«الانخراط في الـتعليم وما يقدمه من خدمات خارجية». وقبل التحاقه بـ (AGB) عمل

مدة ثلاث عشرة سنة في هيئة الجمعية الأمريكية لجامعات وكليات الولايات.

سـتيـفن جون كواي (Stephen John Quaye): مـساعـد بـاحث في مـركـز تحـليل
سـياسات الـتعـليم الـعالي وطالب دكـتوراه يَـدْرُس السيـاسة الـتعـليمـية الحـضرية في
جـامـعة كـالـيفـورنـيـة الجنـوبـية. يـحـمل كواي بـكـالوريـوس في عـلم الـنفس من جـامـعة
ـاجـسـتـيـر المخـصـصـة في مـسـؤولي جـيـمس مـاديـسـون (James Medison) ودرجـة ا
(Miami University Of شــؤون الــطـلــبــة في الــكــلــيـات مـن جـامــعــة مــيــامي أوهــايـو
ساواة (Ohio. تشتـمل اهتمامـات بحوثه الـنشاطيـة الطلابيـة وفرص التحـصيل وا

لـون في التـعلـيم الـعالي والـنظـريـة النـقديـة ومـا بعـد الحداثـة وتجارب الـطـلبـة ا
في الكليات والجامعات.

جـوديت أ. رامالي (Judith A. Ramaley): مـسـاعـدة مـديـر في مـديـريـة الـتـعلـيم
ـوارد الــبـشــريـة (HER) ومـؤســسـة الــعـلــوم الـوطــنـيـة (NSF). وهي كــذلك أسـتـاذ وا
رئيس للـعلوم الطبية الحيـوية وزميل تشيز سميث (Chase Smith) لـلسياسة العامة
ـؤسـسـة العـلـوم الـوطنـيـة كـانت رامالي في جـامعـة م (Maine). وقـبل التـحـاقـها 
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رئيـسة لجامعـة فيرمونت (UVM) (Vermont). وأستـاذة البيـولوجيا مـنذ العام1997
حتى العام 2000. وقبل مجـيئها إلى جامـعة فيرمونت كـانت رئيسة قسم الـبيولوجيا
ــدة ســبع ســنــ في جــامــعــة ولايــة بــورتلانــد (Portland) في ــادة  وأســتــاذة لــهــذه ا
بـورتلاند أوريغون (Oregon). لهـا اهتمـام خاص في إصلاح التـعليم العـالي ولعبت
دوراً بـارزاً في تصمـيم التـحالف الإقلـيمي لتـشجيع الـتعاون الـتعلـيمي وتعـزيزه. وقد
أسهمت في الاستـكشاف الوطني لتغيير طبيعـة العمل والقوى العاملة ودور التعليم
ـدرسـة - إلى - الــعـمل» ولـعـبت دوراً وطـنــيـاً في اسـتـكـشـاف الـعـالـي في بـرنـامج «ا

دنية والشراكة ب التعليم العالي والمجتمع. سؤوليات ا ا

كـارول غـيــري شـنـايـدر (Carol Geary Schneider): مــازالت رئــيــســة لجــمــعــيـة
الكـليات والجامعات الأمريـكية منذ العام 1998. تكـرس جمعية الكـليات والجامعات
الأمــريـكـيــة الـتي يــنـضــوي في عـضــويـتــهـا نـحــو ألف كـلــيـة وجــامـعــة جـهـودهــا لـرفع
مستوى الـتعليم الحر لـلطلبة الجامـعي وتقويـته. ومنذ أن أصبحت شـنايدر رئيسة
لهـذه الجمـعـية أطـلـقت برنـامج «تـوقعـات أكبـر: الالـتزام بـالـنوعـية كـأمـة تذهب إلى
الــكـلـيــة» مـبـادرة مـتــعـددة الـســنـ صُـمّـمـت لـتـحـديــد أهـداف الـتــعـلـيم الحــر لـلـقـرن
اذج شـامـلـة إبداعـيـة لتـحـسـ التـعـلم لـلطـلـبة الـواحـد والعـشـرين وتحديـد مـعـالم 
الجامعي كلهم. وبفضل برنامج «التوقعات الأكبر» تناصر جمعية AAC&U مدنياً
ــتـنــوعــة والــطـلــبــة عــلى اخـتـلاف خـلــفــيــاتـهم أو ــقـراطــيــة ا وتـدافـع بـقــوة عن الــد

ية. خياراتهم الأكاد

ويـلـيـام ت. تريـنت (William T. Trent): حــصل عـلى درجـة الــدكـتـوراه في عـلم
الاجـتمـاع من جـامـعـة كـارولايـنـا الشـمـالـيـة تـشابـل هيل (Chapel Hill) وهـو أسـتاذ
دراسـات الــســيـاســات الــتــربـويــة وعــلم الاجــتـمــاع في جــامــعـة إلــيــنـوي (Illinois) في
ـاً أول في مــؤسـســة فـولــبـرايت إيــربـانـا تــشـامـبـ (Urbana Champaign). وكـان عــا
ـاً زائـراً في مجـلس الـكـلـية لـلـعـام 2003 و2004. يـركز لـلعـام 2003 و2004 وعـا
ــسـاواة فـي الـتــعــلـيـم مـا بــعــد الـثــانــوي. وهـو بـحـث تـريــنت عــلى K-12 وعــلى عــدم ا
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مـساعد رئـيس لجنة (AERA-IES) للـزملاء ما بـعد الدكـتوراه ويـعمل كـذلك عضواً
في الــلــجــنــة الاســتـشــاريــة لــلــبـحــوث الــعــائــدة لــبـرنــامج الــبــحــوث الــعــلـمــيــة الألــفــيـة
رحلة الثانوية التابع لمجلس بحوث (GATES). وعضواً في مـشروع التحولات بعد ا

دة ثلاث سنوات وهـو مشروع تموله العلـوم الاجتماعـية وهو حاليـاً محقق رئيـس 
. لون ية للطلبة ا هنية في الأكاد ؤدية إلى الحياة ا  (IES)يفحص السبل ا

جـيـمس س. فـوتـروبـا (James C. Votruba): أصـبح رئــيـسـاً لجــامـعــة كـيــنـتـاكي
الشمالية (Northern Kentucky) وهي جامـعة مدينية تضم أربعة عشر ألف طالب
(Greater Cincin- وطالبة تقع في كنتاكي الشمالية في منطقة سينسناتي الكبرى
(nati في أغـسـطس من الـعام 1997. حـازت الجـامـعـة بقـيـادته عـلى اعـتـراف وطني

ـشــاركـاتــهـا الإقــلــيـمــيـة والانــخـراط الــعـام. جــاء فــوتـروبــا إلى جـامــعـة (NKU) من
جامعة ولايـة ميتـشيغان حـيث كان نائب عمـيد التـعليم الجامـعي الخارجي وأستاذ
ـنـصب في جـامـعـة الــتـعـلـيم الـعـالي من الـعـام 1989 حـتى الـعـام 1997. وقــبل تـولـيه ا
مـيتشـيغـان كان عـميداً لـكلـية التـربيـة والتـنميـة البـشرية (1983 - 1989) في جـامعة
بـينـغـهامـتون (Binghamton). وكـان عـضو هـيـئـة تدريس وإداريـاً في جـامـعة إلـيـنوي
فـي إيـــربـــانــــا - تـــشـــامــــبـــ وفي جــــامـــعـــة دريك (Drake). حــــصل فــــوتــــروبـــا عــــلى
ــاجـســتــيـر في الــعــلـوم الــســيـاســيــة وعـلم الــبـكــالــوريـوس فـي الـعــلــوم الـســيــاسـيــة وا
الاجتـمـاع ودرجة الـدكـتوراه في إدارة الـتـعلـيم الـعـالي في جامـعـة ولاية مـيـتشـيـغان.
وهو محاضر دائم ومؤلف ومستشار في مجالات قيادة التعليم العالي والتخطيط
الإسـتـراتـيـجي والانــخـراط الجـمـاهـيــري. ومـازال عـضـو هـيـئــة تـدريس في مـعـاهـد
جـامـعة هـارفارد لـلـتعـلـيم العـالي مـنذ الـعام 1995. وتـرأس في الـعام  2002الجـمعـية
الأمـريـكــيـة لـلـقـوى الـعـامـلـة في الجـامـعـات والـكـلـيـات الـرسـمـيـة في حـقل الانـخـراط
 New ية الرئيس الجديدة الجماهـيري. وهو كذلك عضو هيئة تدريـسية في أكاد

President التابعة للجمعية الأمريكية للكليات والجامعات الرسمية. s Academy
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كـيـلي وارد (Kelly Ward): أســتــاذ مـســاعــد لـلــتــعـلــيم الــعـالـي في جـامــعــة ولايـة
واشـنطن. يـتـركـز بـحثـهـا عـمومـاً عـلى حـيـاة أعضـاء الـهـيـئة الـتـدريـسيـة. إنـهـا تدرس
اهـتــمـامـات الـعـمـل والأسـرة لـهـيـئــة الـتـدريس الجـديــدة إضـافـة إلى بـيــئـات سـيـاسـة
ؤسـساتـية العـمل وانـخراط هـيئـة الـتدريس في تـعلـم الخدمـة ومهـمات الخـدمـة ا
وتطـوير أخلاق الخـدمـة وتنـمـيتـها بـ أعـضاء الـهيـئـة التـدريسـيـة. كانت عـضواً في
الــهـيـئـات الـتــدريـسـيـة في جـامــعـة ولايـة أوكلاهـومـا (Oklahoma) وجـامـعـة مـونـتـانـا
(Montana). وتـتعـلق أفكـارها حول الخـدمة والـصالح الـعام مـباشرة بـعمـلها الإداري

مع مجـموعة جـامعة مـونتانا (Montana Campus Compact) ومـكتب خدمـات العمل
ـعـنـونـة بـ «الأدوار الخـدمـية الـتـطـوعي في جـامـعـة مـونـتـانـا. وهي مـؤلـفـة الـدراسـة ا

للهيئة التدريسية وعلم الانخراط» (جوسي - باس 2002).

إدوارد زلوتكوفيسكي (Edward Zlotkowiski): أستـاذ اللغة الإنكلـيزية في كلية
.(Campus Compact) بيـنتلي وزميل أول في هـيئة الـتدريس في كامبـاس كومباكت
من الـعـام  1995 - 2004 عـمل كـمـحـرر عـام لــسـلـسـلـة اسـتـكـشـاف الـعلاقـة بـ تـعـلم
ؤلفة من واحـد وعشرين مجلداً ية أو الحـقول العلمـية ا ـعارف الأكاد الخدمة وا
ـهـنـيـة بــإشـراف الجـمـعـيـة الأمـريــكـيـة لـلـتـعــلـيم الـعـالي. لـقــد صـمم فـرص الـتـنــمـيـة ا
عـاهد الصـيفية ويسرها في تـعلم الخدمـة للعـمداء ورؤساء الأقسـام ولسلـسلة من ا
ـنخـرطـة في العـمل. لـقد كـتب وتحـدث كثـيـراً في سلـسـلة من يـة ا للأقسـام الأكـاد
هـنة التـعليم. مـوضوعات تـعلم الخـدمة ويسـتخـدم بانتـظام تعـلم الخدمـة في أدائه 
وفي الـعـام 2002 حـرر كـتـاب «تـعـلـم الخـدمـة وتجـربة الـسـنـة الأولـى: إعـداد الـطـلـبة
ـدنيـة» وفي الـعام 2004 عـمل مؤلـفـاً رائداً لـكـتاب ـسـؤوليـة ا لـلـنجـاح الـشخـصي وا

.« «كلية المجتمع: مؤشرات الانخراط في معاهد السنت
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الفصل الأول

الدور الخاص للتعليم العالي في المجتمع

بوصفه مصلحة عامة لخدمة الصالح العام

Tony Chambers  طوني تشيمبرز

احـتل الـتـعلـيم الـعـالي حيـزاً خـاصاً فـي المجتـمع مـنذ زمن

ـنتـج للـقادة والآلة ـبدع لـلمعـرفة وا طويل ووصف بـأنه ا

للاقـتصـاد وعـلـيه فـإن دوره في تحـقـيق رفـاه المجـتـمع يـعد

. ويعـد التعليم الـعالي الضمـير الفكري لـلمجتمع حـاسماً

ـقــابل فــوق حـشــد الــســوق إن لم يــكن أهم مـن ذلك. وبــا

تلـقى التـعلـيم العالي دعـماً رسـميـاً إذ أعفى من الـضرائد

وغالـباً ما يـحجب عن الـنقـد العام. والآن لـقد تـغير كـثيراً

من هذا.

نيومان وكورتير 2002 ص6

(Newman & Courtier)
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إن الذين شاركـوا في هذا الكتاب وكثيـرين غيرهم يعتقدون أنـنا نعبر عن حركة
سـوف تـتـحـدى الــعلاقـة الـقـائـمـة بـ كـلـيـاتـنــا وجـامـعـاتـنـا من جـهـة والمجـتـمع الـذي
تُــشــكّل جـزءاً مــنه من جــهــة أخـرى بــالإضــافـة إلى دورهــا في إعــادة تـشــكــيل هـذه
الـعلاقـة. وبـصـورة جـماعـيـة لا نـشـكل نحـن وحدنـا هـذه الحـركـة وإن كنـا نـدعـو لـها
ن فيـهم شركـاء المجتـمع والعـلمـاء وأصحاب ونـعبـر عنهـا. فهـناك آخـرون كثـيرون 
ـهن مـن خـارج قـطـاع الـتـعـلـيم الـعـالي وطـلــبـة يـعـدون مـركـزيـ لـلـحـركـة. ويـخـتـلف ا
ن هم جـــزء من الحــركــة حــول مـــا إذا كــان هــنــاك حــركـــة ومــا نــوعــهــا إن بـــعض 
ستقبل وجدت. على أي حال لـدينا جميعاً قناعة مشتركة بأن التعليم العالي مهم 
ـنا كـله. ويـعـتقـد كـثيـرون أن الـتـعلـيم الـعالـي أكثـر من مـجرد وسـيـلة أمـتـنا وواقع عـا
لـتقـد فرصـة اقتـصادية للأفـراد وأنه دون جهـد مقـرر ومحـدد سرعـان ما يـفقد

نا. قدرته ليكون قوة كبرى في تشكيل مستقبل عا

غايتي الأسـاسية في هذا الفصل أن أضع معالم حالـة لحركة تدفع قدماً مفهوم
التعليم العالي بوصفه «صالحاً عاماً». وسوف أبحث في الصفحات الآتية أهمية ما
أعـتقـد أنه حـركـة تـوثق الـعلاقة الـعـامـة الـرسمـيـة الـقـائمـة بـ نـظـام التـعـلـيم الـعالي
والمجتـمع الأمريكـي. وسوف أتحدث في غـضون الـبحث الأوسع لأهـميـة الحركة عن
ـنافع الفردية والاقـتصادية. إضافة نافع الاجتـماعية للـتعليم العـالي التي تتجاوز ا ا
إلى أنـني سوف أتـعرض بـإيجـاز لبـعض الحوادث الـسابـقة الـتي رفدت هـذه الحركة
نتـدى الوطني حول الـتعليم الـعالي لخدمة الـصالح العام وأختم ببحـث يتعلق بـعمل ا

(سابقاً منتدى كيلوغ) بوصفه موطئ قدم تتقدم منه الحركة.

أهمـيـة قـيـام حـركـة اجـتـمـاعـيـة لتـعـزيـز الـعلاقـة الـعـامـة بـ الـتـعـليـم العـالي
والمجتمع الأمريكي:

قبل الشـروع ببحث العلاقة بـ التعلـيم العالي والمجتمع سـأشرح أولاً ما أعنيه
ـصطلحات الجوهريـة مثل: حركة وميثاق وعـقد. ليس من السهل تعريف ببعض ا
ثيرة للنزاع الـتي مع ذلك تستخدم كثيراً للـتعبير عن إحساسنا صطـلحات ا هذه ا

فيما هو قائم وفيما ينبغي حدوثه بشأن علاقة التعليم العالي بالمجتمع.
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هل نحن نخوض تجربة حركة اجتماعية?:

يـنظـر إلى الحركـات الاجتـماعـية بـوصفـها مـشروعـات جمـاعيـة لتـقيميـنظـر إلى الحركـات الاجتـماعـية بـوصفـها مـشروعـات جمـاعيـة لتـقيم
. وتـسـتمـد حـوافزهـا من حالـة عـدم الاستـقرار. وتـسـتمـد حـوافزهـا من حالـة عـدم الاستـقرار نـظامـانـظامـاً حيـاتـيا حيـاتـياً جـديدا جـديداً
وتستـمد طاقـتها الـدافعة مـن عدم الرضـا عن صيغـة الحياة الحـاليةوتستـمد طاقـتها الـدافعة مـن عدم الرضـا عن صيغـة الحياة الحـالية
من جـهة ومـن الرغـبـات والـتطـلـعات إلـى خطـة حـيـاة جديـدة أو نـظاممن جـهة ومـن الرغـبـات والـتطـلـعات إلـى خطـة حـيـاة جديـدة أو نـظام

حياتي جديد.حياتي جديد.

[بلومر (Blumer) 1939 ص199]

الحركة الاجالحركة الاجـتماعية تتماعية تـصرصرّف جماعي مس جماعي مسـتمر لترويج تغتمر لترويج تغـير في مجتمع أوير في مجتمع أو
مـؤسؤسـسـة هة هـي جي جـزء مزء مـنه أو منه أو مـقــــاوماومـة ذلك الة ذلك الـتــــغـيـيــــر. وبر. وبـشـكل جكل جــــمـعي تعي تـعـد
تغيرين وغير محدودي العدد وقيادات تغيرين وغير محدودي العدد وقياداتجموعة من الأعضاء ا الحركة مالحركة مـجموعة من الأعضاء ا
تـتحتحـدد مواقعدد مواقعـهم باسهم باسـتجتجـابة الأعضابة الأعضـاء غياء غيـر الرسر الرسـمي أكمي أكـثر من تحثر من تحـديدهاديدها

بإجراءات رسمية لإضفاء الشرعية على سلطتها.بإجراءات رسمية لإضفاء الشرعية على سلطتها.

تيرنر وكيليان 1987 ص223

(Turner & Killian)

أنـشئ حـول دراسة الحـركـات الاجتـمـاعـية نـظـام وعلم كـاملان. واسـتـناداً إلى
مـقـولـتي بـلـومر (1939) وتـيـرنـر وكـيـلـيان (1987) عـلى الأقل فـإن مـدى تـعـريـفات
الحــركـــة الاجــتـــمــاعـــيــة يـــعــتـــمــد عــلـى من (ومــا) الـــذي يــعـــد جــزءاً مـن الحــركــة
والـظــروف المحـيــطـة بــهـا ومــاهــيـة أهــدافـهــا. أمـا أنــا فـأتجــاوب مع عـمل مــاريـو
ديــاني (Mario Diani) 1992 عـالـم الاجـتــمــاع الإســكــتــلــنــدي الـذي عــرفــتــني به
ـديـرة التـنـفـيذيـة لـلـميـثـاق الجـامعي إلـيزابـيت هـولاندر (Elizabeth Hollander) ا

[(Campus Compact) هولاندر وهارتلي 2000].

علومات تتألف الحـركة الاجتماعية وفق رأي دياني من شبكات عـاملة غنية با
نـظمات والمجـموعات والأفراد) مـنخرطـة في صراع من أجل السـيطرة على مثل (ا
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شتركة (دياني 1992 2000). ادية والرمزية على أساس من الـهويات ا الرهانـات ا
ـشـتـركـة التـي تمـيـز حـركـة اجتـمـاعـيـة عن سـواها هي: 1- أنـهـا تـنـشأ والخصـائص ا
ـعتـقدات مشـتركـة وإحساس ـشكلات الاجـتمـاعية. 2- يرتـبط الأعضاء  لمخاطـبة ا
بـــالانـــتـــمـــاء. 3- تـــتـــألف من شـــبـــكــــة تـــفـــاعل غـــيـــر رســـمـــيـــة (ديـــاني 1992 ص7).
ــؤسـسـات الــتـربـويـة ـا سـيــتـابع الـظــهـور بـ ا ــا هـو مـوجــود حـالـيــاً و والإحـسـاس 
ـؤسسـات الاجـتـمـاعيـة; هـو حـركة تـشـتـرك بالـعـنـاصر والمجـتـمـعات وغـيـر ذلك من ا
الـتي حـددتـهــا ديـاني. ويـقـدم هـولانـدر وهـارتـلي (2000 2003) وكـيـزر في الـفـصل
وجودة مارسات التي تدعم موقف الحركة ا الثالث مـراجعات تفصيلية للأدبيات وا
دني الذي يلعـبه التعليم العـالي في المجتمع. لا أريد في هذا الفصل لتعـزيز الدور ا
تـقنة راجـعة ا سـتوى ذاته من الـتفصـيل. وللاطلاع على مـزيد من ا وجز تـقد ا ا
لـلـحـركــات الاجـتـمـاعـيــة والـعـامـة الـتـي تـركـز عـلى إعــادة تـعـزيـز الـعلاقــة الـعـامـة بـ

الـتــعـلـيم الــعـالي والمجـتــمع الأمـريــكي وتـنـشــيـطـهــا انـظـر هـولانــدر وهـارتـلي (2000
.(www.compact.org) وقع الخاص بـ كامباس كومباكت 2003) وارجع كذلك إلى ا

ــنـتــدى الــوطــني حـول الــتــعــلـيم الــعــالي لخــدمـة تــوحي تجــربــتي في الــعــمل في ا
الصـالح الـعام بـوجود شـبكـة قويـة متـنـاميـة من الأفراد والجـماعـات الأثريـاء علـماء
ـقراطي ـفهـوم مـشتـرك بـشأن مـا ينـبـغي أن يكـون المجـتمع الـد ـنـتمـ  ـعـرفة وا ا
واطـنون ومـا الذي يـجب أن ينـخرطـوا فيه وما عـليه ومـا الذي يـنبـغي أن يعـرفه ا
ـؤسـسـات الاجــتـمـاعـيــة كـلـهـا في ــشـتـركـة الــتي يـجب أن تـشــتـرك فـيـهــا ا الـغـايـات ا
ـمـارسـات والـقـيم الاجـتـمـاعـيـة الـتي ـقـراطي ومـا هي الـسـيـاسـات وا المجـتـمع الـد
قراطية. ومنذ أحداث 11 سبتمبر 2001 حفـزت أعداد هائة مستحيلة تدعـم الد
يـة تكوين شبـكات تفاعـلية ضمن الحدود التصور من الـتحديات الاجـتماعيـة والعا
شـكلات والتي اعتبرت في الخارجية والـوطنية للـتفكير بـطريقة أكثر نـظامية في ا
وقت مــا بـأنــهـا مــنـطــقـة تــخص أمـة واحــدة أو مـؤســسـة واحــدة أو شـخــصـاً واحـداً.
ـعـلن عـنـهـا مع الاهتـمـامـات الـعامـة والـهـويات ـعـنى إن الحـركة لـربط الـشـبـكات ا
عرّفة إلى عـالجة مشكلات اجـتماعـية قد اتـسعت إلى ما وراء الحـدود ا شتـركة  ا
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مـا يعـرف بـالحركـة الاجـتمـاعيـة الجـديدة. (مـيـليـوتشي - Melucci 1994 أوفـيه -
Offe 1985 كـالهاون - Calhoun 1993 دياني Diani 2000). يـعد موقع الـتعليم

العـالي كـلاعب كـبيـر بـ هـذه الـشـبـكـات الـعـلـمـية مــوقـعـاً حــيـويـاً. فـالـتـحـدي الذي
يـواجـهه الـتعـلـيم الـعـالي هـو كـما كـان عـبـر تـاريـخه الحـفاظ عـلى الـقـيم الجـوهـرية
ــهـمـة بـصـــورة مـخـتـلـفـة ضــمن مـجـتـمـع متــغـيـر بـســرعة هــمـته مـع مــتـابـعـة هـذه ا
ـيـة مــتـقـلـبــة. وهـنـاك تحــد آخـر لـلـتــعـلـيم الــعـالي في الـبــيـئـة الاجـتــمـاعـيـة وبـيـئــة عـا
اط ـيـة الجـديـدة هـو الاسـتـمـرار في رسم حـدوده لـيـتـاح لـلـشـركـات عـبـر الأ والـعـا
ؤسـسـات وبيـنهـا مـخاطـبة الـقـضايـا العـامـة. لا بد من تـركيـز الـتعـليم المخـتـلفـة من ا
ــارسـاته الخــاصـة به وقــيـمه وصــلـته الاجــتـمــاعـيـة الــعـالي بــاتجـاه الـداخـل عـلى 
وبـاتجـاه الخـارج عــلى الـتـراص الاجــتـمـاعي ومــرونـة عـمل الــشـبـكــات والابـتـكـارات
ـنبثـقة مـن التـعـاون بـوصـفه شبـكة ضمن حـركة تعــزيز مـيثاق الـتعـلـيم العـالي مـع ا

المجتمع.

صطلحان: ميثاق وعقد?: اذا ا

يسـتخدم مصطلح «لائحة» (Charter) خلال الكـتاب كله لتصفـالعلاقة القائمة
ـنـتـدى الــوطـني مـصـطـلح «مـيـثـاق» بـ الـتــعـلـيم الـعـالي والمجـتـمـع. واسـتـعـرنـا في ا
ــســتـقــبل الجــامــعــات الـرســمــيــة وجـامــعــات لانـد - (Covenant) مـن لجـنــة كــيـلــوغ 

غـرانت (2000) لـنـصف مــا نـؤمن أنه خـيــر مـا يـؤطـر الـعـلاقـة بـ الـتـعــلـيم الـعـالي
صـطلـحات وخلال هـذا الفصل قـطع المختـصر حـول ا والمجـتمع. فـضمن هـذا ا
ـيـثاق» و«اللائـحـة» يـعكـسـان -بالـرغم من تـمـايز نـوعـيتـهـما- ـفـهـوم «ا أرى أن ا

عقودة ب التعليم العالي والمجتمع. علاقة معقدة ومجموعة من الاتفاقات ا

ـا يدل مـصطـلح «مـيثـاق» عـلى صورة ديـنـية وأخلاقـيـة وروحيـة. أمـا مصـطلح ر
«عـقـد» فــيـحـمل دلالـة مـوحـدة إجـرائـيــة تـثـيـر في الـذهن صـفــات قـانـونـيـة مـسـتـقـرة
ا صـارمة. ولـكلٍ من الـصورتـ مكـانها فـي استـخدامي لـلمـصطـلح تـاريخيـاً ور

«ميثاق» و«عقد».
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«Covenant» يــعـرف «قـامـوس الـتـراث الأمـريـكي لـلـغـة الإنـكـلـيـزيـة» (1982) كـلـمـة
بـأنها اتـفاق مـلزم ب شـخص أو حـزب أو أكـثر ميـثاق اتفـاقيـة. ويعرفـها كذلك
ـان بـأنــهـا اتـفـاق مــسـتـوف لــلـشـروط الــقـانـونــيـة أو قـسم أو عــهـد.. لـلــدفـاع عن إ
يـثاق وعقيـدتهم ودعمـها. أما تعـريف القاموس لـكلمة «Charter» فـيشمل: أطراف ا
«وثيقة تصدر عن عاهل أو هيئة تشريعية أو أي سلطة أخرى توجد هيئة عامة أو
خــاصــة كــمــديــنــة أو كــلــيــة أو مــصــرف وتحــدد امــتــيــازاتــهــا وغــايــاتــهــا». أمــا أنـا
ـتبـادلة ـصـطلـح لـلـتعـبـير عن الـطبـيـعة الأخلاقـيـة والثـابتـة وا فـأستـخـدم هذين ا
ـؤسـسـات الاجـتـمـاعـية ـفـضـلـة اجـتـمـاعـيـاً لـلـعلاقـة بـ الـكلـيـات والجـامـعـات وا وا

والجمهور الذي ينشئ هذه الكليات والجامعات ويدعمها.

إن الـعلاقة بـ التـعلـيم العـالي والمجتـمع التي تـستـهدف الجـمهـور إن لم تفوض
جماهيـرياً تتسم بصفـات تعاملية (تـعاقدية) وتحويلـية (أخلاقية وتنمـوية مشتركة)
واثـيق والعقـود تتـطلب من كل الأطـراف تبني مـتأصـلة فيـها. ولـلتوضـيح نقـول: إن ا
ـسـؤولـيات. وقـد حـددت لجـنـة كـيـلوغ (2000) مـسـؤولـيات أو مـجمـوعـة خـاصـة من ا
الـتـزامـات التـعـليـم العـالي في سـيـاق العلاقـة بـ الـتعـلـيم الـعالي والمجـتـمع والاتـفاق

العام بينهما بتلك التي تدعم الأمور الآتية:

تساوية حـقاً لأنها تتيح فـرص تحقيق النجاح للـجميع بغض النظر > فرصة التـعليم ا
هنة أو الخلفية الاقتصادية. عن العرق أو الاثنية Ethnicity أو العمر أو ا

هنية. ناهج ا رحلة الجامعية ومناهج الدراسات العليا وا >  التفوق في مناهج ا
ـدنـيـة لـلـتـعـلـيم الـعـالي الـعـام (وأضـيف هـنـا الخـاص > بـيـئـات تـعـلـم تـلـبي الـغـايـات ا

ساهمة فيه. قراطي وا ) بفضل إعداد الطلبة لقيادة المجتمع الد أيضاً
> بـرامج مـعقـدة واسـعـة الـقاعـدة لـتـربيـة الاكـتـشـاف والتـعـلـيم العـالي بـحـيث تـكون

مزودة بآخر ما توصل إليه العلم ومستجيبة لحاجات الجمهور الضاغطة.
ــوارد والخـبــرة في مـؤسـســاتـنـا تــثـمــر في علاج الإشـكـالات > جـهـود واعــيـة لجـعل ا

ية بطريقة متماسكة. المجتمعية والحكومية والعا
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> أنـظـمة ومـعـطيـات تـتـيح لنـا من حـ إلى حـ إجراء حـسـابات مـفـتوحـة لـتقـدمـنا
نحو إنجاز التزاماتنا بالصالح العام (ص10 - 11).

تـتـطــلب الـعلاقـة بـ الـتــعـلـيم الـعـالي والمجــتـمـعـات الـتي تــعـد جـزءاً مـنـهـا إعـادة
ـوجـبـهـا الـشــركـاء في هـذه الـعلاقـة حـاجـات تـشـكـيـل جـمـاعـيـة لـلـطـرق الـتـي يـفـهم 
الآخـريـن ومـواردهم وتحــديـاتــهم ورؤاهم. كـمــا تـتــطـلب هــذه الـعـلاقـة الــديـنــامـيــكـيـة
ـعـقـدة أسـلـوب جمـاعي أقل تـنـافـسـيـة لـتـغـذية بـيـئـة تـتـولـد فـيهـا الـسـيـاسـة الـعـامة ا
قـراطية تجـاه الصـالح العام. وأخـيراً فإن ويـنشـأ الدعم العـام فيـها من الروح الـد
ـيـثـاق أو الـعـقـد الـذي أتحــدث عـنه أن يـدفع الـشـركـاء بـعـيـداً عن لـغـة «نـحن» عـلى ا
ـة.. وبــعـيــداً عن الــتـفــكـيــر في تـعــلـيـم عـال مــنـفــصل عن الجـمــهـور أو و«هم» الـقــد
ـارســته بــوصـفـه جـزءاً من الحـديـث عـنه ويــدفــعـهـم نـحــو وعي الــتــعـلــيم الــعـالـي و

الجمهور أي جزءاً من المجتمع.

نافع الاجتماعية الأوسع للتعليم العالي ا

ـا كان أعـظم تحديـ للـعلاقة بـ التـعلـيم الـعالي والمجـتمع هـما الـفهم الـعام ر
ـنافع الـفرديـة والاقتـصاديـة وتحديد نـافع التـعليم الـعالي الـتي تتـجاوز ا والمحـدود 
ـنـافع ذات الـطـبـيـعـة ـنـافـعه الاجـتـمـاعــيـة الـواسـعـة الـتي تـتـجــاوز ا الـتـعـلـيم الـعــالي 

الفردية والاقتصادية.

. وسـوف أطرح بعض ـزدوج الجانـب ـقطع هـذا التـحدي ا سوف يفـحص هذا ا
ـوجبـهـا النـتائج الاجـتـماعـية. ويـجري المحاذيـر بشـأن الـسبل الـتي تـوصف وتفـسر 
قـطع في فصول لاحقة من هذا التـوسع في العديد من الأفكار الــواردة في هــذا ا

الكتاب.

تـرى الغالـبيـة العـظمى من الأمـريكيـ أن التـعليـم العالي مـهم وقيم لـبنـاء الحياة
ـقـراطيـة الـتي تـمـيز أمـريـكـا عن سـواها في الـعـالم والحـفـاظ علـيـهـا. وتـكشف الـد
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الاسـتــطلاعـات الحـديــثـة عن اســتـحـســان عـال لـلــتـعـلــيم الـعــالي من قـبل الأكــثـريـات
Selingo 2004 وســيــلــيــنــغـو Immerwahr ــرواهـر الــســاحــقــة من الأمــريـكــيــ (إ
ـنـتـدى الـوطـنـي حـول الـتـعـلـيم الـعـالي لخـدمـة الـصـالح الـعـام 2002). كـمـا 2003 وا

ركزي والجوهري سجـلة في التقاريـر والنشرات العـلمية بالـدور ا تعترف الـنقاط ا
سـتقبل (جـمعيـة الكلـيات والجامـعات الأمريـكية 2002 بـارير لـلتعـليم الـعالي في ا
1999 لجــنــة كــيــلـوغ 2000 مــجــلس الـتــعــلــيم الإقـلــيــمي الجــنـوبي 2000 مـجــمــوعـة

ويـنغسـبريد Wingspread بـشأن التـعلـيم العالي 1993). ومع ذلك فـإن هذه الفـعالية
الـعامـة الشامـلة لـلكلـيات والجـامعـات الأمريكـية تحـجب وراءها عـدم توازن في فهم
المجـتـمع لـلـمنـافع الـعـامـة والخـاصة الأوسع لـلـتـعـليـم العـالي. وعـدم الـتـوازن هذا في
فــهم الجـمـهــور يـشـيــر إلى اعـتـبــارات ديــنــامــيـكـيــة أكـثـر تــعـقـيــداً وهـــشــــاشــــة لـقـيم
الجــمـهــور الأمـريكي واهـتمـاماته ومــخـاوفـه (إيــمرواهـر 2004 لجـنة كـيلوغ 2000

ســـميث 2003).

ــقـام. تـعــد ملاحــظـة لجــنــة كـيــلـوغ (2000) وقـتــهــا حــادة بـوجه خــاص في هــذا ا
«فــالــفــكــرة الــتي لا تُــنــتــقص ولا يــقــلل من شــأنــهــا هي أنــنــا نــحن (الــتــعــلــيم الــعــالي
الأمريكي) مـوجودون لرفع مستـوى الصالح العام. وبـإطلالة فجر ألفـية جديدة فإن
الـتــحـدي الجـوهـري الــذي نـصـارعه هـو كــيف نـعـيــد صـيـاغـة اتــفـاقـنـا الــتـاريـخي مع
ــنــصــرمـة». الــشــعـب الأمـريــكـي بــحـيـث يــتلاءم مع الأيــام الــقــادمــة بــدلاً من الأيــام ا
(ص9). إن ما يـعـقد الـتـحدي لإعـادة صيـاغـة الاتفـاق الـتاريـخي بـ التـعلـيم الـعالي
والمجتمع هـو تقليص الـدعم العام (الرسمي/ الحـكومي) كما يـبدو في المخصصات
الـتي حــددتــهـا الــدولـة لــلـتــعـلــيم الــعـالي. عــلى أي حـال يــوحي نــقـد ســمـيث (2003)
تـعاظـمـة ضمن الـتـعلـيم الـعالي بـأن الإشـكالات هي نـتاج وضع الـيـة ا للـصعـوبـات ا
اجــتـمــاعي مــعـقــد مـلح عــلى مـا يــبـدو. ويــرى أن هـنــاك انـحــداراً جـوهــريـاًَ لــلـمــجـال
الــشــعــبي فـي الحــيــاة الأمــريــكــيـة (ص61) وأن هــذا الانــحــدار مــصــحــوب بــتــقــلص
ؤسسات الأكثر أهمية في إيجاد المجال الجماهيري وصيانته. (ص-26 الاهتمام با
ـؤسسـات ليس أكـثر أهـميـة من التـعليـم العالي. 16). ويـتابع الـقول إن أيـاً من هذه ا
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ـؤسـسـات وأنـظـمـة التـعـلـيم الـعـالي لـتـضع بـوضوح وأكـثـر من ذلك يـتـحـدى سمـيث ا
ــؤسـسـات الــفـرديـة: «كي وصـراحـة وعن قــصـد مــصـلـحــة المجـتـمع وازدهــاره فـوق ا
قراطي ية للمـجتمع الد نفوز بدعم الجـمهور علينـا أن نصر على أهميـة الأكاد
ية ذاتهـا تلك القـيم التي تشاهـد بتزايد أكثر من إصـرارنا على أهمـية قيم الأكـاد
ــنــفــعــتـهـم... ولا بـد من ــيـ و مـن خـارج الجــامــعــات بــأنـهــا تــشــاد من قــبل الأكــاد
الــتـوضـيح أن المجـال الـشــعـبي الـديـنـامـيــكي الـسـلـيم يــعـد ضـروريـاً لـرفـاه الأمـة وأن
التعـليم العـالي العام (الـرسمي) والخاص ضـروري لرفاه المجـال الشعـبي الأمريكي»

(ص 62).

في ح أن الـتـعلـيم الـعالـي نادراً مـا يـكون قـريـباً من ذروة الـسـياسـة الأمـريكـية
العـامة وبـرنامج الـقضـايا الاجـتمـاعيـة فقـد اعتـرف تاريـخياً مـعظم أولـئك الذين
ـناقـشة الجـمـهور له (لـورنزين سئـلـوا عن أهمـيته بـأنه أمـر جيـد وموضـوع جـدير 
Lorenzen 2000). ومع ذلك فـإن الــقـضــيـة هي أن الجــمـهــور يـقــوم مـنـافـع الـتـعــلـيم

ــاً أدنى وبــاهـتــمــام أقل. من أكــبـر الــعــالي الـفــرديــة والاقــتـصــاديــة اللامـالــيــة تـقــو
ــثـــبــطــات عــلـى أي حــال اشــتــراك قـــادة الــتــعـــلــيم الــعـــالي بــدعم هـــذه الــرســالــة ا
اللامـتــوازنــة عن طـريق تــكــرار مـقــولـة إمــكــانـيــة الـكــسب لخــريـجـي الجـامــعـات في
نافع التعـليم العالي الاجـتماعية الأوسع حياتهـم بعد التخـرج دون تحديد متـوازن 
نافع التعليم بكر  مدى. لقد وضع تحليل هوارد بوير (Howard Bower) - 1997 ا
الـعالي الـعامـة والفـردية في أمـريكـا إطاراً مـفهـوماتـياً كي يـتبـناه الآخـرون ويزدادوا
تــطــوراً [بــيـــهــرمــان وســـتــاسي (Behrman & Staccy) - 1997  مــؤســســـة ســيــاســة
الــتــعـلــيم الــعـالي 1998 1999 مــجـلـس وزراء الـتــربــيـة والــتــعـلــيم في كــنـدا 1999
ددرشــتـــاد ووومــاك (Duderstadt & Womak) 2003]. حــدد بـــوين وغـــيــره أربـــعــة
أبـعـاد كـبـرى مـتـقـاطـعـة مع مـنـاطق مـكـثـفـة لـكل بُـعْـد تـؤطـر مـنـافع الـتـعـلـيم الـعـالي
الاجتماعـية والفـردية الواســعـــة: منافع عامـة وخـاصــة واقتـصادية واجتـماعية.

(انظر الشكل 1.1).
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اقــــــتـــــصــــــاديـــــة

الشكل 1.1: منظومة منافع التعليم العالي

صدر: معهد سياسة التعليم العالي (1998). استخدم بعد الحصول على إذن. ا

لا بـد من الـتــحـذيـر من مـحـاولـة نــسـبـة نـتـائج اجــتـمـاعـيـة نـوعـيــة إلى الـتـعـلـيم
العـالي وحـده وتصـنيف مـنـافع معـينـة في مـجالات مـنفـردة لا صلـة لـها بـغيـرها.
ؤسـسات تـسهم بقـدر معـ في النـجاح الاجـتماعي فـمن الواضح أن كـثيـراً من ا
سواء كـان النـجاح اقـتـصاديـاً أو تربـوياً تـعلـيمـيـاً أو مدنـياً أو شـخصـياً أو غـير
ــنـافع ذلك. واعــتــرف كـذلك أن كــثــيــراً من الــعـلــمــاء قـد اســتــكــشـفــوا تجــريـبــيــاً ا
الخـــاصــة والمجــتــمـــعــيــة اللامـــالــيــة لــلـــتــربــيــة [بــيــهـــرمــان وســتــاسي 1997 وولف

[1998 (NcMahon) ماكماهون (Wolf & Zuvekas) 1997 وزوفيكاس

عام

< زيادة ريع الضرائب

< إنتاجية أكبر

< استهلاك أكثر

الي الحكومي < اعتماد أقل على الدعم ا

ة < تقلص معدلات الجر

< تعاظم الإحسان وخدمات المجتمع

دنية < تزايد نوعية الحياة ا

< تماسك اجتماعي واستحسان التنوع

< مقدرة أفضل على التلاؤم وعلى
استخدام التكنولوجية

اجـــــتــــمـــــاعــــيــــة

خاص
< رواتب أعلى ومنافع أكثر

< تشغيل وتوظيف

< مستويات توفير أعلى

< ظروف عمل أحسن

< قدرة حركية شخصية ومهنية

< صحة أفضل وأعمار أطول

< تحسن نوعية حياة الأبناء والأحفاد

< قرارات استهلاكية أفضل

< تحسن الوضع الشخصي

< مزيد من الهوايات
والأنشطة الرفاهية
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وأود مع ذلك تحـذيـر زملاء التـعـليم الـعـالي وشركـاء المجـتمع وقـادة الـسيـاسة
من إصدار أحكـام بناءً على السبب -و- النتيجة عندما يوائمون التعليم العالي مع
نـتـائج اجـتـمـاعـيـة مـعـيـنـة. إن خـطـر نـسـبـة أي نـتـائج اجـتـمـاعـيـة إلى الـتـعـلـيم الـعـالي
ترابطة ؤسـسات ا وحده يكمن فـي احتمال خلق انقـسام ومنافسة بـ الكثير من ا
ـواطـنـة في أي نجـاح اجـتـمــاعي. فـمـثلاً هل الــتـعـلـيم الــعـالي مـسـؤول أســاسـاً عن ا
ـدنـيـة?. مــا شـأن دور الـتـعـلـيم  الابـتـدائي والـثـانـوي ـواطـنـ ا ـثــقـفـة وإسـهـامـات ا ا
ــتـعـلـقـة بـعـزو وإسـهـامـاته? والـكـنــائس والأسـر ووسـائل الإعلام? إن الــتـضـمـيـنـات ا
الـنـتـائج الاجتـمـاعـية واضـحـة تـمامـاً. وهـنـاك خطـر آخـر مـرتـبط بنـسـبـة الأمور إلى
شيء واحـد هو احـتـمال تـزايـد تـوقعـات الجـمـهور لحـدوث الأخـطـاء. فكـلـما ازدادت
النـتـائج الاجتـمـاعيـة التـي تُنـسب إلى الـتعـليم الـعـالي وحده ازدادت تـوقـعات الـناس
ــسـؤولــيـة عـن تـلك الــنــتـائج. فــالــتـشــغــيل والـدخل أن يــعـلن الــتــعـلــيم الــعـالي وحــده ا
ــواقع ذات الـصــلــة والـتــنــافس عـلـى مـواقع مــعــيـنــة والإعـداد الـشــخــصي (تـوافــر ا
ـداخيل ـواقع مـعيـنـة وهكـذا) والـرسـالة الـتي تـربط الدرجـات الجـامـعيـة  الكـافي 
الأشخـاص وتـوظيـفهم تـزيـد من توقـعات الجـمـهور بـأن الدرجـة الجـامعـية وحـدها
تـضـمن الـعـمل والــتـمـويل الـشـخــصي الـكـافي مـدى الحـيــاة. ونـكـون أكـثـر دقـة إذا مـا
اعـتــرفـنـا أن الــدرجـة الجــامـعـيــة هي أحـد الــعـوامل الــتي تـســهم في قـضــايـا نــوعـيـة
ـدنيـة وما ـسـاهمـة ا ـا في ذلك الـتوظـيف والـصحـة والأمن والـسلامة وا الحـياة 

إلى ذلك.

ـنــافع الاجــتـمــاعـيــة والـفــرديـة في مــجـالات الــتـحــذيـر الآخــر يـتــعـلـق بـتــصـنــيف ا
مـنفـصلة (أي الـعام الخـاص الاقتـصادي الاجـتماعي). فـالعـالم لا يعـمل ببـساطة
ـوجـبـهـا في عـلب مـنـفـصـلــة. إن الـذين يـتـلـقـون فـوائـد والـطـريـقــة الـتي يـتـلـقـونـهـا 
نافع الخـاصة ترفد مـتعددة الـقرائن والبـيئات ومـتداخلـة كبقـية منـاحي الحياة. فـا
نافع الاقتصادية والاجتماعية. نافع العامة وبالعكس. والأمر نفسه ينطبق على ا ا
ـنافع الخـاصـة والاجـتـمـاعيـة إلى مـنـافع اقـتـصـادية واجـتـمـاعـية فـغالـبـاً مـا تـتـرجم ا
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ـؤثـرة في الـنـتــائج بـاتجـاه الـصــالح الـعـام كـثــيـر ومـتـقـلب عـامــة. إن حـشـد الـعـوامـل ا
بـانــتـظــام. إضـافــة إلى أن الـعــديــد من هـذه الــعـوامل يــظل مــجـهــولاً مـتــحـديــاً بـذلك
ـنافع ونسبة النـتائج الاجتماعية تعـلقة بتصنيف ا التصنـيف. لا يراد من المحاذير ا
ن يـشـتـغلـون في الـتـعـلـيم الـعالي إلى الـتـعـلـيم الـعالـي وحده أن يـثـبط عـمل بـعض 
كـنة. وعلى ن يبـحثون عن سـبل تحس المجـتمع بـأوسع طرق  وفي مكان آخـر 
الـرغم من ضرورة الـشبـكات الـتعـاونيـة في مثل هـذه الحركـة الاجتـماعـية الجـديدة
فـإن لـلــتـعــلـيم الـعــالي كـغــيـره من الـشــركـاء دوراً فــريـداً ومـجــمـوعـة من الإســهـامـات.

فموقف ويليام بوين (1999) من الدور الاجتماعي للتعليم العالي واضح كما يلي:

يـلـعب الـتــعـلـيم الـعـالي دورايـلـعب الـتــعـلـيم الـعـالي دوراً فـريـدا فـريـداً فـي مـجـتـمـعـنـا. فـالـتـزام فـي مـجـتـمـعـنـا. فـالـتـزام
دى الـطويل دى الـطويل وعلـى ا الجـامـعة هـو التـزام بـالمجتـمع عـمومـاالجـامـعة هـو التـزام بـالمجتـمع عـمومـاً وعلـى ا
تـابـعة الـتعـلم. وبـالرغم من تـابـعة الـتعـلم. وبـالرغم منبل وأكـثر عـمـوميـة هـو التـزام  بل وأكـثر عـمـوميـة هـو التـزام 
أن هذا يـبدو غيـر متبلـور ولا شكل له فلا مـفر من التزامأن هذا يـبدو غيـر متبلـور ولا شكل له فلا مـفر من التزام
ـدى ــحـاولــة خـدمــة مـصــالح المجــتـمع بــعـيــدة ا ـدىالجـامــعـة  ــحـاولــة خـدمــة مـصــالح المجــتـمع بــعـيــدة ا الجـامــعـة 
ـصـطـلـحـات وأقـلــهـا ضـيـقـاً ومـحـدوديـة ومـحـدوديـة ـعـرفـة بــأوسع ا ـصـطـلـحـات وأقـلــهـا ضـيـقـاوا ـعـرفـة بــأوسع ا وا
ومن التـزامها بالقـيام بذلك عن طريق نشـاط أساسيومن التـزامها بالقـيام بذلك عن طريق نشـاط أساسي

عـرفـة وتـعلـيم الـطلـبـة الـذين بدورهم عـرفـة وتـعلـيم الـطلـبـة الـذين بدورهمهـما: رفـع مسـتـوى ا هـما: رفـع مسـتـوى ا
يـخـدمـون الآخـرين ضـمن الأمـة وخـارجـهـا بـفضـل مـهنـهميـخـدمـون الآخـرين ضـمن الأمـة وخـارجـهـا بـفضـل مـهنـهم
. فـالجـامـعـات إذاً مـسـؤولـة مـسـؤولـة . فـالجـامـعـات إذاالـنـوعــيـة وبـوصـفـهم مـواطـنـ الـنـوعــيـة وبـوصـفـهم مـواطـنـ
قـراطـيـة الـلازمة لـتـفـعـيل ـدنـيـة والـد قـراطـيـة الـلازمة لـتـفـعـيلعـن إشـاعـة الـقيـم ا ـدنـيـة والـد عـن إشـاعـة الـقيـم ا

.(.(1 أمتنا. (صأمتنا. (ص

يؤمن الشـعب الأمريكي عموماً بأن التعليم الـعالي يعد قوة إيجابية في المجتمع.
والــتـــحـــدي هـــو عـــلى أي حـــال تـــأطـــيــر الأثـــر الاجـــتـــمـــاعي لـــلـــتــعـــلـــيم الـــعـــالي في
ــؤسـســات الأخـرى والأفـراد في مــصـطــلـحــات أوسع والـقـيــام بـذلك بــالـتــعـاون مع ا
ـوازي لــهــذا هــو أن تــعــمل مــؤســســات الــتـعــلــيم الــعــالي وفق المجــتــمع. والــتــحــدي ا
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ـصـادر والعـلاقات. إن مـهـمـاتـها لخـدمـة المجـتـمع بـفـضل مـجـمـوعـتـهـا الـفـريـدة من ا
تـبـعات تحـديـد الحـكايـة الـتي تُـروى عن مـنافـع التـعـلـيم العـالي الاجـتـمـاعيـة واقـعـية
ـكن أن تؤدي إلى تـخـفـيضـات مـهـمة فـي الدعم الـشـعـبي الأمر الـذي يـسـفر عن و

خسائر مالية وسياسية وتربوية ومدنية يتكبدها التعليم العالي والمجتمع.

نقاط حاسمة في تطور الحركة

لقد اشترك التعليم العالي تاريخياً مع الشعب ومع الكيانات الخاصة لمخاطبة
ــلــحـة في أمــريـكــا وفي الــعـالم كــله. وغــالـبــاً مـا عــانت هـذه الــعـديــد من الــقـضــايـا ا
ـعيـنة الـتي يـنبـغي مـخاطـبتـها الـشـراكات من تـوتـر شديـد حول من يـقـرر القـضايـا ا
ــأمــون الــقـول إنـه رغم كـون ــنــاسب وا وكــيف يــجب أن تــخــاطب في الــنــهـايــة. من ا
الـعلاقة التـاريخـية بـ التعـليم الـعالي والمجـتمع الأمـريكي إيجـابيـة جداً فـقد ظلت
الـعلاقـة حـتى يـومـنـا هـذا بـحـاجـة إلـى مـفـاوضـات وتـسـويـات مـسـتـمـرة. لـقـد رفـدت
الــكــلــيــات والجــامـعــات حــلــفــهــا الــتـاريــخي مـع الجـمــهــور عن طــريق إعــداد الــطــلــبـة
ـهـارات وبـالحـسـاسـيـات تجـاه تـقدم ـعـاصـرة; وبـا ـعـرفـة الـتـقـلـيـديـة وا وتـزويـدهـم بـا
ـتـذبـذبـة; وتـقـد فـرص واسـعـة الاقـتـصـاد الـوطـنـي والـبـنى الـتـحـتـيـة الاجـتـمـاعـيـة ا
ـسـتـقـبل عـبـر الـعـالم كـله; ـتـزايـد وأعـداداً كـبـيـرة مـن تـيـارات ا لـلـشـعب الأمـريـكي ا
وتـقــد مـخـرجــات الـبــحـوث الــتي تـؤدي إلى تــقـدم كل من الــعـلم إلـى أقـصى مـدىً
والـصـحــة والاقـتـصـاد وأعـمــاق الـضـمـيــر الإنـسـاني والـســلـوكـيـات الـبــشـريـة وتـخـدم
كــأمـكـنـة ومـصــادر لـلـتـنــمـيـة الـثـقــافـيـة والاجـتـمــاعـيـة عن طـريق تــوافـر أشـكـال الـفن
ـتـعـددة وانـتـشارهـا; وتـقـد دعم مـؤسـسـاتي رافع لـلـمجـتـمـعـات والـولايات والأدب ا
زيـد أو لـتـعـيـد تـشـكيل ومـا وراءها لـتـضـاعف مـوجـوداتـهـا الحالـيـة وتـبـني عـلـيـهـا ا
الـقـاعـدة الاقـتــصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة لـبـيـئـاتـهـا تــشـكـيلاً كـاملاً. وكـانت الجـهـود الـتي
ـعـاهد ـكـنة بـفـضـل دعم شـبـكـات الأفـراد وا بـذلـها الـتـعـلـيم الـعـالـي عـبـر التـاريـخ 
كن أن تكون ؤسسـات والجماعات في المجتمع وانخراطـها في هذه الجهود. و وا
مراجعة مـوجزة للأحداث الـتاريخيـة التي رفدت العـلاقة العامـة ب التعـليم العالي

والمجتمع أساساً للحركة الحالية وما بعدها.
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ـسـتـوطـنـات أسـست الـكـلـيـات الاســتـعـمـاريـة الأولى بــسـبب الحـاجـة إلى تــزويـد ا
كـنون مـجتـمعهـم الجديد ـهنـي الـذين  تـعلـم وا الأوروبيـة النـاشئـة بطـبقـة من ا
ـعلـمـون والأطبـاء والمحامـون والـكهـنـة ورجال الأعـمـال الذين من العـيش والـبـقاء. فـا
تـلـقـوا تـدريبـاتـهم في كـلـيـات الـقـرنـ الـسـابع عـشـر والـثـامن عـشـر قـد ساعـدوا في
إيـجـاد مـؤسـسـات وبـنـية تحـتـيـة سـيـاسـيـة واجـتـمـاعـية واقـتـصـاديـة وثـقـافـيـة وديـنـية

ستعمرات من البقاء والنمو. مكنت ا

ومـا أن تـأســست الأمـة الجـديــدة حـتى طـور قـادتــهـا الأوائل إطـاراً لـتــوسع الـبـلـد
هم الذي سيقوم به التعليم باتجاه الغرب. إذ شملت رؤيتهم الدور الخدمي العام وا
ـسـتـقـبلـيـة لـلـتـجـربـة الأمريـكـيـة وقـد فُـصّل ذلك بـوضـوح في الـقـانون في الـتنـمـيـة ا
الـشـمـالي الـغربي (North West Ordinance) لـلـعام 1787 الـذي نص عـلى أن «الدين
ـعـرفـة كـلـهـا ضـروريـة لـلـحـكـومـة الجـيـدة وسـعـادة الـبـشـر لـذلك يـنـبـغي والأخلاق وا
ـدارس ووســائل الـتــربـيــة والـتــعـلــيم إلى الأبـد». أنــشـئت الــكـلــيـات الــعـامـة تــشـجــيع ا
(Michigan) ومـيـتـشـيـغان (Virginia) (الـرسـمـية) كـتـلك الـتي أنـشـئت في فـيـرجـيـنـيا
وإنــديــانـا (Indiana) من أجـل تـزويــد عــمـلــيــة تـطــويــر نــظـام عــام لــلـتــربــيــة والـتــعــلـيم
سـتوى الجـامعي. وفي الـقرن الـتاسع بـالقـيادات بـدءاً من التـعلـيم الابتـدائي حـتى ا
عـشر انـخـرطت الـطوائف الـبـروتسـتـانـتيـة والـكاثـولـيـكيـة في تـأسيـس كلـيـات لتـعـزيز

التنمية الدينية والأخلاقية للمواطن الشباب.

أسـفر قـانون موريل (Morrill) لـلعام 1862 و1890عن نـشوء كـليـات وجامـعات
ـيكانـيكية. لانـدغرانت التي ركـزت على تـقد تربـية عمـلية في الـفنون الـزراعية وا
ونـتــيـجــة لـذلك انــخـرطت الجــامـعــات لأول مـرّة في إدارة بــحـوث لــتـحــسـ الــكـفـاءة
ــهــنــدســ ــنــزلــيــة مـع تــدريب ا ــمـــارســات ا الــزراعــيــة والإنــتــاجـــيــة ولــتــحــســ ا
ـهـنيـ لـتـصمـيم مـجـتـمع متـطـور وبـنائه في ـصـمـم وغـيـرهم من ا والـرسـام وا
ــدارس الــعــاديـة» أو ــدة نـفــســهــا بــدأت الـدولــة بــإنــشـاء «ا الــوقت ذاته. وفي هــذه ا
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صممة خصوصاً لإعـداد معلم للمدارس الابتـدائية والثانوية وهو أمر الكليـات ا
ـزدهـرة الـتي كــانت حـاسـمــة بـالـنـسـبــة لـتـطـويـر ـدارس الـعـامــة ا ضـروري لحــركـة ا
ـعاهـد الديـنيـة مثل جـامعـة شيـكاغـو وجامـعة كـولومـبيـا وجامـعة المجتـمع. وكانت ا
جـونز هـوبـكـنز (Johns Hopkins) تـضـطـلع بدور أنـشط في تـبـني مـحـيطـهـا والـعمل
. وكانت حـركة البـيت الاستـيطاني وخـصوصاً ـواطنـ المحليـ عـلى تحسـ حياة ا
تــلك الـــتي قـــادهــا جـــ أدامــز (Jane Adams) الـــذي غـــدا بـــيـــته (Hull House) في
ــوذجـاً لـتـنـمـيـة المجــتـمع الحـضـري المحـلي الجـانب الـغـربي الـقــريب من شـيـكـاغـو 

دينة والجامعة. والذي ساعد على إقامة روابط ب ا

ط جديد من مهـمة خدمة الجمـهور في مطلع الـقرن العشرين في لقد تحـقق 
جـامـعـة ويـسكـنـسن (Wisconsin) تـمـثل في تـوسـيع الخـدمـات الجـامـعـيـة في أنـحاء
الـولاية جمـيعـها. لقـد أقحـمت «فكـرة ويسكـنسن» أسـاتذة الجـامعات ومـوظفـيها في
ـصــادر والــتـدريـب والاسـتــشـارات الانــخــراط في مـجــتــمـعــات الــولايـة لــتــزويـدهــا بــا
. وجـرى تـأكـيد ـقـدمـة لـلمـزارعـ ربـات الـبـيوت ورجـال الأعـمـال والـقـادة المحلـيـ ا
ـصالح جـديـد عـلى الـبـحث في الجـامعـة مع الـتـركـيـز عـلى مسـاعـدة رفع مـسـتـوى ا
المحـــلــيــة بـــفــضـل تــخــصـــيص مـــوارد لحــاجـــات الــولايــة الـــســيـــاســيـــة والاقــتـــصــاديــة
ـوذجــاً لـتـطــويـر نــظـام تـوســيع الخـدمـة والاجـتـمــاعـيـة وغــدت تجـربـة ويــسـكــنـسن 

العامة بقيادة جامعات رائدة في ولايات الوسط الغربي وغيرها.

ية الثانية وسّعت ظاهرتان هامتان نطاق دور انخراط التعليم وبعد الحرب العا
ـو مـشـروعـات بـحث ضـمن الجـامـعـات تـمول دنـي والاجـتـماعـي: الأولى:  الـعـالـي ا
فـيـدرالـيـاً بـصـورة عـامـة وفي حـ كـانت الجـامـعـات تـديـر بـحـوثـاً مـهـمـة عـلى مـدى
عقد من الزمـن شرعت الحكومـة الفيـدرالية بـتوجيه مبـالغ طائلـة للمـعاهد لإجراء
الــبـحـوث في مـصـلـحــة الأمـة وذلك عن طـريق وكـالات مــخـتـلـفـة تـابــعـة مـبـدئـيـاً إلى
وزارات الـدفـاع والـصـحـة والـعـلـوم. أمـا الـظـاهـرة الـثـانـيـة: فـهي تـغـيـر مـهـمـة الـتعـلـيم
العالي وطبـيعته بسبب التـغيرات السكانـية. إذ التحق الجنود الـعائدون إلى الكليات
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ــلــونـ وذوي والجـامــعــات بـأرقــام قــيــاسـيــة في حــ ســعى مـزيــد من الــنــسـاء وا
الأعمار غير التقليدية للحصول على درجات جامعية.

ـدنــيــة والــنــشــاط الاجـتــمــاعي فـي سـتــيــنــيــات الــقـرن حــمَّــلت حــركــتــا الحــقــوق ا
ـدني. إذ الـعــشـرين وسـبــعـيـنـيــاته الجـامـعــات مـسـؤولـيــات الانـخـراط الاجـتــمـاعي وا
ـراكز الحـضـرية أنـهـا لا تسـتطـيع عـزل نفـسـها عن وجـودة في ا عـاهـد ا اكتـشـفت ا
ـنـطـقـة المجاورة ة والـعـنف الـذي غـالـبـاً مـا يـحل بـا الـتـدهـور الاقـتـصـادي والجـر
الأمر الذي جـعل كثيراً من الكـليات والجامعـات يعينون ضبـاط ارتباط مع المجتمع
ـشروع ويـنـشـئون مـراكـز خـدمـات قـريبـة من سـكـنـهم ويـطـورون برامـج تنـمـيـة مـثل ا
ـتـزايـد ـشـتــرك في جـامـعــة كـالـيـفـورنــيـا الجـنـوبــيـة. لـقـد تــطـلب الـتــنـوع ا الـتــربـوي ا
وتـعاظُمُ أعداد الـطلبـة عروضاً بـرامجية ومـناهجـية أكثـر صلة بـتجاربـهم وحاجاتهم
ـيـاً مـتـعــدد الـثـقـافـات تـؤدي إلى إيــجـاد دراسـات عـرقـيـة الـتـي عـكـست مـنـظــوراً عـا
ومـــنـــاطـــقـــيـــة وبـــرامج عـلاقـــات إنـــســـانـــيـــة. إن حـــضـــور الحـــرب الـــبـــاردة الـــشـــامل
ـوجودة في جـنـوب شرق آسـيـا أدت إلى إعادة الـنـظر في والـصـراعات والـقلاقل ا
ـتحدة ومكانها في العالم الأمـر الذي أسفر عن توسع دائرة التعليم دور الولايات ا

ياً ووضع برامج دراسة خارج البلاد. عا

ـصـادر الـولايـاتـيـة وبـعـد مـدة طـويـلـة من الـنـمـو في مـدى تـسـجـيل الـطـلـبـة وفي ا
ـيــزانـيـة في أواخـر والـفــيـدرالـيـة بــدأ الـتـعـلــيم الـعـالي مــدة تـقـشف وتـخــفـيض في ا
تحدة ووكالات اعتماد سبعـينيات القرن العشرين. إذ أصبحت حـكومات الولايات ا
طالبـة بالمحاسبـة في حقول مخـرجات تعلم ؤسسات الـتعليـمية أكثـر نشاطاً فـي ا ا
ـطـالـبـة الـعـامـة بـأن يـكـون الـتـعـلـيم الـعـالي أكـثر الـيـة بـسـبب ا الـطـلـبـة والـنـفـقـات ا
عـاهـد الذي ـتـأخـر من ا اسـتـجـابة لحـاجـات مجـتـمع مـتغـيـر بـسرعـة. إن الإحـباط ا
تعة والتمركز نشأ بسـبب الفضائح السياسية وحرب فيتنام وإعادة التفكير في ا
الذاتي لدى جـيل «الأنا» الذي شـاع في الثقـافة العـامة كل ذلك أسهم تـدريجياً في

إعادة التوجه إلى قضايا الرفاه الاجتماعي والوصول إلى المجتمع.
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أسـست فـي ثـمانـيـنـيـات الـقـرن الـعـشـرين مـنـظـمـتـان كـبـيـرتـان لـلـعمـل المجـتمـعي
الـطلابي الأولى: هي جـمـعيـة فـرص الخدمـات الجـامعـيـة أو «كول COOL» الـتي
بـدأت فـي الـعـام 1984 عــنـدمــا قـام وين مــيـسل (Wayne Msisel) بـزيــارة أكـثـر من
(Washington D.C.).إلى واشـنطن د. س (Maine) سبـع جـامعـة مشـياً من م
ـفـهـوم الـسائـد عن لـتـحـفـيـز الـطـلـبـة عـلى الانـخـراط في مـجـتـمـعـاتـهم ومـواجـهـة ا
مـاديــة الــطـلــبـة وإهــمــالـهم. وســاعــدت مـؤســســة وطـنــيـة غــيــر ربـحــيـة مــقــرهـا في
بـوسـطن (Boston) في تـنـمـيـة الجـامـعة وتـطـويـر بـنـيـتهـا الـتـحـتـيـة ومـواردها ودعم
انخراط الـطلبـة الفعـال وشراكات المجـتمع الجامعـي. وبعد ذلك بـوقت قصير أي
(George- وجــورج تـاون (Brown) في الــعـام 1985 الــتـقى رؤســاء جـامــعـات بـراون
(town وسـتــانـفـورد (Stanford) مع رئـيس الـبــعـثـة الــتـعـلـيــمـيـة لــلـولايـات لـتــشـكـيل

مـيثـاق جامعي (Campus Compact) أي ائتلاف بـ رؤساء الـكلـيات والجـامعات
ــواطـنــ ومـهــاراتـهم بــفـضل غــايـتــهم الأولى مـســاعـدة الــطـلــبـة عــلى تـنــمـيــة قـيم ا
الإسهام في خـدمة المجتمع والشعب. ومنذ ذلك الحـ اتسع نطاق ميثاق جامعي
مــقـره في جـامــعـة بـراول فـي رود إيـسلانـد(Rhode Island) ضـم نـحــو ثـمـانـي مـئـة
مـؤسسة تـعليـميـة تربويـة في ثمـاني وأربع ولايـة منـتسبـة له فشـملت مهـمة هذا
يثـاق انخراط أعضاء هيئات التدريس ومؤسسات ورؤساء جامعات في خدمة ا
ؤسـستـان كعامـل تحفيـز وتفـاعل بفضل دنـية. عـملت هـاتان ا المجـتمع والخـدمة ا
وافقة ا هي ا ـوارد والبنية التحتية والـعون التقني والأهم من ذلك ر تقد ا
الرسميـة على تمك مئات الـكليات والجامعات من تطـوير برامجها ذات الأعماق
ي ــــتـــنـــوعــــة بـــفـــضـل الـــتـــطــــوع الـــطلابـي والـــتـــعــــلّم الخـــدمـي الأكـــاد والمجـــالات ا

والمجتمعي.

جـلبت تسـعينـيات القـرن العـشرين وما بـعدها مـبادرات برامـجية إضـافية وعـلماً
ـــا فـي ذلك الـــدعم ــــدني  في تـــعـــلـم الخـــدمـــة وأشــــكـــالاً أخـــرى مـن الانـــخـــراط ا
الـفــيـدرالي لـلـهـيـئـات الأمـريـكـيـة وبــرامج خـدمـات أخـرى وانـخـراط مـؤسـسـة كـيـلـوغ
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ـنـظــمـات الإنـسـانـيــة في تـشـجـيـع جـامـعـات الـولايــات وجـامـعـات لانـد وغـيــرهـا من ا
غرانت على الـعودة إلى جذورهـا العائدة لـلخدمـة المجتمـعية والـعامة. ويـجري اليوم
ــهــمـات ـدنـي والاجــتـمــاعـي في ا مــزيــد من الــتــأكــيــد عــلى صــهــر قــيم الانــخــراط ا
ا أن كل جامعة تستطيع الادعاء بأن لديها الأساسيـة للكليات والجامعات. ولكن 
شـكلاً من أشكـال مبـادرات الخدمـات المجتـمعيـة الخارجـية أو بـرامج تعـلم الخدمة
ؤسساتـية للمعهد: دني في العـناصر ا فإن قلة مـنها تندمج في جوهـر الانخراط ا
ـقـررات والـبـحث وأعـمال الـهـيـئـة التـدريـسـيـة. وكمـا يـرى كـارين مـاك تـاي موسل ا
عـاهد  (Caryn McTighe Musil) من جـمعـيـة الكـلـيات والجـامعـات الأمـريكـيـة أن ا

ــســرح أو بــعـد ــدني يــتم خــارج ا ــوذجـاً مـن الانـخــراط ا «تــصـوغ -غــيــر عــامــدة- 
ســاعــات الـعــمل. إن مــثل هــذا الـتــشــعب بــ الـعــمل داخل الــصف الــدراسي وحــيـاة
الكلية يـهيئ الطلبة جيداً لحالة فصـامية مجتمعية أكبر يـهتم فيها الكبار بالمجتمع
بعد الساعة الخامسة مساء أو في أيام العطل الأسبوعية. (موسيل 2003 ص4).

سـوف تستـمر الاتجاهـات الاجتـماعيـة الناشـئة بالـتشكل بـفضل الدور المجـتمعي
للـكـليـات والجامـعـات. لقـد تغـيرت أمـريـكا بل والـعالم فـي غضـون السـنوات الأربع
ــنــصــرمـــة بــســبب أحــداث 11 ســبـــتــمــبــر 2001 ومــا بــعــدهـــا. حــروب في الــعــراق ا
وأفـغانـستـان وإعلانات مـتكـررة عن تـهديـدات وأعمـال إرهابـية وتحـديات لحـريات
ـدنية وعلاقات خارجـية أمريكـية أضعف كما تـشوه سمعة واطن الأمـريكي ا ا
أمـريـكـا فـي الخـارج وزحـفت الـبـطـالـة وظـروف غــيـر مـسـاعـدة في الـولايـات وعـلى
ستقبل الأفضل للشبان الصعـيد الفيدرالي وخوف متزايد من فقدان الـسلامة وا
والكبـار والبيئة كلها جزء من الواقع الذي أخذ يبرز في القرن الواحد والعشرين.
فهذه الـوقائع الجديـدة إضافة إلى الـتوسع في تقـنية الاتـصالات عن بعـد والتقدم
تـزايد بـالتـنوع كرصـيد اجـتماعي في أبـحاث الجـينات وعـلوم الحـياة والاعـتراف ا
ـتـبـادل لنـظـامـنا الـبـيـئي الـكوني ي الجـديـد حـول فـهم متـنـام لـلتـواكل ا والحـوار الـعا
وهــشـاشــته كل ذلك خــلق فــيـضــاً مـثــيـراً وخــطـيــراً من الـديــنـامــيـكــيـات الــتي إذا مـا
ـكن أن تفـتح فرصـاً غيـر مـرئيـة للـتعـليم ووجهت بـجرأة وبـروح إبـداعيـة وتعـاونيـة 
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ارسـات جديدة ـؤسسات الاجـتمـاعية الأخـرى لإيجاد أشـكال ومـباد و العالي وا
لخدمة الصالح العام.

نتدى الوطني حول التعليم العالي لخدمة الصالح العام ا

ـنــتـدى الـوطــني (سـابــقـاً مـنــتـدى كـيــلـوغ حـول الــتـعـلــيم الـعــالي لخـدمـة تـأسس ا
الـصالح العـام) في العام 2000 في جامعـة ميـتشيـغان منـحة من مـؤسسة دبـليو. ك.
تـحول الـذي كانت تـلعبه ـنتـدى الوطني مـن الاهتمـام العـميق بـالدور ا كـيلوغ. نـشأ ا
الكـلـيـات والجامـعـات في مـخاطـبـة قضـايـا اجـتمـاعـية مـهـمـة وإعداد طـلـبتـهـا لـتلـبـية
دنـيـة والاقتـصاديـة والثـقـافيـة للأجيـال الـقادمـة. كنـا قـلقـ كذلك بـشأن طـالب ا ا
الـتـحول الـظـاهـر لـلـدعم العـام والـسـيـاسة الـعـامـة عن الـتـعلـيم الـعـالي والأثـر الذي
يحدثه هـذا التحـول على التـحصيل والـنجاح في الـتعلـيم العالي وفي المجـتمع. نحن
ـهمة العـديدة التي تـخاطب هذه بادرات ا نتـدى الوطني نـعترف بـا شاركـ في ا ا
القضايا من زوايا مختلفة إن ما أردناه هو مواءمْةُ الجهود العديدة في ما أسميناه
ن هم في الحـركـة عن طـريق طـرح مـبـادرات حـركـةً وتـضـخـيمُ الـصـوت الجـمـاعي 
مخـتـلفـة وعـقد لـقـاءات وجمـع وثائق وإجـراء عـروض جمـاهـيريـة وإنـشاء شـبـكات

علومات. مفعمة با

تـعلق بالدور نتدى الـوطني هي «زيادة الـوعي والفهم والالتـزام والعمل ا مهمـة ا
ـنـتدى تـحـدة زيـادةً كـبيـرة. (ا الخـدمي الجـمـاهيـري لـلـتـعلـيم الـعـالي في الـولايـات ا
الـوطـني حول الـتـعـليم الـعـالي لخـدمة الـصـالح الـعام 2004). إن الأسـلوب الـرئـيسي
نـتـدى الـوطـني في تـنـفـيـذ مهـمـته وأهـدافه وأنـشـطـته هـو الـتـعاون مع الـتي يـتـبـعه ا
ـؤسسـات ضـمن التـعـليـم العـالي وخـارجه. فضلاً عن شـبكـات واسـعة من الأفـراد وا
ـنـتـدى الـوطني يـرعى أنـشـطـة ضـمن ثلاثـة حقـول إسـتـراتـيجـيـة أسـاسـية هي: أن ا
حــــوارات الـــــقــــيـادات ربط الــبـحث بـالــتـطـــبــيـق الـــعــمــلي وبـــالـســــيـــاســة الـعـامـة

وإدارة الجمهور.
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حوارات القيادات

نـتدى سلسلة من الحوارات الوطـني في أجزاء مختلفة من البلاد حول يرعى ا
مـوضــوعـات نـوعــيـة مـحـددة تــتـعـامل مــبـاشـرة مـع دور الـتـعـلــيم الـعـالـي في المجـتـمع.
أُتـبعت سـلسـلة الحوارات بـقمـة وطنـية تـتضـمن الذين شـاركوا في الحـوارات جمـيعاً
ــقــدمــة في الحــوارات إلى مــســرح الــعــمل ــســتــقــاة والــتــوصــيــات ا لــنــقل الــدروس ا
ـنـتج الأسـاسي لــلـقـمـة هـو «الـبـرنـامج الــعـام لـتـوثـيق الـعلاقـة بـ والـتـطــبـيق. وكـان ا
الـتـعـليم الـعـالي والمجـتمـع». والبـرنـامج الـعام هـذا هـو «وثـيقـة حـيـة» تحدد الـتـزامات
الأفراد بـأعـمال نـوعيـة معـينـة من أجل الـصالح الـعام. ويـعـد البـرنامج الـعام أسـاساً
لـسـلـسلـة مـؤتـمرات مـوسـعـة على مـدى ثلاث سـنـوات لـتقـو الـتـقدم الحـاصل فـيـما
ستقبلية الجماعية للذين هم في حركة التزم به من أعـمال ولتحديد الاتجاهات ا
ـنـتدى حـوارات ب مـشـرعي الولايـات وقادة الـكـليـات والجامـعات أكـبر. كـما رعى ا

دني. شاركة لتعزيز دور التعليم العالي ا حول قضايا ا

ربط البحث بالتطبيق العملي

نتـدى الوطـني الجائـزة السـنويـة للعـلمـاء النـاشئـ لرفع مـستـوى البحث يرعـى ا
نتدى الوطني طلبة في التعلـيم العالي لخدمة الصالح العام. ففي كل سنة; يختار ا
ـهـنـة بـاكراً ويـدعـمـهم لاسـتـكـمال مـارسـة ا تـقـدمـ أو الـذين خـرجـوا  الـدكـتـوراه ا
مـشـروع بـحث أصـيل مـقـترح يـركـز عـلى دور الـتـعـليـم العـالي لخـدمـة الـصـالح الـعام
وذلك بالتـعاون مع الجمـعية الأمـريكية لـلتعـليم العالي (AAHE) وجـمعيـة الأبحاث
ـؤسـسـاتـية (AIR) والجـمعـيـة الأمـريـكـيـة لـلـعـامـلـ في الـكـلـيات(ASHE). ويـدعى ا
ـتـداخل (الأجيـال) الـتي تضم ـنتـدى الـوطني لـلـبحث ا الـذين  اختـيـارهم لنـدوة ا
همة التعليم تعلقـة  باحث كـباراً وعلماء ناشئ لـبحث قضايا البحث الحـاسمة ا
تداخل (الأجيال) هو معهد العالي في الخـدمة العامة. إن من يرعى ندوة البـحث ا
بــحـوث الـتــعـلــيم الــعـالي في أوكلا (UCLA) بـالاشــتـراك مع مــركـز دراســة الـتـعــلـيم
العالي والتـعليم ما بعد الثانوي في جامعة ميتشيغان. ويقدم للطلبة وغيرهم فرص
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. وعرض الأطروحات ومصـادر للانخراط في مشروعات البحث ودراسات التقو
ـؤتمـرات الـوطـنـية الـتي تـخـاطب قـضايـا تـتـعلق ـقـالات في مـؤتـمرات الـولايـات وا وا

بالتعليم العالي والمجتمع.

السياسة العامة وإدارة الجمهور

ــنـتــدى بــجـهــد في الــولايـات كــلــهـا تــركــز عـلـى الـتــداول الجــمـاهــيـري لــقـد بــادر ا
ـواطـن في بـاسـتخـدام مـنهـجـيـة منـتـدى القـضـايـا الوطـنـيـة لإشراك عـدد كـبيـر من ا
ميـتشـيغـان في أبحـاث تجري عـلى صعـيد المجتـمع حول سـلسـلة من الـقضـايا الـعامة
ـقـراطـية) مع ـبـادرة (الـوصـول إلى الـد ـا في ذلك غـايـات الـتـعـلـيم الـعـالي. تعـمل ا
[K-16] قــادة في قــطــاعــات عـامــة وخــاصــة عـديــدة في مــكــتــبــات الـولايــة (الــتــعــلـيم
ــؤســســات الخــيـريــة ومــجــمـوعــات مــدنــيـة والـوكــالات غــيــر الــربـحــيــة والأعــمـال وا
وجـه على حـشد الأبحـاث المجتـمعيـة وترجمـة نتـائجهـا لصالح مـختلـفة) لتـدريب ا
ــنـتــدى الــوطـني مع مــؤسـســتـ الــقـيــادات الـســيـاســيـة فـي الـولايــة. اشـتــركت هـيــئـة ا

(Cherry Com- للسيـاسة العامة في ميتشيغان لتقد دعم بحثي لعمل لجنة تشيري
(missionلـلـتعـلـيم الـعـالي والـنـمـو الاقتـصـادي الـتي أسـسـهـا الحاكـم جنـيـفـر غـرانـهولم

-1 : (Jennifer Granholm) فـي مـــارس من الـــعـــام 2004 لــتـــحــقـــيق الـــهــدفـــ الآتــيــ

مـضاعفـة الخريجـ من كلـيات ميـتشـيغان وجـامعـاتها في الـسنـوات العشـر اللاحقة
2- توثيق الرابطة ب التعليم العالي والتنمية الاقتصادية أكثر في ولاية ميتشيغان.

زيـد من الأمـل سوف تحـفـز هـذه الجـهـود بـذل مزيـد من الجـهـود أكـثـر تـقـدماً
تعددة لتعزيز العـلاقة الـــقـائــمة بــ الـتـعلـيـم العالـي والجماهير ب الشــــبكات ا

الأمريكية.

خلاصة

طــرحت في هــذا الــفـصل حــالــة لحـركــة تـرفـع مـســتــوى مـفــهـوم الــتــعـلــيم الــعـالي
ـزيـد من الـتـفـاصـيل بـوصـفه مـصـلـحـة عـامـة وأرسـيت فـي الـفـصـول الآتـيـة قـاعـدة 
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ركـز لقضايا حاسمة تعد مركزية بالنسبة للحركة. وفي الفصل الآتي والبحث ا
من هـذا الجـزء سـتقـوم أدريـانـا كيـزر بـفـحص دقيـق للـعـديد مـن التـحـديـات النـاشـئة
لـلـتعـلـيم الـعـالي بـوصفـه مصـلـحـة عامـة إضـافـة إلى فـحص «الـقوى» المخـتـلـفـة التي

و الحركة لتوثيق العلاقة ب التعليم العالي الأمريكي والمجتمع. w w w . o b e i k a n d l . c o mترفد 
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الفصل الثاني

تحديات التعليم العالي في خدمة الصالح العام

(Adriana J. Kezar) أدريانا ج. كيزار

(Donald عـبّـر عــدد من الـقـادة في طـول الــبلاد وعـرضـهـا مـثل دونــالـد كـيـنـيـدي
(Kennedyفي الـــعــام 1997 وديـــريك بــوك (Derek Bok) في الـــعــام 2003 وكلارك

كـيـر (Clark Kerr) في الـعـام 1998 عن قـلـقـهم بـشـأن الـتـعـليم الـعـالي إذ رأوا أنه لم
اضـي. وكانـوا قلـق من أن الـتعـليم الـعالي يـعد يـخدم الـصالح الـعام كـما كـان في ا
يـتـخـلى عـن دوره كـمـؤسـسـة اجـتــمـاعـيـة وعن دوره الجـمـاهــيـري في المجـتـمع وأخـذ
يـتحول بـتزايـد إلى صناعـة. إن الدور الجـماهيـري للـتعلـيم العـالي يشمـل -تقلـيدياً-
قراطي ودعم المجتـمعات المحـلية والإقلـيمية واطن عـلى الانخراط الـد تعلـيم ا
ؤسـسات الأخرى عـرفة وتوفـيرهـا للـمجـتمع والـعمل بـتنـاسق مع ا والحـفاظ عـلى ا
ـعـرفة مـثل الحـكـومة أو الـرعـايـة الـصحـيـة من أجل تـعـزيـز مهـامـهـا ورفع مـستـوى ا
ـنـافـذ بـفــضل الأبـحــاث وتـطـويـر الــفـنـون والــعـلـوم الإنــسـانـيــة وتـنـمــيـتـهــا وتـوسـيـع ا
ـقراطية متنوعة وتطويـر مواهب الطلبة الفكريـة وتنميتها وإيجاد قادة لضمان د
همة الاجـتماعية لمختلف حقـول القطاعـات العامة. فـالقيم التي تعـد أساساً لهـذه ا
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ـيـة ـســاواة والخـدمـة والحـقــيـقـة والـعـدالــة والمجـتـمع والحــريـة الأكـاد تـشـمل ا
والاستقلال الذاتي.

ـعلـقـون: إن هـذه الـغايـات والـقـيم الـتقـلـيـديـة أخذت تـتـآكل عـنـدمـا أصبح يـقـول ا
ــهـنــيــة سـلــفـاً هــو الــذي تـوجه الـعــمل أو تلاحم الــقــيم مع الأهــداف الاقـتــصــاديـة ا
ـرور الـزمن فإن الـتـعـلـيم الـعـالي. وعـلى الـرغم من تحـول أهـداف التـعـلـيم الـعـالي 
كونة هذا التـغير يحدث على ما يبدو دون حوار أو إدراك من المجموعات الكبرى ا
نتدى الوطني حول التعليم العالي لخدمة ذعر ظهور ا له. لقد سرّع هذا الاتجاه ا
: مـنـتـدى كيـلـوغ حـول التـعـليـم العـالي لخـدمـة الصـالح الـعام). الـصـالح العـام (سـابـقاً
ذكـور أعلاه أولاً ثم إعادة تـوطيد تـفوق الـعقد ـنتـدى هو فحص الاتجـاه ا فهدف ا
الاجـتـمـاعي. وهدف هـذا الـفـصل وصف الأعـراض مـتـعـددة الجـوانب الـتي تـعرض
الـعقد الاجـتمـاعي للـشبهـة واستـخدام هذه الأعـراض لإثارة أسـئلـة تساعـد التـعليم

العالي على إعادة توطيد التزامه بخدمة الصالح العام.

ـيـة بل وأكـثـر الـظـواهـر يـعـد تـوجـيه الـســوق والأهـداف الاقـتـصـاديـة ظـاهـرةً عــا
تـطــرفـاً في الــبـلـدان الــنـامــيـة; حـيـث أصـبح الــتـقـدم الاقــتـصــادي حـجــر الـزاويـة في
الـبـرامج السـيـاسيـة والـتربـوية. فـالـسلـطـات الحاكـمـة في هذه الـبـلدان تـعـيد تـعريف
ـا هـو مــهـمـات تـنـمـيـة الـصـالـح الـعـام بـأنه تـقــدم خـاص ومـكـسب اقـتــصـادي أكـثـر 
ــقـــراطي ثــابت. اجــتــمـــاعــيــة مـــديــدة وعــدالــة اجـــتــمــاعـــيــة راســخـــة وانــخــراط د
ـراقبـون الحصـفاء يـربطـون التغـير في الـعقـد الاجتـماعي بـقوى اجـتمـاعيـة أكبر فا
كـاللـيـبرالـيـة الجديـدة مثلاً وبـالـفلـسـفة الـقائـلـة إن الصـالح الـعام يـنشـأ من الـتركـيز
ـصـالح الخـاصـة والـتـوجه نـحو عـلى حـمـايـة الحـقـوق والحـريـات الـفـرديـة وتـراكم ا
فردية أكـبر وابتعاد عن انـخراط المجتمع والخصـخصة وتوحيـد الخدمات العامة
كــمـا عــبـر عـنـه نـظـام HMO فـي الـرعـايــة الـصـحــيـة ومــزيـد من تحـويـل الحـيـاة إلى
الـنــمـط الـتــجــاري والــتــســويــقي بــســبب اقــتــصـاد الــدعـم الجـانــبي* الــذي ســاد في
ــنــتـجــ يــزداد عن طــريق تــخـفــيض الــضــرائب فــتـدعـم بـذلك * أي أن الحــكـومــة تجــعل إنــتـاج ا

ترجم) الاقتصاد وتُحسّنه. (ا
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ثـمـانــيـنــيـات الــقـرن الــعـشـريـن وتـســعـيـنــيـاته. (لـلاطلاع عـلى بــحث مـفــصل في هـذه
قالة). العوامل انظر كيزار 2004 وقد طبعت أجزاء من هذا الفصل في تلك ا

عقدة تعاد صياغة الـعقد الاجتماعي ب التعليم العالي ونتيجـة لهذه العوامل ا
ـا أن الــكـلـيــات والجـامــعـات تــمـول حـكــومـيــاً فـإنــهـا تـشــجع الآن عـلى والمجـتــمع. و
حركات اقتصادية وذات أهداف خصخـصة بعض الأنشطة لتغدو كيانات ربحية 
اجـتـمـاعيـة خـاصـة واقـتصـاديـة بـدلاً من كـونـها حـكـومـيـة وذات أهداف اجـتـمـاعـية.
ولـقــاء ذلك يــقل تــمــويل الجــامــعـات ولــكن تــزداد فــرص مــصــادر الـعــائــدات الأكــثـر
ـعرفـة أو تطـوير ـسـؤوليـة الاجتـماعـيـة (مثل صـيانـة ا مـقـدرة. لقـد انحـسـر مفـهوم ا

الفنون وتنميتها) وحلت محله الاستجابة للسوق.

يـوحي مــفـهـوم الـعـقــد الاجـتـمـاعي بـأن الــتـعـلـيم الــعـالي والمجـتـمع يــقـومـان دائـمـاً
ـناسبة. ويرى كثير من الـنقاد أن ما يجري حالياً بتكرار الـتفاوض حول علاقتهما ا
يـشـجع الـتسـويـات الأخلاقـيـة والـتـربـويـة الـتي تـعـد ضـارة بـالـتـعـليـم الـعالـي والصـالح
ـهمة قـراطية والـقيم ا تمـثلـة في رعاية الـد ـهمـة التاريـخيـة ا العـام وخصـوصاً با
ـعرفة. إن الـعقد الحـالي مفعم ية ومـتابعـة تحصيل ا سـاواة والحرية الأكـاد مثل ا
بـالـنــمـوذج الـصــنـاعي لـتــحـديـد حــاجـات الـتــعـلـيم الــعـالي (الـواردة في هــذا الـفـصل)
وباهـتمام الحــــكومة والــقــطــاع الخــاص والطــلــبة والآبــاء والأمـــهـــات والقادة

. التعليمي

عـرَّف عــلــمـاء الاجــتـمــاع «نـقــطـة اللاعــودة» بـأنــهــا الـنــقـطــة الـتي تــتـحــرك إلـيــهـا
كـن عكسـها أو إعادتـها إلى حالـتها الـظاهرة الـطبـيعيـة في اتجاه واحد بـحيث لا 
الـسـابـقـة. ومـا أن تـتـشـوه بعـض المجالات (نـحـو الـكـسب الاقـتـصـادي أو الانـصراف
ـثـال) حـتـى نـصل إلى نـقـطــة اللاعـودة حـيث يـغــدو تـغـيـيـر ـتـاجـرة فـي هـذا ا إلى ا
الاتجــاه أمــراً صـعــبـاً إن لـم يـكن مــســتـحــيلاً. ويـنــبــغي أن تـكــون الألــعـاب الــريـاضــيـة
ـتـاجـرة حداً شـوه غـايـة هـذا الـنـشـاط في الجـامـعـية الـشـهـيـرة - الـتـي بـلغـت فـيـهـا ا
مـدارس الـقـسم الأول - عـبــرة ودرسـاً لمجـالات الـتـعـلــيم كـلـهـا. فـكــثـيـر من الأنـشـطـة
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الجـامعيـة تتجه نـحو نقـطة اللاعودة هـذه فهنـاك حاجة مـا لمخاطبـة هذه القـضية
ولإجراء حوار ب القيادات.

ضياع العقد الاجتماعي أو العقد العام

ــتــقــدم مــنــذ خــمــســيـنــيــات الــقــرن الــعــشــرين الــتــنــمــيـة لــقـد ربـط الاقــتـصــاد ا
الاقـتـصاديـة «بإنـتـاج» التـعلـيم الـعالي لـلعـامـل خـصوصـاً في حـقول الـعلـم والتـقنـية
ـتــحـدة إلـى شـراكــات مـتــنـامــيـة والــهــنـدســة (كــيـر 1998). وأدى ذلك فـي الـولايــات ا
وحـد (كير وعلاقـات متعـاظمـة ب التـعليم الـعالي والـصناعـة وخصـوصاً القـطاع ا
1998). كان التـعليم الـعالي يخـدم سوق الـعمالـة بطريـقة أو بأخـرى وإلى حد ما أو

آخر بـيـد أن إنتـاج الـعامـل لم يـكن أبـداً هو الـهـدف الأول للـتـعلـيم الـعالي. إضـافة
ــصــالحـهم إلى أن الــتــعـلــيم الــعــالي قــد أصـبـح (سـوقــاً) يــبــتـاع فــيه الأفــراد ســلـعــاً 
الــشـخـصــيـة. لـقــد نـشــأ الاقـتـصــاد الـريـعي (Reaganomics) في ثــمـانــيـنـيــات الـقـرن
الـعشـرين وتسـعيـنيـاته بيـئة مـوجهـة بالـسوق بـقوة أكـبر من أي زمن مـضى في تاريخ
ــتـحــدة. إذ كــانت الـقــرارات الـســيــاسـيــة تـتــخــذ عـلى أســاس الــلـيــبـرالــيـة الــولايـات ا
الجـديـدة والـعـقلانيـة الاقـتـصاديـة حـيث كـانت الأهـداف الاقتـصـاديـة ونتـائـجـها في
ــتـــاجــرة خـــيـــر مــا يـــحــقـق أهــداف المجـــتــمـع وكــانت الـــصــمـــيم وكـــانت الأســـواق وا
الخصخـصة تشـجع وكان إيجاد بـنى متحـدة وإعادة التـنظيم يـحقق هذه الأهداف

(كوري ونيوصن 1998 سلوتر ورودس 1933).

نضبطة والـعقلانية الاقتصادية تؤثر هناك العـديد من عناصر الليبرالـية غير ا
كن تـأثيـراً مـزعـجـاً في الـعـقـد الاجـتـمـاعي لـلتـعـلـيم الـعـالي. بـعض هـذه الـعـنـاصـر 
توثيقـها وقيـاسها تجريـبياً أمـا بعضهـا الآخر فلا يُسـتقصى ولا يـصنف. لذلك فإن
ــا يــقــدر حــالــيـاً ويــدرك. مــازالت الحــجم الــكــامل لــلــمــشــكــلــة يــبـدو أكــثــر عــمــقــاً 
الجــامـعـات غــيـر قــادرة عـلى إدراك الـتــحـول الاجـتــمـاعي لأن كــثـيـراً من الــتـحـولات
ـتداخل. مازال ؤسـساتي ا سـتوى ا تحـدث على صـعيد الـولاية والـفيـدرالية وعـلى ا
ـيـزانـيـات الإضـافـيـة لـلـتـعـلـيم الـعالـي ورفد هـنـاك من يـقـول إن مـنافـع الـتحـولات (ا
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ـسـاو الـنــمـو الاقـتــصـادي وتـولـيــد دعم جـمـاهــيـري أكـبـر لإيــجـاد وظـائف) تــفـوق ا
ـشـكلات وتـرجح عــلـيـهـا. ومع ذلك حــتى إذا مـا اسـتـمــر الـتـعـلـيـم الـعـالي بـزيـادة وا
وحدة والاقـتصاديـة لرفع مسـتوى منـاعته إلى الحد الأقـصى فإنه لا بد توجهـاته ا
ــنـافع الاجــتـمــاعــيـة والــعـامــة كـيلا ــشـكـلات الأخلاقـيــة ومن دعم ا من مــخـاطــبـة ا
تضيع. يعـد فهم هذه التغيرات حاسـماً لكونه قادراً على إيجاد رؤيـة جديدة للتعليم

العالي تأخذ التوازن ب قوى السوق والصالح العام في الحسبان.

ــوجــبـهــا (من ـهــمــة  ــعــالم الــعــامــة لـلــطــرق الــتي تــتــحــول ا يـضـع هــذا الجـزء ا
الاجــتـمــاعي الـعــام إلى الاقـتــصـادي الخــاص) لـقـد أثــرت في الأنـشــطـة الجــوهـريـة
ـنـهـاج والـبـحث والحـكـومـة والـتـمـويل والـسـيـاسة لـلـتـعـلـيم الـعـالي مـثل الإدارة وا
إضـافـة إلى مكـوّنـات تشـمل أعضـاء الـهيـئـة التـدريسـيـة والطـلـبة. إن مـراجعـة كـيفـية
ية مـثل حريـة المجتـمع أو الحرية ـهمـة على الـقيم الأكـاد تـأثيـر هذا التـحول في ا
يـة تبين عمق مؤثرات العـقد الاجتماعي الجديد ونـتائجه. فهذه التحولات الأكاد
ـؤسـسات الـتـعلـيم الـعالـي وطبـيـعتـهـا. إذ لو أتـيح لـهذه تـهـدد الخصـائص الجـوهـرية 
الاتجاهات أن تـستـمر دون تعـديلات فورية فـإننـا لن نقدر عـلى إحيـاء ما ضاع من

الصالح العام حتى لو أردنا تغيير العقد الاجتماعي.

وحدتان القيادة والحوكمة ا

ضـربـت ثورة مـوحـدة في الـعـقـدين الأخـيـرين مـن الزمـن الـتعـلـيم الـعـالي وأحـلَّت
محـل مـا له علاقـة بـالـكلـيـة وحـاكـمـيـتـهـا وقـيـادتـهـا في مـعـظم الجـامـعـات (بـيسـانت
ــــا أن الاســـتــــثــــمـــار الخــــاص في Bessant 1988 وجـــيــــروكس Giroux 1999). و

الـكــلـيـات والجـامـعـات قـد تـعـاظم مـن خلال روابط الأمـنـاء في غـالب الأحـيـان فـإن
ـؤســســاتي وإدارتــهـا الأمــنــاء الــنـشــطــاء يـطــلــبــون الآن زيـادة الــدخل في الــتــوجــيه ا
ـشـتـركـة الحـاكـمـة (كـيـر ويـطـالـبـون فـي بـعض الحـالات بـتـطـويق الـبـنى الـتــقـلـيـديـة ا
Kerr ,1988). إذ لـيس لدى الأمـناء غـالبـاً خبرة فـي القضـايا الـتربـوية كي يـتخذوا

ـؤسسـات الـتعـلـيمـية مـن قرارات تـؤثر سـلـباً في ـعاهـد وا قـرارات سـليـمـة. وتعـاني ا
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الـبـيئـة الـتعـليـمـية والـتعـلُّـميـة. فضلاً عن أن الأمـنـاء والإداري الـنشـطـاء قد مـركزوا
ــقــراطي الــتــقــلــيــدي في الــســلــطــة واتــخــاذ الــقــرارات مــغــيــريـن بــذلك الــنــهج الــد
ــوذجــاً لـلــطــلــبــة يــبــ لــهم كــيـف تــعـمـل المجــتــمــعـات الجــامــعــات والــذي كــان يــعــد 
قـراطـيـة (جـيروكس Giroux 1999 غـمـبورت Gumport 2000 كـولـوندني الـد
Kolondny 1998). تدل دراسـات عديدة على أن اتخاذ القرارات قد ازداد مركزية

نصـرمة (المجالس والـرؤساء) وأن القـضايا صـارت تطرح في السنـوات العشـرين ا
انـتقائـياً للـدراسة في الـعملـية الحاكـمة وأن عـمليـة التشـاور قد تـقلصت خـصوصاً
ـتــوقـعـة ــتـعـلــقـة بــالـقــرارات الإسـتــراتـيــجـيــة كـالــنـتــائج الـربــحـيــة غـيــر ا فـي الأمـور ا
وكــالــتــعـــلــيم عن بــعـــد. (بــيــســانت Bessant 1988 كــوري Currie 1998 مــيــنــغل
Mingle 2000). عـانت القـيـادة الرئـاسيـة ضـمن هذه الـبـيئـة الـتوحـيـدية. إذ يـقضي

ـال ويــنـمــون الأنـشــطـة الــتـعـهــداتـيــة فَـذَوى دورهم الـرؤســاء جُلّ وقـتــهم يـجــمـعــون ا
, 1997, Kennedyالـسـابق كـقــادة فـكـريـ وأخلاقـيـ لمجـتـمـعـاتـهم وللأمـة (كـيـنـدي

.(1998, Kerrكير

عـايير السـائدة في اتخاذ لقد غدت الـتنافسـية والكـفاءة وفاعلـية الكلـفة هي ا
وحدة تحل الآن محل مـارسات ا علقـ إلى أن اللغة وا القرارات. أشـار عدد من ا
ـؤمــنـة بـأن الـقـيم الـتـربـويـة تـعـد مـركـزيـة في عـمـلـيـة ـيـة الـتـقـلـيـديـة ا الإدارة الأكـاد
اتـخاذ القرارات (دالدر Dalder 1985 غـمبورت Gumport 2000 رول 1989
ـســتـخــدمـة في مــؤسـســات الـتـعــلـيم ـوحــدة ا Rollin). إن إحـدى الإســتـراتــيـجــيـات ا

الــعـالي هي تـصــنـيف الـوظـائف والخــدمـات الجـامـعـيــة واسـتـخـدامــهـا في الـشـركـات
كـتبات ـمارسة نـاجحـة في بعض الحـالات مثلاً في حالـة ا الخاصة. كـانت هذه ا
وخدمات الـطعام. وكانت في حـالات أخرى كارثيـة مثل قاعات الـسكن وتسهيلاته
ــتـعـهـد الــتـعـلّـمــيـة وعـرضت أهـداف ـهـمـة ا حـيث كـانـت الخـدمـات وثـيــقـة الـصـلــة 
ــكن أن تــعـمـل الإسـتــراتجــيـات  .(Gumport 2000 غــمــبـورت) ــؤســســة لـلــخــطـر ا
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ـوحـدة في مـجـمـوعة مـحـددة من الحـالات ولـكن غالـبـاً مـا يـقوم الـذين تـبـنـوا هذا ا
الــنــظــام الــعـقــاري بــاســتــخـدامـه من طــرف واحـد. ويــوجه الــنــقــد ذاته إلى مــركــزيـة
نتفـع (الطـلبة أو مدفـوعات القـسم من أجل الانتفاع ـيزانيات ورسـوم ا تحديد ا
من خـدمة جـامعـية) تـكـون هذه الـسيـاسات ذات مـعنى فـي بعض الـظروف ولـكنـها
تـكون في ظـروف كثيـرة أخرى ذات أثر غـير عـادل على مجـموعة مـعيـنة من الطـلبة

. أو على قسم ما أو برنامج مع

هني والتعليم نهاج ا ا

ـتــوافـر لــلـطـلــبـة قــد أصـبح مــهـنــيـاً بـصــورة مـتــزايـدة ومــركـزاً عـلى إن الــتـعـلــيم ا
ـهـارات ـعــلـومـات أكـثـر مـن تـركـيـزه عـلى تــطـويـر ا ـعـتــمـد عـلى ا الـتـدريـب والإنـتـاج ا
الـفكـريـة الـعـالـيـة وتـنمـيـتـهـا (سـلـوتر Slaughter 1993). لـقد غـدت رعـايـة الحـكـمة
عـلومـات- هي الـسّمة والتـفكـير الـسامي وتـغذيـتهـما -ولـيس مجـرد حفظ بـايتـات ا
ــمـيــزة لـلــتـعــلـيم الــعـالي (جــيـروكس 1999). يـوافق أغــلب الــنـاس عـلـى أن الـتـعــلـيم ا
ـهنـية. فـكان ذلك الجيـد يجب أن يـعد الـطلـبة لـلـحيـاة العـامة ولـيس فقط لـلحـياة ا
تمتعون عنصراً جوهرياً لإسهام التعليم العالي في خدمة الصالح العام. فالأفراد ا
ـواطـنة) ـنـظـمـات الـسـيـاسـيـة (ا بـتـعلـيـم واسع يـدلون بـأصـواتـهم ويـنـخـرطـون في ا
نظـمات المجتـمعية ويـتطوعـون بوقتهم لـلمجتـمع (التنـمية المجتـمعية) ويـلتحقـون با
وهم أصحـاء أكثـر من سـواهم (فيـقلـلون الـتكـاليف الـطـبيـة التي يـتحـملـها المجـتمع).
ـكن ـوجـهـة بـالـسـوق غـالـبـاً مـا تحـبــذ الـتـعـلـيم عن بـعـد الـذي  ـهــنـيـة وا فـالـبـرامج ا
ه بـصـورة أكــثـر فـعـالـيـة (جـيـروكس 1999). ومـع ذلك يـؤكـد الـتـعـلـيم عن بـعـد تـقـد

علومة وأدائها أكثر من تأكيده على التفكير النقدي. على توليد ا

نهاج والتـعليم في الصالح الاجتماعي والـعقد التقليدي. يؤثر هذا الـتحول في ا
أولاً: تعـد الـعلـوم الإنـسانـيـة والعـلـوم الاجتـمـاعيـة غـير الـتـطبـيـقيـة وتـعلـيم الـتـفكـير
Ehr- 2000 واطنية ولتربية القادة (ايهرليخ النقدي والـشمولي ضرورية للتربية ا
يـة تـصارع مـنـذ عشـرين سـنة : مـعانـاة الـتعـلّم: مـازالت الجهـات الأكـاد lich). ثانـياً
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ـعـتــمـدة عـلـى إلـقـاء المحــاضـرات الـتي خــلت من أجل الـتــغـلب عــلى طـرق الـتــعـلـيـم ا
ـوحـدة أسـالـيب أثـبـتت عـدم فـاعـلـيـتــهـا في تـعـلم الـطـلـبـة ومـع ذلك تـشـجع الإدارة ا
المحـاضرات الـضعـيفـة بسـبب مؤثـرات الكـلفـة (كوري ونـيلـسون 1998). إضـافة إلى
ـنافـع التي يـجـنيـهـا الطـلـبة من ـتـعلـقـة بتـنـميـة طـلبـة الـكلـيـات تبـ ا أن الـدراسات ا
Pascarella 1991 عـرفة متـعددة العـلوم والجـوانب (باسكـاريللا وتريـنزيني تنمـية ا
Terenzini &). فـالـطـلـبـة الـذين يـتـلـقـون مـنـهـاجـاً مـوجـهـاً مـهـنـيـاً أقل تـعـرضـاً لـلـتـنوع

عـرفة إلى الخطر عندمـا تغلق بعض حقول : يتعـرض الحفاظ على ا عرفي. ثالثاً ا
ـعـرفة الاخـتـصـاص بـسـبب الافـتـقـار إلى الـتـمـويل الـكـافي. رابـعاً: ويـتـعـرض تـقـدم ا
شـكلات. لـقـد بيـنت دراسـات عـديدة أن لـلـخـطر عـنـدمـا تقلُّ الـعـلـوم ذات الصـلـة بـا
ـعـقــدة كـالـفــقـر خـيـر مــا تـعـالـج به عن طـريق الــعـلـوم مـتــعـددة الجـوانب ـشــكلات ا ا
ـزيـد من الـعـلوم (بـوك Bok 1982). وعـنـدمـا يـدرك المجـتـمع الـعـلـمي قـيـمـة جـعل ا
وطـرق الـتــفـكـيـر الجـديـدة تـتـحـدى الأزمـات الاجـتـمــاعـيـة يـقل عـدد أعـضـاء الـهـيـئـة
التـدريـسيـة الـذين يديـرون البـحـوث في هذه الـبـرامج ويسـتـمر عـددهم بـالانكـماش.

هذا غيض من فيض الوسائل التي تنسف الصالح العام.

خصخصة البحث وإضفاء السمة التجارية عليه

ـتــاجـرة وتــشـويه الــعـقــد الاجـتــمـاعي هي ـا كــانت أهم مــشـكــلـة ذات صــلـة بــا ر
مــشـكــلـة الــبـحـث; إذ تـشــوهت عـمــلـيــة تـقــدم الـبــحـوث -كــمـا ذكــرنـا أعلاه- مــنـذ أن
ـؤســسـات انـخــفض تــمـويل الــعـلــوم الــتي لا تـخــدم الـســوق بـصــورة درامــيـة ضــمن ا
ـقـدمـة لـهـذه الـعـلـوم (غـمـبورت 1993 سـلـوتر ورودس ـنح الخـارجـيـة ا وتـقـلـصت ا
ــتـحــدين والحـكــومـة ـمــولـ ا 1993) وتــعّــرض تـقــدم الـبــحـوث لــلـتــشـويه. كــمــا أن ا

صالح قلصوا دعـمهم للـبحث في موضوعـات عامة ليـس لها نتـائج مباشرة تـخدم ا
ــتــعــلــقـة الــتــجــاريــة (بــوك 1982 ســولي Soley 185). وهــكــذا صــارت المجــالات ا
ـوارد بـالـفــقـر والـتــربـيـة والــتـعـلــيم ومـحــو أمـيـة الــكـبـار ومــا إلى ذلك تـتــلـقى أقل ا
والاهتمـام. إذ دون تدفق التمويل الكافي باستـمرار فإن العلماء الجيدين والطلاب
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تفوق لن ينجذبوا إلى هذه المجالات الــعــمــلية ومن ثم يُحــدّ التــقــدم الــفــكري ا
ويقيّد.

والتهديـد الآخر للصـالح العام هو الـتحرك باتجـاه خصخصـة البحوث وتحـويلها
إلى عـمل تجاري. لقـد أتاح قـانون بايه - دول (Bayh-Dole) لـلعام 1980 والـتشريع
الـذي كـان جـزءاً من اقـتــصـاد الـدعم الـذي صـدر فـي ثـمـانـيـنـيــات الـقـرن الـعـشـرين
فـرصة للـجامـعات والأعـمال الـتجـارية الـصغـيرة بـالاحتـفاظ بـحق الاختـراعات التي
ـوجب بـحـوث فـيـدرالـيـة وبـفـضل أمـوال الـتـنـمـيـة (سـلـوتـر ورودس 1993). طـورت 
صـالح الـتـجاريـة. فـشجع كـانت غـايـة هذا الـقـانـون زيادة الـتـعـاون ب الجـامـعـات وا
الجامعات عـلى الانخراط في العلوم الـتقنية والبـحوث التطبيـقية وفي الخصخصة
وجني الـربح من مـبادرات الأبـحاث. فـصـنّاع الـسيـاسـة أخذوا يـقتـنعـون بـأن التـقنـية
ـية. فـعدت بـوصـفهـا مـصدراً وطـنـياً تـعد مـركـزية لـتـحقـيق الـنجـاح في الـسـوق العـا
حـقـول عـلـمـيـة كـالـبـحـوث الـطـبــيـة أعـمـالاً تجـاريـة كـبـرى ذات مـكـاتب لـنـقل الـتـقـنـيـة
بـبـيـعـهـا مـكــتـشـفـات الـبـحـوث إلى شــركـات صـيـدلانـيـة أو شـركـات الــتـقـنـيـة الحـيـويـة
سوحات المختلفة التي تجري على الصناعة زيادة كبيرة كل (مولي 1995). تظهر ا
سنة في أعداد التعاونيات ومؤسسات التمويل مثلاً ورد في تقرير جمعية مديري
الـتـقـنـيـة الجـامـعـيـة أن الـتـمـويل قـد ازداد ثلاثـة أضـعـاف فـي الـعـام 1997 و1998
وارتــفــعت الامــتــيـازات إلى 26% (مــيـنــغل Mingle 2000). هــنــاك طــرق عــدة لـكي
ـؤسسات تـعتـمد عـلى خبرة . فا تكـون تعـاونيات الـصنـاعة الـتربويـة مفـيدة لـلطرفـ
ـو للمـوظف الجـامعـات إذ تكتـسب التدريـب الضروري لـلموظـف وتـقدم فرص 
الـذين يُـعـلّـمـون فـي الجـامـعـات. (مـنـتـدى الـتـعــلـيم الـعـالي - الـتـجـاري 2001). تـقـدم
ـؤسسـات لـلطـلـبة تـمـويلاً إضـافيـاً وتـسهـيلات تـتيـح للـجـامعـات تـقلـيص نـفقـاتـها ا

ولأعضاء هيئة التدريس فيها أن يعملوا مدرس مساعدين في الجامعات.

صـالح درامـيـاً وإشـكـالـيـاً (منـتـدى الـتـعـلـيم الـعالي - عـلى أي حـال يُـعـدُّ صـراع ا
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الــتـــجــاري 2001 ســـيــشي Cichy) 1990 مــانـــغــان Mangan 1990 مـــويــنـــهــان
:(Moynihan 1998

1. حركة في اتجـاه البحث التطبيقي (أصـبحت الآن تحولاً موجوداً وقائماً على
عقود حكومية).

2. انهيار في البحث الأساسي (حاسم للتقدم في العلوم).

3. انخفـاض أهمية التعليم في العديد من الجامعات (غالباً ما يسمى صراع
الالتزام).

ـصـالح كـحـصـول أعـضـاء الــهـيـئـة الـتـدريـسـيــة عـلى فـوائـد مـالـيـة في 4. صــراع ا
ية واستقامتها. بحوثهم الأمر الذي أثر على سلامة الصحف الأكاد

متلكات الفكرية المجتمعية. 5. فقدان ا

اجستير إلى موضوعات تطبيقية ذات توجهات 6. تحول مواد بـحوث طلبة ا
تسويقية.

7. برامج بحثية لأعضاء الهيئة التدريسية أعيد توجيه بؤرها.

ــا ســـبق ذكـــره مـــثل ســـريــة هـــنــاك إشـــكـــالات أخـــرى ظــهـــرت أكـــثــر إزعـــاجـــاً 
كـتشـفات أو نـتائج البـحوث الـتفـسيريـة كيلا تـنعـكس سلبـياً عـلى الراعي. (مـنتدى ا
شـكلات في الغالب ولكن التـعليم العـالي - التجاري 2001). لا يعـرف مدى هذه ا
ـا تكون عـميـقة. فـضلاً عن أن الشـركات الـصناعـية - الجـامعـية قد تضـميـناتـها ر
أسـفـرت عن تـبـني بـعض الجـامـعـات قـيـمـاً مـتـحـدة أكـثـر (كـأن تـوّجه بـالـربح) الأمـر
ـسـاواة ـهـمـة الـتــعـلـيـمـيـة (مـثل المجـتـمع ا ـكـن أن يـخـرق الـقـيم الـتـربـويـة وا الـذي 
الـــعـــدالـــة) (دن Dunn 1987 مـــانـــغـــان Managan 1999 1987 تـــايـــرني 1998
Tierney). يـعـتـرف كـثيـرون مـن قـادة الجـامعـات الآن أن حـركـة تحـويل الـبـحـوث إلى

أعـمـال تجـاريـة قــد شـوهت الـدور الـتـقــلـيـدي لـلـجـامــعـات بـوصـفـهـا حــكـمـاً ووسـيـطـاً
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للمعـرفة وكافلة لـلموضوعـية في الصالح الـعام. (منتدى الـتعليم الـعالي - التجاري
2001 مينغل 2000).

بقي مجـال واحد جديـر بأن يدرس بـصورة مـوسعة لأنه يـغير الـعقد الاجـتماعي
ي ـلـكـيـة الــفـكـريـة). (بـوك 1982). فــضـمن الاقـتــصـاد الـعـا تــغـيـيـراً درامـيــاً إنه: (ا
ي تحقق مـكتـشفات الـبحـوث التي لم تـمنحـها الـصنـاعة امتـيازاً نـفعاً لـلمـجتـمع العا
بــأســره. يــدعم الــعــقلانــيــون الاقــتــصــاديــون فــكــرة أن الـبــلــدان ســوف تــفــشل إذا لم
كتشفات وتحولها إلى سلع تـنفع مصالحها الخاصة (براون وشوبرت تخصـخص ا
Brown & Schubert 2000 كـوري ونـيوصن Currie & Newson 1998). وهـكذا

أخـذت الشـركات والـدول تـسعى لخـصخـصـة البـحوث وتحـويـلهـا إلى سلع من خلال
ي. لقد حولت لكيـة الفكرية بدلاً من تنمية الإسهام الحر في مجتمع العلماء العا ا
لكية الفكريـة من كونها نتاجاً فرعياً ـتكررة ا هذه الفلـسفة والتشريعات الجارية وا
اضي كانت الـدولة تدعم البحث عرفة إلى كونـها هدفاً للـعلم. ففي ا للسـعي وراء ا
ـا أنـهـا لا تــعـرف بـالـتـأكــيـد من سـيـســتـفـيـد مـنه الأســاسي وتـبـقـيـه مـلـكـيـة عــامـة طـا
ـسـتـفيـدين (سـلـوتـر ورودس 1993). ومع ذلك فـإن الـعـلم الـتـقـني يـوضح خـطـوط ا

جلياً حيث يشَرعُ الجمهور وغيرهم بطلب تمويل أشكال البحث كلها.

ـشروع لـيـساعـدنـا على نـضـرب مثـالاً عـلى كيـفـية تـغـيّر تحـول عـملـيـة البـحث وا
تــوضــيح هــذا الــتـغــيّــر. شــرح ســلــوتـر ورودس (1993) كــيف طــبــقت ولايــة أريــزونـا
نـظـمة ـالـكـة وا سـيـاسات -أثـنـاء ثـمانـيـنـيات الـقـرن الـعشـرين- جـعـلت الولايـة هي ا
نتجات عمـلية ذات صلة بالتـجارة وقلصت أي مطالب يـتقدم بها أعضاء نتجـة  وا
الهيئـة التدريسيـة للحصول عـلى امتيازات الاختـراع أو الاكتشاف. كمـا  استئجار
ـتعاقـدين وأصبح النـظام يعـمل كمشروع عـدد كبيـر من أعضاء الـهيئـة التدريـسية ا
خــاص يـســيــطــر مـديــروه عــلى الأنــشــطـة الــبــحــثـيــة الــتــجـاريــة مع أنــشــطـة الــهــيــئـة
وجب ـا أن أعـضـاء الهـيـئـة التـدريـسـيـة يعـيـنـون  الـتدريـسـيـة ويشـرفـون عـلـيهـا. و
عقود فـإن سيطرتهم على ما يجري للـبحث أو على اتجاهه قد تقلّصت. لقد حدد

w w w . o b e i k a n d l . c o m



التعليم العالي لخدمة الصالح العام76

ـصـلـحـة الـعـامـة بـأنـهـا تـكـون في أحـسن حـال بـفـضل مـتـابـعـة قـانـون ولايــة أريـزونـا ا
فـهـوم الـتقـلـيـدي للـبـحث بـوصفه الـربح الخـاص. ويـعد هـذا الـتـعريف خـارج نـطـاق ا
ـكتـشـفات ي. وعـلى الـرغم من أن ا مـتـاحـاً للـمـشاركـة بـحريـة ويـخـدم المجتـمع الـعا
البحثـية تجري خصـخصتهـا لتخدم مـصالح نوعيـة موحدة فإنه مـازال هناك الحد

وجبها الصالح العام. الأدنى من البحث ذي الصلة بالكيفية التي شوه 

خصخصة تمويل التعليم العالي وتسويقه

ا على الرغم من أن تـمويل التعـليم العـالي متنوع بـ مصادر مـختلفـة عديدة 
فـيـهــا الـتـمــويل الخـاص الـذي يُـعــدُّ مـصـدراً كــبـيـراً لـلــعـائـدات فـإن قــوى عـديـدة قـد
ائـتلفت فـي السنـوات الأخيرة لجـعل التـعليم الـعالي يـركز أكثـر على تـوليد الـعائدات
ا أن مـيزانـية الولايـات والأموال الـعامة (لـيسلي Leslie 1995 سـلوتر 1998). و
قـد انـخـفضت فـي ثمـانـيـنيـات الـقـرن الـعشـرين أخـذ الـرؤسـاء يبـحـثـون عن مـصادر
ـتحـدين القـائمـ على عـملهـم في مجـالسهم دعم أخـرى غالـباً من خلال الأمـناء ا
ــيــادين الــصــنــاعــيــة والاســتــثــمــارات الــعــقــاريـة (كــيـر Kerr 1998). لــقــد ظــهــرت ا
ـزيد من الـتمـويل ضمن مـراحل تقـصير والأبـحاث التـعاقـدية لـتسـاعد علـى تقد ا
ـشـروعـات علـى وظيـفـة الـبـحث التي زادت مـيزانـيـة الـولايـة. ومع ذلك ركزت هـذه ا
ـؤسسـاتـيـة بـعـيداً في ـوارد ا من تـشـويه الـتـزام هيـئـة الـتـدريس بـالتـعـلـيم وحـرفت ا

اتجاه البحث والربح التجاري المحتمل (كير 1998 سلوتر 1998).

ارتــفـــعت الــرســـوم الــدراســـيــة الـــتي هي مـــصــدر آخـــر من مـــصــادر الـــعــائــدات
ــعـدلات فــوق الـتــضـخم خلال ثــمـانــيـنــيـات الــقـرن الــعـشـريـن وتـســعـيـنــيـاته [مـعــهـد
سـيــاسـات الــتـعــلـيم الــعـالي (IHEP) 1998 لــيـســلي وســلـوتـر 1995]. بـيــد أن رسـوم
رتـفعة تقـيد الوصول إلى الصـالح العام وتحدد جـعله متوافراً لـلمؤهل الدراسة ا
ـا أنه ـفـارقات أن يـكـون هـذا مـجـرد إدراك لـلـكـلـفـة طا . ومن ا من الـطـلـبـة أجـمـعـ
كن لـلـطلـبة أن يـحـصلـوا على صـفـقات تـغطـي معـظم الرسـوم. ومع ذلك غـالبـاً ما
الية ويـدل البحث عونـات ا ـؤسسات الأقل ثـراء الطلـبة يعـانون من فجـوة ا تترك ا
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ـثابـرة) وأنهم كذلك ـنخـفض يتأثـرون (بصـدمة ا عـلى أن الطـلبـة من ذوي الدخل ا
ــنح إلى الـقـروض فـيـمـا يـخص أكـثــر تـردداً في أخـذ قـرضٍ مـا. إذ إن الـتـحـول عن ا
ـالــيـة قــد أثـر سـلــبـيــاً عـلى من هـم أكـثـر حــاجـة لــلـمـســاعـدة كي يــلـتــحـقـوا الإعـانــة ا

بالجامعة.

ـوذج ـالي الــتـعـلــيمَ الـعـالي بــاتجـاه  لــقـد دفع تحــول آخـر في سـيــاسـة الـعــون ا
صالح الخاصـة والاقتصـادية. إن إعادة توزيع الصنـاعة وأدى إلى التـركيز علـى ا
ـالـيـة مـبـاشـرة إلـى الـطـلـبـة ابـتـداء من مــطـلع سـبـعـيـنـيـات مـخـصـصــات الإعـانـات ا
الــقـــرن الــعــشـــرين كــان بــدايـــة لــلــنــمـــوذج الــتــنــافـــسي والــتــوجـه الــســوقي (لـــيــســلي
الـية وجـونسون 1974). وعلى الـرغم من أن إعادة تـوزيع مخـصصـات الإعانـات ا
تعد إيجـابية في تعزيز خيارات الطلبة وقـدرتهم على اختيار الكلية فقد أدى إلى
). إن تصـنيفات ـنافسـة) ولدى الطلـبة (كمـستهلـك ـؤسسات (ا توجه جديد في ا
نــيــوز أنـــد وورلــد ريــبــورت (News & World Report) والأدلــة الجــامــعـــيــة كــدلــيل
ـسـتـهـلـك الـتي ظـهـرت في سـبـعـيـنـيـات الـقرن بـيـتـرسون (Peterson) أو تـقـاريـر ا
فهـوم القائل إن التعليم الـعالي صار منتجاً يـشتريه الطلبة. العشرين كـلها تعزز ا
ـتـنـبــأ به في  مـدى تـسـجـيل الـطـلـبـة في ـقـتـرنـة بـالانـهـيـار ا لـقـد كـثــفت المخـاوف ا
ا أن هناك ثمانيـنيات القـرن العشرين الخـطابَ بشأن كـون الطالب مسـتهلكـاً طا
ـعـاهدُ مـنـافـسـة أكـبـر علـى الطـلـبـة (مـعـهـد سـيـاسـة الـتـعـليـم العـالي 1988). تَـعـدُّ ا
ـسـجـلون من . فـا ـنـافسـة مـسـتـهـلكـ الـطلـبـةَ الـذين يـتـقـدمون بـعـروض في سـوق ا
ا هم سـتهـلكـ الطـلبـة يشجـعون عـلى عَد أنـفسـهم مشـترين لـلخـدمات أكـثر  ا

أعضاء في مجتمعات (معهد سياسة التعليم العالي 1988).

وذج السوق هذا بفـضل آليات التمويل التي تـتبعها الدولة التي لقد تـفاقم 
تحـولت إلى مـنـهـجيـات أداء أكـثـر من كـونـهـا آليـات تـمـويل تـقـليـديـة عـادلـة تـشمل
عـاهد كلـها (لـيسلي وسـلوتر 1995). لـدى إدخال نظام الـتمويل الأدائي أخذت ا
الي صـادر والطلبـة ودولارات العون ا ؤسسـات تنافس بعـضها بعـضاً على ا ا
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وغيرهـا من تمويلات الدولة. فضلاً عن أن التنافس قد أقحم ضمن قطاع آخر
ا أن التعليم العالي يرى مع تنامي مزودي العلم من أجل الربح (كير 1998). و
نفسه -بـشكل متزايد- قد أصبح صناعة فـقد حول اهتمامه عن الصالح العام
إلـى التـنـافـــس عـلى الـعـمل (بـراون وشـــــوبـيـرت 2000 كــيـر 1998 لــيـــــســـلـي

.(1995

ليس التـشويه الناجم عن التمويل بجديد فالتعليم العالي قد كثف أولوياته منذ
ــؤسـســات والحـكــومـة والــشـركـات زمن بــعـيـد لــيـتـلاءم مع الأولـويــات الـتي أرســتـهـا ا
ـا أن ومـانـحـون آخـرون (كـير 1998). إن بـيـئـة الـيـوم تـطـرح تحـديـاً فـريـداً هـو: (طـا
الـتـعـلـيم الـعـالي الـعـام (الـرسـمي) قـد أصـبح خـاصـاً بـصـورة مـتـزايـدة فـمـا هي آثـار
ــتـحــدة مـكــان الـصـالح ـصــلـحـة ا ذلك ونـتــائـجه عــلى الـصــالح الـعــام?! هل سـتــحل ا
ـهـمـات والقـيم والأولـويـات فإن خـصـخـصة ـا أن الـتمـويل يـحـدد بقـوة ا الـعـام?). و
الـتـمويل تـبـدو غيـر مـتنـاسـقة مع تحـويل هـذا التـمـويل إلى عـملـيـة سوقـيـة ومفـسدة

همة الجامعات وقيمها وأولوياتها.

أعضاء الهيئة التدريسية المجردون من الحصانة

ـوحــدة حـيـاة أعـضـاء ــمـارسـات ا ــوجـبـهـا ا هـنــاك طـرق مـهـمــة عـديـدة غـيـرت 
ي تغيـراً درامياً الـهيئـة التدريـسيـة. أولاً: تغيـرت تركـيبة طـبيـعة سوق الـعمل الأكـاد
في الـسـنـوات الـعـشرين الأخـيـرة. فـيـوجـد الآن أكـثر من 50% مـنهم غـيـر متـفـرغ

ـقارنـة مع أقل من 15% قـبل عـقـدين من الـزمن كـمـا ارتفع عـدد أعـضـاء الـهـيـئة بـا
ئـة إلى أكـثر من 20% (أنـدرسون 2002). نجم تـعـاقدين مـن صفـر بـا الـتـدريسـيـة ا
ـبـذولة ـتـعـاقـدين عن الجـهـود ا ـتـفرغـ وا هـذا الارتـفـاع الـدرامي في عـدد غـيـر ا
وحد. أمـا نتـيجة ارسات الـتشـارك ا لـتقلـيص التـكاليف وهـو تأكـيد كبـير ضـمن 
ـتـفـرغـ فـهي نـقص في ـتـعـاقـدين وغـيـر ا ـو عـدد أعـضــاء الـهـيـئـة الـتـدريـسـيـة ا
تـقد الـنـصح لـلطـلـبة ومـحـدودية الـتـواصل ب الـطـلبـة وعـضو الـهـيئـة الـتدريـسـية
(ويـعـرف ذلك بـأنه أحــد أهم مـتـنـبــئي الـتـعـلم بــ الـطـلـبـة) وتــقـلص الانـخـراط في
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Baldwin & 1995 حكومة الجامعة إضافة إلى نتائج أخرى (بالدوين وكروتسينغ
Mar- 2000 كـوري 1998 جـيـروكس 1999 كـيـر 1998 مـارجـنـسـون Krotseng

ــال المخـــصص لــرواتـب أعــضــاء الـــهــيـــئــة الــتـــدريــســيـــة وحــقــول ــا أن ا ginson). و

أنشطـتهم واهتماماتهم قد انخفض فإن عدد الهيئة الإدارية قد ارتفع كثيراً خلال
ـنـصـرمـ (سـلـوتر ورودس 1993). ويـعود سـبب ارتـفـاع عـدد الإداري الـعـقـدين ا
ـكـاتب الــتـنـظـيــمـيـة المخـصــصـة لأنـشـطـة إلى تـعــيـ كـوادر لـلــتـعـاونـيــات الـبـحـثــيـة وا

همات كثيراً. خاصة وأنشطة لا تسبرها ا

ـتعـلق لـقـد تـركزت أجـور أعـضـاء الـهـيـئـة الـتـدريـسـيـة -كـمـا لاحـظـنـا في الجـزء ا
ـنـهاج- في الحـقول الـتطـبيـقـية والـعلـوم وتلك الـتي تـواءمت مع النـمو في الـعمل با
بـدلاً من تواؤمـها مع الحـقول الـتقـليديـة والفـنون الحـرة. يرى سـلوتر (1993 1998)
أن ذلك الأمـر مـزعج; لأن الــعـلـوم الاجـتـمـاعـيـة والإنـســانـيـة تـشـمل أعـداداً أكـثـر من
ـلون فـتأثرت بذلك هـذه المجموعات تـأثراً غيـر متناسب نـتيجة النساء والـطلبة ا
نـخرط بالعلم لإعادة توظيف أعـضاء الهيئـة التدريسيـة. فعضو الـهيئة التـدريسية ا
الـــتــجـــاري يــكــافـــأ أكــثـــر من غــيـــره. فــضلاً عن أنـه تجــري مــكـــافــأة عـــضــو الــهـــيــئــة
الـتـدريـسـيـة لسـعـيـه للـحـصـول عـلى تـمـويل خـارجـي من الاسـتـشـارات الـتي يـقـدمـها
والـــبــحــوث الـــتي يــجــريـــهــا ويُــشــجـع عــلى ذلك بـــحــيث لم تـــعــد تــدفع رواتـــبــهم من
ـؤسـسـة الـتـعلـيـمـيـة (سـلـوتر 1998). لـقـد قـيل إن هـذا التـحـول في تـركـيـبـة الـهـيـئة ا
التدريسـية - بعيداً عن العـلوم الاجتماعيـة والإنسانية -والتـغير في دورها- السعي
ـــراكــــزهم - قــــد قـــلـص دور أعـــضــــاء الـــهــــيـــئـــة إلـى الحـــصــــول عـــلـى دعم خـــارجـي 
. إذ تـقـلص عـدد الـعـلـوم الاجـتـمـاعـيـة فـلم الـتـدريـسـيـة بـوصـفـهـم نـقـاداً اجـتـمـاعـيـ
يـعـودوا ينـخـرطـون في الـنـقـد العـام لـلـمـجـتـمع وشجـعـوا بـدلاً من ذلك عـلى تـنـمـية
مارسات الاسـتشارية للشركـات الصناعية (التبـاخ وغمبورت وجونستون 2001 ا
Altbach, Gumport & Johnston كـوري ونــيـوسن 1998 جــيـروكس 1999). ويــعـد

ذلك أمـراً إشكـالـياً بـوجه خاص لأن الـعـقلانيـة الاقـتصـادية قـد أثـرت بدورهـا على
وسائل الإعلام التي أخـذت تفقد مصداقيتـها بوصفها ناقـداً اجتماعياً. إذ أسفرت
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ــنــافــذ وســائل الإعلام عن ســرد حــكــايــات نــاقــدة ــوحــدة  مــنــافــذ الاضــطـلاعــات ا
للشركات أو الصناعات كالتبغ لم تنشر بعد ولم تعلن.

لـقـد أطـلق عـلى تحـويـل الـزمن والـفـكـر والـطـاقـة عن الـتـعـلـيم والـبـحث الأسـاسي
تحدون الذين زادوا تـمويل البحوث وقلصوا ديرون ا اسم «صراع الالتـزام». وقام ا
نصرمة (ليسلي وسولتر 1995). كما نفقات التعليم في السنوات الخمسة عشرة ا
أن الـتـغـيرات الـكـبـيـرة التي حـصـلت في عـقـود أعـضاء الـهـيـئـة التـدريـسـيـة وشروط
التوظـيف وتحولات الأعباء ومـا إلى ذلك قد أدت كلهـا إلى التوحد بـ العديد من
أعضـاء الـهيـئـات الـتدريـسـية واسـتـمـر هذا الاتجـاه خلال الـسـنوات اللاحـقـة (ماك
كـولو وليـنغارد McCallow & Lingrad 1996). يعـد هذا الـتوحـد مشـكلـة فقط في
حالـة جعل مـدخلات أعـضاء الـهـيئـة التـدريـسيـة إلى حكـومـة الجامـعة صـعـبة لأنـها
ــا أنه لا بـــد لأعــضــاء الــهــيــئــة ــســاومــة الجـــمــاعــيــة. و تــعــدّ خــارج نــطـــاق عــقــود ا
ـا يـنـذر الـتـدريــسـيـة من إصــدار أحـكـام مــؤسـسـاتــيـة سـلــيـمـة فـإن هــذا الـتـوجـه ر
بـحـدوث إشـكالات لـلـمـعاهـد. إن مـا تعـرض له الـصـالح الـعام بـسـبب الـتغـيـرات التي
طــرأت عـلى عــمل أعـضــاء الـهــيـئـة الــتـدريــسـيـة يــعـدّ خــطـيـراً مــثل: فـقــدان أعـضـاء
ـيـادين الجـوهـرية لإدارة الـبـحـوث; وفي مـيـدان الحـوكـمة الـهـيـئـات الـتدريـسـيـة في ا
ـو الـنـساء الجامـعـيـة ونـقـصـان تـعـلّم الـطـلـبـة وتقـلص الخـدمـات الـعـامـة وتـبـاطـؤ 
والأقـلـيـة من أعـضـاء الـهـيـئـة الـتـدريـسـيـة وتـقـلـيص دور أعـضـاء الـهـيـئـة الـتـدريـسـيـة

بوصفهم نقاداً اجتماعي إلى الحد الأدنى.

هنتهم الطلبة الأكثر اهتماماً 

إن بيئـة يجري التأكيـد فيها على الأهـداف الخاصة والاقتصاديـة تجعل الطلبة
هـنـة تـلك التي لا تـوازن مع الأفـكار ـواقف الأكثـر اهـتمـامـاً بالاسـتـهلاك وا يبـنـون ا
ـتـعـلقـة بـالصـالح الـعام (ريـسـمان Riesman 1980). إن تـصـريح أكـثر من 50%من ا
سـجل في الجامعات في العام 2000 بأنـهم سجلوا (ليتمكنوا من الحصول على ا
صرح وظيفـة أفضل) يعـدّ من أكبر أسـباب الالتـحاق بالجـامعات وكـانت نسبـة ا
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بـذلك في العام 1966 فقط 45% (معـهد سياسـة التعـليم العالي 1998). كـما تحول
هـنيـة الأمر الذي أثـر على تـسجـيل الطـلبـة عن حقـول الفـنون الحـرة إلى الحقـول ا
هـنة فحـسب بل انخفض كـذلك انخراطهم نهاج. لم يـعد الطـلبة أكثـر اهتمـاماً با ا
واهـتـمــامـهم بـالــسـيـاسـة (ايــهـرلـيخ 2000). كـمـا حــصل -أثـنـاء الــسـنـوات الــعـشـرين
ـنـح إلى الــقــروض (كـوري ــالـيــة عـن ا ــنــصــرمــة تحــول - في بــرامج الإعــانــات ا ا
ونيوصن 1998 معـهد سياسـة التعـليم العالي 1998). وأظـهرت الدراسات أن هذا
التحـول شجع الطلبة على الالـتحاق بالحقول الأعلى في الـرواتب حيث يستطيعون
تـسـديـد قـروضـهم الـكبـيـرة. وثـبط الانـتـساب إلـى الحقـول الأدنى دفـعـاً الـتي تـخدم
الصـالح العام والجـماعي الأوسع نـطاقاً (سـلوتر 1998). فـمثلاً ازداد عدد الـطلبة
ـــســجـــلــ لـلانــخـــراط في الـــعــمل أكـــثــر مـن ضــعـــفــ بـــ الــعـــامــ الجـــامــعـــيــ ا
1980 1985 (سـلوتر 1998) وفي بعض الـبلدان أعفي الـطلبـة الذين امتهـنوا أعمالاً

تخدم الصالح العام من قروضهم.

خطاب اقتصادي عام

لـقـد وثّق مـعـهـد سـيـاسـة الـتـعـلـيم الـعـالي (IHEP) أن الحـوار الـعـام حول الـتـعـلـيم
نـافع الخاصـة والاقتـصادية الـعالي أثـناء الأعـوام العـشرين الأخـيرة قـد أكد عـلى ا
عهد أن وسائل نافع الاجتـماعية والعامة. فـقد لاحظ هذا ا أكثر من تـأكيده على ا
نافع الإعلام حصرت اهـتمـامها بـآفاق وظـائف الخريجـ دون إبداء أي اهـتمام بـا
الاجــتــمـاعــيـة الأوسـع الـتي تــنــجم عن الــتـوظــيف. وتــرى مـجــمــوعـات الــتـركــيــز الـتي
يُديرها المجـلس الأمريكي لـلتعـليم أن الأمريـكي يعـتقدون أن أكـثر منـافع الجامعة
أهـمـية هـي الحصـول عـلى وظـيـفـة (وهي مـوجـودة أكـثـر من أي مـنافـع أخرى). في
ن كانت فرصهم قليلة - يعد أمراً ح أن تحسـ الآفاق الاقتصادية - خصوصاً 
ـكـوّنـات مــهـمـاً فـإن فــهم الـتـعـلــيم الـعـالي عــلى أنه مـجـرد وســيـلـة لـلــوظـيـفـة يـهــمل ا
الجـوهـريـة الأخــرى ويـنـفي الـنــتـائج الـقـويــة الـتي يـحـصــلـون عـلـيـهــا بـفـضل تحـسـ
ستوى الأوسع المجتمع (ليسلي وسولتر 1995). لقد تغير العقد الاجتماعي على ا
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ولم يــعـد عــامــة الـنــاس يـرون أن مــنـافع الــتــعـلــيم الـعــالي الاجــتـمــاعـيــة والـعــامـة هي
ـنـافع الـعــامـة والاجـتـمـاعـيـة مـهـمـة ــا لم تـعـدّ تـعـدُّ ا الجـانب الأهم من أهـدافه. ور

أبداً.

ية القيم الأكاد

إن تـغـيـيـر البـيـئـة الإداريـة والتـعـلـيمـيـة والـبـحثـيـة والـتـمويـلـيـة والتـعـلُّـمـية أدى إلى
تحـدي الــقـيم الــتي تــعـدّ أســاسـاً لــلـمــهـمــة الـتــقــلـيــديـة. كــخـدمــة الجـمــهـور والحــريـة
ـسـاواة والـعدل. إذ أصـبـحت - بـدايـة - الخـدمة ـيـة والمجـتـمع والحـقيـقـة وا الأكاد
الجـمـاهـيــريـة أقل أولـويــة من سـواهـا ومع ذلـك مـازالت دائـمــاً عـمـاد اكـتــسـاب ثـقـة
الجـمهـور (بوك 1982 تـايرني 1998). فقـد تـراجعت فـي السـنـوات الأخيـرة خـدمة
ـدارس والـوكـالات الجـمـهـور بـوصـفـهـا قـيـمـة إذ لم يـعـد يـنـخـرط في المجـتـمـعـات وا
ـؤكـد أن التـزام الـتعـلـيم الـعالي ـؤسسـات سـوى قـلة قـلـيـلة. فـمن ا الاجـتـماعـيـة من ا
ـرور الـزمـن ومع ذلك ظل في حـده الأدنـى حـالـيـاً. بـالخــدمـة الـعــامـة قـد تــذبـذب 
ـهم أن ـكن الـقــول إن دور الـتـعـلـيم الـعـالـي يـتـمـثل في خـدمــة الـسـوق ولـكن من ا و
ـشــرعـون والـقــادة الـتـربـويــون مـا إذا كــان هــذا هـو الــدور الخــدمـي الـوحـيـد يــقـرر ا

ي. والــســـائد للمجتمع الأكاد

لـقد شوهت الـشركات الـصناعـية الجامعـية استـقلالية الـتقصي الـتي يعبـر عنها
ـيـة) (سـلـوتـر ورودس 1993). من الـقـيم الجـوهـريـة عـادة بـ (حـريـة الـبـيــئـة الأكـاد
ـيـة) أي حق مـتابـعـة أي اهتـمـامـات بحـثـية يـة هي: (الحـريـة الأكاد لـلـبـيئـة الأكـاد
ـواد الـتـعـلـيـمـيـة يـرغب عـضـو الـهــيـئـة الـتـدريـسـيـة فـي إجـرائـهـا وحـقه في اخـتـيــار ا
ـية لأن بحـثهم كان ـناسبـة لصـفه. مُنح أعضـاء الهيـئة الـتدريسـية الحريـة الأكاد ا
صـالح الخـاصـة والـتـجـارية (دَن 1987 يتـم لخدمـة الـصـالح الـعـام ولـيس لخـدمـة ا
عرفة هنـية على ضمان تـطور ا سـلوتر ورودس 1993). وبنيت الـقواعد العلـمية وا
ا هي همة إ لخدمة المجتمع بطريقة نزيهة. ويعتقد أن مكتشفات العلم الكبيرة وا
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نـتـجون ربـحاً من نتـاج تـعاون اجـتمـاعي ومـخصـصة لـلـمجـتمع. حـتى وإن لم يـجنِ ا
تابعة الاهتمامات ية واستقلالاً ذاتيـاً  نحون حـرية أكاد كتـشفات فإنهم  هذه ا
ي بـالـسـيـر في الـبـحـثـيـة. وبـاسـتـمـرار أعــضـاء الـهـيـئـة الـتـدريـسـيـة والمجـتـمع الأكـاد
يـة والاستقلال الـذاتي التاريخي تـاجرة والخصـخصة فإن الحـرية الأكاد طريق ا
ـنح المجتـمع هذا الحق إذا لم ـا يتـغيـران ضمن الـعقـد الاجـتمـاعي. وينـبغي ألا  ر

يكن هناك مسؤولية مشتركة مُلزمة تجاه الصالح العام.

ـيـة واسـتقـلالـية ـفـهـوم الحـريـة الأكـاد تـرتـبط قـيـمـة الحـقـيـقـة ارتـبـاطـاً وثـيـقـاً 
البـحث والتـقصي. فـمن مظـاهر الـعقـد الاجتمـاعي أن يقـوم التـعلـيم العـالي بتـطوير
مـعرفـة قويـة غيـر منـحازة أو حـقيـقة لصـالح المجتـمع (سولي 1995 ويونغ 1997
Young). وعــلى الـرغم من الاخـتـلاف الـواسع حـول مـفــهـوم (الحـقـيــقـة) فـإن عـدداً

كن أن تـكون ـنـطقـية والـعـقلانيـة والتـجـربة والـذرائعـيـة  مـن العـلمـاء يـعتـقدون أن ا
«truth» الـكبيـر في كلمة T وليس t نوافـذ تفضي إلى الحـقيقة (مع اسـتخدام حرف
t ـفـهـومـات الروحـيـة لـلـحقـيـقـة). لـذلك فإن كـلـمـة حـقيـقـة بـالحرف لتـمـيـيـزها عن ا
ـا يـقـول بـعض الــصـغـيـر تـعـدّ مـتـحـولـة ومـتـعـلــقـة بـالـبـيـئـة والـسـيـاق (بـونغ 1997). ر
الـبـاحـثـ إنـهم يـحـاولـون تـطـويـر (فـهم) ولـيس (حـقـيـقـة) بـيـد أن غـالـبـيـة الـبـاحـث
يجـمعـون علـى مفـهوم جـوهري مـفاده أنـهم يحـاولون اتـباع عـملـية صـارمة وأخلاقـية
ـؤمـنـ بـأن الحـقـيـقة كي يـتـوصـلـوا إلى بـصـيـرة نـافذة. حـتى إن مـا بـعـد المحـدثـ ا
والــنــزاهــة لا يــوجــدان وأن الــبــحث يــتــأثــر بــالــبــاحث ويــتــحــيــز لـه يــقــلــقــون بــشـأن
صالـح الاقتـصادية خـصخصـة البـحث وإيـجاد مسـتويـات أعمـق من التـحيـز تعـزز ا
الـذاتـية. إن مـا ينـتـمي انتـمـاء وثيـقاً بـالحـقيـقـة هو مـفهـوم حـياديـة الـبحث ونـزاهته.
يـة عن توجـيه أعـضاء الـهيـئة الـتدريـسيـة انتـقادات - فـقد أسـفر ذلك في الأكـاد
بـحـريـة تامـة - إلى الأنـظـمـة الـسـياسـيـة والاقـتـصـاديـة والاجتـمـاعـيـة. في حـ يرى
كـثيـر من الـعلـماء أن الـباحـثـ سيـضيـفون حـتمـاً شـيئـاً من التـحيـز عـلى تقـصيـاتهم
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فـإن مـنــاهج الـبـحث قـد صـمــمت لـتـلـطـيف هــذه الـتـحـيـزات أو تـقــلـيـصـهـا إلى الحـد
ــشــتــركــة والــدوافع الأدنـى عــلى الأقل. إلا أن الــتــحــيــزات الــنــاجــمــة عن الــرعــايــة ا
الاقـتصـادية تـعد مـزعجـة بوجـه خاص ومن الـسهل جـداً تجاهـلهـا (مانـغان 1999).
ــتـفــرغــ من أعــضــاء الــهــيــئـة ــشــكــلــة - بــاقـتــرانــهــا مع تــعــاظم غــيــر ا تُــعـدّ هــذه ا
ـية والحـاجـة إلى الدخل - نـذيـراً خطـيراً الـتدريـسيـة ودون حـمايـة الحـرية الأكـاد
ـكـرّم للأستـاذة على (فـيرودار Fairweather 1996). فـكلـهـا مجـتمـعـة تهـدد الدور ا

. مدى الزمن بوصفهم نقاداً اجتماعي

مازال المجتـمع قيمة عميقة ملزمـة للتعليم العالي (بوير 1987). خيـر بيئة يتيسر
فـيهـا الـتـعـلُّم هي بيـئـة اجـتمـاعـيـة سـليـمـة وآمـنة في الجـدال والـتـحدي. إن الـتـغـيرات
ــنـهـاج وإعـادة الــتي طـرأت عـلى حــيـاة أعـضـاء الــهـيـئــة الـتـدريـســيـة ودورهم وتـردي ا
بــنـــائه وإعـــادة تــوجـــيه أعــضـــاء الـــهــيـــئــة الـــتــدريـــســيـــة نـــحــو الـــشــراكـــة الــصـــنــاعـــيــة
والاسـتشـارات وتـوحـيـد الحـاكمـيـة والإدارة كل ذلك قـد أسـفـر عن تـنـاقص المجـتمع
الجـامـعي (بـيـلـيك ويـلـوم Bilik & Blum 1989 بـالـدر Baalder 1985 جـيـروكس
1999 غــمــبـورت 2000). وثــقت دراســة كــنــديــة (كـوري 1998) أجــريت أثــنــاء عــشـر

وحدة ثم نظرت مارسات الإداريـة ا سن مـفهوم المجتمع لـلجامعـات قبل تطبـيق ا
إلـى مــا حــدث فـي الــســنـــوات الــســبـع اللاحــقـــة بــعـــد ذلك. إذ غــدا أعـــضــاء الــهـــيــئــة
التدريـسية أقل تـفاعلاً فيـما بينـهم لأنهم يـقضون مزيـداً من الوقت خـارج الجامعة.
كــمـا أن تـفـاعل الإداريــ مع أعـضـاء الـهــيـئـة الـتـدريــسـيـة لم يـتــقـلص فـحـسب بل إن
علاقـتـهم بـبـعـضـهم أصـبحـت أكثـر تـنـافـسـاً ونـزاعـاً. إضـافـة إلى أن أسـالـيب الـتمـويل
وجه بـالسوق قد أدت إلى تـآكل المجتمع الجامـعي (ليسلي 1995). كـذلك التنافس ا
ــذكـور أعلاه قــد أثــر عـلـى الـتــعــاون بـ مــؤســسـات الــتــعـلــيم الــعـالي. عــلى الــدولار ا
فـأسـفـر عن الـتـراجع في المجـتـمع الحـاصل حـالـياً بـالـفـعل وذلك بـسـبب الـصـراعات
. إن تقـلص المجتـمع الجامـعي قد أثـر سلـباً بـ أعضـاء الهـيئـة التـدريسـية والإداريـ

في عملية التعلّم ب الطلبة وفي أخلاقية أعضاء الهيئة التدريسية والتزامهم.
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تـاحـة من خلال صيـاغة حـقوق مـعيـنة ـساواة ضـمانـاً للـحريـة والفـرص ا تعـدّ ا
فهي تشمل الأمـور الاقتصادية والسياسـية والثقافية والفكـرية والعلمية والأخلاقية
ساواة وأفسدتـها لأنها تؤكد فقط (يونغ 1997). أما البـيئة الحالية فقـد شوهت ا
ـكـاسب الاقـتـصـاديـة ولأنه لا يـزوّد كل فـرد بـالـتـربـيـة الـنـقـديـة أو الـتـحـويـلـية عـلى ا
ـعـرفـة شـكل من ـا أن ا ـشـاركـته في الحـيـاة الــسـيـاسـيـة والاجـتـمـاعـيـة. و اللازمـة 
سـاواة فيـمـا يتـعلق في حق كل لـكيـة المجـتمـعيـة فإن خـصخـصـتهـا تشـوه ا أشكـال ا

عرفة وتفسيرها. فرد بالحصول على ا

وهناك أمـثلة عديدة عـلى تعرض العـدالة (بوصفهـا مبدأ للإنصـاف) للخطر. إذ
تجـري البـحوث أسـاساً لغـايات تجـارية مـهمّـشة الـغايـات الاجتـماعيـة. فضلاً عن أن
ـيـادين رواتب أعـضــاء الـهـيـئـة الـتــدريـسـيـة تـخـتـلـف اخـتلافـاً درامـيـاً جـاعــلـة بـعض ا
ـعـرفـيـة فـقـيــرة جـداً وبـعـضـهـا الآخـر يـتـمـتع بـرواتب مـجـزيـة من الـقـطـاع الـعـلـمـيـة وا
الخاص (سلوتر ورودس 1993 سلوتر 1998). كما أفسدت العدالة وشوهت لأن
وجه بـالسوق ـبنيـة على التـنافس ا الـطلبـة لا يستـطيعـون تحمل الرسـوم الجامـعية ا
ـكن لــلــقـائــمــة أن تـطــول بـيــد أن الــنـقــطـة ــيــزانـيــات الـعــامــة. و وعـلى انــخــفـاض ا
الأسـاسية هي أن الـقيم الجوهـرية الداعـمة للـتعلـيم العالـي معرضـة للخـطر مهددة
تمثلة في خدمة الصالح العام. ؤسسة على إنجاز مهمتها الحيوية ا بذلك مقدرة ا

خلاصة

رور الزمن يقول بـعضهم إن الـقضايـا والإشكالات الأخلاقـية هذه سـوف تحل 
عـنــدمــا تــســتــقــر قــوى الــسـوق وإن ذلـك ســوف يـحــدث في الــنــهــايــة أثــراً إيــجــابــيـاً
ـسكي 1993). ومع ذلك فإن مـثال أستـراليـا يوحي بأن الإشـكالات لن تـتضاءل (ز
Whitlam ـرور الـزمن. فـفي ثـمـانـيـنـيـات الـقـرن الـعـشـرين ربـطت حـكـومـتا ويـتلام
وهـوك Hawk الـتعـلـيم الـعالي بـالـصـناعـة ربـطاً وثـيـقـاً لتـسـيـير الـبـحوث الـتـطـبيـقـية
ـنهـاج ورفعـتا رسـوم الطـلبـة وثـبتـتا إسـتراتـيجـيات وغـيرتـا مـهمـة التـعلـيم العـالي وا
ـؤســسـة ـوحــدة الـهــادفـة إلـى الـتــخـفــيض واسـتــقـدام الــعـامــلـ من خــارج ا الإدارة ا
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ــوجـبـهـا أعــمـال أعـضـاء الــهـيـئـة ـسـؤولـيــة والـكـفـاءة الــتي تـقـاس  وحـددتـا مـبــاد ا
ـــرور الــزمن لم يـــتم اســتــعـــادة المجــتــمع الـــتــدريــســيـــة (كــوري ونــيــوصن 1998). و
ــهـني ــنـهــاج ا لــلـجــامــعـة فــحــسب بل أصــبح هــذا المجــتـمع أكــثــر تــشـظــيــاً إذ حلّ ا
ـهنية تزداد ب هـنيون محل تراث الفـنون الليبرالـية وأخذت النزعة ا درسون ا وا
الطلبة وأهلـهـم وانحــســر البحث الأســاســي والنقد الاجتماعي (كوري ونيلسون

.(1998

ـقـاربـات قـاومت بـلـدان عـديـدة الـعـقـلانـيـة الاقـتـصـاديـة وحـافـظـت بـنـجـاح عـلى ا
ـوجـهة أكـثـر بالمجـتـمع. فمـثلاً أصـدرت جنـوب إفـريقـية قـراطـية ا الإنـسـانيـة والـد
ورقـة بيضـاء حددت فيـها الـسياسـة الوطنـية للـتعلـيم العـالي ووضحت معـالم منافع
التعـليم العـالي العـامة والخاصة عـلى حد سواء (كـوري ونيوصن 1998). كـما تمت
مـواءمـة اسـتـجـابـة سـوق الـعـمـالـة مع الأهـداف الأخـرى وعُـززت بـفـضل الـسـيـاسات
الوطـنيـة الـتي تلـطف الحركـة الـناشـئة بـاتجـاه تحويل الـتعـليـم العـالي إلى سوق. كـما
ـتحـدة على مقـاومة الإفراط قـدّم إصلاح التـعليم الـعالي الـفرنسي مـثالاً لـلولايات ا
في تـوجــيه الـتــعـلــيم الـعــالي بــالـسـوق إذ بــقـيـت الـفـنــون الحـرة تحــظى بـدعـم جـيـد
ـية وتمـرد الطلـبة ضد واتحـد أعضاء الـهيئـة التـدريسيـة ضد تآكل الـعمـالة الأكاد
تحـويل الـتـربـيـة والـتـعـلـيم إلى سـلــعـة. وفي الـوقت نـفـسه وسع الـفـرنـسـيـون مـجـالات
ـؤسـسـة الـتعـلـيـمـية يـ كـلـمـتهـم القـويـة في حـوكـمة ا التـحـصـيل إذ بـقـيت للأكـاد
ومـــازال الـــبــحـث الأســاسـي مــدعـــومـــاً بــقـــوة. لـــقــد ســـاعـــدت الأصــوات والحـــركــات
ـوازية على حمـاية أنظمة الـتعليم العـالي في جنوب إفريقـيا وفرنسا من عارضة ا ا
ـصـالح الخـاصة والاقـتـصاديـة. لـيست ـغالاة في ا تحـولهـا إلى أداة لـقوى الـسـوق وا
ـكـنـها تـعـلم الـكـثـيـر من الـولايات الأنـظمـة في جـنـوب إفـريـقـيـا وفرنـسـا كـامـلـة بل 
ـتـحـدة لـكـنـهـا خـلـقـت تـوازنـاً فـعـالاً ووضـحت الحـدود بـ الأهـداف الاقـتـصـاديـة ا
والاجتمـاعية والأهداف العامة والخـاصة. واجهت جنوب إفريقـيا وفرنسا ضغوطاً
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من أجل إحـداث تغيـير لـكنـهمـا بقـيتا حـذرت من بـعض التـغيـيرات الـتي يبـدو أنها
ستعمرات الأمريكية تهدد ما تـمت مواءمته تقليدياً مع الصالح العـام. استخدمت ا
ا كانت ـتحدة الـناشئـة. ور قـراطية لـلولايات ا ـثل الد ـوذجاً لصـياغة ا فـرنسة 

هذه لحظة أخرى تحتاج فيها إلى التعلّم من النماذج الخارجية.

وذج الـتعليم الـعالي أو نتوقف عن لا أعني أن نتـراجع إلى العصـر الذهبي أو 
الـتــطـور مع تــغـيــر الـقـوى الخــارجـيــة. بل أعـنـي أن الـتــغـيـيــر الـنــاجح يـجـب أن يـكـون
عـقلانيـاً هادفـاً منـصفـاً عادلاً بـدلالة نـتائـجه على المجـموعـات في المجتـمع. إنني
أجـري في الـفـصل الآتي فـحـصــاً لـلـحـركـات الـتي تـوحي بـأمـل رؤيـة لـلـتـعـلـيم الـعـالي

تختلف عن تلك التي توجهها العقلانية الاقتصادية والليبرالية الجديدة فقط.
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الفصل الثالث

Creating Metamovement ابتكار ما وراء الحركة

رؤية نحو استعادة العقد الاجتماعي العام

(Adriana J. Kezar) أدريانا ج. كيزار

ـتـحـدة فإن فـي ح تـؤثـر قـوى الـسوق دائـمـاً عـلى الـتعـلـيم الـعـالي في الـولايات ا
قـوى مــضـادة مـوازيـة تـظـهــر لـتـوازن هـذه الـقـوى عــنـدمـا تـتـطــرف كـثـيـراً. يـراجع هـذا
K-16 ــا فــيــهــا تــعــلّم الخــدمــة وحــركــة ــوازيــة حــالــيــاً  ــضــادة وا الــفــصـل الــقــوى ا
فهـومات الجـديدة لحـياة أعضـاء الهـيئة الـتدريـسية وشراكـات الكـليـات المجتمـعيـة وا
العملـية. يطرح هذا الفصل اقـتراحاً بأن ينظر إلى هذه الحـركات معاً كحركة واحدة
أكـبر (مـا وراء الحركـة). ومع ذلك فإنـها تنـزع إلى العـمل منـفصلاً بـعضـها عن بعض.
فإذا مـا أردنـا إحـياء دور الـتـعـليم الـعـالي لخـدمة الـصـالح الـعام حـقـاً بل إذا مـا أردنا

توسيع نطاق هذا الدور لا بد للحركات المختلفة كلها أن تعمل بتنسيق واحد.

لـقــد أثـمـرت حـركــات جـديـدة في الــسـنـوات الأخـيــرة بـتـركـيــزهـا عـلى الــقـضـايـا
الـعـامة والاجـتـمـاعيـة بـدلاً من تـركيـزهـا عـلى الاهتـمـامـات الاقتـصـاديـة والسـوقـية.
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ـؤسسـات والجمـعيـات قلـق بـشأن الابـتعاد أصـبح عدد من الأفـراد والجمـاعات وا
عن توجه الجامـعات والكليـات توجهاً اجتـماعياً وعامـاً. يرد في هذا الفصل وصف
لبعض الحـركات الكبرى كما تصف فصول أخرى من هذا الكتاب هذه الاتجاهات
ـهـمة. ولـسـوء الحظ تعـمل حـركات كـثـيرة بـصـورة مسـتـقلـة -لا تـعلم بـعـمل بـعضـها ا
بـعـضـاً- لخـدمـة أهـداف مـتـمـاثـلـة الأمـر الـذي يـضـعف من الأثـر الـذي تحـدثه عـلى
دى الـبعيد. اقترح هولاندر وهارلي (2000) حديـثاً إقامة شبكة وطنية تربط هذه ا
ا أن الـتـواصل والـتنـسـيق ب ـتمـاثـلة الـعـديدة لـدعم الـصـالح العـام طـا ـبـادرات ا ا
نـتدى الوطـني هو مواءمـة هذه الجهود بـادرات المختلـفة ضعـيف. إن هدف ا هذه ا
ـصـالـح الخـاصـة والاقــتـصــاديـة الـتي ــواجـهــة ا لخــلق حـركــة مـضـادة مــوازيـة أوسع 

اضية. غدت قوة عظيمة في السنوات العشرين ا

(Derek قاد هذه الحـركات شخصيـات بارزة في التعلـيم العالي مثل ديريك بوك
Bok) 2003 - 1982 وإيـــــرنـــــســت بـــــويـــــر 1987 -(Ernest Boyer) 1990 ودونــــــالـــــد

ـبــادرات من الـنــقـد كـيــنـيـدي 1997- (Donald Kennedy). لـقــد بـرز عــدد من هــذه ا
سـتـثـمـرة في الـتـعـليم ـهـارات ا ـعـرفـة وا ـوجه إلى الـتـعـليـم العـالي بـأنه لم يـنـقل ا ا
والبحث إلى المجـتمع ليـقدم منـافع اجتمـاعية أوسع ذات صـلة بالـفقر أو الـتشرد أو
الـرعـايـة الــصـحـيـة أو إصلاح الـتـربـيـة والــتـعـلـيم. يـنـاقش بـوك (1982) نـقـاشـاً رائـعـاً
بــقـوله: إنه لا بــد من تـعــريف الخــدمـة تــعـريــفـاً أوسع من الاســتـجــابـة الاقــتـصــاديـة
ويقول أيضاً إنه ينبغي ألا ينظر إلى الجامعات بوصفها أدوات محضة الأمر الذي
ـعايـيـر والـقيم يضـعف قـنـاعة الـهـيـئـة التـدريـسـية بـقـيـمة الـتـعـلم الأصـليـة ويـنـسف ا
الـفــكـريـة ويُـعــرضـهـا إلى تـشــتت يـثـيـر الـشــفـقـة وفـســاد آتٍ من الـعـالم الخـارجي..
وينـسف قيمة التقصي الفكري لذاته (ص8). لقد طوّر هؤلاء القادة حوارات مُقنعة
ـصالح الاقتصادية ـكن استكمال ا صالح النفـعية كالخدمة (و لإيجاد تـوازن ب ا
رغم أنـــهم لم يـــذكــروهـــا) وتـــركــيـــز الــتـــعـــلــيم الـــعـــالي عـــلى الــتـــعـــلّم الحـــر. تـــتـــمــثل
قـابل للتأكيد دني (ا وضوعات الـرئيسة الثلاثـة لهذه الحركات لكل من الـتعليم ا ا
قـابلـة لـلتـأكيـد على الخـدمة رتـبط بالاقـتصـاد) والخدمـة الـعامـة (ا على الـتعـليـم ا
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قابل للتـركيز على الفردية والشؤون الخاصة). الاقتصـادية والخاصة) والتعاون (ا
وضـوعات يتـداخل بعـضها بـالبعض الآخـر. إذ غالبـاً ما توصف إن كثيـراً من هذه ا
ـدني وتُعـدُّ المجتـمعـات التـعلُّـمية الخدمـة العـامة بـأنهـا مكـوّن من مكـوّنات الـتعـليم ا
ـدني أن يكون جزءاً من الجامعة ـدني ويراد للتعليم ا أسلوبـاً من أساليب التعليم ا
نـخرطة فـيهـا. فكل حركـة تتـشارك في بؤرة اجـتمـاعية ـوجهة بـالخدمـة العامـة وا ا

وعامة وتقدم رؤية للبدء في إعادة التفكير بالعقد الاجتماعي الحالي.

تنوعة قراطية ا دني ورعاية الد التعليم ا

ـواطَـنة ـا كـانت أكـثر الحـركـات تـنـظيـمـاً ونـشـاطاً هي تـلك الـتي تـعـزز تعـلـيم ا ر
(Mathews) ــواطــنـــ عــلــيــهــا. يــقـــدم في هــذا الــكــتـــاب كل من مــاتــيــوس وتــربــيــة ا
وشنايدر (Schneider) وغرين (Green) وترينت (Trent) شرحـاً أكثر تفصيلاً لهذه
الحــركـة. إن مـؤســسـات مـثل مــؤسـسـة كــيـتـريـنغ (Kettering) تــبـدي اهـتـمــامـاً بـشـأن
ـدنـي والافتـقـار إلـى الخـدمة انـخـفـاض نـسب الاقـتـراع والافـتـقـار إلى الانـخـراط ا
ؤسـسة حـوارات وأصدرت نـشرات الـعامـة وقلـقـاً بسـبب ذلك. فقـد أطلـقت هـذه ا
ـشــكلات وتــشـجــيع الــتـعــلـيم الــعــالي عـلى مــســاعـدة الــطـلــبـة لــتـعــزيـز إدراك هــذه ا
شكلات للإسهام في الحـياة العامة. وتحتاج عملية التعليم من أجل مخاطبة هذه ا
نـاظـرة والحـوار وعـلى الاهـتمـام بـالـشـؤون العـامـة وفـضول إلـى التـأكـيـد عـلى فن ا
ــقـدرة عـلى الــعـمل مع الآخــرين المخـتــلـفـ عــنـا. لـقـد الإصــغـاء بـدقــة وعن كـثب وا
ا في ذلك التعلّم طُورت ابتكارات تعليمية متنوعة لتعزيز هذا النمط من التعليم 
ـوجــودة فـي المجــتـمـع مع الــنــظــريـة الــقــائـم عـلـى المجــتـمـع (الــذي يــربط الخــبــرات ا
ــوصـوفـة بـتــفـصـيل أكــثـر في فـصل ـوجـودة في غـرفــة الـصف) وتـعــلّم الخـدمـة (ا ا
«الخـدمــة الــعـامــة» من هــذا الــكـتــاب). وكــمـا أشــارت لــنـدن (2001): «هـنــاك حــركـة
جــديــدة تــأخــذ شــكــلــهــا في مــيــدان الـتــعــلــيم الــعــالي الأمــريــكـي تـهــدف إلـى تـعــلــيم
ـدني. فـهنـاك كـلـيـات وجـامـعات ـقـراطـيـة ورعايـة المجـتـمع وتـرويج الإسـهـام ا الـد
ية في طـول البلاد وعرضها تـبذل جهوداً مضـنية لجعل الانخراط وجمعـيات أكاد

دني جزءاً لا يتجزأ من الطريقة التي يعملون بها» (ص17) ا
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لـدى العديـد من جـمعيـات التـعلـيم العـالي الـتي مقـرها واشـنطن مـشروعـات لزيادة
ـا في ذلك الجـمـعـيـة الأمريـكـيـة لـلتـعـلـيم الـعالي. قـراطي  ـدني أو الـد الانـخـراط ا
سـتـقـلـة والمجـلس الأمـريـكي لـلتـربـيـة والـتـعـليـم وجمـعـيـة الـكـلـيات ومـجـلس الـكـلـيـات ا
والجـامـعـات الأمـريـكـيــة. وهـنـاك جـامـعـة خـاصـة مـنــخـرطـة في هـذا الجـهـد من خلال
ــدنــيـة لجــامـعــات الــبـحــوث الأمــريـكــيــة» الـتي ــهــمـة ا ــؤتــمـرات «كــمــؤتـمــر تجــديـد ا ا
وجـبـها مـؤسسـتـها من تـغيـيـر التـعـليم والـبرامج تـساعـدهـا على ابـتـكار طـرق تتـمـكن 
ـدني. كـمـا شـرعت أسـالـيب جـديـدة للاعـتـراف بـحـيث يـغـدو تـركـيـزهـا عـلى الـتـعـلـيـم ا
ـيـة ــدنـيــة بـ طـلــبـة الجــامـعــة. يُـعـرّف مــشـروع الأكــاد ــؤسـسـاتـي بـدعم الــتـنـمــيـة ا ا
ا ينجز دنية بأنها واحدة من فئات خمس  نقبة ا الأمريكية الوطنية للتعليم الحر ا

ها ضمن تقارير الاعتماد التي تُمنح للمعهد أو الجامعة. الطلبة لا بد من تقو

اضي. فهناك دنية مختـلف اليوم عما كان عليه في ا إن مفهوم حـركة التعليم ا
ـقــراطـيـة وأهـداف في الـسـنــوات الأخـيـرة تـركــيـز عـلى أهــمـيـة الـتــنـوع لـتـعــزيـز الـد
الـتعـليم الـعالي الاجـتمـاعيـة. يقـدم غرين وتـرينت مـراجعـة لهـذا الاتجاه في الـفصل
ــقـراطــيـة الــسـابـع. ويلاحظ بــاري شـيــكـوويه  -2000-(Barry Checkoway)«أن الـد
تـتـعـلق بإسـهـام الـنـاس وأن الـنـاس يـتـنـوعون بـصـورة مـتـزايـدة لـذا يـنـبـغي أن يـشمل
قراطـية التـعليم من أجل الـتنوع» (ص28). يحـتاج الـطلبـة إلى تعلُّم التـعليم في الـد
ـقــدرة عـلى الانـخـراط في مـطـالب ـاط مـخــتـلـفـة من الـنـاس فـا كـيـفـيـة انـخـراط أ
ـتـعـددة والـيـائسـة والآراء المخـتـلـفـة وتـقـديـرها ومـنـاقـشـتـهـا يـعـد أمراً المجتـمـعـات ا
رء متـعلمـاً مدنيـاً. وتركز مـشروعات حـديثة عـديدة على حـتميـاً وجوهريـاً ليصـبح ا
تنـوعة. فمشـروع الالتزامات الأمـريكيـة الذي تطرحه جـمعية قراطيـة ا تعزيز الـد
ـدني فـي مـجــتـمع الــكـلــيـات والجــامـعــات الأمــريـكــيـة يــركـز عــلى تحــسـ الــتـعــلــيم ا
تعددي. فـضلاً عن أن الحكومة الفيـدرالية قد دعمت دراسـة حديثة تقـودها سلفيا
ــتـنــوعـة ــقـراطــيـة ا هــورتـادو (Sylvia Hurtado) لإعــداد الـطــلـبــة الجـامــعـيــ لــلـد
ولـبـحث الـعلاقـة بـ الـتـنـوع ومـخـرجـات الـتـعـلُّم مع إبـداء اهـتـمـام خاص لـلأهداف

دنية والاجتماعية. ا
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لتزمة بالانخراط وإعادة النظر في الحقول الخدمة العامة: الجامعة ا
العلمية والشراكات المجتمعية الجامعية وتعلم خدمة المجتمع

نـافع الاجتـماعـيـة والعـامة الـناجـمـة عن التـعلـيم الـعالي تُـشرح من خلال مازالـت ا
الخدمـة الـعامـة. إن الخـدمة الـعـامة تـتـنوع تـنـوعاً هـائلاً: بـدءاً من إجراء الـبـحوث في
ـدارس ـسـاعـدة عـلى إصلاح ا المجـتـمـع وتـعـلـيم مـقـررات عن بـعـد ضـمن المجـتـمع وا
محليـاً وصولاً إلى خدمة عضـو الهيئة التـدريسية في مجلس المجـتمع. فمنذ الحرب
ط الجـامـعـات الــبـحـثـيـة مــتـجـاهـلـة ـيـة الـثــانـيـة قـامت مــؤسـسـات عـديـدة عــلى  الــعـا
مـهمـتها الخـدميـة. وغدت -في جامـعات أخـرى- الخدمة والـشراكـات مهمـشة وخارج
ؤسـساتية الـتعليـمية. بـيد أنه جرى في السـنوات الأخيرة سار الطـبيعي للأنـشطة ا ا
إعــادة تـعــزيــز دور الخـدمــة وتـنــشــيـطه. فــمــثلاً دعـمت مــؤســسـة كــيـلــوغ جــهـداً تــقـوده
جمعيـات وطنية مـثل الجمعيـة الوطنيـة للكلـيات والجامعـات الرسميـة وجامعات لاند

همة الخدمية ضمن هذه القطاعات. - غرانت (NASLGCU) لإعادة تنشيط ا
حاول ميثـاق جامعي إعادة مأسسة مهمة الخدمـات العامة للتعليم العالي. وكان
ـلـتـزمـة بـالانـخـراط» يـقـوم عـلى مـحـاولـة ـفـهـوم «الجـامـعـة ا تـصـور هــذه الجـامـعـات 
تـوسيع الـدور الخدمي للـجامعـة وتعمـيقه بـانخراط أعـضاء الجامـعة كلـهم (أعضاء
كن أن يتـنوع الانـخراط المجـتمعي  .( الهـيئـة التـدريسيـة والطـلبـة وهيئـة العـاملـ
ــؤسـسـة بـيـد أن الــهـدف هـو تـشـجــيع انـخـراط أعـمق تـنــوعـاً هـائلاً بـفــضل مـهـمـة ا
ونـظـامي أكـثـر للـجـامـعـات كـلـهـا. بـفـضل هـذه الـرؤيـة للانـخـراط والالـتـزام تـسـتطـيع
صادر والخبرة إلى المجتمع وتتلقى دخلاً ومعطيات وخبرة من الجامعـة أن تقدم ا
ؤسساتية. يقدم الفصل الذي أعدته جوديت المجتمع تـخدم الحاجات المجتمعية وا

رامالي (Judith Ramaley) مراجعة مفصلة لهذه الحركة.

ـهـمـة الخـدمـة ـا كـانـت تـلك الـتي تـتـعــلق  إن من أرسخ الحـركــات وأعـمـقـهـا ر
بتكر العامـة للتعلـيم العالي بقيـادة إيرنست بوير(Ernest Boyer). إذ يسـاعد عمله ا
ـمارسـة الـعـلـمـية Scholarship Reconsidered (1995)» عـلى إعـادة «إعـادة الـنـظـر في ا
ـمــارسـة الـنــظــر في دور أعـضــاء الــهـيــئـة الــتــدريـســيـة وتــوســيـعه ويــعــيـد تــعـريـف «ا
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العـلمـيـة». يرى بـويـر أنه ينـبـغي التـحول عن الـتـركيـز الـسائـد علـى البـحث الأساسي
ـركـز بـوجه خـاص في الجــامـعـات الـبـحـثـيـة) حـيث يــعـد الـتـدريس أقل قـيـمـة في (ا
نـظـر نـظام الـقـيم الجديـد إذ يـتـساوى الـتـدريس والبـحث والـتـكامل والـتـطبـيق. لـقد
أضـفى بـوير مـفـهومـاً عـلى التـعـلـيم والتـكـامل والتـطـبيـق بحـيث تـغدو حـقـولاً علـمـية.
كن أن يعـد تطبيق نظرية اجتماعية جـديدة ضمن بيئة مجتمعية شكلاً من مثلاً 
أشــكــال الحــقــول الــعــلـمــيــة. لــقــد جــعل الــتــفــصــيل الجــديــد لأدوار أعــضــاء الــهــيــئـة
ـأسسـة هذه الـرؤية التـدريسـيـة الخدمـة العـامة أكـثـر أهمـية وبـروزاً. وطور طـريـقة 
الجـديدة فـي أدوار أعضـاء الـهيـئـة الـتدريـسـيـة ومكـافـآتهم [انـظـر الـفصل 12 لـوارد

 (Ward) للاطلاع على مزيد من التفاصيل].

ـنـصـرمـة عـلى رعـاية لـقـد سـاعدت الجـمـعـيـات الـوطـنيـة خلال الـعـقـود الـعـديدة ا
ـستقلة الشراكات وتـنميتهـا ب الكليـات والمجتمعـات. فقد أنشأ مـجلس الجامعات ا
ـؤسـســاتـيـة لـزيـادة والجـمــعـيـة الـوطـنــيـة لـلـتـعــلم الـتـجـريــبي شـبـكـات بـ الــشـراكـات ا
ؤسساتي وتتلقى دعماً ستوى ا تلاحمها. فـالشراكات المجتمعية الجامعية تتجاوز ا
نـصرم قدمـت وزارة الإسكان والـتنـميـة الحضـرية مـكافآت فيـدراليـاً. فأثـناء الـعقـد ا
تجاوزت 150مـنحة شـراكة لكـليـات مختـلفة وذلك لـتشجـيع التـعاون الذي يـعزز تنـمية
المجــتــمــعــات المحــتــاجــة. فــضلاً عن أن مــنح GEAR UP (اكــتــســاب وعي واســتــعــداد
مـبـكرين لـبـرامج الدراسـة الجـامعـيـة) تدعم مـئـات الكـليـات والمجـتمـعـات العـامـلة مـعاً
ـبـكـر تـخص طـلبـة الـكـلـيـات. كـمـا أن الـعـديد من لإحـداث بـرامج جـامعـيـة لـلـتـدخل ا
الشراكات الجامعية المجتمعية قد تلقت دعماً من مؤسسات مانحة خاصة. وظهرت
ـا في ذلك تـلك الـتي تجـمع مـعـاً عـشـر حـديـثـاً تـعـاونـيـات جـديـدة لـلـخـدمـة الـعـامـة 
مـؤسـسـات أو اثـنـتي عشـر مـؤسـسـة (مـسـتـشـفيـات حـكـومـات مـدارس) ومـؤسـسات
(San Diego County مثل مـحافظة سان دييغو) تعلـيم عال عبر مناطق تركـيز معينة

لمخاطبة الاهتمامات العامة كالفقر أو الصحة أو البيئة.

من بـ أكـثـر طـرق إعـادة تـنـشـيط مـهمـة الخـدمـة الـعـامـة نجـاحـاً; تـعـلّم الخـدمة
(Harkavy) وهــاركـافي (Benon) المجـتـمــعـيـة [انـظـر الــفـصل الحــادي عـشــر لـبــيـنـون
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وهـارتلي (Hartley)]. تـركز هـذه الحـركـة على تـوحـيـد الخـدمة المجـتـمـعيـة ودمـجـها
ي بحيث يكتسب الطلبة خبـرة بقضايا يدرسونها مثل قضية في عمل مقرر أكـاد
الـفقـر. تـقدم عـملـية تـعلم الخـدمة المجـتـمعـية مـنافع اجـتمـاعـية بـفضل قـيام الـطلـبة
بتغـيير المجتمـعات ومن ثم الإسهام في خـدمة الصالح الـعام. إذ يرتفع الـطلبة فوق
ـعرفـة. لقـد أسـهمت حـركات ـهنـيـة أو في تنـميـة ا مصـالحهم الـذاتـية في حـيـاتهم ا
ـا في ذلك عـديـدة في الـعـقـد الأخــيـر في رعـايـة حـركـة تـعـلـم الخـدمـة ودعـمـهـمـا 
ـيـثـاق الجامـعي وهي مـنـظـمـة تـضم رؤسـاء جـامعـات وكـلـيـات وحـركـة كول حـركـة ا
(COOL) - عصبـة فرص الخدمات الجامـعية الخارجية - وهي مـنظمة تضم قادة

الـطـلـبـة وهـيـئـة الخـدمـة الـوطـنـيـة وهي مـكـتب حـكـومـي يدعـم الـهـيـئـات الأمـريـكـية
ـئات من الجـهود ـتطـوعة ويـقـدم مالاً لاسـتخـدامه في إنـشاء مـشروعـات جـديدة  ا
ـبنية على الجامـعات. فهناك الآن أكثر من سـتمئة جامعـة أو كلية تنتمي الخدمية ا
ـيـثــاق الجـامـعـي) والـتـزمت بــزيـادة دور الـتــعـلـيم كــأعـضـاء فـي الاتحـاد الجـامــعي (ا

العالي في الخدمة العامة عن طريق تعلم الخدمة أو الشراكات المجتمعية.

تقدم هـذه الحركات الأربع رؤية جـديدة للتـعليم العـالي في الخدمة العـامة إنها
منـدمـجـة في مـناهج مـؤسـسـاتيـة تـعـليـمـيـة بـالتـبـادل مع المجـتمـعـات ومـرتبـطـة أكـثر
ـهمـة التـعـليـميـة للـمـؤسسـة يتم بـحث حـركة الخـدمة الـعامـة في هـذا الكـتاب من بـا

أوله إلى آخرة.
عارف شراكات التعاون: مجتمعات التعلم حركة K-16 البحث متعدد ا

ية شؤون الطلبة والشؤون الأكاد

تقـوم رؤية نـاشئـة للـتعـليم العـالي علـى مشروع أكـثر تـعاونـية وتـوجيـهاً بـالمجتمع
صـالح الخـاصة حـيث تكـون الـشـراكات والـروابط الـتي تـدعم الـصالح الـعـام فـوق ا
والفـردية. تـعد مـجـتمـعات الـتعـلُّم والابتـكارات الـتـربويـة إحدى الـطرق الـتي يبـرزها
ـنــاهج الــتي تــربط المجــتــمع. تــشــيــر مــجـتــمــعــات الــتــعـلُّـم عـمــومــاً إلى إعــادة بــنــاء ا
عارف حـيث يلتـحق جمع من الـطلبة. الصفـوف أو تجمعـها حول موضـوع متعـدد ا
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ضـمـون ولكـنهـا كـلهـا تـدخل في إعادة بـنـاء الوقت تخـتـلف البـرامج في الـشكـل وا
ـقـررات لتـعـزيـز روابط أكـبـر بـ الطـلـبـة أنـفـسـهم وب لـلـطـلبـة وعـدد سـاعـات ا
ـعرفـة المختـلفـة. يتـعلم الـطلـبة أن الطـلبـة وأعضـاء الهـيئـة التـدريسـية وبـ فروع ا
ــعــرفـة تــنــمـو مع الآخــرين وأن المجــمـوعــات تــنـتـج أفـكــاراً أفــضل من الأفـراد. إذ ا
تـيــســر مـجــتــمــعـات الــتــعـلـم انـخــراط الــطــلـبــة في حــيــاة المجـتــمع وهــو أمــر حـاسم
قراطية. يلمح الفصلان السابع والثامن إلى أهمية التعاون لخدمة وضروري للـد
ية والشؤون الصالح الـعام. تدرك جامعـات عديدة أن التـعاون ب الشؤون الأكـاد
الـطلابــيـة يـعــد تـقـنــيـة مـهــمـة لـتـعــزيـز تـعــلّم الـطـلــبـة لإنـعــاش المجـتـمع فـي الجـامـعـة
ـيـة والـطـلابـية وإحـيـائه من جـديـد. ويـبـ الـبـحث أن لـلـفـصل بـ الـشـؤون الأكـاد
أثراً سـلبـياً عـلى تعـلم الطـلبـة وأن التـعاون بـ هذه المجـموعـات يعـزز تعـلّم الطـلبة
بفضل خـلق بيئة مثالية تربط التعلم الـصفي بالتعلّم خارج الصف. إذ إن كثيراً من
ـا في ذلك ــدني  الــتـعـلّم خــارج الـصف يـعــدّ جـوهـريــاً لخـدمـة الــنـاس والـتــعـلـيم ا

القيادة والتطوع.

ــتــعــددة ــعــارف ا هــنــالك مــجــمــوعـــات عــديــدة تــدافع عن أهــمــيـــة الــبــحث ذي ا
ــبـنـيــة عـلى الافــتـراض بـأن كـل حـقل من حــقـول الاسـتــقـصـاء -الــعـلـوم ـتــداخـلـة وا ا
الإنـسانيـة والعلـوم الاجتماعـية والعـلوم الفـيزيائـية والبـيولوجـية- ضروري لـتحقيق
ـعـرفــة. إذ إن الـبـحث مـتـعـدد الـفــروع الـعـلـمـيـة يـجـمـع الـعـلـمـاء مـعـاً عـبـر تـقـدم في ا
ـشـكلات الاجـتــمـاعـيـة الـضـاغــطـة والـعـلـمـاء حـقـول اسـتـقـصــاء مـتـنـوعـة لمخـاطــبـة ا
يعملـون معاً مشترك لخدمة الحـاجات العامة الحاسمة. وقد انـتقد علماء كثيرون
أسالـيب الـبحث الـتقـلـيدي الـراسخـة في فرع وحـيـد من العـلوم قـائـل إنـها عـاجزة
ـعقـدة في عـالم واقعي. لـذلك فـإن فرق الـبـحث متـعـدد العـلوم شـكلات ا عن فـهم ا
(كعلم الاجتـماع والبيولوجـيا والانثربولوجيـا والدراسات الدينيـة والفيزياء) تقوم
بـصـورة متـزايدة بـتسـيـير مـشروعـات بحـثـية تـخاطب المجـتمع والـقـضايـا المجتـمعـية.
ـو مـراكـز السـيـاسـة العـامـة ومعـاهـدهـا التي ومن مـظـاهر الـبـحث مـتعـدد الـعـلوم: 
راكز نقطة تغدو الجـزء الأكثر وضوحاً وجلاء في كثـير من الجامعات. وتعـد هذه ا
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ـيـة التي ـتـخـصصـة في مـوضـوعـات معـيـنـة والـوحدات الأكـاد تـقـاطع مع الـلـجان ا
تقدم الخدمة العامة إذ تركز على بحث السياسة وتيسير الخطاب العام.

تـجددة إن الحـركة الـوطنـية K-16 الـناشـئـة تقـدم مزيـداً من الـشرح لـلمـصـلحـة ا
في الــتـعــاون والحـاجـة إلـى الخـدمـة الــعـامــة. يـوافق صـانــعـو الــسـيـاســة الـتــعـلـيــمـيـة
ــدرسـة الـثـانــويـة إلى الـكـلــيـة يـعـدّ ـمــارسـون لـهـا عــلى أن الانـتـقـال الــسـلس من ا وا
مــهــمـاً وأن ذلك يــتــحـقـق فـقط بــفــضل الـتــعــاون بـ هــذه الــقـطــاعــات. لـقــد أوجـد
ط الـتعلّم الـتعاون الكـبير ب K-12 والتعـليم العـالي طلـبة يفـهمون بـصورة أفضل 
عـرفـة. ومـازالت الجمـعـية الـذي يـتم قبل الـكـلـية كـالاعـتمـاد عـلى الـتقـنـيـة لتـقـد ا
الأمـريــكـيـة تــدافع بـقـوة عن حــركـة الـشــراكـة الـتـي كـان من نـتــائـجـهــا ظـهـور الاتحـاد
دارس والكليات ـبادرات الوطنية والولاياتـية تقوم ا التعلـيمي. وبفضل العديد من ا
K-16 الآن بـإجـراء حــوار فـيـمـا بـيـنـهـا مـؤكـدة عـلى اسـتـقلالـيـتـهـا كـمـا تـشـرح حـركـة

أهمية دور التعليم العالي في خدمة المجتمع.

الوضع الحالي للأمور كتهديد للرؤية الاجتماعية والعامة للتعليم العالي

إذا لـم يُـــكــــبح الــــوضع الحـــالـي للأمــــور فـــإنـه ســـوف يــــتـــرسـخ بـــوصــــفه عـــقــــدنـــا
الاجـتـمـاعي الجـديـد بـ التـعـلـيم الـعـالي والمجـتـمع مـتـجـاوزاً نـقـطـة (عـدم الـعودة)
ــنــتـدى الــوطــني الــتـأكــيــد عـلـى أنه مـا دام ويــغــدو من الــصـعـب تـغــيــيـره. إن هــدف ا
المجتـمع والـتعـلـيم العـالي مـستـمـرين في التـفـاوض على عـقـد اجتـمـاعي جديـد فإن
الـصـالح الـعام يـبـقى مكـونـاً جوهـريـاً من مكـونـات هذا الـعـقد. يـبـدي إيرنـست بـوير
الـداعـية الـقـوي لـتـعـلّم خـدمـة المجـتـمع والانـخـراط المجـتـمـعي ومـجـتـمـعـات الـتعـلم
ـعزز لـلـمـواطـنة قـلـقـاً بـشأن تـأثـيـر الاتجاهـات الحـالـيـة كتـفـتـيت المجـتمع التـعـلـيم ا
الجامـعي وإعـادة تعـريف أدوار أعـضاء الـهـيئـة التـدريـسيـة وتحـديدهـا بحـيث تـلبي
ـدمّرة حـاجات سـوق الـعـمالـة. وكـان أحـد القـادة الأوائل الـذين حـددوا الاتجاهـات ا
تـمـيز بـعدد أقل نـاخ الحـالي ا لرؤيـة الـتعـلـيم العـالي في خـدمة الـصالـح العـام. إن ا
من أعضـاء الهـيئـة التـدريسـية في الـعلوم الإنـسانـية والاجـتمـاعيـة يضـعف التـأكيد
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ـواطـنـ مـثل الـوعي الـسيـاسي والـقـيـادة والـتـنـوع بل يـلـغـيه الأمر عـلى مـهـارات ا
دني وتـعزيـزها. هـتمـة برعـايـة التـعلـيم ا الذي يـنذر بـصعـوبـات تواجه المجـموعـات ا
كما أن التـأكيد على تدني تفـاعل طرق التعليم; كـالتعليم عن بـعد أو كأسلوب إلقاء
ــهــنـي يــؤدي إلى إضــعــاف ــنـــهــاج ا ــوحــدة وا المحــاضـــرات الــذي تــفــضـــله الإدارة ا
عـزز للـمـواطنـة بل إلـغائه. الـتأكـيـد على طـرق الـتعـلـيم التـفـاعلـيـة اللازمة لـلـتعـليـم ا
ـبـذولة لجـعل الطـلـبة يـهتـمون في تـعـمل الصـفة الاسـتـهلاكيـة للـطـلبـة ضد الجـهود ا

قررات أو التربية التي تؤكد التعليم للمواطنة. عمل ا

يـتـم تـآكل الخـدمــة الـعـامــة بـطـرق عــديـدة شـتى. فــمـثلاً يـتــعـرض تـعــلّم الخـدمـة
لــلـتـهـديـد إذا مـا اسـتــمـر إبـعـاد أعـضـاء الـهـيــئـة الـتـدريـسـيـة عن الــعـلـوم الاجـتـمـاعـيـة
الـتقلـيدية وميـادين العلـوم الإنسانـية حيث تتـمركز حـالياً أكثـرية تعـلّم الخدمة (على
وجه الرغم من إمكانية دمجها في الفروع العلمية) وتدفع نحو البحث التطبيقي ا
ـتـفـرغـ -بـعـيـداً عن تجــاريـاً. إن صـراع الالـتـزام بـ أعـضـاء الـهـيـئـة الـتــدريـسـيـة ا
ـتـفـرغـ (الذين لا ـتـزايـدة لأعضـاء الـهـيـئـة التـدريـسـيـة غيـر ا الـتـعلـيم- والأعـداد ا
ـديـد مع ـا أنـهـا قـائـمـة عـلى الانـخـراط ا يـنـخـرطـون أسـاسـاً في تـعـلّم الخـدمـة لـطـا
المجــتـمـع) يـقــفــان عــقـبــة في طــريق الــعــديــد من الـكــلــيــات والجــامـعــات الــتي تــقـوم
ــا تـكـون بـالــتـوجـهـات ـأســسـة تـعـلّم الخــدمـة أو تـنــخـرط في الخـدمــة الـعـامـة. ر
هـنيـة ضد انـخراطـهم في تعـلّم الخدمـة أو الخدمة الحالـية الاسـتهلاكـية لـلطـلبـة وا
ـدارس ـسـتـقـبل رغـم أن الـزيـادات الحـديـثـة الــتي طـرأت في خـدمـة ا الـعـامــة في ا
. ولـسوء الثـانـوية قـد أحـدثت نهـوضاً فـي تعـلّم خدمـة المجـتمع في الجـامـعات مـؤقـتاً
الحظ من الـصعب مـعرفـة ما إذا كان هـذا التـوجه سيـستـمر. وتؤثـر التـوجهـات نحو
الـبـحوث ذات الـصـيغـة التـجـارية في وقت أعـضـاء الهـيـئة الـتدريـسـية واهـتـمامـاتهم

بإجراء البحوث لأغراض اجتماعية.

ـوحدة تحـبط التـعاون وأخـيراً يـتعـرض التـعاون لـلتـهـديد. إذ إن تـقنـيات الإدارة ا
ـالي ــيـة والــشـؤون الــطلابـيــة وتـقــدم أدنى حـد من الــتـعــاون ا بــ الـشــؤون الأكـاد
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ــكـــلــفــة. ويــجـــري تــفــتــيت والـــدعم لمجــتـــمــعــات الــتـــعــلّم ولا تـــدعم شــراكــات k-16 ا
قـدرة عـلى خلـق التـعـاون وجني الجامـعـات بـصورة مـتـزايـدة الأمر الـذي يـؤثر فـي ا
صلـحة من ذلك. وبالرغم من هذه الحواجز الكريهة استطاعت بعض الجامعات ا
تحـقـيق مــزيـد من الانـخـراط الجـامـعي فـي المجـتـمع ولـكن هل ســيـسـتـمـر مـثل هـذا

الانخراط بالانتشار مع وجود كل هذه الحواجز النظامية?.

في ح تـركـز الحـركـات آنفـة الـذكـر عـلى إعادة إحـيـاء مـظـهر الـصـالح الـعام أو
ــوجــهـة الاجــتــمــاعي تــنــشــأ قــوى أخــرى تــهــاجم صــمــيم ثــقــافــة الــتــعــلــيم الــعــالـي ا
ــسح الــوطــني لانــخــراط الــطــلـبــة وهــو مــسح اســتــهلاكــيــاً وســوقــيــاً. تــقــوم هــيــئــة ا
ـتـحـدة والـتـقـريـر ـا يـحل مـحل تـصـنــيـفـات مـؤسـسـة أنـبـاء الــولايـات ا مـؤسـســاتي ر
خـاطبة الـتوجـهات الاسـتهلاكـية الـطلابية  (US News & World Report) ي الـعا
ـصادر ـوجـهـة بـالـسـوق مثـل ا ـعـايـيـر الـتـقـلـيـديـة ا مـبـاشـرة. وتـركز USNWR عـلى ا
ـسح الـوطني لانـخـراط الطـلـبة والـشـهرة وتـؤكـد عـلى منـافع الـطلـبـة الفـرديـة. أما ا
فيركز عـلى تعلّم الـطلبة والانـخراط في الجامـعة والتـعلّم النشـيط مثل مجـتمعات
ـكن أن تساعد جـمله وتنـميته  التعلّـم أو تعلّم خدمـة المجتمع وتـطوير الـطالب 
ــؤسـسـات الــتي تـقـدم ــعـاهـد وا هــذه الأداة الـطـلــبـة وأولـيــاء أمـورهم عـلـى تحـديـد ا
ـنافع العـامة والاجـتماعـية تحديـداً واسعاً وتحـاول هذه الأداة نقل تربيـة تحددها ا
ـــا كــانت الحـــوار من الأهـــداف الخــاصــة والاقـــتــصـــاديــة إلـى الأهــداف الــعـــامــة. ر
حركات أخـرى من هذا النوع تسير في هـذا الاتجاه وتستطيع مـوازنة التأكيد على

الأهداف الخاصة والاقتصادية.

أفكار ختامية حول حركة «ما وراء الحركة»

بـاختصـار ظهـرت حركـات عديـدة عامـة واجتـماعـية ومـوجهـة بالمجـتمع تـتصدى
لـلتـوجـيه الخاص والاقـتـصادي الـذي غـدا قويـاً جـداً في العـقـدين الأخيـرين. تـطرح
هذه الحركـات أيضاً رؤية جديدة للـتعليم العالي بـدلاً من مجرد إصلاح دور التعليم
ـدني مع الإعـداد ــدني إذ تجـمع هــذه الـرؤيـة الجــديـدة لـلــصـالح الـعــام لـلـتــعـلـيـم ا ا
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قـراطيـة. وبدلاً من رؤيـة الخدمـة عـلى أنهـا تقـد الجامـعة خـبرتـها ـزيد من الـد
ـوجب الـرؤيـة الجـديـدة خدمـة مـتـبـادلـة ودائـمة لـلـمـجـتـمع أصبـحت الخـدمـة الآن 
ــســوخـــة إلى مــجــرد مــكــتب إرشــاد بــ الجــامــعــة والمجــتــمـع. فــلم تــعــد الخــدمــة 
ــؤســسـة وجــوهــرهـا بــفــضل تــعـلّم وخـدمــات جــامـعــيــة بل أصــبـحت جــزءاً من لب ا
نـخرطة الخـدمة المجتـمعيـة ومفهـومات بويـر الجديدة لـلفروع الـعلمـية والجامـعة ا
ــؤسـســات وضــمـنــهـا ــفــهـومــات. ويـعــد إيــجـاد تــعــاون أصـيل ودائـم بـ ا في هـذه ا
ظـهر الاجتـماعي) وانخـراط الطـلبـة في مجـتمـعات الـتعـلّم أمراً حـاسمـاً لتـشكـيل (ا
ـارسـته. تحـتـاج هـذه الـرؤيـة الـنـاشـئـة الـواعـدة إلى شـحـذ الحـوار لـلـصـالح الـعـام و
دنـية الـعـامة الجـديدة والـعنـاصـر التـعاونـية لـهذه والاستـزادة منـه. وتقـوم الخدمـة ا
نـافع الخـاصة والاقـتـصاديـة الـتي غالـبـاً ما ـوازنة الـتـركيـز الحـالي علـى ا الرؤيـة 

تهدد مقدرة التعليم العالي على خدمة الجمهور.

ــنــاخ الحــالي ــهم إدراك أن هــذه الحــركــات وحــدهــا لا تــســتــطــيع تحــويل ا من ا
وصـيـاغـة عـقد اجـتـمـاعي جـديـد. فـأولاً: غـالـبـيـة هـذه الحـركـات تـعـمل عـلى صـعـيد
مـؤسـسـاتي والاسـتـثـنـاء من ذلك هـو تـعـلّم خـدمـة المجـتـمع في حـ يـحـتـاج الـنـظام
ـتـاجـرة يـصـعب تحـديـدها بـأكمـله إلـى تـغيـيـر. كـمـا أن الـنـزعـة نـحـو الخـصـخـصـة وا
: لا تــنـخـرط الــطـبــيـعـة وحـلــهـا لأنــهـا لا تــعـمل عــلى صـعــيـد واسع الــتـنـظــيم. وثـانــيـاً
التـبادلـية لـلعـقـد (مسـؤوليـة المجتـمع تجاه الـتعـلـيم العـالي) بالحـركات الحـاليـة هذه.
ويعد الـتزام المجتـمع ومدخلاته حـاسم وضـروري لإعـادة التفـاوض بشأن الـعقد
ـصـالح الخــاصـة والاقـتــصـاديـة ولم : لم تـعــمل أي حـركـة فـي ا الاجـتـمــاعي. وثـالـثــاً
تنـافسة. هـام والقـيم ا ـصالحـة ب ا تطرحـها في أي بـحث من أجل التوصل إلى ا
فــمــثلاً من المحــتــمل أن يــضــعـف تــعــلم الخــدمــة وتــتــراجع الــشــراكــات بــ الــكــلــيــة
والمجـتمع إذا تـضبط الـنزعـة نحـو الإدارة التـعـاونيـة أو أعضـاء هيـئة الـتدريس غـير
الـدائــمـ أو مـن ذوي الـعــقـود وتــعــديـلــهــا وإصلاحـهــا. إذ يــنـبــغي أن يــنـخــرط قـادة
ــصـالـح الاقـتــصـاديـة الـشــركـات والحــكـومــة والـكــلـيـات والجــامـعــات الـذي يــعـززون ا

والخاصة في بحث موازنة الأولويات.
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الفصل الرابع

حوكمة الولايات والصالح العام

(David Longanecker) ديفيد لونغانكير

تـرى الـولايـات الـتـعلـيم الـعـالي بـوضـوح بـوصفـه صالحـاً عـامـاً هل هـذا صـحيح?
إنـها في النـهاية تـستثـمر في التـعليم الـعالي مبـالغ طائلـة إذ تقدم حـصة الأسد من
. فـيعـد التـعلـيم العـالي في كل ولاية ـشروع أكـثر من 70 بلـيون دولار سنـوياً تـمويل ا
رتبة الثـانية أو الثـالثة بعـد التعليم أحد أهم ميادين الإنـفاق العام. ويـحتل عمومـاً ا
ـعــوزين الابـتــدائـي والـثــانــوي والخــدمــات الــصــحــيــة (الـطــبــابــة المجــانــيــة ورعــايــة ا
والصحة الـعامة). أنشأت ولاياتنا بنية تحتـية لأكثر من ألفي مؤسسة عامة تطورت
في القرن الأخـير لأفضل نظـام وطني للتـعليم العـالي وأكثره كلفـة في العالم. وهذه

شهادة على أن الولايات تنظر إلى التعليم العالي بوصفه يخدم الصالح العام.

ولـكن مـا الـذي تــراه هـذه الـولايـات الــيـائـسـة صـالحــاً عـامـاً بـالــضـبط? كـان هـذا
- تحس الأفـراد والمجتمع. فـكان يُعـتقد أن الـصالح العام صطلـح يعني -تقـليديـاً ا
ـتــعــلـمــ في حــيــاتـهم الخــاصــة وارتـفع ـواطــنــ ا قــد خـدم إذا مــا تحــسن وضع ا
مسـتوى مـعيـشتـهم في مـجتـمعـاتهم. فـإذا ما رفـع التـعلـيم العـالي مسـتوى الحـضارة
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وسـاعــد عـلى دفـع عـجــلـة الــنـمــو الاقـتــصـادي يــكــون قـد خــدم الـصــالح الـعــام. كـان
فهوم بسيطاً جداً كما نرى. ا

ـشتق من كـان ينـظر إلى الـتنمـية الاقـتصـادية بـوصفـها جـزءاً من الصـالح العام ا
الـتــعـلــيم الــعـالـي. وبـفــضل خــلق مـا يــعــرف بـ (الـرأســمـال الــبــشـري) لــتـغــذيــة الـنــمـو
الاقتصـادي وبفضل إيجاد آلة البحث لدفع عـجلة الابتكار والإبداع وإعادة الإحياء
ـدنـيـة الاقـتـصـادي أســهم الـتـعـلــيم الـعـالي بـالحــيـويـة الاقـتـصــاديـة والاجـتـمـاعــيـة وا
ــالـيـة الــتي تـضـخــهـا الـولايـات فـي الـتـعـلــيم الـعـالـي انـعـكـست ـصـادر ا لـلـولايـات. فــا

استثماراً في هذا الصالح العام.

ــتـحــدة ومــؤســسـات ومع ذلك نــســمع شــكــاوى من زوايــا عــديـدة بــأن الــولايــات ا
التـعلـيم العـالي العـام لديـها تـضل سبـيلـها - أي إن قـدرة التـعلـيم العـالي علـى خدمة
الـصـالح آخـذة في الـتـآكل. وصانـعـو الـسـياسـة في الـولايـات (الحـكـومات والـهـيـئات
ؤسـسـات العـامـة لإهمـالـهـا الأهداف الـعـامة من الـتـشريـعـية) يـبـدون قـلقـهم بـشـأن ا
ـصالح الخـاصة. إن قـادة مؤسـسات الـتعـليم الـعالي الـعامـة (مجالس الإدارة أجل ا
ـؤســسـات والـنـظــام وأعـضـاء الـهــيـئـة الـتــدريـسـيـة ورؤســاء الـلـجــان الـتـنـفــيـذيـة في ا
وسـواهم) يــخـشــون في خـضم ذلـك أن صـانــعي الـســيـاسـة فـي الـولايـات لـم يـعـودوا
يـثــمــنــون قـيــمــة الــتـعــلــيم الــعــالي بــوصـفه صــالحــاً عــامــاً مـســتــشــهـدين بــانــخــفـاض
ؤسسات وأعمالهم شروع. إن منطق صانعي الـسياسة وقادة ا الية با الالتزامـات ا
يـــســـهــــمـــان فـي وجـــهـــات الــــنـــظــــر شـــديـــدة الاخــــتلاف هــــذه حـــول تـــقــــو الـــوضع.
فمـنـظوراتـهم اليـائسـة تخـلق عـدم تنـاغم يجـعل من الـصعب تحـديد مـا هو الـصالح
ـصيب? ومن هو الذي يتكلم لخدمة سؤول عن حمايته. فمن هو ا العام ومن هـو ا

الولاية حقّاً? وما هو بالضبط الصالح العام?.

دع السوق يقرر

ــنــاسب بــ الأهــداف الــعــامــة والأهــداف الخــاصــة - إن الــتــأمل فـي الــتــوازن ا
إضافة إلى دقـة اختيار كيـانات القطاع الـعام لتكـتيكات القـطاع الخاص - أصبحت
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نتدى الوطني حول التعليم العالي لخدمة الصالح كلها تـقليعة هذه الأيام. ويشهد ا
ـــســكي (Zemsky) الــرئــيس الــعـــام عــلى الـــقــلق الـــعــارم والاهـــتــمـــام الــكـــبــيــر. إن ز
الـتـنـفـيذي لـ (تحـالف الـتـعـلّم) والـذي أحـدث كـتـابه (آفـاق السـيـاسـة) تحـسـيـنـاً على
فـهـمـنـا لـكـثـيـر من قـضـايـا الـتـعـلـيم الـعـالي عـلى مـرّ الـزمن قـد أثـار بـحـثـاً واهـتـمـاماً
ـتعلق بـأسواق التـعلم ذلك الذي ستـقبلي ا ـثير الـذي يحمل بـذور التطـور ا بـعمله ا
ـعــلـومـات الـسـوق ـوجــبـهـا الـكـلــيـات والجـامـعـات مــركـزاً ذكـيـاً  يـنـشئ حـالــة تـصـبح 
ـسـكـي لا يـقف ضـد تــركـيــز الـتـعــلـيم الـعــالي عـلى ومــهـمـاته. وفـي حـ أن كـتــاب ز
ــبــاد الــقــطـاع ــؤسـســات عــلى أن تــوجّه  خــدمــة الــصــالح الــعــام إلا أنه يــشــجع ا
(Mellon For- ا في ذلك مـعرفة قوى السـوق وفهمها. أما مـنتدى ميلون الخاص 
(umحـول الــتـعـلـيم الــعـالي الـذي انـعــقـد في فـجـر الألــفـيـة الجـديــدة فـقـد ركّـز عـلى

يـزة التـنافـسيـة والغـاية الـعامـة في التـعلـيم العـالي. وروّج روبرت بـيرداهل مـوضوع ا
(Rebert Berdahl and Terrence Mac Taggart) [2000] وتـــيــــريـــنس مــــاك تـــاغـــارت
ـيثـاق) وعـززاه بوصـفه سـبيلاً لـتـزويد الـكلـيـات والجامـعـات العـامة مـفـهوم (كـلـيات ا
باستـقلال ذاتي كبير عن حكـومة الولايات والإشراف الـتطفلي. لقـد تبنت كولورادو
(Colorado) منهجـية جديـدة راديكاليـة (يحركهـا السوق) لتـمويل التعـليم العالي عن

طريق تـقـد أكبـر جـزء من إعانـات الـولاية لـلـطلـبـة على هـيـئة مـستـنـدات بدلاً من
ها للمؤسسات على هيئة إعانات لقاء خدمات تقدم. تقد

رتـكـزة على الـسـوق. فعـمل فـرانك نيـومان نـهجـيـة ا لـيس كل واحد يـحب هـذه ا
ـسـتــقـبـلـيــة في جـامـعـة بــراون سـاعـد عـلى (Frank Newman) مع مـشــروع الآفـاق ا

إثـــارة الــقــلق بـــشــأن مــا إذا كـــان الــتــعـــلــيم الــعـــالي (يــضل ســـبــيــلـه) بــفــضل افـــتــتــانه
.(Newman, Couturier & Scurry 2004 نيومان كوتورير وسْكري) بالخـصخصة
وعـــبــر ســـتــان إكـــنــبــري 2001 (Stan Ikenberry) في حـــديــثه الــوداعـي لــدى تــركه
منصب رئـيس المجلس الأمريكـي للتعـليم عن قلقه بـشأن (خطر تحـول قوى السوق

ية والعامة). إلى قوة مسيطرة في عملية إعداد السياسة الأكاد
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من الجـلي تـمـامـاً أن قـضـيـة الأهـداف الخـاصـة مـقـابـل الأهـداف الـعـامـة قـضـية
مهمة وهذا وقت إثارتها.

اذا? مـا الـذي دفـعنـا إلى هـذا الـعلم الجـديـد حـيث توازن الـدولـة الـصالح ولـكن 
الــعـــام بــالـــكــسب الخـــاص وتــســـعى إلى إيـــجــاد مــوازنـــة جــديـــدة في حـــ لم يــكن

للموازنة هذه أي اعتبار في السابق.

وعودة إلى الأيـام الخوالي نجد أن الحكاية كانت أبسط من ذلك بكثير: إذ كان
ا لا شك فيه أنه صلحـة العامة وهـذا كل ما في الأمر. و التعـليم العالي يـخدم ا
ـثـقـفون جـامـعـياً كـانت هـناك مـكـاسب خـاصة مـقـتـرنـة بالـغـايـات العـامـة: فـالأفراد ا
كـانـوا ينـتـفـعـون كثـيـراً في الـعديـد من مـجـالات حـياتـهم والمجـتـمـعات ذات الـعـنـاصر
ـثقـفون واطـنون ا تـقدمـة التي يـجلـبهـا ا ـثـقفـة جامـعيـاً تنـتفع من نـوعيـة الحيـاة ا ا
ـثـقــفـة والأبـحـاث وكـذلك الـعــمل الـتـجــاري والـصـنــاعـة يـفـيــدان من الـقــوة الـعـامـلــة ا
ـنافع الخـاصة لم تـكن سبب الجـامعـية إذ تـزداد إنتـاجيـة كل مـنهـما. بـيد أن هـذه ا
وجود مؤسسـاتنا العامة حيث كـانت ببساطة منطـقية ونتاج غير مـتوقع لاستثمارنا

في خدمة الصالح العام.

أما اليوم فـقد بدأت الحـكاية تـتغير. فـالتطـور من مفهـوم (دعم التعـليم العالي)
ـوازنة بـ التعـليم الـعالي وبـ غايـاته الخاصة بـوصفه صـالحاً عـاماً إلى مفـهوم (ا
تـعلقـة بكيـفية والـعامة) قـد حصل عبـر مسارات ثلاثـة متـمايزة لـكل منهـا تبعـاته ا
استجابـة التعليم العالي والسـياسة العامة اليوم لـضرورة خدمة الصالح العام وعن
سـتـقـبل. وفي كل حـال فإن الابـتـعـاد عن الـتركـيـز الـدقيق كـيـفيـة اسـتـجابـتـهـمـا في ا
والـوحـيـد عـلى خـدمـة الصـالـح العـام قـد بـدأ بـبـراءة كـافـيـة وأحـيـانـاً كـان مـقـصوداً
كنة لا وأحيانـاً أخرى لم يكن كذلك لـكنه تطـور على أي حال إلى نقـلة واقعيـة 

رجعة فيها نحو خدمة الأهداف العامة والخاصة على حد سواء.
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سارات الثلاثة ا

لقد سـار تطور السيـاسة العامة من (خـدمة الصالح العـام) إلى «موازنة الغايات
العامة والخاصة» في مسارات ثلاثة مختلفة هي:

صالح الخاصة. 1. توحيد الأنشطة العامة مع ا

2. إغراء الكسب الخاص لتحقيق الصالح العام.

شروع العام. 3. خصخصة ا

ـنــعـكس فـي مـنــطق الـتــعـلـيـم الـعـالـي الـعـام وعــمـله مــعـاً وفي ــسـار الأول ا إن ا
مــجـتــمـعـات الــسـيـاســة الـعــامـة قـد بــدأ انـطلاقــاً من مـفــهـوم أنه بــالإمـكـان تــوحـيـد
صـالح الخاصة لرفع مسـتوى الأغراض العامـة بصورة أكثر الأنشطـة العامة مع ا
فاعلـية إذ شرعت الكـليات والجامـعات في الولايات بـتشغيل الـقطاع الخاص في
بـعض أنـشـطـتـهـا الجـانـبـيـة مـثل خـدمـات الـطـعـام والـطـبـاعـة والأمن ومـا إلى ذلك.
ـنافع تجـعل ذلك جـديـراً بالاهـتـمام. إنهم يـفـعـلون ذلك بـبـساطـة لأن الـتكـالـيف وا
ـتـعــهـدين الخـاصـ بـكـلـفـة أدنى ــعـاهـد عـلى الخـدمـات من ا فـيـمـكن أن تحـصل ا
ـستـوى الجودة نـفسـها التي يـقدمـونهـا بل أفضل. والـواقع أن هذه الأنـشطة لا و
ؤسـسات والأبـحـاث التـعـليـميـة ولـهذا فـإن إقـامة شـراكة صـلـة لهـا بـجوهـر عـمل ا
ب الخاص والـعام وتوفير مبـلغ ينفق على الأنــشـــطة الجـوهـريـة يــعـد مـفـهوماً

عملياً جيداً.

كانت السـياسة الـعامة تدعم هـذا التوجه تـماماً قـائلة إنه إذا أمـكن تقد هذه
الخـدمات الأسـاسيـة - ولكـنهـا ليـست جوهـرية في صلـب الاختصـاص - عن طريق
شـراكـات خـاصـة - حـتى وإن جـنى الـقـطـاع الخاص ربـحـاً من ذلـك - فإن ذلـك أمر
ـا أنـه ضـمن جــمـيـل لأنه يـســهم في الــصــالح الــعـام. ويــعــدُّ جـمــيلاً عــلى الأقل طــا
ا بقــينـــا نحن (الولاية والدولة) أســيــاد مــصـيرنا شــــروطنا ومـصطلحاتنا أي طا

بأنفسنا.
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ـرور الـزمن تـطور مـفـهـوم الشـراكـات بـ العـامـة والخـاصة لـيـتـجاوز الـتـركـيز و
ـبــدئي عـلى الأنـشــطـة غـيـر الجـوهــريـة. فـصـارت جــامـعـات وكـلـيــات عـامـة عـديـدة ا
تتعـاقد اليوم مع شركات خـاصة ليس فقط لبـناء قاعات سكـنية وإدارتها بل حتى
لإدارة أنــشـطــة الحــيــاة الــسـكــنــيــة إذاً فــقــد تـنــازلت عـن مــسـؤولــيــاتــهــا الأبـويــة إلى
. وهناك مـؤسسات عامة أخـرى تسلم الباعـة الخاص أنشطة تعـهدين الخاص ا
e-college.com, Black Board, جوهـرية أخـرى. إذ تقـوم شركـات خاصة مـثل موقع
ـؤسـسـات الـتـعـلـيـمـيـة ـنـهـاج وإدارته لـهـذه ا WebCT وغـيـرهـا بـتـطـويـر أقـسـام من ا

(Regis University)الـعـامــة. إضـافـة إلى أن مــؤسـسـات زمـيــلـة مـثل جـامــعـة ريـغـيس
وجـامـعــة كـالـيـفـورنـيـة الـرسـمـيـة (عـبـر مـشـروع  Merlot مـيـرلـوت) مـنـحت حق وضع
ـؤسـسـات أخرى. وفـي ح أن هـؤلاء الـشـركـاء الخـاصـ يـلـبـون مـعـايـير بـرامـجـهـا 
نتجات التي يقـدمونها فإن معاهـدنا العامة مع ذلك قد منحت عالية فـي جودة ا
الآخرين سلطـة قوية في تشـكيل عملهـا الجوهري فلم نعـد سادة مصائرنـا كما كنا

عندما كنا نسيطر على أنشطتنا الجوهرية كلها.

شروعـات. ذلك لأنهم رأوا وظل مـعظم صـانعي الـسيـاسة داعـم تـمامـاً لهـذه ا
تـغـير بـسرعـة كبـيرة. أن هذا الـتحـول حـتمي لا مـفر مـنه في سوق الـتـعلـيم العـالي ا
ـصــادر المحـدودة ــؤسـســات الـتــعــلـيــمـيــة الــعـامــة ذات ا من هــذه الـدوافع أن بــعض ا
تابعـة مشروعات جديدة تعتمد على الشـراكات ب القطاع العام والقطاع الخاص
ـصـادر. فـلـمـاذا لا نـدع الـقـطـاع الخاص لحـقن حـيـاة جـديـدة في نـظـام عـام مـقيـد ا
ـنـتـجـات التي ثـبـتت جـودتـها في ـــشــــروعـات ثـم يـشــــتـــري ا يجــازف بــرأس مـال ا

ستقبل? زمـن مـا مـن ا

وفيمـا عدا هذه الأسباب العـملية أسهمت -عـلى كل حال- التحولات الـفلسفية
في تغييـر آفاق صانعي الـسياسة. إذ ازداد افتـتان صانعي الـسياسة أنفـسهم بفكرة
قاول الخاص لتقد خدمات عامة معتقدين -في أغلب الأحيان- استخـدام ا
ـؤسسـات الـعـامة. أن الـقـطـاع الخاص يـسـتـطـيع القـيـام بـالـعمل بـصـورة أفـضل من ا
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ــنـظــور بــفـضل مــدى عـجــزهم عن رعــايـة ويــعــزز قـادة الــتـعــلــيم الـعــالي عــادة هـذا ا
ـوظـفــ الحـكـومــيـ الـغـارقــ في سـبـات الإنـتـاجــيـة الـعـالــيـة وتـعــزيـزهـا من قــبل ا

بيروقراطية الدولة.

ــؤسـسـات الـعــامـة لـدعم ــسـار الأول -بـعــيـداً عن الاعـتــمـاد عـلى ا وهـكـذا فـإن ا
الصالح الـعام- يحـركه أمران: أحدهـما عمـلي والآخر فلـسفي فبـدلاً من أن تسعى
ــؤســســات إلى تـقــد الخــدمـات لــدى إبــرامـهــا عــقـوداً فــإنــهـا تــســعى إلى إيــجـاد ا

(موازنة جديدة) ب العام والخاص وهو أمر مربح لهم.

سـار الثاني لتحـقيق توازن ب البـرنامج العام والبرنـامج الخاص فيعكس أما ا
تركيـزاً جديداً ضمن الولايات على مغامـرة إغراء الكسب الخاص ليكون في خدمة
الصالح الـعام. وهناك مثالان عـلى محاولة الإغراء هذه هـما: التدريب حسب طلب

الزبون والبحث حسب طلب الزبون.

ــرغـوب شــائـعــاً تـقــريــبـاً في كــلـيــات المجــتـمع في يــعــدُّ الـتــدريب حــسب الـطــلب ا
ـتحدة وتتزايد شـعبيته في الكـليات والجامعات ذات الـسنوات الدراسية الولايات ا
الأربع كذلك. إنه يـزوّد الأعمال بعمال مدرب حسب الطلب كدعم ضريبي مصمم
للاحــتــفــاظ بــهــذه الأعــمــال أو لجــذبــهـا إلـى المجــتــمع الــذي تــوجــد فــيه الــكــلــيـة أو
ـوجب النمـوذج القياسي تـعمل الكلـية مع شركة لـتصميم مـنهاج حسب الجامعة. و
ـستقـبلي الـطلب يقـدم مهارات خـاصة بجودة عـالية لـلعمـال الحالي أو الـعمال ا

بهدف تلبية احتياجات الشركة التصنيعية.

وتـدفع الـدولـة أحـيـانــاً لـتـغـطـيـة تــكـالـيف بـرامج الـتــدريب حـسب الـطـلب هـذه أو
تمـولهـا صـناديق الـتنـمـية الاقـتـصاديـة المحلـيـة وأحيـاناً يـدفع أربـاب العـمل جزءاً من
الـتـكـالـيف أو كـلـهـا ولـكن نـادراً مــا تُـمـول هـذه الأنـشـطـة من الإعـانـات الـتي تـتـكـدس
ـعـينـة للـتعـلـيم العـالي. وهنـاك صيـغـة راديكـاليـة من هذا الـنوع بفـضل المخصـصات ا
من التدريب والـتمويل في كـولورادو حيث تـنازلت مؤسـسات التـعليم الـعالي جمـيعها
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ـنـاهج المخـصـصة لـبـرامج الـتـقـنـيـة الـعلـيـا إلى مـؤسـسـة رسـمـية عن مـهمـة تـصـمـيم ا
جديدة هو معهد كولورادو للتقنية (CIT) الذي يطور برامج أكثر استجابة للصناعة

اضي. ا طوره التعليم من برامج في ا التقنية في الولاية 

فما هي الصفقة الكبرى إذاً? هل نشوه حقّاً الصالح العام إذا ما استجبنا أكثر
ا نسعى إليه دائماً بصورة مبـاشرة للمجتمعات التي نخـدمها? أليس ذلك امتداداً 
بل مع ارتـبـاط مـباشـر أكـثـر بـأحد زبـائـنـنـا النـهـائـيـ الذي هـو مـجـتـمع الـعمل? من
الـواضح أن الــتـنــمـيــة الاقــتـصــاديـة الــنـاجــحـة تــخـدم هــدفــاً عـامــاً بـتــعـزيــز الحـيــويـة

الاقتصادية للمجتمع.

أم إننا بـعنا أنفسنا? إذ على الأقل نفقـد -بفضل التدريب حسب الطلب- كوننا
قبطانـاً لسفينتنا وبدلاً من ذلـك تقاسمنا الأعمال التي نـخدمها في السيطرة على
مناهـجنا التي هي مصيـرنا. فضلاً عن أن بعض كليـات المجتمع تسعى الآن جاهدة
إلى تحـقـيق هذا الإشـباع في الـتدريب حـسب الطـلب على حـساب الخـدمة الجـيدة
ـهـمـتـهــا الجـوهـريـة والأصـيـلــة وهي تـعـلـيم تــقـني عـام عـالي ـهــا  الـتي يـنـبــغي تـقـد
الجـودة واسع الــقـاعـدة خـصـوصـاً لــلـطـلـبـة الـذيـن جـردوا تـقـلـيـديــاً من بـقـيـة حـقـول
التعليم العالي. فمن الذي سيخدم هؤلاء الطلبة عندما تتخلى عنهم كليات المجتمع

وتتركهم خلفها?.

فـيـمـا يتـعـلق بالـبـحث حسـب الطـلب يـختـلف الـنشـاط قـلـيلاً ولكن الحـكـاية هي
نـفسهـا. فالـتعلـيم العـالي ينخـرط دائماً فـي البحث الـتطبـيقي. وفي حـ أن البحث
الأسـاسي مـازال جزءاً مـهـماً من مـهـمة جـامعـاتـنا الـعـامة (الحـكومـيـة) فإنـنـا مازلـنا
ـا له من مـنـفـعـة. لـقـد غيّـرت جـامـعـاتـنـا (لانـد غرانت) نـرغب في أن يُـقـوّم بـحـثنـا 
ـيـكانـيـكـا. فكل الـرائعـة مـشـهد أمـريـكـا تمـامـاً بفـضل بـحـثهـا في مـيـادين الـزراعة وا
عـمل زراعـي مـدين فـعلاً بــثـروته ونجـاحـه إلى الـبـحث الــذي تـمـوله الــدولـة تـقـوم به
هـذه الجـامـعات الـعـظـيمـة. حـتى أكـثر جـامـعـات (لاند غـرانت) تـواضـعاً لـديـنـا تحتل

أفضل مكانة ب معاهد البحوث ومؤسساتها في العالم.
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خـدم هذا الـبـحث الـصـالح الـعـام. وكانـت تمـوّله الـدولـة إمـا من قـبل الـولايات أو
من قبل الحكـومة الفيدرالية. بيد أن هذا يتـغير اليوم أيضاً. إذ أصبح يأتي معظم
شروعات الخاصة التي لها عاهد الحكـومية من ا ؤسسات وا تمويل الـبحوث في ا

في ذهنها غايات خاصة بها بصورة واضحة وليست غايات عامة.

ـؤكد أن لـهذه الـكيـانات الخـاصة غـاياتـها شـكلـة? من ا ومـرّة أخرى مـا هي ا
الخـاصـة ولكـن هل هـذا يـفـسـد الصـالـح العـام إن خـدم عن هـذا الـطـريق? كـيف
يختـلف الأمر عندما تـتعاقد شـركة جنرال للـمطاحن أو شركـة إكسون أو شركة
ليـلي مبـاشرة مع جـامعـة حكـوميـة? فالبـحث يظل بـالتـأكيـد يخـدم الصـالح العام
صـلـحة الـشركـة الـراعيـة الخاصـة بـها. يـقول بـعـضهم: إن هـناك حتى ولـو أقـيم 
ـؤسسـات الـتي تدرك أنـها فـرصة لخـنق نتـائج هـذه البـحـوث أو إعاقـتـها ولـكن ا
ـشـيـنـة. فـكـون الـبحث ـكن أن تحـمـيـهـا من هـذه الـنـتائج ا تـخـدم الـصـالح الـعام 
صـالح الخاصة لا يـعني أبداً أنه لا قـيمة له بل هـو دليل قوي على محصـوراً با

منافع البحث.

ومن جهة أخـرى تؤدي مغازلة الـقطاع الخاص إلى تسلـيم مصيرنا إلى الآخرين
إذ لم نعد نقود سفينتنا رغم أننا نخدع أنفسنا بإيهامها أننا نقودها. فضلاً عن أن
الـكـسب الخــاص لا يـتـنــاسب كـلـيــاً مع الـصــالح الـعـام. وعــلى الـرغم من أن الــبـحـوث
تراكـمة تفيد بأن مولـة من القطاع الخاص تسـهم في القطاع العـام فإن الدلائل ا ا
شـتركة والنتائج الي بـدلالة النتائج ا صدر الدعم ا كن أن تتأثـر  نتائج الـبحوث 
ــصــالح الخــاصــة فـإن ــقــبــولــة. وفي حــ أن الــصــالح الــعــام يــدعم دائــمــاً ا غــيــر ا
صـالح الخـاصـة لا تدعم دائـمـاً الـصالـح العـام. إن ازديـاد تحـول جامـعـاتـنا الـكـبرى ا

إلى أن تكون خاصة أكثر يسفر عن التضحية بالصالح العام.

غازلة ب مؤسسات القطاع وعلى الرغم من الإشـكالات المحتملة الناجمة عن ا
ـؤسـســات الـعـامـة الـعـام والــقـطـاع الخــاص فـإن صـانـعي الــسـيـاســة تـمـامـاً كــقـادة ا
ـعـانقـة هـذه الـشراكـة الجـديـدة وتـبنـيـهـا. والـواقع أن الولايـات والحـكـومة يـنـطلـقـون 
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الـفيدرالـية تـقدم غالـباً معـونات إلى هـذه الأنشطـة بصورة مـباشـرة وغير مـباشرة.
وهـنـاك اتجـاه حديث عـلى الـصـعـيد الـفـيـدرالي لـتـشجـيع الـشـراكـات ب الـقـطـاع
الخـاص والــعـام لـدى تــقـد طـلــبـات الحـصــول عـلى مــنح فـيـدرالــيـة. تـتــطـلب بـعض
البرامج ضـمن ميزانية تحس التعلـيم في مرحلة ما بعد الثانوي (FIPSE)شراكات

ب العام والخاص أو تشجيعها.

ـنـهــجـيـة. عـلى أي حـال يــتـركـز كـثـيـر من هـنـاك إشـارة تحـذر من أخــطـار هـذه ا
الـغـمــوض في الـبــحث الـذي يــتم حـالــيـاً عـمــا إذا كـان الــتـعـلــيم الـعــالي أسـاســاً يـعـدّ
صالحاً عـاماً أم صالحاً خاصـاً أم كليهـما معاً في الـوقت نفسه. وبوصـفنا داعم
لـلـتـعلـيم الـعـالي فـإننـا هـيـأنا لـتـرويج الـقـيمـة الـعـظيـمـة لـلتـعـلـيم الـعالي غـالـبـاً بصب
العـائدات الـضخـمـة في الاستـثمـار بدلالـة الدخل الـفـردي والإنتـاجيـة البـحثـية مـعاً.
سـألة بحيث يسـوّغ هذا الصالح العام الاسـتثمار العام الـهائل في التعليم وأعددنا ا
تبادلة العالي. بيـد أن بعض صانعي السياسة يقولون إننا قد خلطنا ب العلاقة ا
عادلـة رأساً على عقب. والفضل يعود إلى حواراتنا ـعلول أي أننا قلبنا ا والعلة وا
إذ بـدا بعض صـناع الـسياسـة في الولايـات مقـتنـع بـأن ما كـان يعـدُّ صالحـاً عاماً
ــكــاسب الــعـــامــة لــذا يــجب تــمــويــله من ــكــاسـب الخــاصــة أكــثــر من ا يــزوّد فــعلاً ا
سـتـفيـدون أسـاساً من الـتـعلـيم الذي . فـإذا كان الـطـلبـة هم ا سـتفـيـدين الخاصـ ا
ــنـتج. وتــوحي الـزيـادات ـا يــكـون من الــصـالح الــعـام أن يـدفــعـوا لــقـاء ا يـتــلـقــونه ر
الحـديـثـة التـي طرأت عـلى رسـوم الـتـعـليم بـأن الـطـلـبـة -القـادرين عـلى دفـعـهـا على
اضي. ا كانـوا في ا الأقل- سـيدفـعون لـلحـصول عـلى هذه الخـدمة راضـ أكثـر 
يعـتقـد كثـيـرون من صنـاع السـياسـة أن للـنظـام الـقائم عـلى السـوق دلالة أكـبر لأنـنا
ـكن أن يجـري الحـوار نـفسه بـشـأن الـبحث نـحن عـلـمـناهم هـكـذا في غـفلـة مـنـا. و
أيضـاً: دع الـذين يريـدون البـحث يـدفعـون تـكالـيـفه. تدل جـهودنـا الحـديثـة الـناجـحة
ـزيـد من الـتـمويل الخـاص لـلـبـحـوث علـى أن عدة من الـصـنـاعـات راغـبة لاجـتـذاب ا

تماماً في التعاقد على مثل خدمات البحث هذه.
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ـبدأ. أم أن ـا تـغـيـر ا وهـكـذا يـترك صـانـعـو الـسـيـاسة يـتـسـاءلـون بـاسـتغـراب. ر
ـبـدأ قد تـغيـر في ح أنه لم منـطـقنـا كان نـاجحـاً جداً فـي إقنـاع الجمـاهيـر بأن ا

يتغير في الواقع.

يـزان ب ـسـار الثـالث والنـهـائي الذي قـلـبت حوكـمة الـولايـة ا إن مـا يؤدي إلى ا
الصالح الـعام والصالح الخاص رأساً على عقب في السنوات الأخيرة: بنظرتها إلى

شروع العام على أنه مشروع خاص. يحدث هذا الآن بطرق متنوعة. ا

ـيـزان بـفـضـلـهـا تحـويل حـوكـمة من الـطـرق الـتي قـلـبت الـسـيـاسة الـعـامـة هـذا ا
لكـية العـامة عن وعي أو عن غيـر وعي. إن حركـة العقد ؤسسـات العامـة عن ا ا
ــؤسـسـات الـعـامـة من الإدارة الاجـتـمـاعي الجـامــعـيـة الـتي حُـمّــلت أعـبـاء تحـريـر ا
ـا فـيــهـا كـولـورادو ــؤسـسـات في عــدة ولايـات  الـعــامـة قـد  تــبـنـيـهــا لـصـالح ا
ومــاري لانــد ومـــاســاشــوســيــتس وأوريـــغــون. وفي حــ ظــلـت مــؤســســات الــعــقــد
الاجتماعـي محكومة من قبل مـجالس تعينـها الدولة أو الولاية فـإن (مواثيقها) لا
وجـبهـا الـصالح الـعام إلا قـليلاً. تتـضمن نـصـوصاً تـب الـطريـقـة التي سـتخـدم 
ــفـهــوم بـأن مـســؤولـيــة مـؤســسـات الــعـقــد الاجـتـمــاعي تجـاه يــقـتــنع مـروجــوا هـذا ا
الــصـالح الــعـام ضـمــنـيـة أصلاً فـي إنـشـائــهـا ولـكن الــتـوقـعــات الـضـمــنـيـة خــاضـعـة

للتفسير.

ـا فـيـهـا أريـزونـا وكـولـورادو وهـاواي وأريـغـون ـثـل غـازلت ولايـات عـديـدة  وبـا
مـفهوم تحـويل مؤسسـاتها الـعامة من وضـعيتـها بوصـفها (وكـالة عامـة) إلى وضعية
كـونـها (مـشروعـاً خـاصاً) مـتيـحـة لهـا فرصـة التـهـرب من البـيروقـراطـية الـولاياتـية

وأن تصبح أكثر إبداعاً بوصفها عملاً خاصاً.

ـؤسـسـات الــتـعـلـيـمــيـة الـعـامـة وهـنــاك جـهـد أخـر «لإعـادة الــتـوازن» جـعل بـعـض ا
تـخـاطـر في الانـخـراط بأنـشـطـة ربـحـيـة. إن جـهد جـامـعـة مـاري لانـد الـذي أطـلـقته
الآن لإقامـة إعـانـة ربحـيـة بـشكل مـبـاشـر يعـكس مـثل هـذه المجازفـة. يـوحي الخروج
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الـســريع لجــامـعــة مــاري لانـد وغــيـرهــا من الجــامـعــات الخــاصـة الأخــرى عـنــدمـا لا
ـهـمـتـهـا: هل هي ـؤسـسـات لم تـكن مـدركـة بـوضـوح  تحـقق ربـحـاً سـريـعـاً بـأن هـذه ا
ؤسسات ثل كذلك لدى الـعديد من ا تخدم الـصالح العام أم الصـالح الخاص?! وبا
الـعـامـة مـواقع ثـابـتـة في مــشـروعـات تـعـلـيـمـيـة وبـحـثـيـة ربـحـيـة بـحـيث صـارت تـنـتج
ـا يكـون لـهذا مـعنى مـشـروعات أنـشطـة بـحثـيـة وتنـمويـة اقـتصـاديـة خاصـة بهـا. ور
وقـيمـة إذا ما افـترضـنا أن الاسـتثـمـار العـام يؤدي في مـعظم الأحـيان إلى الحـصول
ــؤســـــســــات الــعــامـة عــلى عــائــدات ربــحـيــة. ومع ذلـك يـعــد هــذا مــثـالاً آخــر عــلى ا

الــســاعية إلى كسب خاص.

قانون إعادة التوازن

اذا تتـابع مؤسساتنا العامة مشروعـات ربحية كهذه? يعود جزء من الأسباب
نـافسـة في عالم الـتعلـيم العـالي الأمريكي الـذي يحـركه السوق. إلى أنـها تـريد ا
فـكل حـاكم ومـشـرع ومـجلس حـكم عـام يـشـجع الجـامعـات الـعـامة الـتي يـعـمـلون
ـوارد من مـواقع غـيــر عـامـة. فـمن جـهـة يــقـوم الـتـعـلـيم لـديـهـا لجـمع مـزيــد من ا
الــعـالي الـعــام بـتــحـاشي تحـولـه إلى الخـصــخـصـة أكــثـر لأن صـنــاع الـســيـاسـة في
الدولـة يـوجهـونه لـفعل ذلك. ولـكـنه بهـذا يـجازف بـفقـدان رفـده للـمـصالح الـعام.
ومن جــهـة أخـرى يــقـوم الـتــعـلـيـم الـعـالي (بــإعـادة الـتــوازن) لأن ذلك أكـثـر ربــحـيـة
ومـتـعـة من مجـرد الـتركـيـز عـلى الصـالح الـعام. يـعـد هـذا صحـيـحاً لـدى مـجالس
ؤسسات. فقد اشتهر لص البنوك الحكم العامـة وأعضاء الهيئة التنفيذيـة في ا
ويـلي سـاتون (Willie Sutton) بقـوله لـدى سؤاله عن سـبب سرقـته لـلبـنوك: (لأن
ـال مـوجـود هـنـاك). ومـثَلُ حـال الـتـعـلـيم الـعـالي الـعـام الـيـوم كـمـثَلِ هـذه الحـالـة ا
ــال لـيـس في الـصــالح الـعــام خـصــوصـاً إذا مــا قـورن نـفــسـهــا. من الـواضح أن ا
الـيــوم بـأنـشــطـة أقل تـوجــيـهـاً مـن قـبل الـصــالح الـعـام. إن مــا يـدخل الـبــهـجـة إلى
صدر رئيس الـتعليم الـعالي أو إلى مجلس إدارة الـتعليم الـعالي هو تسـجيل عقد
بـحـثي جـديــد أو مـنـحـة مـوجــهـة ولـيـست مــحـاولـة الـتـزلـف إلى الحـاكم لـيـوصي
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ـشرع ـيزانـيـة ولا التـوسل إلى ا ـزيـد من الـتمـويل لـلتـعـلـيم العـالي لـدى طلـبـة ا
ليحافظ على دعم التعليم العالي (وكلاهما غالباً لا يفلح).

إن كـثيـراً من هذا الابـتعـاد عن خدمـة الصالح الـعام يـعدّ حـديث العـهد جداً
دى بـحيث يـغدو من الـصعب مـعرفة كـيفـية ردّ الـسيـاسة الـعامة عـلى ذلك في ا
ــذكـورة آنــفــاً يـبــدو أن الـتــغـيــيــر الـذي أشــرت إلـيه تــأدبـاً الـطــويل. وللأســبـاب ا
بـعبـارة (إعادة الـتوازن) قـد استـقر تـمامـاً في أذهان غـالبـية صـانعي الـسيـاسة
ـكن خدمـة الـصالح الـعـام بصـورة أفـضل كلـما الـذين يؤمن كـثـيرون مـنهم بـأنه 

أصـبـح أقل عمومية.

ومع ذلك تـوحي الدلائل إلى أنـنـا نواجـه مخـاطـر محـتـملـة كـبيـرة بـسبب تـقـليص
توقع بالصالح العام. ؤسسات العامة ا اهتمام ا

ؤسسات التعليمـية العامة تركيزها عـلى التنمية الاقتصادية أولاً عندما تـزيد ا
الـنفعـية الخاصـة -للطلـبة والمجتـمعات الـتي يعيـشون فيـها- فإنـها توفـر أيضاً عذراً
لـتـقـلـيص الاسـتـثـمـار الـعـام فـيـهـا. والواقـع أن تـخـفيـض حـصـة الدولـة أو الـولايـة من
مـخـصـصات الـتـعـليـم العـالي قـد أقـنع بـعضـهم ضـمن مـؤسـساتـنـا أن ذلك قـد حصل
ـسـتـمـرة في الـتـمـويل عـلى أسـاس كل طـالب يـنـاقض هـذا فــعلاً - رغم أن الـزيـادة ا
الانطـباع. ومـهـما كـانت الحالـة فإن تـقـليص (عـمومـية) الـتعـلـيم العـالي العـام سوف
يـضــعف كــثــيــراً مـفــهــوم خــدمـة الــصــالح الــعــام - فـالــصــالح الــعـام هــو الــذي يــسـوّغ

الاستثمار العام.

بـاشرة. كيف ـا يتـجاوز مجـرد تقـليص مـخصصـات الولايـة ا والـواقع أن هذا ر
ـستقبليـة على التعليم تفهم دوائر الـضريبة وعائدات الـولايات إعفاءات الضرائب ا
متلكات إذا ا فـي ذلك قيمة الإعفاءات الـضريبية الحالـية الهائلة عـلى ا العالي 
ـا هـو مـقـدم لخـدمات ـشـروع عـلى أنه بـائع لخـدمـات خـاصة أكـثـر  مـا نـظـر إلى ا
ـولي الـتـعـلــيم الـربـحـيـ إلى عـامــة? يـغـدو هـذا الـسـؤال أكــثـر أهـمـيـة لـدى دخــول 
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المجـتـمع الجـامــعي يـبـررون ذلك بـأنــهم يـقـدمـون خــدمـات مـسـاويــة ولـكن بـخـسـارة
نـافـسة ظـاهـرة بسـبب إعـانـاتهم الـظـاهرة والـبـاطـنة الـعـديدة الـتي يـقـدمونـهـا إلى ا

عفاة من الضرائب والتابعة للقطاع العام. ا

ـا كانت الـكارثـة الأقرب حـدوثاً عـلى أي حال هي احـتمـال أن يبـدأ التـعليم ور
العالي بخـداع نفسه بأنه سيبدأ بإعادة تحديد مـفهوم الصالح العام بطريقة تؤدي
إلى الادعــاء بــالـنــجـــاح في أداء الخـدمــة بـيــنـمــا لا يـــكــون الأمــر كـــذلك فــي واقــع

الأمر.

خلاف ظاهر بجلاء

هـــنـــاك فـي الـــواقع فـــرق بـــ الـــصـــالح الـــعـــام والـــكـــسب الخـــاص. في المجـــتـــمع
ن هم أقـل حظـاً وثـراء طـريـقـة من طـرق خـدمـة الـصالح ـتـحـضـر يـعـدّ الاهـتمـام  ا
الـعـام. إذ إن الـصـالح الــعـام تـعـني الـتـأكـد من أن الأقل حـظـاً وثـراءً هم الـذين تـلـقـوا
تعهد الخدمات الجامعية كي الخدمات. ومع ذلك لا تـوجد مصلحة خاصة ملزمـة 
يـخدم هـؤلاء الأفـراد إذ لا يجـني من ذلك كسـباً خـاصـاً. وبغـياب الـتدخل الـعام في
ـؤسسات الـعامة . لقد أدركت ا خدمة هـذا الصالح الـعام يظل الأقـل حظاً مـهملـ
هـذا الالتزام تـاريخـياً ذلك بسـبب مهمـتها والأهم مـن ذلك بسبب تـلقيـها تعـويضاً
ـؤسـسات عـمـا تـفعـله. فـإذا مـا اختـفت مـصـادر الدعـم العـامـة للـصـالح الـعـام فإن ا
الـعـامـة سـوف تـفــقـد الحـافـز لخـدمـة المحـرومـ وذلك بــحـد ذاته خـسـارة لـلـصـالح
الــعــام. ومــا لم نُــعِــد تــعــريف الــصــالح الــعــام وتحــديــده بــحــيث لا يــعــود الأقـل حــظـاً
ـسـؤولـيـة تجـاهـهم إلى الآخـرين (ولـو بلاغـيـاً يـشـكـلـون هـمّـاً من هـمـومـنـا أو نـزيـح ا
عـلى الأقل). أليس هـذا ما نـفعـله - في واقع الأمر - عـندمـا تعيـد إحدى جـامعـاتنا
أو كـلــيـاتـنــا تـعـريف مــهـمــتـهـا وتحــديـدهـا لــتـصـبـح أكـثـر انــتـقـائــيـة أو (كـمــا قـال بـوب
ـسـكي) عـنـدمـا تـصـبح مـركـز مـعـلـومـات لـلـسـوق مـسـتـثـنـ بـذلك الأقل حـظـاً كي ز

يعززوا مهمتهم وصورتهم?!.
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ـوجـبـهـا الـصـالح الـعـام حـمـايـة جـودة الخـبـرة ومن الـطـرق الأخـرى الـتي نـخـدم 
ـكـن أن تـتـعـرض جـودة مـشـروعـنـا الـتـعـلــيـمـيـة الـتي نـقـدمــهـا وضـمـانـهـا. ومع ذلك 
الـتـعلـيـمي كـله لـلـخـطـر إذا مـا فـقـدنـا الـتـركـيـز عـلى الـصـالح الـعـام. ورغم أن قـاعدة
الخـصـخـصـة تـقـوم عـلى رعـايـة الـتـنـافس الأكـبـر وتـغـذيـته ومن ثـم تحـسـ الجودة
فـإن ذلك غـالـبـاً ما يـكـون مـجـردّ هـراء. إذ إن ما يـفـعـله الـتـنافـس غالـبـاً هـو تـشـجيع
ــنـتــجــات ورعــايـته ولــيس رعــايــة الجـودة الأعــلى. فــجــوهـر الــتــســويق هـو تــســويق ا
ـبـيــعـات وتجــزئـة الـسّــوق. ومن نـاحــيـة أخـرى فــإن الجـودة تــتـعـزّز عــنـدمـا تــتـوافـر ا
ــعــلـــومــة الأفــضل ولــيس عـــنــدمــا تــســوّق لــدى الــزبـــون (يــتــحــدث الاقــتــصــاديــون ا
ـعلـومات أفضل). إن الـتسويق الحـقيـقيون عن تـقد معـلومـات تامة ولـكني أقبل 
الــذي يـركـز عـلـى الـكـسب الخــاص ولـيس عـلى الــصـالح الـعــام يـعـتـمــد أسـاسـاً عـلى
الخـداع فـهـو يـتظـاهـر بـأنه يـقـدم نـوعـيـة جـيدة سـواء كـانت هـذه الـنـوعـيـة مـوجودة
ا تكون سيارة BMW أفضل من سـيارة هوندا ولكـنها ليست أفضل فـعلاً أم لا. ر
ـــا يــســـوّغ هـــذا الـــفـــرق الـــكــبـــيـــر في الـــســـعـــر; وهـــذه لــيـــسـت هي الحـــكـــايــة الـــتي

تعرضها BMW في حملتها التسويقية.

إن الاهــتـمـام بــالأقل حـظــاً وثـراءً ورعــايـتـهـم مع ضـمـان تــعـلــيم عـالي الجــودة هـمـا
دني ـوجـبهـمـا الـصالح الـعـام. كمـا أن تـشـجيع الانـخـراط ا الـطـريقـتـان اللـتـان نـخدم 
ـقراطـية ورفع مـستـوى الحيـاة العـامة كـلهـا تعد بـاد الد ورعـايته وشحـن الناس بـا
فهوم خـدمة الصالح العام معنى واقعياً سألة هي أن  طرقاً لخدمـة الصالح العام. وا
نا ويدل على أمر مختلف جداً عن مفهوم خدمة الأغراض الخاصة. متميزاً في عا

فـمـا الذي تـنـذر به سيـاسـة الدولـة وحـكومـتـها كل هـذا فـيمـا يـتعـلق بـالتـوازن ب
الصالح العام والكسب الخاص?

ـدى الـقـصـيـر بـأن الولايـات كـلـهـا سـتـسـتـمـر في رد الـفعل تـوحي الأدلـة عـلى ا
ـنــصـرمـة: أي أن تجـمع بـ اللامـبـالاة الـسـلـيـمـة كـمــا كـانت في الـسـنـوات الـقـلـيـلـة ا
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ـيــزان من خـدمــة الـصـالـح الـعـام إلـى تـبـني وشيء من الــدعم الـنـشــيط في تحــويل ا
اذا?. الكسب الخاص. 

: لأن ذلك أرخص وهناك حالياً ضغط هائل ضمن حكومة الولاية لتقليص أولاً
خدمات الولاية لتتمكن الولايات من تقليص أعباء الضرائب.

ثانيـاً: لأن ذلك يناسب فلـسفة الخصـخصة الـتي فازت بثقـة عظيمـة لدى صناع
السياسة في الولايات.

: لأن الـتعـلـيم العـالي أيـضاً يـحب هـذه الفـلـسفـة -في واقع الأمـر- في ح ثـالثـاً
أن الـعـديــد من الـقـادة فـي الـتـعــلـيم الـعــالي الـعــام يـشـجــبـون بـعــنف عـدم الاسـتــثـمـار
ـزيد من الـظـاهر فـي مهـمـتـهم الـعـامـة ومع ذلك فـهم يسـتـمـتـعـون بـفكـرة اكـتـسـاب ا
ـوارد الـعـائـدات غـير الاسـتـقلال الـذاتي. فـضلاً عن أن كـثـيـرين مـنـهم قـد افـتتـنـوا 
العامة التي ازداد توافرها لديهم (وبفضلها يستطيعون القيام بأمور ليست عامة).

رابـعاً: لأنه سـيـمر وقت قـبل أن نـشهـد الأضرار الـنـاجمـة عن إحـجامـنا عن دعم
الـصـالح الـعـام. فـكـمـا قـال آل يـيـتس (Al Yates) رئـيس جـامـعـة كـولـورادو الـرسـمـيـة
سـابقاً «والـذي أشرحـه الآن إن تفكـيك الـتعلـيم الـعالي كـتفـكيك سـفيـنة في الـبحر.
وت الذي كن تفـكيك السفينة عارضة عارضـة وبإزالة أكثر من عارضة يلوح ا إذ 

ينتظرنا. وفي النهاية لا تعود السفينة جديرة بالبحر».

. فإن هـذا بـالطـبع نـذيـر شـؤم لـيس فـقط لـلـتـعـليـم العـالي بـل لمجتـمـعـنـا عـمـومـاً
فـقـدنـا رؤيتـنـا لخـدمة الـصـالح الـعام فـإن نـسـيج حضـارتـنـا كله سـيـتـآكل. ومع هذا

ا لا ندرك ذلك. ر

ـدى الأبعد يحـمل نتائج مخـتلفة على الرغم من وجـود هذا الخطر أعـتقد أن ا
. ويعـرف معظم صانـعي السيـاسة في الواقع الـفرق ب الـصالح العام وأكثر تـفاؤلاً
والكسب الخاص ويستحسنون هذا الفرق. فعندما يصل الأمر إلى أن اللهاث وراء
الــكــسب الخــاص ســيــتــهـــدد مــقــدرتــنــا عــلى دعم الـــصــالح الــعــام تــدب الحــيــاة في
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الـسـيــاسـة الـعـامـة ثـانـيـة لحـمــايـة الـصـالح الـعـام. ولـســوف تـتم حـمـايـة الـوصـول إلى
صالح التعليم العالي وتحصيله وسوف تُضمن النوعية. وسوف يُدعم البحث في ا
الـعــامــة. فـســواء فــعـلـت ذلك الـولايــات عن طــريق إقــامــة مـؤســســات جـديــدة كــالـتي
) أو عن طريق الحكم في أقامهـا حكام الـولايات الغـربية (جـامعـة الحكام الـغربيـ
اذج تنظيمية وتمويلية جديدة مبتكرة لم تعرف من مؤسساتهم القائمة من خلال 
قبل فإني واثق أن الـولايات وصانعي الـسياسة فيـها سوف يحمـون - في النهاية -

الصالح العام الحقيقي.

قـال ســتـان إيــكـيـنــبـيـري (Stan Ikenberry)رئـيس المجــلس الأمـريــكي لـلـتــعـلـيم في
ـشـكلـة هي الافـتـقار إلى ـنصب(2001): «ليـست ا خـطابه الـوداعي لـدى تركه هـذا ا
الاتفـاق عـلى الـقيم والأهـداف الجـوهريـة فـلديـنـا إجـماع مـقـبول عـلى نـطاق واسع.
ـفـاهـيم فـإن الأمــر يـغـدو أكـثـر صـعـوبـة كل يـوم وفي حـ نـتـفق عـلـى هـذه الـقـيم وا
لتحـقيق التوازن ب ما هـو عملي وما هو مـثالي: فهل يزيح السـوق في النهاية قادة

التعليم العالي عن مقعد القيادة?».

ا خشي المجرم غير الحقيقي. ففي ح أنه أصبح أصاب إيكينبيري ولكنه ر
شائـعاً لـدينـا بل ومريـحاً لنـا نحن الـعامـل في الـتعلـيم العـالي أن نلـقي اللـوم بسبب
هــذا الـتــحـول عـن خـدمــة الـصــالح الــعـام عــلى الآخــرين -وخـصــوصـاً عــلى صــانـعي
السـياسـة- فإن مـا يقـوله بوغو (Pogo) يكون صـحيـحاً تـمامـاً إذ قال: «لـقد الـتقـينا
ـا لا يُـزاح قـادة الـتـعـلـيـم الـعـالي عن دفـــة الـقـيـادة بل الـعـدو الـذي هــو نـحن». إذ ر
ـا هـــم الـــذيــن ســــيــوجــهــــون الـتــعــلــيم الـعــالي فـي هـذا الــطــريق وهم يــشــعـرون ر

بالارتياح.

لـيــست هـذه أحــجـيـة عــلى أي حـال. فــهـنــاك طـرق كـثــيـرة لإعـادة الــسـفــيـنـة إلى
ـا لا يــكـون أحــد الـنــمـاذج هــو أن نـوحـد الخــاص بـالــعـام بل أن مـســارهـا ثــانـيــة. ر
ا بـفضل سيـاسة عامة مـحترفة نختـار الكسب الخاص لخـدمة الصـالح العام. ور
كننـا تحفيز الأعمال الخاصة على دخول شراكات تعليمية أكثر تعاونية يستطيع
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ــال والـعــلم بـآن ـوجــبـهـا الــطـلــبـة الآتــون من خـلــفـيــات أقل حـظــاً وثـراءً تحــصـيل ا
ـا نـستـطـيع إقنـاع الـقطـاع الخـاص ليـقـوم بتـطـوير أدوات تـقـو النـوعـية واحـد. ور

السوقية التي تساعدنا على تحس فهم تعلّم الطلبة.

ـديـر الـتـنـفـيـذي الـسـابق قـال -ذات يـوم- هـارولـد إنـارسون (Harold Enarson) ا
لــلـجـنـة الــتـعـلـيم الــعـالي عـبــر الـولايـات الـغـربــيـة ورئـيس جــامـعـة أوهـايــو الـرسـمـيـة
والحكـيم الحـالي في الـتـعـلـيم الـعـالي الأمريـكي: «إن أولـئك الـذين يـحـاولـون تحـقيق
سـيـاسـة عامـة كـاملـة لا يـعيـبـها شيء سـوف يـعانـون مـصيـر دونـكشـوت ذاته - قـتال
ـعركـة». واقترح أنه كي فـهوم الـنجـاح الخاطئ ذاته في ا ـا  طواح الـهواء - ور
ينجح صـانعوا السـياسة في جلب الـسياسة الـعامة عـليهم البـحث عن أهداف أكثر
تواضعـاً أي إنه يتم إحـراز النجـاح الحقيـقي في السـياسة الـعامـة فقط بـ (ترويض
مـا لا بد منه) هـذه نصـيحة حـكيمـة تقدم الـعون إليـنا ونحن نـسعى اليـوم إلى إيجاد
كـاسب الخاصـة للأفراد تـوازن ب خـدمة الـصالح الـعام واتـباع تـخمـتنـا الحالـية بـا

ؤسسات على حد سواء. وا
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الفصل الخامس

الإصــغاء إلـى الجمهـــــــــور

أهي أجندة جديدة للتعليم العالي?

(David Mathews) ديفيد ماتيوس
  

يــتلاءم مـوضـوع هـذا الــفـصل مع كـتـاب يــعـالج مـسـؤولــيـات الـتـعـلــيم الـعـالي تجـاه
الصالح الـعام. (الإصغاء) يعكس حساسية خاصة لدى التشاور مع الناس بدلاً من
ؤسـسات أنه في مـصلـحتـها. افـتراض مـا يريـدونه ومن ثم تقـد ما تـعتـقد بـعض ا
ا يعـطي العـنوان انطـباعـاً بأنـني سأكتب عـن طريقـة أفضل لاكـتشاف ومع ذلـك ر
ما يريـده الأمريكيون حتى تتـمكن الكليات والجامعـات من خدمتهم بصورة أفضل
أي عن تقنـية أكثر فـاعليـة من الاستطلاعـات والاقتراعات أو الـتركيـز على البحث
كن أن الجـمـاعي. لست فـاعلاً ذلك ولا أريـد دعم الـتـوجهـات الاسـتهلاكـيـة الـتي 
ـــفــهـــوم دور الـــتــعـــلـــيم الـــعــالـي الــقـــائل إن هـــذا الـــدور في إطــار تـــكــون مـــشـــمــولـــة 
قـراطية (يـخدم حاجات الـناس). لا خطأ أبـداً في تقد الخـدمات ولكني لا الد
ـية كـلهـا تجـاه جمـهـور يتـمـتع بالـسـيادة. فـهذه سـؤولـيات الأكـاد أعـتقـد أنـها تـلـبي ا
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الالـتــزامـات تـنـشــأ من طـبـيــعـة الـعـمل الــذي يـنـبـغـي إنجـازه من قــبل الـــجــمــهــور كي
سؤولية. يـمـــارس سيادته 

ـقـبـولـة ــعـاني ا لـكـلـمـتي (جــمـهـور أو عـام) و(الـصـالح) طــيف واسع مـتـنـوع من ا
لــذلـك أرى أن الأســئـــلــة الأولـى الــتـي يــجب طـــرحـــهــا قـــبل الـــتــحـــدث عن مـــوضــوع
الإصـغاء وخـدمـة الصـالح العـام هي: أي (عـام) نتـحدث عـنه? وأي (صـالح) نتـحدث
قراطيـة بالكيـفية التي عنه? إن تحديد كـيفية فـهم التعلـيم العالي لالـتزاماته بالـد
ؤسسات على هـذين السؤال (ماتيوس 2000). وفـيما سأعرفه بأنه تجيب فـيها ا
نخرطـة بنشاط في العمل الذي واطنة ا ـدني) تشير كلمة (عـام) إلى ا (الالتزام ا
ـقـراطي: هي مـا يـتـطـلـبـه الحـكم الـذاتي. فـأنــا أفـهم كـلـمــة (صـالح) في مـجـتــمع د
ـواطـنـون أنـه ذو قـيـمـة فـي حـيـاتـهم الــعـامـة وبــدقـة أكـثـر (الــصـالح) هـو مـا يـقــرر ا
يخـاله الـناس أكـثـر انسـجـاماً مع مـا يـعدونه عـزيـزاً علـيـهم. أما (الـعـام): (الجمـهور)
كـما أراه يـتألف بـفضل هـذه الـقرارات الجـماعـية والأعـمـال الجمـاعيـة التي تـصدر
ـــنــظــور لا يـــبــدو (الجــمـــهــور) كــدائـــرة انــتــخـــابــيــة أو عــنـــهم. وانــطلاقـــاً من هــذا ا
مـشـاهـدين أو سـوق. بـل يـظـهـر نفـسـه كـكـيـان ديـنامـيـكـي أكـثـر شـبهـاً بـالـكـهـربـاء من
مـارسات ـصـباح الـكهـربائي ويـظهـر نفـسه كمـجمـوعة من الـتفـاعلات أو ا شبـهه با

أكثر من كونه مجموعة بشرية ساكنة.

عمل الاختيار

أعـتـقـد أن الـعـمل الجـوهـري لحـكم الـذات هـو الاخـتـيـار. أن تـكـون حـراً يعـني أن
تكون قـادراً على الاختيـار فالقادرون عـلى حكم أنفسـهم عليهم أن يـتخذوا قرارات
رشـح جـماعـية لا حـصر لـها: أي سـياسـات سـتسـفر عن الـصالح الأعـظم? وأي ا
نصب مـع سيكـونون أفضل تمـثيلاً لنا? وأي مـشروعات ستـحدث أفضل تحس
كن مخاطبـة كل قضية من هذه القضايـا بطرق عدّة بحيث يسهم في مجتمـعنا? 
ـها وليس فـقط بشأن مـا سيفـعلون بل بـشأن الأهم أيضاً. إن واطنـون في تقو ا

قراطي يتقرر بسلامة هذه القرارات. مصير المجتمع الد
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الــتـركـيــز عـلـى عـمل حــكم الـذات يــجـعل قــضـيــة الـتــزام الـتــعـلـيـم الـعــالي بـتــعـزيـز
. فـإذا كان عـمل الجـمهـور يـتضـمن اتـخاذ الصـالح الـعام الـتـزاماً واسـعـاً أقل تجريـداً
ــيــة الإسـهــام فـيه -إذاً- ــؤسـســات الأكـاد قـرارات جــمـاعــيــة مـا الــذي تـســتـطــيع ا
للـتوصل إلى أحـكـام سلـيمـة? فهل يـكفي بـبسـاطـة أن يعـلمـوا الطـلبـة ويزودهم بـثروة
ــعـلــومــات الـواقــعـيــة حــول قـضــايــا الـســيـاســة. الــتـعــلــيم والـبــحث والخــدمـات من ا
ضـروريـة بـالـتأكـيـد ولـكـنـهـا بـاعـتقـادي غـيـر كـافـيـة. ولا ردة الـفـعل الـصادرة عن أي
ـؤســسـة أو أي مـجـمـوعـة مـنـفــردة (أعـضـاء الـهـيـئـة الـتــدريـسـيـة الـطـلـبـة جـزء من ا
الإداريـون الخـريــجـون الأمـنـاء) كـافــيـة. وإذا مـا أراد الـتــعـلـيم الــعـالي الأمـريـكي أن
قراطية وينعـشها لا بد لهؤلاء الفرقاء الغرباء بعضهم ينشط مفـهومه للمهمة الد

. عن بعض من أن يجتمعوا كممثل مدني

ـقــراطـيـة مـســألـة اخـتــيـار عـقلاني فــحـسب بل لا بـد أن لـيـست الــقـرارات الـد
تـتـعـامل مع مـا يـنـبغي أن يـكـون مع أمـور لـيس فـيـهـا خبـراء. تـتـطـلب هـذه الـقرارات
أناساً يـفكرون في ما هو ذو قيّمة فعلاً - الحاجـات والضرورات التي نشأت نتيجة
سـاواة والحرية-. الصـعوبة التي قرون من المحاولات لـتحقـيق حكم الذات ومنـها ا
يـواجهـهـا الـناس عـنـدما يـواجـهـون بضـرورة الـتصـرف بـطـريقـة مـعيـنـة تجـاه مشـكـلة
معـيـنة في ظـروف معـيـنة; هي أن مـا يتـمـسكـون به من أمور عـزيـزة علـيهم تـقودهم
ـا يؤدي أي عـمل جـمـاعي لحـمـاية المجـتـمع من تـهـديد إلى اسـتـجـابـات مخـتـلـفـة. ر
خارجي إلى الاعتداء على الحرية الفردية أو تشويه معايير العدالة. لذلك تسمى
عـمـلـيـة اتـخـاذ الـقـرارات الجـمـاعـيـة في أكـثـر الأحـيـان (عـمل الاخـتـيـار) بـرغم أن
ـتروي). إذ ـصطـلح الأكثـر دقة لـلتـعبـيـر عن هذا الـعمل هـو (التـداول أو التـشاور ا ا
يـزان القد ـصطلح (deliberation) اللاتيـنية تـعطـينا صـورة عن ا إن جـذور هذا ا
ــسـتــخــدم الـيــوم شــعـاراً لــلــقـضــاء) إنــهـا صــورة ملائــمــة لأن عـمل ذي الــذراعــ (ا
الاختيـار يتألف من موازنة خيارات العمل العـام المختلفة بإنصاف من جهة ومع ما

واطنون به من أمور عزيزة عليهم من جهة أخرى. يتمسك ا
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يزان وزن ثابت فإنه يزان حيث يكون في أحد طرفي ا خلافاً لوزن منتج في ا
عـندمـا يراد اتـخاذ قـرارات بشـأن ما يـنبـغي فـعله لا بـد من تحديـد ما في الـكفـت
ـتـروي. إذ يـجب وزن أو تقـو مـا هـو أثـمن في حـالة عن طـريق الـتـأمل والتـشـاور ا
ـثـلى لـلـعـمل قـد درست. إن الـصـراع مع مـا يـشـدنا مـعـيـنـة ومن ثم تـكـون الـصـيـغـة ا
ويجـرنـا إليـه ما نـؤمن به ونـعتـز أمـر لا بد مـنه في حـكم الـذات. علـيـنا أن نـقـرر ما
يـنـبـغي عـمـله عـنـدمــا يـهـدد الإرهـابـيـون بلادنـا أو عـنـدمـا تـقـيـد الـتـكـالـيف إمـكـانـيـة
ـدارس عن أطفـالنـا. إننـا غير الحـصول عـلى الرعـاية الـصحـية أو عنـدما تـتخـلى ا
سـتقـبل. لذلك قـادرين عـلى التـنبـؤ بـالنـتائج الـصـحيـحة لأنـنا غـيـر مطـلعـ علـى ا
نـعـد الـقــرارات سـلـيـمـة عـنــدمـا نـحـكم عـلى الأعــمـال الـتي نـخـطـط لاتـخـاذهـا بـأنـهـا
مـنسـجمة مـع ما نعـتقـد أنه ذو قيـمة. لـيس ذلك بالأمـر اليـسيـر ليس فـقط لأننا لا
ـستـقبـل بل أيضـاً لأن كلاً منـا يـضع وزناً مـختـلـفاً لـكل ما نسـتـطيع الإطلاع عـلى ا

هو ثم حتى ولو قوّمنا كلنا الأمر نفسه.

قـراطيـة تعـددية إلى ولـهذا نـادراً ما تـنتـهي عمـليـة اتخـاذ قـرار جمـاعي في د
واطنون يعطينا حساً عاماً اتفاق كـامل. ومع ذلك (عمل الاختيار) الذي يقوم به ا
بـالاتجـاه أو عـلى الأقل يـعـطـينـا صـورة عـمـا يـريد الـشـعب عـمـله أو لا يـريـد عـمله
ــشــتـركــة والــتـأمــلـيــة الــتي تــنـجم عن ـكن أن تــؤدي الأحــكـام ا لحـل مـشــكـلــة مــا. 
كن تسـميـته (صوت الجـمهور أو الـرأي العـام) الأكثر تـفكـيرنا مـعاً إلى نـشوء مـا 
صالح الخاصة التي تملأ الأجواء. ليس ذلك بالإنجاز تماسـكاً من تنافر نغمات ا
القلـيل. من أخطر شكاوى الأمريكي بشـأن النظام السياسي - ومن أسباب قول
ــصـالح الــنـاس إنــهم لا يــثـقــون بــالـســيـاســة وعــلـومــهـا - هــو فــقـدان الــتـوازن بــ ا
ـالـية ـصالح ا ـصالـح العـامـة. وكمـا يـعبـر عـنه الـناس (حـيث تحـكم ا الخاصـة وا
ولا يـحـكـم الـنـاس). إذاً لا تـعـد مــسـألـة مـا يـنــبـغي أن يـسـهم فــيه الـتـعـلـيـم لـتـشـكـيل
شـكلة في يـة محضـة بل تغوص إلى أعـماق ا الحكم العـام الشعـبي مسألـة أكاد

قراطية القاصرة. الد
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ي دور آخر للأكاد

دعني أعيد طـرح مسألة إسهام التعليم العالي في اتخاذ القرارات العامة بطريقة
ـية ووظـائـفـها. ـعـرفـة الذي هـو واحـد من مـهـمات الجـهـات الأكـاد تـؤكـد عـلى إنـتاج ا
ـقـراطي يـنـبـغي أن يـقـرر مـا يـجب فـإذا كـان هـنـاك مـسـؤول ذو سـيـادة في مــجـتـمع د
ــطـلـوب? هـل سـتـكــون الإجـابــة أكـثــر وضـوحـاً ــعـرفــة هـو ا فـعــله نـســأله أي نـوع من ا
ـواطنـون? لا أظن ـيـون بـانـتـبـاه أكـبـر إلى مـا يـقولـه لـهم ا ودلالـة إذا مـا أصـغى الأكـاد
جرد الانخـراط الديناميكي عرفة التي يـحتاجها الجمـهور  كن أن ننـتج ا ذلك. إذ 
. وعـلى العلـماء إيجـاد سبل تنـسجم مع عمـلية إصـدار أحكام ـواطن لـلمواطـن مع ا
كن أن يـكون ذلك نـوع من أنواع العـلم العـام). تختـلف طبـيعة حـاجة الـعامة سـليمـة (
عرفـة العامة. والواقع ية ومن ثم تختـلف عملية تـوليد ا عرفة الأكـاد للمعـرفة عن ا
أن كـلـمــة (مـعـرفـة) لــيـست هي الـكــلـمـة الـصــحـيـحـة فــلـدى الإغـريق مــصـطـلح أفـضل
(phrone- (حكمـة عملية) عندما كـانوا يصفـون نتائج تأملات الـعامة وتفـكيرهم بأنـها
(sis. وهذه الكلـمة تعني ببـساطة (معرفة كـيف ينبغي للمـرء أن يتصرف أو أن نعرف

مـا يـنبـغي عـمله). فـالحـكمـة العـمـليـة هي الحـكمـة أو الحصـافـة التي تـنـمو من الـتأمل
(Iso-في الأمور والتـفكير فـيها الذي يـسفر في النـهاية عن قرار. قـدم إيسوقراطيس
(phron-(الحكمة العملية) أحد أول أوصاف الحكمة العملية عندما فرّق ب crates) 

عـرفة الـعلـمـية والـفلـسفـة والرأي الـعام. كـان إيسـوقراطـيس يعـتقـد أن لدى  (esis وا

قدرة البشر مـلكة عقلية يستطيعون استـخدامها في اتخاذ القرارات السياسية أي ا
لكة على التمـييز ب العمل الحكيم والعمل غير الحكيم (الطائش). ويعبر عن هذه ا

قدرة بكلمة حكم [ (Judgment)إيسوقراطيس 2000]. أو ا

ـكن الإجابـة عـلـيهـا بـأكـثر من ـا أن الأسـئلـة حـول مـا يـنبـغي عـمـله سيـاسـيـاً  و
طريقـة ومن ثم تتطلب تدريباً على إصدار الأحكام يجب أن توجه بطريقة خاصة
وجبـها مدى واسع من اهـتمامـات الناس ومـفهوماتـهم وتجاربهـم. وبعبارة يشتـرك 
أخرى تـنـشـأ الحـكمـة الـعـملـيـة اجـتمـاعـيـاً بفـضل الـتـبـادل التـفـاعـلي بصـورة عـالـية.
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فالتفـاعل بحد ذاته عمل تنـويري تعليـمي حفّز الآثينـي على تسمـية حوار تأملي بـ
(الحـديـث الـذي نــعــلّم بــفـضــله أنــفــســنـا). فــالحــكــمـة الــعــمـلــيــة إذاً تــتـألـف من أمـور

يستطيع الناس معرفتها عندما يجتمعون وليس عندما يكونون فرادى أبداً.

ـا تشمـله الحكـمة العـملـية يبـ أن مسـألة ما ورغم الـعجـالة فإن هـذا الوصف 
هـنيـة ليس أمراً يـة للـمعرفـة ا يـة والهـيئات الأكـاد ينـبغي أن تـقدمه الـعلـوم الأكاد
بـدهياً. فـالإجابـة على الـسؤال تعـد بحـد ذاتها تحـدياً. وتـقد مـعطيـات موضـوعية
هـنية. ومع ومـعلومـات ذات صلة يـخدم بـالتأكـيد مصـلحة الجـميع وكذلك الخـبرة ا
كن إنـتاجـها بـالطـريقـة التي تـنتج كن اسـتبـدالهـا بالحـكـمة الـعمـليـة ولا  ذلك لا 

.(phronesis) :(الحكمة العملية) وجبها

لـم أطـرح هـذا الـتـحـدي كـي أتـمـكن من إعـطـاء إجــابـتي الخـاصـة بي ولا أعـرف
ـا فيه ـهتـم  يـ ا إجـابة شـافيـة تـمامـاً. على أي حـال أعـرف عدداً من الأكـاد
قالات في مـجلة (مـقايضة الكفـاية في هذا الـتحدي فـتصدوا له في سـلسلـة من ا
ـؤسـسـة كـيـتـريـنغ (Kettering). وهي مــجـلـة سـنـويـة تـنـشـر الـتـعــلـيم الـعـالي) الـتـابـعــة 
ـبذولـة في إطـار الـتـعـليم دراسات حـالات وتحـلـيلات وأنـبـاءً وأفكـاراً حـول الجـهـود ا
ثال أنه قالات على سـبيل ا قراطـية. وتقتـرح ا العالي لتـطوير مجـتمعات أكـثر د
ـكن خـدمـة الـتـأمل العـام عـلى خـيـر وجه إذا ما مـارس الـعـلـماء مـا يـصـفه إمـانويل
ـــواطـــنــ الآخـــرين كـــنت (Immanuel Kant) بـــأنه: (الـــتـــفـــكــيـــر بـــصـــوت عـــال) مع ا
ـارسـة أكـثـر وأفـضل. ومع افـتـراض أن الحـكمـة الـعـمـلـيـة يـتم إنـتـاجـهـا مع الـناس

بدلاً من إنتاجها لهم فإن مفهوم كنت يستحق الاستكشاف.

ــثـيـر لـلاهـتـمــام والـفــضـول بـالــقـدر نـفــسه أن مـقــالات حـديــثـة صـادرة من ومن ا
ـيــة تحـوي تــضـمــيـنــات واضـحـة ـعــرفـة الــتي تـغــذي الأمـور الأكــاد أعــمـاق يــنـابــيع ا
(Christopher Smith) [2000]مارسـة التـأمل. مثـال ذلك: مقـالة كـريسـتوفـر سميث
ـكن حــول الــتــعـلــيل الاســتــشــاري. فـهــو يــصـرّ عــلى أن بــعض الحــقــائق أو الــوقـائـع 
سـمـاعـهـا فـقط. ولـنـقارن الانـطـبـاع الـنـاجم عن رؤيـة اسم أمك يـكـتب مع مـا يـحدث
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عنـدمـا تسـمعـهـا تقـول: «هذه أمك تـنـادي». يعـد التـأمل الـعام حـواريـاً أكثـر من كونه
ارسـة لـلعـقل الـصرف). إن قـوة الـكلـمة ا هـو ( منـطـقيـاً وهو اسـتـطرادي أكـثـر 

تجذرة في الخبرات الجماعية تشكل حكمة عملية.  نطوقة ا ا

ــعــرفــة فـــإن الــنــاس يــحــتــاجــون إلى إذا كــان الخــطــاب الــعــام جــوهـــريــاً لخــلق ا
ـؤســسـات في علاقـتــهم مع تـأملات ـارسـة ســيـادتـهم ثم يــغـدو مـوقـع الـعـلــمـاء وا
ـكــان الـذي يـشـغـلـونـه والـطـريـقـة الـتي ـواطـنــ حـاسـمـاً. وأعـني بــكـلـمـة (مـوقع) ا ا
. فمجـرد الوقـوف مصغـياً لا يـكفي إذ على ـواطنـ يـنتسـبون بـها إلى الـتفاعل مع ا

ارسة عمل الاختيار. ؤسسات أن تقف في مكان يُمكّنها من تيسير  ا

مارسة النهوض في ا

ــدنـيــة الـتـابـع لجـامــعـة ولايـة أوهــايـو إلى في الــعـام 2002 دعي مـعــهـد الحــيـاة ا
سـينسـيناني لـلمسـاعدة في التعـامل مع قضايـا مشحـونة عرقـياً. وقبل سـنة انخرط
معهد الـتنمية الاقتصاديـة في جامعة أوبيرن في مجتـمع ريفي صغير سمول تاون
ــشــكـلات الاقــتــصــاديــة (small town) ألابــامــا (Alabama) تــورط في شــبـــكــة من ا

ـعـهدين إلى هـذه المجـتـمعـات لـيقـدم لـها والاجتـمـاعيـة الـشـريرة. لم يـذهب أي من ا
معرفة مـهنية أو معرفة خبـراء. بل ما فعله كل منهمـا أنه أحيط علماً بفهم تأملات
الجـمـهـور وحكـمـتـه الـعـمـلـية. فـولايـة أوهـايـو سـاعـدت فـي تأطـيـر مـسـألـة الـعـلاقات
الـعرقيـة بحـيث تيـسّرُ لـلمـواطن مـوازنة الخـيارات للأعـمال الـتي تقـلل من الصراع
دن. في وتسـتعيد الـعدالة. أما أوبورن (Auburn) فقـد طرحت أسئلة لاجـتماعات ا
ـواطنـون يوجـهون بـأنـفسـهم عمـليـة اتخـاذ القـرارات وكانت كل من الحـالتـ أخذ ا

الجامعات مجرد محفز على مثل هذا التفاعل.

كان فـي سينسيناني أكثر من 150 مـنتدى تأملي تضم نحو 2000 مواطن. بعض
الأشـخاص تـكلم فـقط? وبـعضـهم الآخر شـرع يـنظم كي يـعمل. فـهل  الـتغـلب على
ـشـكـلات الـعـرقـيـة كــلـهـا? لا حـتى الآن كــمـا قـال مـحـقـق سـيـنـسـيــنـاني لـقـد طـوّر ا
ـشكلات دنـيـة على الـتـعامل مع هـذه ا المجتـمع إحـساسـاً ومـفهـومـاً أقوى لـقـدرته ا
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ذلـك الإحـسـاس أو الـفــهم الـذي انـعــكس في شـعـار (ولايــة سـيـنـســيـنـاني تــسـتـطـيع).
نتديات. تابعة ا كذلك ظهرت حركة شعبية اسمها (الجار للجار) 

? لا في واقع الأمر هل حققت سـمول تاون تقـدماً اجتماعـياً واقتصـادياً درامياً
على الأقل لـيس حتى الآن. بيـد أن هنـاك الآن منظـمة مدنـية تحـمل اسم (مشروع
شروع اديـة بفضل قيامها  ـدينة السياسية وا تلو مشـروع) قد أخذت تغير بيئة ا

.[2003 (Battle) معهد التنمية الاقتصادية 2002 باتل] .تلو مشروع

(Longitu- كذلك يقـوم أعضاء الهيئة التدريسية في أوبيرن بإجراء بحث مطول
(dinal research حول مـا يحدث في سمول تاون. إنه يلائم ما أخـاله (علماً شعبياً).

ـو الـسـياسـات الجـنـوبي بـصورة لقـد جـرى تـلـقي دراسـة الحالـة الأولى في مـجـلس 
جيدة كمـا أنه تتم الآن ترجمـتها إلى الإسبـانية لصالح مـؤسسة عبـر أمريكا. أثارت
ـتبـصرة في النـتائج الاقـتصـادية للـحالات الـسيـاسية والاجـتمـاعية النـظرة الـعميـقة ا
ؤسـسـتـ واهتـمـامهـمـا. وتنـتـمي دراسـة أوبيـرن إلى الـبحث فـي مجـتـمع ما فـضـول ا
ـؤسساتي حيث تجـري دراسة مباد الـتعاون اللارسمي الذي أنجز فـي الاقتصاد ا
ـاذجه ومسـتويـات الثـقافة ومـعايـير الـسلـوك الأخلاقي لبـيان أثر ذلـك كله على و
الابتـكـار الاقتـصادي والـتنـميـة الاقتـصاديـة إضافـة إلى أثـره في إنتـاج السـلع العـامة

.[1998 (Perry) وبيري (Burki) بيركي] التي تيسّر النمو الاقتصادي

فـضلاً عن أن أوبيـرن قـد طورت مـعايـير جـديدة لـلتـحديـد والقـرار إذا ما دُرس
ـوذج سـمـول تــاون لـلـتـثـبـيت فـي الـعـمل والـتـرقـيــة. وهـذا مـهم لأنه يـدل عـلى بـحث 
الاعــتــراف بـأن الــعـلــوم الــعـامــة مـتــمـيــزة وفي الــوقت نــفـسه يــدل عـلـى الـرغــبـة في

ي العادي. إعطائها مكاناً في النظام الأكاد

ـؤسـسـات بـدور المحــفـز في ديـنـامـيـكـيــات الـعـمل الـعـام فـإنـهـا لا وبــفـضل قـيـام ا
تـســهم في صـيــاغـة أحــكـام سـلــيـمـة مــتـرويـة مــفـعــمـة بـالأمل يــشـتــرك فـيـهــا الجـمـيع
فحـسب بل أيـضاً تـسـهم في صيـاغـة الجمـهور نـفـسه. إذ تتـحول مـجـموعـة الأفراد
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إلى جـمـهــور عـنـدمـا يـبـدؤون بـالـقــيـام بـعـمل عـام جـمـاهـيــري. لـقـد سـارت مـؤسـسـتـا
أوبـيرن الـتعـليمـيتـان وولاية أوهـايو إلى أبـعد من مـجرد (خـدمة الجـمهـور) إذ أخذتا
تساعـدان في إيجاد الجمهور أو تقويته وهـو أمر ضروري وجوهري لأن العمليات
الـديـنـاميـكـيـة الـتي تـشـكل الجمـهـور نـادراً مـا تـكون فـي حركـة دائـمـة. وبـالـعودة إلى
الـقـيـاس الكـهـربـائي لا يـكـون مـفتـاح الـنـور مـفـتـوحاً في بـعض المجـتـمـعـات أو يـكون

صباح. التيار ضعيفاً فلا يضيء ا

ـساعـدة في إيجاد ليست جـهود أوبـورن وولاية أوهـايو هي الـوحيدة في مـجال ا
ـواطـن حـكـمـة عـملـيـة. فـهـنـاك أكـثـر من ثلاثـ مـؤسسـة ومـشـروع جـديـدة تـربط ا
شـروعـات في أنـحاء الـبلاد كـافة في وهم يـنـفذون عـمل حـكم الذات. تـوجـد هـذه ا
ي تقريباً بدءاً من كليات المجتمع إلى جامعات البحث الخاصة. لا كل معهـد أكاد
ـا يجب ؤسـسات كـلـها عـلى التـأمل العـام بصـورة حصـريـة. فبـعضـها مـهتم  تركـز ا
أن يـسـبق احـتــمـال اتـخــاذ الـقـرار الجـمــاعي ومـا يـنــبـغي أن يـنــجم عـنه. إذ يـجب أن
تـســبق عـمـلــيـة تـسـمــيـة الـقــضـايـا وتـأطــيـرهـا في مــصـطـلـحــات عـامـة مــسـألـة عـمل

الاختيار ويجب أن يتبعها عمل جماعي ثم تقو أو تعلّم مدني.

ؤسسات ضمن الجامعة وفي المجتمعات البعيدة في آن تتم مشـروعات بعض ا
ـوجودة في الـثقـافة الجـامعـية ـشكلات ا واحـد. وتهـتم الجامـعات حـيث أُنشـئت با
ـدنـيـة الـتي سـيـكـتـسـبـهـا طـلـبتـهـا. فـجـامـعـة مـيـامي عـلى سـبـيل ـهـارات ا وبـنـوعـيـة ا
ـقـاومـة سـوء اسـتـخـدام ـثـال تـسـتـخـدم مــداولات الـطـلـبـة لابـتـكـار إسـتـراتـيـجـيـات  ا
ديـنـة الجامـعـية في أكـسـفورد أوهـايـو. وتشـيـر تقـاريـر جامـعـة بوردو الـكـحـول في ا
ـشـكلات ذات الصـلة (Purdue) الـتي فـعلت الـشيء نـفسه إلى انـخـفاض كـبـير في ا

بـالكحول. وتقوم ويك فوريست (Wake Forest) بإجـراء اختبارات لترى ما إذا كانت
قـترنـة بالـتعـليم الـصفي سـتؤثـر علـى تشـاؤم الطـلبة داولات الـعامـة وا الخبـرة في ا

بشأن مقدرتهم على إحداث تغيير في السياسة.
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دني حركة أم بدعة عابرة? هل الانخراط ا

ـــؤســســات الجــديــدة كــتـــلك الــتي في ولايـــة أوهــيــو وأوبــيــرن ومــبــادرات تــبــرز ا
ـقـراطـيـة الجـامـعـات كـتـلك الـتي في ويك فـوريـست بـسـبب مـفـهـوم الـسـيـاسـات الـد
ـؤسـسات الـضمـني في مـا يـحاولـون الـقيـام به. ومع ذلك فـإن ما يـحـدث في هذه ا
ـكن أن يـكـون حـركة أصـيـلـة لاسـتعـادة مـهـمـة التـعـلـيم الـعالي ا  لـيس سـوى جـزء 

دنية وتنشيطها. ا

ط واحــد من الــبـحث ـعــرفـة الجــمــاهـيــريـة فـي أوبـيــرن مـثـلاً سـوى  لــيـسـت ا
الكائن تحت هـذا العنوان. لـقد دُعيت حديثـاً للقاء عـدد من أعضاء المجلس الأعلى
ــوضــوع في جـامــعــات مـيــنــيـســوتـا (Minnesota) وولايـة ومــجـمــوعــات ذات صـلــة بـا
بنسلفانيا(Penn State)ومؤسسـات تعليمية أخرى حيث كان يتم بحث علم ذي صلة
وضوع وضوع لسنوات عديدة. والواقع تُعَـدُّ كثير من الأبحاث حول هذا ا أكبر بـا
بـحيث أعد سكوت بيترز (Scott Peters) كتـاباً في هذا الشأن (تحت الطباعة الآن)
في جـامعـة كورنيل (Cornell) وسـوف تنـشره مـطبـعة مـؤسسـة كيـتريـنغ. يعـالج بعض
وجـبها الـقضـايا من مـنظور هذه الأعـمال الـعلـمية الـفرق بـ الطـريقة الـتي تبـدو 
ـواطـنــون هـذه الـقـضـايـا ــوجـبـهـا ا خـبـيـر أو مــنـظـور مـهـني والــطـريـقـة الـتي يـرى 

(Douglas Scutchfield)بـصورة خـاصـة. فـمثلاً يـقـوم الـدكتـور دوغلاس سـكـتـشفـيـلد
ركـز الطبي لجـامعة كـنتكي (Kentucky) ببـحث الفروق فـي القضـايا الصـحية في ا

بالتعاون مع مجتمع أوينسبورو (Owensboro) كينتكي.

ــعــرفــة الجــمــاهــيـريــة بــشيء مــا مع ــا تــشــتــرك مــشـروعــات جــديــدة في ا ر
عـارف التقليـدية. وتعدّ مـقالة كلـير سيندر التحقـيقات في غرض الجـمهور من ا
دنـية لـلعلـوم السيـاسية مـثالاً على ذلك. هـمة ا (Claire Synder) 2000 حول ا

ــهــني في كــذلـك مـشــروع ولــيــام ســولــيــفـان (William Sullivan) حــول الــتـعــلــيم ا
مـؤسـسـة كــاريـنـجي (Carnegie) لـرفع مــسـتـوى الــتـعـلـيم تــعـد مـثـالاً آخــر. فـلـهـذه
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الجـهـود نـتـائـجـهـا الـتي ظـهـرت حـقـاً. فـبـحث جـيـمـس كاري (James Carey) حـول
دور الإعلام في الحـيـاة الـعــامـة مـثلاً سـاعـد عـلى تحـفـيـز ظـهـور حـركـة اسـمـهـا
(الـصحـافة الـعامة) [مـنسون (Manson) ووارين (Warren) 1997]. وعـلى الرغم
هنة حـول الصحـافة العامـة فقد توصـلت كل من جامعة من الجدل القـائم في ا
(Kenne- كاليفـورنيا الجنوبية وجامعة كارولينـا الجنوبية وجامعة ولاية كينيسو

قراطية. (saw وجامعة كينتكي إلى رؤية أوثق لدور الصحافة في حياة د

مـا الــذي أضـافت إلـيه هــذه الجـهـود كــلـهـا? هل أضــافت شـيـئــاً أسـاسـاً? هل هي
دنـية? لـدى الحركـات الحـقيـقيـة عادة دليل عـلى الـعودة إلى مـهمـة الـتعـليم الـعـالي ا
فاجـئة تجاه قضـية ما. إنـها راديكالـية تصل إلى جذر معالم تـميزها عن الـفورات ا
ـؤسـسـات الأخرى فـي عمل الخـيـر بـطـرق أفضل. ـشكلات ومـنـخـرطـة أكثـر من ا ا
كن كما أن الحركـات الناجحة تنشأ عن التقاء قـوى تعطي معنى مشتركاً إلى ما 
وضـوع. أما في الـتعـليم الـعالي بغـير ذلك أن يـكـون ظاهـرة مسـتقـلة لا صـلة لـها بـا
ــوذجــيـــة عن تــرابط الحـــركــات الــســـيــاســيــة ـــهــمــة بــصـــورة  فــتـــنــشــأ الــتـــغــيــرات ا

والاجتماعية خارج الجامعة.

واجـهت الكـليـات والجامـعـات الأمريـكيـة -في نقـاط بـارزة من تاريـخهـا- سيـاسة
ــواطـنــ يـريـدون حــكم أنـفــسـهم بــأنـفـســهم. فـمــنـحت هـذه مــتـيـقــظـة مــفـادهـا أن ا
ـهـمـتـها. حـصل ذلـك لدى ـؤسـسـات الـتـعـلـيـميـة حـسـاً وفـهـمـاً سـيـاسـيـاً  ـواجـهـات ا ا
ـســتـعــمـرات تـعــلّم الـولاء والــعـلـوم تـفــجـر الـثــورة الأمـريــكـيـة تــقـريــبـاً. كــانت كـلـيــات ا
(Ezraالـتــقـلــيــديـة إلى أن جــاء رؤســاء يـتــمـتــعــون بـحس ســيــاسي مـثـل إزرا سـتــايـلس
 (Stiles رئـيس ييل (Yale) فـشجـعوا الـطلـبة عـلى منـاقشـة قضـايا الاسـتقلال [تـكر

(Tucker) 1947]. وحـــصل ذلك فـي عــهـــد جــيـــفــرســون (Jefferson) عـــنــدمـــا بــدأت

الهيـئات التـشريعيـة تخول الجـامعات بـإعداد قادة للأمـة الجديدة. وحدث ذلك في
ـواطن أواخـر القـرن التـاسع عشـر عندمـا نشـأت مؤسـسات لانـد غرانت لخـدمة ا
ـا كان ـمـنوحـة  ـيكـانـيك. كـما أن الـتـفـويضـات ا ـزارع وا الأمـريـكيـ الـعـاملـ في ا

اثلة. تاريخياً مؤسسات وكليات مجتمع للسود قد ظهرت نتيجة مواجهات 
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واطـن الـغاضبـ بشـأن حجـبهم يـة اليـوم على صـلة بـا ؤسـسات الأكـاد فـهل ا
عن الـــنـــظــام الـــســـيـــاسي? هل هـــنـــاك أي صـــلـــة بـــ الــســـعـي إلى إيـــجـــاد مــزيـــد من
ؤسسات دارس وا بذولة في هـيئات الحكومـة وا نخرطة) والجـهود ا الجامعـات (ا
ـــا يــكـــون اســتـــخــدام ـــدنــيـــة الــرئـــيــســـة لإشـــراك الــعـــامــة فـي خــدمـــة المجــتـــمع? ر ا
صطـلحات ذاتهـا قد جاء مصـادفة أو دليلاً على جـعجعة دون طـحن. ولا يكون ما ا

ية. ا يحدث في المجتمعات الأكاد يقال في الهيئات السياسية دائماً صدى 

ية على الانتفاضة السياسية قضيـة في الصميم: هي رد فعل المجتمعات الأكاد
ـئـوية في أواخـر ستـيـنيـات الـقـرن العـشـرين وسـبعـيـنيـاته. فـفي الـعام 1976 الـذكرى ا
دنـية حيث الـثانـية لولادة أمـريكـا كان الأمـريكـيون قد شـهدوا نجـاح حركـة الحقـوق ا
ـرأة والأقـلـيـات الـعـرقـيـة آذانـاً صـاغـيـة في عـالم الـسـيـاسـة وكـانت وجـدت أصـوات ا
ـية الذي الجـامعات تـعج بالـنشطـاء الشبـاب. بيـد أن تقاريـر مؤتمـر القـيادات الأكاد
عـقــد في إيــرلي هـاوس (Airlie House) وفي وارن (Warrinton) وفـي فـيــرجـيــنـيـا
(Virginia) في ديـسـمـبـر من الـعام 1976 أوحت بـأن هذا الاضـطـراب الـسـيـاسي كان

(Mathews) ـا هـو مـصـدر أمل في كـثـيـر من الجـامـعات [مـاتـيوز مـصـدر قـلق أكـثر 
وغيره 1977].

لقـد افـتـتح تـشـارلـز فـرانكل (Charles Frankel) أحـد فلاسـفـة جـامـعـة كـولـومـبـيا
ـسـاواة الجـديـدة) الـتي حـفـزّت بـحث ـؤتـمـر بـالـتـعـبـيـر عن قـلـقه بـشـأن (ا الـبـارزين ا
َّ الـتــنـافس بـ الــتـلـمــيـحـات إلـى جـعل الـتــعـلـيم ــسـاواة. لـقــد  فـرص الـتــحـصـيل وا
لاحظات ـقرطياً (الأمر الذي يعني مزيداً من التأكيد على التعددية) وا العالي د
ـتعلـقة بأهـمية الـبحث ومكـان الفنـون الحرة وموضـوعات أخرى مـتوقعـة (ماتيوز ا
ـا قـيل اتسـم بنـغـمـة دفـاعـيـة مقـبـولـة وفي الـنـهـايـة أفرزت وغـيـره 1977). كـثـيـر 
طروح الجامعات لـتكون هدفاً لهجوم الانـتفاضة الطلابية الحديـثة. فكان الشعار ا
ستويات في تلك السـنوات هو (الصلة) الاجتماعية وأثارت القلق بشأن تخفيض ا
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ـيـة; وهي قـضيـة كـبـرى لأعـضـاء الـهـيـئـة التـدريـسـيـة الـذين كـانـوا قـد أخذوا الأكـاد
ـؤسـسـات الـتـعــلـيـمـيـة. لـقــد وصف كـريـسـتـوفـر يـكـتـسـبـون مــزيـداً من الـسـلـطــة في ا
جينكز (Christopher Jencks) وديفيد ريسمان (David Riesman) 2002 نتائج هذا
ـتــعــلـقــة بــعلاقــاته الخـارجــيــة بـأنــهــا (ثـورة الــتــحـول في حــكــومـة الــتــعـلــيم الــعــالي ا

ية) وقام ألان وولف (Alan Wolfe) مؤخراً (1996) ببحث هذه الثورة. أكاد

وبــرغم بـعض الـتـعـلــيـقـات عـلى مـؤتـمــر إيـرلي حـول الـتـعـلــيم وخـدمـته للأمـة فـإن
سـجلات هذا الـلـقـاء في الـعام 1976 لـم تظـهـر نشـوء حـركـة باتجـاه انـخـراط مدني
(Eral Cheit) ؤتمر مـثل إيرل تشيت أكثـر. بل على العكس إذ أعـاد مشاركـون في ا
(California- الــذي كـان عــمــيـداً لــكــلـيــة الأعــمــال في جــامـعــة كــالـيــفــورنـيــا بــيــركـلي
ـية ـا يـشبه الحـن يـوم كان الـتـفاعل بـ الجهـات الأكاد (Berkley إلى الـذاكرة 

والمجتمع أكـثر (حيوية ونـشاطاً). كرر تشـيت أحد مقولاته المحبـبة إليه وهي: «لقد
ـربـون أن الـتـعــلـيم الـعـالـي عـبـر تـاريـخه.. كــان حـركـة ولـيس بــيـروقـراطـيـة». نـسـي ا

[ماتيوز (Mathews) وغيره 1977].

ـا كـان تلاقي كـان الـوضع في ســبـعـيـنـيـات الــقـرن الـعـشـرين صـدام قــوى أكـثـر 
قوى. إذ كـان التـأكيـد على حـمـاية الـتقـاليـد فكـلمـة (الـراديكـاليـة) كانت سـيئـة. كان
واطنـ مشاعر مخـتلطة بشأن الجـامعة كذلك كانت مشـاعر الجامعة تجاه لدى ا
. فما هـو الأمر اليـوم?! هل يطـرأ أمر راديكـالي على الحالات الـتي بحثت واطنـ ا
في الكتـاب? أعتقد احتمال ظهور مشروعات داخلية قائمة على فكرة أن الجمهور
ـقــراطي يـعــد كـيــانـاً ديــنـامــيـكــيـاً مــخـتــلـفــاً عن جـمــهـور الــدائـرة الانــتـخــابـيـة أو الــد
ـشـاهـدين في قـاعـة مـسـرح أو قـاعـة المحـاضـرات. إن تـصـور وجـود ـسـتـمـعـ أو ا ا
ـا أسـمـاه هاري بـويت ـمـارسـات الـتـأمـلـيـة  ـواطـنـ عبـر ا مـثل هـذه الجـمـاعـة من ا
(Harry Boyte) في العام (1995) (العمل الـعام) يجعل الناس يبدون كمنتج للسلع

شـروعات الـتي تفـترض إمـكانـية تـكلم . كمـا أن ا دنـية أكـثر من كـونهم مـسـتهـلكـ ا
ــواطـنــ الـتـأمــلـيـ بــصـوت جـمــاهـيـري أكــثـر; تـعــني إمـكــانـيـة وجــود سـبل لإعـادة ا
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صالح العامة التي تعد أساساً صالح الخاصـة وا مخاطـبة حالة عدم التوازن ب ا
سبب إحباط الشعب وخيبة أمله في السياسة.

ما هي آفـاق تلاقي القـوى? إنني مـأخوذ بـالأنغـام الصادرة مـن داخل المجتـمعات
ـؤسـسـات الـتي تـفـسح مـجـالاً لـتـكـوُّن ـيـة الـصـادرة عن عـلـمـاء الجـمـهـور وا الأكـاد
الجــمـهــور وعـن مـجــمــوعــات الــطــلــبــة الــذين يــخــوضــون اخــتـيــار شــكل مـن أشــكـال
ـدنـيـة. كـما ـقـراطيـة الأكـثـر تـأملاً وعن فـروع علـمـيـة تـعيـد فـحص أهـدافـها ا الـد
ـبـادرات. إن قــدرتـهـا عـلى الــتـقـبل والـتــلـقي تـيـسّـر أنـني مـصــدوم بـانـفـتـاحــيـة هـذه ا
تدفقة من مصادر مختلفة. إذ يُرحّب بكل من يرغب في إمكانـية تلاقي الطاقات ا

قيدة إلا قليلاً. الالتحاق فلا يوجد من الحواجز ا

أمـا الـقــضـيـة الحـاسـمـة عــنـدي فـهي هل بـالإمــكـان خـلق قـضـيــة مـشـتـركـة عـامـة
بفضل جـهود من خارج الجامـعات. فهنـاك مواطنـون مصممـون على الالتحـاق ثانية
بــجـامــعـاتــهم فـإذا كــانت الــكـلــيـات والجــامـعــات تـنــظــر إلى مـا يــحـدث حــولـهــا فـإن
قراطيـة ستجد بـاعتقادي كـثيراً من الأمور يـة ذات النزعة الـد المجتمعـات الأكاد

شتركة مع الجمهور. فما هي فرص حدوث ذلك? ا

فقودة الحلقة ا

من هـو الـذي يــحـتل مـوقـعــاً إسـتـراتـيــجـيـاً يـســتـطـيع تـشــكـيل روابط بـ الــتـعـلـيم
ـنظمـات التي تحاول ـعاهدهم ثـانية وا ـواطن الـراغب في الالـتحاق  العالي وا
الانـخـراط ثـانـيـة بـالجـمـهـور? مـا شـأن مــجـالس الأمـنـاء? ولـدى قـنـاعـتي بـأنه مـا من
ـدني هذه كلها مجموعـة في التعليم الـعالي قادرة على تلـبية متطـلبات الانخراط ا
سؤولـية الكاملة. ومع ذلك يبدو غريباً أن فإني لا أستـطيع تحميل مجلس الأمناء ا
نكتب عن الآخرين ولا نقول إلا القليل عن أناس هم في مكان مثالي للإصغاء إلى
قـراطية ـهمات الـد . للـمجـالس تاريخ من ا واطـن ثـلو هـؤلاء ا ـواطنـ إنهم  ا
ـؤسـسات إلى الجـديـرة بـالـذكـر. إنه تـاريخ يلـقي بـضـوء سـاطع عـلى كـيفـيـة وصـول ا

دنية. السلطة ا
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ض وقـت طـويـل عــلى الــثــورة الأمـريــكــيــة حــتى أخــذ مــفــهــوم ضــرورة كـون لم 
ـثلـ للشـعب ومسـؤول أمـامه يتـحدى الـتقالـيد الاسـتعـمارية الأمنـاء مواطـن و
ـستـقـلـة والذين يـعـيـنـون أنفـسـهم بـأنـفسـهم. وأول حـادثـة صدام لأعـضـاء المجـالس ا
ـفهـومـ كانت في الـعام  1816 حـيث مـازال الأمـناء هم شهـيرة وقـعت بـ هذين ا
(William Plum- الخـلفـاء الذين عـينـوا بأمـر من ملـك إنجلـترا إذ أراد ولـيام بـلومر
 (merحـاكم ولاية هـامـبشـير (Hampshire) الجديـد - بـدعم من تـومـاس جيـفـرسون

(Thomas Jefferson) - أن يـــــضـع مــــــجـــــلـس دامـــــاوت (Damouth) تحـت مــــــراقـــــبـــــة

ومة الذاتية. وعلى الرغم من أن الجمعيـة العمومية للولاية وأن ينهي سياسة الد
عارضـات لخطة بلومر قد دُعمت في المحكمة إلا أن الجيفرسي ربحوا الحرب ا
في الـنهـاية. فـغدت آراء بـلومـر في مجـلس الأمنـاء هي القـاعدة. فـأصبح من واجب
قـراطـية الأمـريكـيـة سواء عـينـت الهـيئـات الـتشـريعـية الـتـعلـيم العـالي أن يـخدم الـد
. مـنح جـيـفـرسـون هـذا الـفــوز مـزيـداً من الـقـوة بـرسـالـة أعـضـاء المجـلس أم لم تـعــ
ــان بـــأن فــكــرة كــون بـــعث بــهـــا إلى حــاكم الـــولايــة يــقـــول فــيــهـــا: «من الــســـخف الإ
ـؤسـسات الـتـعـلـيمـيـة قـد أنشـئت لـتـسـتخـدمـهـا الأمة لا تـمسّ ولا تُـعـدّل.. حـتى لو ا
استـخدمتها الأمـة لتلبيـة غاياتها». [كرين (Crane) 1993 ص64]. إذ عـلى الكليات
صلـحة الـعامـة كما أن مـهمـة مجلس قـراطيـة أن تخـدم ا والجـامعـات في ظل الد

الأمناء الأساسية هي مراعاة ذلك والسهر على تحقيقه.

ــوذج ـــوجب  كــان دور الأمـــنــاء واضـــحــاً أثـــنــاء تـــأســيـس جــامـــعــات الـــولايــات 
ــؤســسـات من الــصــفـر جــيــفــرسـون في فــيــرجــيـنــيــا. فـكــان عــلـيــهم أن يــبــنـوا هــذه ا
فصاعداً وأن يـعينـوا أعضاء الـهيئـة التدريسـية. وكانـوا مسؤولـ عن ربط الغايات
ية كـما كان جلـياً في حالـة حركة لاندغـرانت. ففي القرن العامـة بالنزعـات الأكاد
ـا يظـهـرون يديـرون الأمور من العـشـرين كان الأمـنـاء يقـبـعون في الخـلفـيـة أكثـر 
وراء سـتــار. فـهــوى بـعــضـهم إلى مــسـتــوى الإدارة الـصــغـرى واســتـخــدمـوا مـواقــعـهم
ـصالح الـعـامـة وراحـوا يـشـجـعون لخـدمـة مـصـالحهـم الشـخـصـيـة بـدلاً من خـدمـة ا
بـعض الرؤسـاء التـنفـيذيـ على انـتقاد المجـالس لتـوجيه (تـفاصـيل داخلـية) هي من
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ؤسـسات ذات الإدارة صلاحـيات رئـيس الجامـعة و أعـضاء الـهيـئة الـتدريـسيـة في ا
الـنـاجـحـة كـلـهـا [سـيلارز (Sellars) بلا تـاريخ ص6]. وكـان الأمـنـاء كـذلك خـصـومـاً
كن في قضايـا رفعها ضدهم أعضـاء هيئة تدريـسية طردوا من عمـلهم بسبب ما 
ـنـاسـب والـسـبب الــكـافي. وربـحت المجــالس مـعـظم ـنــهج ا عَـدُّه الآن الافــتـقـار إلى ا
قـضــايـا الـنـزاع هــذه بـ الـعـامـ 1894 و1914 ولــكن أعــضـاء الــهـيــئــة الـتــدريـســيـة
شـرعــوا مـنـذ ذلك الحــ بـتـحـويـل مـيـزان الـقــوى لـصـالحـهـم بـاسـتـخــدام مـؤسـسـات

.(AAUP) «جديدة مثل: «الجمعية الأمريكية لأساتذة الجامعات

وعلى الرغم من أن أعـضاء المجالس مازالوا يتمتعون بسـلطة قانونية مطلقة إلا
أن عـــلــيـــهم أن يـــأخــذوا فـي الاعــتـــبــار علاقـــتــهـم بــجـــمــهـــور مــؤســـســاتـــهم الـــداخــلي
والخـارجي. إذ بدأت حـوكمـة الجامـعة تـتـحول بـصورة مـتزايـدة إلى قضـية خلافـية.
ولم يكن أحد متـيقناً من كيفية حـلها. فقد اقترح أحد مؤسـسي الجمعية الأمريكية
لأســـاتـــذة الجـــامـــعـــات الأســــتـــاذ مـــاك كـــ كـــاتل (J. McKeen Cattel) الجــمع بـ
الجـمــاهـيـر الـداخــلـيـة والخــارجـيـة في نــظـام حـوكــمـة مـوحــد وهـو أمـر له حــسـنـاته
همـة حسب اعتقادي. فقـد دعا إلى تعاون يشمل الأسـاتذة والإداري والخريج ا
اً متحدة وحتى أعضـاء المجتمع الراغب في دفع رسوم للإنتـساب لا أعتقد أن أ
ــكـن أن تـكــون بــديــلــة عن جــمــعــيــات الــطــلــبـة وجــمــعــيــات أعــضــاء الــهــيــئـة كــهـذه 
التدريـسية وجمعيات الخريج وسواها بـل أفكر في أساس مشترك مفيد». بيد
أن زملاء كـــاتل في AAUP رفــضـــوا خـــطــتـه هــذه واخـــتــاروا بـــدلاً مـــنــهـــا مـــنــظـــمــة

يستطيعون السيطرة عليها [ميتزغر (Metzger) 1955 ص 198 - 199].

وفي أواخـر الـقـرن الـتـاسع عـشـر ومـطـلع الـقـرن الـعـشـرين شـكـل الأمـنـاء تحـالـفاً
حـاكــمـاً مع رؤســاء جـامـعـات أقــويـاء وهـيــمـنـوا عــلى الـتـعــلـيم الـعــالي إلى أن أصـبح
لأعضاء الهـيئة الـتدريسيـة اليد الـعليا في أواخـر القرن الـعشرين. وقد تـوّج انتصار
أعـضـاء الـهـيـئـة الـتـدريـسيـة كـمـا ورد في دراسـة آلان وولف 1996 بـنـمـو الاعـتـماد
ـيـزانيـات الفـيدرالـيـة التي كـانت آخذة في علـى أولئك الـذين يسـتـطيـعون اجـتذاب ا
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ـيـزانـيــة. كـانت أهـمـيــة تَـحـوُّلِ مـهــمـة الـتـعــلـيم الـعـالي الــتـعـاظم بــوصـفـهـا جــزءاً من ا
ناسب) كان ا ناسب في ا دنيـة عميقة وراسخة. فـقد نشرت مباد (الإنسـان ا ا
ــؤسـسـات الـتــعـلـيـمــيـة تـتـصف - كـمــا قـال وولف - في المجـتــمع عـنـدمــا أصـبـحت ا
نـظمات ـهنـية في هـويتهـا وبالـوطنـية في مظـهرهـا. ولم يحـتفظ بالـتحـالف مع ا با
ـؤســســات الأخــرى (وولف واطـنة إلا القـليل من كـلـيــات المجــتـمـع وا المجتمـعية وا

.(1996

إن ما يتـضمنه تحليل وولف - كـما فهمته - ليس إصـرار الأمناء على أخذ زمام
بـال ـهـتمـ بأنـفسـهم ومـصالحـهم وغيـر ا الأمور من أعـضاء الـهيـئـة التـدريسـية ا
ـزيــد مـن الـعــمل بــالـصــالـح الـعــام بـل بـالــعــكس إذ كــان الــعــلــمــاء الــذين يــقــومــون 
ـصـالح الوطـنـية بـطـريقـة صـعبـة ومـفيـدة جداً. الـتـعاقـدي مـؤمنـ بـأنهم يـخـدمون ا
ـا يقدمه لـهم أعضاء الـهيئـة التـدريسيـة من هيبـة وتمويل. وكـان الأمناء مـبتهـج 
وكان عضو الـهيئة التدريسيـة الذي يتفوق ويبدع في بحث الحـكومة يعرف ببساطة
(الــعـــام) و(الــصــالـح) بــطــرق تـــخــتــلف عـن أولــئك الـــذين طــرحــوا مـــفــاهــيـم ســابــقــة
ـفـهـومات الـتي شـاعـت في الجـامـعات فـي أواخر ـدني ويـخـتلـف عن ا للانـخـراط ا

ستينيات القرن العشرين ومطلع سبعينياته.

ؤسـسـات السـلـطويـة عـلى نطـاق الأمـة واضطـرابـها وانـعـكاسـاً لـفقـدان الـثقـة بـا
بـســبـب حـرب فــيــتــنــام الـتـي كـانـت تـزداد اتــســاعــاً دعــا طــلـبــة الــكــلــيـات فـي أواخـر
ســتــيــنــيــات الــقـرن الــعــشــرين إلى إلــغــاء الــدرجــات و«الجــامـعــات الحــرة». ومع ذلك
استـخدم الجـيل الآخر في مـنتـصف سبـعيـنيـات القـرن العـشرين تـكتـيكـات مخـتلـفة
أمـلاً في أن يـجــعـلــوا مـؤســسـاتــهم أكــثـر صــلـة بــالمجـتــمع. وبـانــخـراطــهم أكـثــر خـارج
الجـامـعـة في قـضـايـا أوسع مـدى أصـبـحـوا أقل مـثـالـيـة وأكـثـر واقـعـيـة وأقل تـزمّـتاً
ـــان (Schulman) 2001 ص158]. لم تــــكن مـــقـــتــــرحـــاتـــهم وأكـــثــــر أخلاقـــيـــة. [شـــو
راديـكـالـيـة جـداً وتــتـمـثل في : تـنـوع أكــبـر في الـكـيـان الــطلابي وخـيـارات أكـثـر في
ـقاعد ـنهـاج وإيجاد إقـامات داخـليـة وبرامج سريـرية. فـاز بعض هـؤلاء الطلـبة  ا
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في مجالس الأمناء ولكن لم أجد تعليلاً يب أنهم غيروا توجهات الأمناء.

ـكن وصفه ا دعـا إلـيه الطـلـبة في أواخـر سـبعـينـيـات القـرن الـعشـرين  كثـيـر 
الـيـوم بـأنـه انخـراط مـدنـي ومع ذلك فـإن الحـركـة الـطلابـيـة إجـمـالاً قـد فـجرّت رد
فـعل قـويـاً لاحـظـته بـنـفـسي. عـنـدمـا كـانت الاضـطـرابـات الـطلابـيـة تـعج فـي جـامـعة
كولـومبـيـا قام الـعمـيد جـاكس بارزون (Jacques Barzun) 1968 بـحظـر مـا ثبت أنه
نــعي لــلـحــركــة في الجـامــعــة الأمـريــكـيــة. اســتـبــعــد بـارزون شــعـار الإصـلاح (الـصــلـة
ـــوضــوع) بـــوصــفـه وهــمـــاً حــتـى وإن اعــتـــرف بــأن بـــعض شـــكــاوى الإصلاحـــيــ بــا

تحجر) ص 71-72  (74) كانت محقّة. نهاج ا كالهجوم على (ا

مــا الــدور الـذي لــعــبه الأمـنــاء حــ كـانـت هـذه الــتــحـولات في الــقــوى تحـدث
ــؤسـســات الـتـعــلـيــمـيــة أكـثـر داخــلـيــاً وكـان الــطـلـبــة يـطــالـبــون بـتـغــيـيــرات تجـعل ا
استـجـابة لـلـقضـايا الخـارجـية? ثلاث صـفـحات من كـتـابه للأمـناء. وصـفهـم فيـها
الية. كما ارسة الـرقابة ا بأنهم (رجـال أعمال) وظيفتهم اجتـذاب التبرعات و
أن رؤسـاء الجامـعات قـد انجذبـوا -على مـا يـبدو- أكـثر إلى الـقضـايا الـداخلـية.
فقد ولّت أيام الـقيادات السـياسية والـتعليـمية القـوية من أمثال نـيكولاس موراي
بـتـلـر (Nicholas Murray Butler) الـذي تـرأس جـامــعـة كـولـومــبـيـا من الـعـام1902
حــتى الــعــام 1945 إلـى غــيــر رجــعــة. أمــا الجـــيل الــثــانـي من رؤســاء الجــامــعــات

كتب يومياً) (وولفن 1996 ص55). فيصفون حياتهم بأنها (السعي إلى ا

ـوجز: الأول: وجـود سابـقة تـب أن هـناك اتجـاهـان واضحـان في هذا الـتاريخ ا
الأمنـاء كـانوا يـعمـلـون كوسـطاء بـ جامـعـاتهم والمجـتمع بـوجه عـام. والثـاني: هو أن
بــرامج مــجــالس الأمــنـــاء في الــنــصف الــثــانـي من الــقــرن الــعــشــريـن كــانت مــفــعــمــة
ـالــيـة بـدلاً م ن الــقـضـايــا الـنــاشـئـة عن الجــمـهــور ومـشـكلاته بـالـقــضـايــا الإداريـة وا
[بــريــنت (Brint) ولــيــفي (Levy) 1999]. ومع ذلك نجـــد أن أحــد أعــضـــاء مــجــلس
أمـنـاء جـامـعـة ســاوث كـارولايـنـا ولـيـام هـبـارد (William Hubbard) يـشـجع جـامـعـته
ـناقـشات مفـتوحـة وللإصغاء لـلتعـرف بجـدية أكثـر على قـضايـا تهم النـاس ويروج 
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ـنـاقـشـات [بـراون (Brown) 2001]. لم يـكن هـو الـوحـيد إلى مـا تـسـفـر عـنه هـذه ا
ــدنـيـة يــوازي تـاريخ انــخـراط الـكــلـيـات بـالـتــأكـيــد. لأن تـاريخ مـســؤولـيــات الأمـنـاء ا
ـكن أن يـكـون أعـضـاء ـدني وأرى إمـكـانـيــة هـائـلـة لـربـطـهـمــا مـعـاً. و والجــامـعـات ا
ـقــراطــيـة في مــؤســسـاتــهم قـادة المجــالس حـلــفــاء طـبــيـعــيــ لـذوي الــنــزعـات الــد
ــؤسـســات الجــديـدة الــذين ذكــرتـهـم والـعــلــمـاء من الــعــمـوم والإداريــون وأعــضـاء ا
واطن الذين سيـكون عليها طلبتهم. ومع ذلك هتمون بـنوعية ا الهيئـة التدريسية ا
تـعـدّ الـسابـقـة الأولـى قـويـة جـدا فـاعتـقـد أنـه بـإمـكـان الأمـناء مـوازنـة مـسـؤولـيـاتـهم
ـدنــيـة. لــقـد أدرك بـعــضـهم أن ـسـؤولــيـاتــهم ا الإشـرافــيـة مع مــزيـد من الاهــتـمــام 

للأمناء التزامات مزدوجة.

أي إرث?

ــبــادرات ــؤرخــ بــعــد مــئــة ســنــة من الآن ســيــجــدون أن ا يــراودني أمل بــأن ا
ــدنـيـة الحـالــيـة قـد انـدمــجت فـيـمــا هـو أكـبـر. وكــلي أمل بـأن يـثــبت ذلك بـأن هـذه ا
ـرحــلـة الـتـي عـاد فـيـهــا الـتـعــلـيم إلى مـراســيه. وآمل أن يـصــبح مـعـنى ـرحــلـة هي ا ا
واطنـ أو مجرد تقد ـدني أكثر من مجـرد اجتذاب دعم أكـبر من ا الانخراط ا
خــدمــات أفــضل. كــمــا أن أمــلي كــبــيــر بــأن يــتـذكــر الـلاحــقـون أنـه في زمــنــنــا بـدأت
الـكليـات والجامعـات تشكل قـضية مـشتركـة مع نضال الأمـريكيـ لإيجاد مـكان لهم
ذي معنى ضـمن الجمهـورية. فـإن حصل ذلك كله سـيغدو الـذين احتـفيت بأعـمالهم
فـي هذا الـكـتـاب جـزءاً من أكـبـر الحـركـات إطلاقـاً حركـة يـعـود تـاريـخـهـا إلى أصول

هذا البلد - الحركة الداعية لحكم أنفسنا بأنفسنا في جو من الحرية والعدالة.
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الفصل السادس

الأمـانـــــــــة والصالــح الـعـام

ريتشارد نوفاك سوزان ويلر جونسون
Richard Novak, Susan Whealler Johanson

ناقـشات حـول التـعلـيم العـالي والصـالح العـام تحليـلاً ذا معنى نـادراً ما تـتضمـن ا
ـا تـسـتـطـيـع مـجـالس الأمـنـاء أن تـسـهم به فـي الجـهـود الـوطـنـيـة هـذه. في حـديث 
ـدني وفي الخـدمـة وجـامـعـته مـؤخـراً مع رئـيس كـلـيـة مــلـتـزم شـخـصـيـاً بـالانـخــراط ا
تسـعى -عن قصـد وبنشـاط- إلى بنـاء روابط مع المجتـمع المحيـط بها قـال إنه لم ير
مكـانـاً لمجلس الأمـنـاء في جهـود كـلـيته لخـدمـة الصـالح الـعام. واسـتـناداً إلى مـراجـعة
نـشورة حديثـاً لم يكن رئيس هـذه الجامعة وحـيداً في تبني هـذا الرأي. فقد واد ا ا
ـراجــعـة إلى أمـنـاء بـوصـفــهم مـصـادر مـحـتــلـمـة لـتـمـويـل الأنـشـطـة الخـدمـيـة أشـارت ا
تـضمـنة تـعلّم الخـدمات وبـوصفهـم نقاط المجتـمعـية ومـراجعـ للـمنـاهج الجديـدة ا
هتمـ في بناء عـمليـة انخراط أعضـاء الهيـئة التـدريسية في قـوة متوافـرة للرؤسـاء ا
ـدني. كل من هـذه الإشـارات كـانت مـخـتـصـرة ونـادرة -جـملـة أو أقل- في الـتـجديـد ا
ــقــالات والـفــصـول والــكــتب. والاسـتــثـنــاء الــوحـيــد في مــعـالجــة المجـالس حــفــنـة من ا
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الحاكمة في بـيئة التـعليم العالي والـصالح العام; هـو مقالة (إنجاز الـوعد بالانخراط
قالة كتبت لجمهور من أعضاء ا أن هـذه ا دني) (تـشيمبرز وبيركهارد 2004) . و ا
وجـبهـا الأمنـاء تقد مـجالس أمـناء بـوجه عام فـقد حددت الـطرق الـتي يسـتطـيع 
ـؤسـسـاتـيـة كي تـخـدم المجـتـمـعـات والـصـالح الـعـام. وتـعـد هذه قـيـادة ودعم لـلـجـهـود ا
قالـة واحدة من الاستثناءات الوحيدة في خطاب الثلاث عاماً حول التعليم العالي ا

والصالح العام.

ــنـاقــشــة الـوطــنـيــة للانــخـراط ـاذا لم يُــر الأمــنـاء كــفـرقــاء بــارزين في ا لمَ هــذا? 
ـنـاقـشـة مـا هي الـفـرص الــتي فـوتـهـا الـتـعـلـيم ـدنـي? وبـاسـتـبـعـاد الأمـنـاء من هــذه ا ا
العالي إن كـانت هناك فرص أساساً? هل أقصي عمل المجالس الحاكمة بعيداً جداً
ـدني لـتحـقـيق إسـهامـات ذات مـعنى? عن أهداف حـركـة الـتعـلـيم الـعالي لـلانخـراط ا
قدرتهم هل الصالح الـعام موضوع غير مناسب للأمنـاء كي يدرسوه أم هو متجاوز 
عـلى الإسهـام في عمل الـتعـليم الـعالي في هـذا المجال أو الـتأثـير فـيه? يبـدي جيمس
ددرســـتـــاد (James Duderstadt) وفـــارس وومـــاك (Farris Womack) فـي كـــتــــابـــهــــمـــا
(مـسـتـقبـل الجامـعـات الحـكـومـية في أمـريـكـا: فـيـمـا وراء مفـتـرق الـطـرق) ملاحـظات
ــسـيَّـســة عـلى نــحـو عـالٍ الــتي تـعـمـل فـيـهــا مـجـالس الإدارة خــصـوصـاً عـلى الـبــيـئـة ا
مــجــالس الجــامــعـات الحــكــومــيــة. ونــتـيــجــة لــذلك يــقــولان: إن المجــالس «تــركـز عــلى
ـا تــركـز عـلـى حـمـايــة مـقـدرة جــامـعــاتـهم عــلى خـدمـة ـسـؤولــيـة أكـثــر  ــرئـيــات وا ا
ـقـدرة». (2003 ــتـنـامـيــة وحـمـايــة تـلك ا ـتــغـيـرة وا حـاجــات مـجـتـمــعـهم الـتــعـلـيــمـيـة ا
ؤسـسات التـعليـمية والمجالس ص179). هذا صحـيح بلا شك فيمـا يتعلـق ببعض ا
خـــصــوصـــاً إذا كــانت الـــظــروف فـي الجــامـــعــات أو الــولايـــة ظــروف تحـــدٍّ. ومع أخــذ
وقع مسؤوليات الأمناء وطبيعة خدمتهم كأعضاء مجالس بالاعتبار نجد أنهم في ا
ثالي لتـعزيز جهود الـتعليم العـالي لمخاطبة الحاجـات العامة وتحسـينها. فبدلاً من ا
هم أن نسأل تقيـيد انخـراط الأمناء أو افـتراض افتقـارهم للاهتـمام أو النفع مـن ا
لـلـوفـاء ــكن إنجــازه أكــثــر بــاحــتــواء الأمــنـــاء في جــهــود الــتــعــلــيم الــعــالي  مــا الــذي 

كن إنجاز انخراطهم بفعالية أكبر? بالتزاماتهم في خدمة الصالح العام? وكيف 
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مسؤوليات الأمناء

كي نـرى كـيف يـسـتـطـيع أعـضـاء المجالـس الإسـهام فـي الـعمـل الـدؤوب الذي يـتم
هـم أن نـفهـم الـدور الذي من أجـل جـعل الـتـعلـيـم الـعالـي يـخدم الـصـالح الـعـام مـن ا
يلعبـونه في حياة كلياتهم أو جامـعاتهم. فسواء كانوا في مجالس مـؤسسات تعليمية
خاصـة أم حكـوميـة كبـيرة أم صـغـيرة فـإن الأمنـاء متـطوعـون يتـحمـلون مـسؤولـيات
ـؤسسـات التي يـخـدمونـها. فـهم يصـادقـون على الـرسالـة ويضـعون ائتـمانـيـة تجاه ا
ـالـيـة ـيـة والـسلامـة ا ـتـعـلـقـة بـالـنــوعـيـة الأكـاد الـسـيـاسـة ويـشــرفـون عـلى الأمـور ا
لـلمؤسـسة أو للـنظـام الذي يخـدمونه. فـالمجالس الحاكـمة مـخولة بـسلـطات قانـونية
وجب مـيثاق الولايـة أو النظـام الداخلي أو الـدستور. فـهم مسؤولون ؤسسـاتهم 
ـؤســسـات الخــاصـة وعن عن ضــمـان الــوجـود الــدائم لــلـمــؤسـســة وخـصــوصـاً فـي ا
ـؤســسـة وطــلـبــتـهـا بــصـورة دائــمـة. إنــهم مـســؤولـون عن ــنح لــدعم ا ضـمــان تـوافـر ا
توظيف الـرئيس التنـفيذي ودعمه وطـرده إن لزم الأمر. وهم مسـؤولون عن ضمان
ـؤســسـة الـتـعـلـيـمـيـة. ـوارد لـدعم عـمل ا إنجـاز الــتـخـطـيط الإسـتـراتـيـجـي وتـأمـ ا
والأمـناء كـلـهم سـواء في القـطـاع الخـاص أو القـطـاع الـعام دعـاة ومـدافـعون عن كل
ـشـرعـ مـا يـتــعـلق بـالـتـعـلــيم الـعـالي وهم مـســؤولـون كـجـمـاعـة عن ضــمـان تحـمل ا

والمجتمعات ودافعي الضرائب مسؤولية استمرار نظام تعليم عال قوي وسليم.

ـثل الأمـنـاء المجـتـمع الأوسع لـدى الـكـلـية أو وأخـيـراً -بل والأهم من ذلك كـله- 
ثلون الكلـية أو الجامعة لـدى المجتمع. وهم أوصياء عـلى ثقة الجمهور الجامعـة و
بـوسـائل شـتى. إنـهم أوصـيـاء علـى ثقـة الجـمـهـور بـوصفـهم مـجـالس أمـنـاء أكـثر من
كونـهم موظـف حـكومـي يـحـكمـون كلـياتـنا وجـامعـاتنـا. وهم مسـؤولون عن ضـمان
ـؤسـسـات وضـمان ـؤسـسـات بـخدمـة الـغـايـة الـتي من أجـلـهـا صـمـمت هـذه ا قـيـام ا
هماتها وخدمة الصالح العام عن طريق إيجاد مواطن مثقف يسهمون إنجازها 
ــعـــرفــة وفي الحــفــاظ عـــلى الإرث الــثــقـــافي. يــقــوم الأمــنـــاء بــحــمــايــة فـي إيــجــاد ا
ـؤسـسـات الـتي أنـشـئت لــتـزويـد الأمـة بـالـتـعـلـيم ومـراقـبــتـهـا ويـتـحـمـلـون مـسـؤولـيـة ا
ؤسسات لأغـراض سياسيـة أو دعائية. إنـهم مدافعون ضمان عـدم استخدام تـلك ا
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ـــيــة وحـــريــة الــكـلام وفي حــ أنـــهم غــيـــر مــدربـــ بــصــورة عن الحــريـــة الأكــاد
ـية ومعـرفتهم الـسابقـة بالتـعليم الـعالي قلـيلة ـوذجية عـلى الحكم في بيـئة أكاد
لا تتجاوز خـبراتهم التعليـمية فإنهم في الوقت ذاته ينجـزون عملاً جوهرياً حاسماً
عـندمـا يـشـكـلون جـسـراً بـ التـعـلـيم العـالي والمجـتـمع. فـهذه مـهـمـة أوليـة وأسـاسـية

لبحث موضوع التعليم العالي والصالح العام.

الأمـــنــاء «مـــلـــتـــزمـــون بــضـــرورة أن يـــكـــونــوا دائـــمـــاً يـــقــظـــ لأولـــويـــات ولايــاتـــهم
ومـجـتمـعاتـهم الـسيـاسـية والاقـتصـاديـة وغيـرهـا وملـتزمـ بـانخـراطـهم بنـشاط في
ـشــكلات مــجـتــمـعــاتـهم» [جــمـعــيـة المجــالس الحــاكـمــة لـلــكـلــيـات الــبـحث عـن حـلــول 
والجــامــعـات (AGB) 2003 ص15]. فــعــلــيـهـم ضـمــان قــيــام الــكـلــيــات والجــامــعـات
ؤسـسـات الـتـعلـيـمـية بخـدمـة مـصـالح المجتـمع. وهـذه مـهـمة حـاسـمـة فـيمـا يـتـعـلق بـا
الـعـامة الـتي أوجدتـها الـولايـة لتـلبـيـة حاجـاتهـا بطـريـقة خـاصة لا يـقـدر علـيهـا عمل
آخر أو صنـاعة أخرى. وكما يـقول باتريشـيا غمبورت (Patricia Gumport): «(تراث
ـؤسسات الـتعلـيمـية العـامة يعـد تراثاً عـمليـاً بوجه خاص ذا الخـدمة) فيـما يتـعلق با
ي» (2001 ص86). وتـخـتـلف طـبـيـعـة هذه مـنـافع لـلـمـجـتـمع المحـلي والـوطـني والـعـا
(Jane Wellman) الخدمة مع تطور الأولويات وظهور التحديات. تشير ج ويلمان
إلى أن لدى الكـليات والجامـعات أهدافـاً مدنية في صـميم مهـامها أهدافـاً تنعكس
ــؤسـسـاتـيـة لـلـمـؤســسـات الـتـعـلـيـمـيـة ـدني والخـدمـات ا في اجـتـمـاع أدوار الـتــعـلـيم ا
ــؤسـســات الـتــعـلــيــمـيــة الـتي يــنــبـغي أن تــسـعى - (199 ص8). هـنــاك تحـد يــواجه ا
- إلى ــواطـنــ بــالإضــافــة إلى تــلــبــيــة الأهـداف الــعــامــة كــتــعـلــيـم الـطــلــبــة وإعــداد ا
ــســـاعــدة; كـــالــبـــحــوث ـــؤســســـات الخـــارجــيـــة عن طــريـق تــقـــد ا الانـــخــراط في ا
ساعدة الفنيـة وتحليل السياسة وتهيـئة فرص التعليم مدى الحياة. التطبـيقية وا
ـســؤولــيـة ومــظـاهــرهـا يــطــرح تحـديه الخــاص به لــلـمــجـالس وإنجـاز جــوانب هــذه ا
الحـاكـمة. عـلى أي حـال يسـتـطيع الأمـنـاء أن يلـعـبوا دوراً ثـمـينـاً بـفضل فـهم طـبيـعة
ــدني في بــيـئــات الـتــعــلـيم الــعـالـي وبـفــضل تـوطــيـد الخــدمـة الــعــامـة والانــخـراط ا
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ــثل هــذه الأنـشــطــة وتـكــافــئــهـا إضــافــة إلى ضـمــان كــون هـذه ســيـاســات تــعــتـرف 
همة الكليات والجامعات. البرامج امتداداً فعالاً وناجحاًٍ 

بيئة لأمانة التعليم العالي

تـعـد بـيـئـة الـتـعـلـيم الـعـالي الـيـوم مـفـعـمـة بـالـتـحـديـات; فـقـد حـلت بـعـد الانـتـعـاش
الاقــتــصــادي في تــســعــيــنــيــات الــقــرن الــعــشــرين أزمــة مــالـيــة فـي مــعـظـم الــولايـات
ؤسسات قدمـة إلى ا نح ا مصحوبـة بانخفـاض ميزانيـات التعلـيم العالي. كمـا أن ا
ـؤسسات في نح الـفرديـة لهذه ا الخاصة قـد تعـثرت إلى أدنى مسـتوى وتجـمدت ا
ـالي الذي كان يرد الوقت نفـسه. ووجد كل من له صلـة بالتـعليم الـعالي أن الدعم ا
 K- ؤسسـات الخاصة والـشركات قـد وظفت في قطـاعات أخرى في الـتعليم من ا
ــا أن الــدخل الآتي من رســوم الــتــعـلــيم لا يــقــتــرب من تــكــالـيف 12عــلى الأغــلب. و

التعلـيم الواقعية كان لـهذه العوامل الاقتصـادية مغزى مهمـاً وحاسماً لدى المجالس
الحـاكـمــة الـتي يــنـبــغي أن تـتـخــذ قـرارات صــعـبـة لــلـحــفـاظ عـلـى سلامـة مــعـاهـدهم
ـتزايدة أعـدادهم على التـعليم. لـتزمـ بالكـلية وا ـالية وضـمان حصـول الطلـبة ا ا
ـتزايـدة مصـدر قلق لـكثـير من المجـالس خصـوصاً في الـقطاع وتـعد هـذه الأعداد ا
العام حـيث يفترض لـلقادرين من الـطلبة أن يـتموا أربع سنـوات في التعـليم العالي.
ـالي لـلــتـعـلــيم الـعـالي ــزدوج) في تلاقي انـخــفـاض الـدعـم ا يـكـمن (الحظ الــعـاثـر ا
وتـعاظم الـطلـبة الـساعـ إلى التـعلـيم العـالي كمـا تقـول ج ويـلمان (2002). وكـما
تـشــيـر ويــلـمـان إلـى أنه كـلــمـا ازداد عـدد الــطـلــبـة الــذين اقـتــربـوا من سن الجــامـعـة
ــؤســسـات نــشــأت ظـروف اقــتــصــاديــة تــؤثــر بــصــورة جــديــة وخــطــيــرة في مــقــدرة ا

ناسبة للتحصيل. التعليمية على تقد الفرص ا

من أكــبـر الـتــحـديــات الـتـي تـواجه الــكـلــيـات والــنـاجــمـة عن تــقـلص دعـم الـدولـة
ـؤسسـات (حكـوميـة). إذا ما لـلجـامعـات الحكـوميـة هو: إلى أي مـدى سـتبـقى هذه ا
ـالــيــة وازدادت الـهــبــات الخـاصــة والـبــحــوث الـتي انـخــفـضـت مـســاعــدات الـدولــة ا
تــرعـاهــا الـشــركـات ورسـوم الــتـعــلـيم هـل تـسـتــطـيع الجــامـعــة الـعــامـة - وخــصـوصـاً
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جـامـعـات البـحث الـعـام أو الجـامعـة الـرئـيـسة - الانـخـراط في الـقـضايـا الـعـامة إلى
ــدى الـذي وصــلت إلـيه ســابـقــاً وكـمــا يـريـد مــيـثــاقـهــا الأصـلي وتــتـطــلب رسـالــتـهـا ا
الأساسيـة? أم أن استجابـتها إلى قوى الـسوق ستقـودها إلى خدمة مـجموعة أضيق
وأكــثــر تجـانــسـاً من الــطـلــبـة? هل ســتـســتــمـر في الانــخـراط في مــجـتــمـعــات ودوائـر
انتـخابـية أضـعف بصـورة منـتظـمة أم ستـتعـاظم عدم اسـتجـابتـها? لـقد أدركت بـعثة
كيلوغ بشأن مستقبل الجامعات الحكومية وجامعات لاندغرانت (1999) كما أدرك
ديـــفــيـــد بــريـــنــيـــمــان (David Breneman) (2004) في مـــقــالـــته حــول الاســـتــقـلالــيــة
ـؤســســاتـيــة والخــصـخــصــة الـتي أعــدت لجــمـعــيــة مـجــالس الجــامـعــات والــكـلــيـات ا

ؤسسات التعليمية العامة الكبرى. عضلات التي تواجه ا الحاكمة مثل هذه ا

هناك حـالة أخرى تـؤثر في التعـليم العـالي ومن ثم تؤثر في المجـالس الحاكمة
نهـجية الاستهلاكية التي يشجبها الطلبة على نطاق واسع التي أسفرت عن هي اا
نافع الـشخصيـة التي يجـنونها من عزوفهم عن دفع ثـمن التعـليم رغم رغبتـهم في ا
الــتــعـلــيـم. فـهــنــاك مــطــالب لــلــطــلــبـة وآبــائــهم لــلــحــصــول عــلى مــزيــد من الخــدمـات
ـيـة. والـتــجـهــيـزات في الجــامـعــة لا صـلـة لــهـا في غــالب الأحـيــان بـالخــبـرة الأكــاد
ـؤسـسات الـتـعـليـمـيـة إلى بنـاء جـامـعة ـنـهـجيـة الاسـتـهلاكيـة تـدفع ا أيـضاً إن هـذه ا
. لقد أدى مكافئـة لسباق تـسلح ذي مرافق مكلـفة طورت لإرضاء الـطلبة المحتـمل
ـسجـلـ في الجامـعـات وانخـفـاض الدولار ودفع الـكـليـات كي تـقدم ارتـفاع عـدد ا
ـــكــنـــة إلـى زيــادات حـــادة فـي رســوم الـــتـــعـــلـــيم في أفـــضل خـــدمـــات وتـــســـهــيـلات 
الجامعـات الخاصة والحكومية علـى حد سواء. يتساءل الناس عن تـكاليف التعليم
في الـوقت ذاته الذي يـطـالب فـيه الـطـلبـة وأولـيـاء أمـورهم بـقيـمـة أعـلى لـدولاراتهم
الـتي يـدفعـونـها رسـوماً لـلـتعـليم. هـنـاك عدم صـبر عـام مـتزايـد تجاه رسـوم الـتعـليم
وظفون ؤسسات التعليمية كي تتـحمل مسؤولياتها. والتحق ا ومطلب متـعاظم من ا
ـوظفـون الفـيدرالـيـون بالآخـرين مسـبغـ بذلـك سمـة سيـاسيـة على في الـولايات وا

البيئة المحيطة بتمويل الجامعات وتحديد الرسوم والرواتب أكثر من ذي قبل.
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هل ددرسـتاد وومـاك على حـق? في هذه الـبيـئة حـيث يتـآكل دعم الدولـة للـتعـليم
ـقـدمـة ـنح ا ـضـطـرب فـوضى شـديـدة فـيـمـا يـتـعـلق بـا الـعـالي ويـحـدث الاقـتـصـاد ا
ـطـالب في أجزاء عـديدة من الأمـة وتتـضاءل ثـقة لـلجـامعـات والكـليـات وتتـعاظم ا
راقبة الية للتعليم هل تركـز المجالس تركيزاً شديداً على (ا الجمهـور في الإدارة ا
ـتـغـيرة سـؤولـيـة) بـحيث لا يـسـتـطيـعـون الاهـتمـام (بـحـاجـات المجتـمع الـتـعلـيـمـية ا وا
ـتـزايدة) [دررسـتـاد ووماك 2003 ص 179]? وبـأخـذ الـتـزامـات الأمـنـاء بـكـونهم وا
جسراً ب الـكلية والمجـتمع لضمـان الخبرة التـعليمـية لطلبـتهم الحاليـ والتزامهم
ؤسسات التي يخدمونها بع الاعتبار تكون الإجابة حتماً: «لا». إن بؤرة بحماية ا
معظم الـتحدي الحديث الذي يـواجه الأمناء في ولايات مثل كـاليفورنيـا وميشيغان
دة معيـنة تكمن حيث تفوق طـلبات القـبول بانتـظام التشـبث بقضايـا الصالح العـام 
ـتـزايـدة لـطــلـبـة الأقـلـيـات. في صـراعــهم لجـعل الـتـعــلـيم الـعـالي مــتـيـسـراً للأعــداد ا
ـتـزايدة لمجـالس الكـلـيات الخـاصـة التي تحـاول موازنـة الاسـتثـمار وكـذلك الأعداد ا
ـساواة عبـر الأجيـال. والواقع أن الأمـناء في موقع سـؤول مع تحدي ا الاجتـماعي ا
ـبذولـة لخـدمـة المجـتمع مـثـالي كي يـلعـبـوا دوراً نـشـيطـاً في جـهـود الـتعـلـيم الـعـالي ا
ـؤســســات الـتــعــلـيــمــيـة وذلك بــفــضل وضـعــهم الــتــطـوعـي ومـســؤولــيـاتــهم عن ربـط ا
بـالمجتمـع وبفضل الـتزاماتـهم الإشرافيـة والائتمـانيـة وبفضل وجـودهم عند مـلتقى

القوى المختلفة العاملة حالياً في التعليم العالي.

ما الذي تستطيع المجالس عمله?

ــكن أن تحــدث مــصــلــحــة المجــالس والــدفــاع عــنــهــا ودعــمــهــا فــرقــاً هــائلاً في
ؤسـساتـية كمـا أن هنـاك أموراً كـثيرة تـستـطيع المجـالس فعلـها لـضمان الأولـويات ا
قــيـام الـكــلـيـات والجــامـعــات بـخـدمــة الـصـالح الــعـام. ومن بــ هـذه الأمـور في واقع
ـكن التـأثـيـر فيـهـا تـأثيـراً مـهـماً ـا  الأمـر السـلـطـة الحصـريـة لـلمـجـلس وغـيرهـا 

بفضل انخراط المجالس فيها.
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ؤسسة التعليمية وضع رسالة ا

ـؤسسـة التـعلـيمـية من مـسؤوليـات المجلس. وعـلى المجلس أن يـعد وضع رسـالة ا
يـطــلع عـلى الـرسـالــة بـشـكل دوري لـيــضـمن أنـهـا مـازالـت ملائـمـة لـلـمــؤسـسـة وأنـهـا
ـنـصـرمـة وُجدت ـؤسـسـة الحاسـمـة. فـفي الـعـقـود الـقلـيـلـة ا مـازالت تـؤدي وظـائف ا
همة) بفضل إضافة أقسام ومراكز وبرامج مؤسسـات عديدة مذنبة بـ (انحراف ا
ـؤسـسة الـتـعـليـمـية. مـثلاً في سـبعـيـنيـات الـقرن الـعـشرين شـهادات تـتـجاوز مـهـمة ا
وثمانـينياته أضـافت عدة كلـيات فنـون جرت وبرامج أعمـال وبرامج مهـنية أخرى.
ؤسسات تصـنيف (الكليات الأمـريكية الجديدة) وتبنت مجـموعة صغيـرة من هذه ا
ذات الـرسـائل الـتي تـخـلط -عن عــمـد وبـصـورة مـثـمـرة- الـتـعـلـيم الحـر مع الـتـعـلـيم
ـؤســسـات الـتـعـلـيـمــيـة الأخـرى كـانت إضـافـة ـهـني ولـكن فــيـمـا يـتـعـلق بــكـثـيـر من ا ا
ــثل هــذا بــرامـج مــهــنــيــة ذات تـــأثــيــر مــشــتـت مــازالت مــاثـــلــة حــتى الــيـــوم. وإدراكــاً 
الانـحراف في الـرسالـة ترى المجـالس ضرورة مـراقبة الـتمـسك بالـرسالـة والالتزام
ؤسسات بها. وبـوصف الأمناء مرتبط بـأبحاث التقو وزيادة إعـادة الاعتراف با
ا أن لدى الـتعلـيمية عـليهم أن يـتوقعـوا تلقي تقـارير عن كيـفية تطـبيق الرسـالة. و
ـؤسـسـات التـعـلـيمـيـة بيـانـات عن رسـالاتهـا تـذكـر فيـهـا خـدماتـهـا لـلمـجـتمع غالـبـية ا
ـثـالي لـلـمـجـالس كي تـخـوض في بـحث الـتـعلـيم ـكـان ا والجـمـهـور عـامـة يعـد هـذا ا
ــؤســســـات الــتـــعــلــيـــمــيــة هـي من صــلب ـــا أن مــهــمـــة ا الـــعــالي والـــصــالح الـــعــام. و
ـنـاسب أن يـقوم صلاحـيـات المجالس كـمـا هـو مـعـترف بـه على نـطـاق واسع فـمن ا
ـؤسـسـة الـتـعـلـيـمـيـة بـخـدمـة الجـمـهـور من خـلال مـهـمـتـها المجـلس بـتـشـجـيع الـتـزام ا

ومراقبة ذلك الالتزام.

ــؤسـســاتــيــة عـنــد الــضـرورة لــتــعــكس حـاجــات الــولايـة ــهـمــات ا ــكن تـكــيــيف ا
ـتـطـورة. فـعلى المجـالس مـثلاً أن تـنـظـر إلى اقتـراحـات إضـافـة برامج أو والمجـتمع ا
بـرامج شهـادات أو كـليـات وتـقـرر ما إذا كـانت هـذه الإضافـات تـسـتجـيب لحـاجات
ــصــلــحــة أعــضــاء الــهــيــئــة الــولايــة أو الحــاجــات المحــلــيـــة أم هي مــجــرد انــعــكــاس 
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التـدريسـية. فـهل يـنبـغي إضافـة كلـيـة للـتمـريض أو توسـيع قـسم التـربيـة أو تطـوير
درجــة جـامــعـيــة في الــهـنــدسـة? فــإن كـان لا بــد من ذلك يـطــرح سـؤال حــول مـا إذا
ؤسسـة? فإن لم تكن كذلك فهل يكون قترحة متلائـمة مع رسالة ا كانت البـرامج ا
سار الصـحيح مع برنامج همـة ووضعها فـي ا الوقت قد حـان لإعادة التـدقيق في ا
ـدارس في الاتحـادات ـالي تجـد بـعض ا المجـتـمع أو الـولايـة? وفي حــالات الـضـيق ا
الية عـوناً لها في مواجهة الحاجات التـعليمية لمجتمعـاتها دون تشويه مهمتها أو ا
كـن أن تـسفـر الأحـاديث عـلى نـسف مـيـزانـيـات الـبـرامج ذات الـصـلـة لـرسـالـتـهـا. و
ـؤسـسـات بـخـدمة الـصـالـح الـعام صـعـيـد المجـالس عن فـرقٍ كـبـيـرٍ في كـيـفـيـة قـيـام ا

بفضل الالتزام برسالاتها وتطبيقها أو تعديلها عندما يكون ذلك مناسباً.

ـهـم بـوجه خــاص أن يُـربط ـؤســسـات الــتــعـلــيـمــيـة الــعـامــة من ا وفـيــمـا يــخص ا
ؤسسـات أو الجامعـات ببرنامج نـفذ على صـعيد نظـام ا التخطـيط الإستراتـيجي ا
الولاية الأوسع كما هو مفصّل في الخطط الرئيسة للتعليم العالي أو برامج الولاية
نتـخبـون فقد حـاولت مؤسـسات التـعلـيم العالي الإسـتراتيـجيـة التي أقرهـا القـادة ا
في مـيـسـيـسيـبي وكـنـتـاكي وكـارولـيـنـا الجـنـوبـيـة وتـكـسـاس أن تـربط بـوضـوح أكـبر
ـستـقـبل الولايـة كـما حـددته الـبرامج ـؤسـسات كـلـها - الـعـامة والخـاصـة -  عمل ا
ـؤسـسات الـعـامـة في أنـحـاء الولايـة كـلـهـا. تحاول هـذه الأجـنـدات اسـتـخدام خـبـرة ا
لمخـاطبـة مشـكلات الولايـة سواء كـانت تقـوية الـتعـليم مـا قبل k-12 وتـعزيـز التـنمـية
الاقـتـصـاديـة وحاجـات الـقـوة العـامـلـة أم كانت لإدخـال مـزيـد من الـطلـبـة في مـسار
ـوجـبـهـا الــتـعـلـيم. تـقــدم هـذه الـولايـات أمـثـلـة جــيـدة عـلى الـكـيــفـيـة الـتي تـسـتــطـيع 
أهــداف الـتـعــلـيم الــعـالي الـشــامـلـة لــلـولايـة ضــمـان كــون خـدمـة المجــتـمع في طـلــيـعـة
مـهـمـات الـكــلـيـات والجـامــعـات ومـركـزهــا. ومن الأمـور الحـاسـمــة أن تـقـوم المجـالس
ـســاعـدة في ـنــاقـشــات حـيـث يـســتـطــيـعــون ا الحـاكــمـة بــدور نـشط فـي مـثل هــذه ا
ـساعدة تـوضيح حـاجات الجمـهور ورفع مـستـوى مقدرة كـليـاتهم وجـامعاتـهم على ا
(Mac Taggart) في مـخــاطــبـة هــذه الحـاجــات. ودعـمــاً لــذلك يـؤكــد مـاك تــاغـارت
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ومـيـنغل (Mingle) أن أربـعـة أهداف أولـيـة تسـتـدعي -أساسـاً- انـخراط الأمـناء في
ؤسساتهم هي:  عملية إنجاز الرسالة العامة 

1. توسيع نطاق الازدهار الدائم ليشمل مواطني الولاية كلهم.

2. توسيع أنظـمة التعلـيم لتيسير الحـصول على التعـليم ما بعد الـثانوي والتعلّم
مدى الحياة للجميع.

ـسؤولـية لـتـحسـ نوعـية الحـيـاة في الولايـات وحيث زيـد من ا 3. الاضـطلاع 
ؤسسات التعليمية. توجد ا

نـظـمـات الاجـتـماعـيـة والـتـعـليـمـيـة لـتـحقـيق أهـداف مـشـتـركة 4. الاشـتراك مـع ا
(2002 ص 4).

ه ودعمه: توظيف الرئيس وتقو

تـعد عـملـية تـوظـيف الرئـيس من أهم مسـؤولـيات المجـالس الحاكـمة. فـإذا ما 
ـكن أن يـؤثـر هذا الـنـشاط في ذلك بـجـدارة وأُلحق بتـقـو فعـال ودَعْم لـلـرئيس 
ــلــتــزمــة بــضــمــان إســهــام ــســتــقــبل. فــالمجــالـس ا ــؤســســة لــســنــوات عــديــدة فـي ا ا
ــكـنــهـا اتــخـاذ خــطـوة جــوهـريــة تجـاه ذلك بــفـضل مــؤسـســاتـهــا في الــصـالح الــعـام 
ــكن لـهــذه المجـالس أن تـضع تـوظـيف رئــيس ذي خـبــرة ومـلـتــزم بـالـصــالح الـعـام. و
مواصفات دقـيقة للمـوقع وقائمة مفـصلة للمـؤهلات لتب بوضـوح أهمية الالتزام
المجتـمعي لـلمـؤسـسة ولـرئيـسهـا. وبذلـك تؤكـد المجالس عـلى القـيـمة الـتي تضـفيـها
ــؤسـسـة بــالمجـتـمـع وانـخـراطــهـا فـيـه وتـؤكـد كــذلك عـلى مــا تـتـوقع أن عـلـى الـتـزام ا
تسفر عـنه جهود الـرئيس الجديـد. وبفضل عمـلية الـتقو السـنوية لـلرئيس والتي
تـعد مـجرد نشـاط قيـاسي في برنامج المجـلس يسـتطيع الأمـناء إعـادة تقويـة التزام
ــؤسـسـة بـخــدمـة الجـمـهــور من خلال تحـمـيـل الـرئـيس مــسـؤولـيـة الــتـقـدم في هـذا ا
ـتـفـق عـلـيــهـا بــصـورة مـتــبـادلـة المجــال. وبـفــضل تـقـو الأولــويـات الإســتـراتـيــجـيــة ا
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ثل ؤسـسـة في الـصالح الـعـام. وبـا يـسـتـطيع المجـلس الـتـأكيـد عـلى أهـميـة إسـهـام ا
يعـد دعم المجلس لجهود الـرئيس في هذا الاتجـاه أمراً حاسمـاً في جعل الانخراط
كن أن يتخذ هذا الدعم أشكالاً مختلفة بدءاً بإطراء دني أولويـة مؤسساتية. و ا
يـدان وانـتهـاء بـالتـأكـيد ـا أنجـز في هـذا ا ـؤسـسة  الجـمـهور أو تـهـنئـته لـلـرئيس وا

ستمر على كون انخراط الجمهور أولوية إستراتيجية. ا

الي مناقشة هموم التسجيل رسوم الدراسة والعون ا

تعدُّ المجـالس الحاكمة منخـرطة على نطاق واسع بـقضايا ذات صلـة بالتسجيل.
ــصــادقــة عـلى ــؤســسـات الــتــعـلــيــمــيـة شــكل ا ويــتــخـذ ذلك الانــخــراط في بــعض ا
الخـطط الإستـراتـيجـية الـتي تحـدد أهداف الـتـسجـيل والأعداد الـكـليـة والأهداف
ـية للهيئة الطلابية. تراقب بعض قدرة الأكاد عدّة للـتنوع العرقي والعنصري وا ا
المجــالـس عن كــثـب تــركــيـــبــة الـــصــفـــوف الــدراســـيــة الجـــديــدة ومــعـــدل الــبـــقــاء في
الـــصـــفــوف ومـــجـــمـــوعــات الـــطـــلـــبــة فـي حــ تـــســـتـــقــبـل بــعـض المجــالـس الأخــرى
ــغـرافـيــة. وكـجـزء مـن تـركـيــز الأمـنـاء عــلى الـتــعـلـيم ـســتـجـدات في الإعــداد والـد ا
ـا يـرغـب بـعـضـهم في تـوجـيه أســئـلـة إسـتـراتـيـجـيـة حـول الــعـالي والـصـالح الـعـام ر
ـاذج الـتـسـجـيل في مـعـهـدنـا مـسـتـويـات القـبـول في الـتـسـجـيل. مـثلاً كـيف تـعـكس 
التعليم العالي ضمن ولايتنا? هل وضعنا آليات الدعم اللازمة لضمان نجاح الطلبة
ــالي ولـلــرسـوم الــدراسـيــة صـلـة ــقـبــولـ في مــكـانــهـا الــصـحـيـح? كـمــا أن لـلــعـون ا ا
بـالــتـســجـيـل.إذ تـصــادق المجـالس عــلى الـرســوم سـنــويـاً وفي حــال عـدم انــخـراطــهـا
ـالـي عـلـيـها أن تـكـون مـدركـة لـلـسـيـاسـات الـواسـعـة مـثل الحـسم ـوذجـيـاً بالـعـون ا
. ـبدع قدر عـلى الرسوم واسـتخـدامات مسـاعدات المحتـاج أو مـساعدات ا ا
ا يشجع الأمناء على التدقيق في إن الالتزام بالصالح العام على صعيد المجلس ر
ـاليـة ومـسـاعدات الـرسـوم الـدراسيـة عـلى مـستـوى الـقـبول في سـاعـدات ا تـأثـيـر ا
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ؤسـسة للمـعونات في دعـم المحتاج ا يكـون بحث استـخدام ا التعـليم العـالي ور
كن أن يـكون الـدافع إلى الأحاديث سـتحـق أمـراً منـاسبـاً للـمجـلس.  ـكافـأة ا أو 
ـالـي هـو الـتــنـافس عــلى الـطــلـبـة بـشــأن الـتــسـجـيـل والـرسـوم الــتـعــلـيـمــيـة والــعـون ا
والـسعي وراء مـراتب النـوعية الـعالـية من قبل الجـهات الخـارجية بـيد أن مـا يرشد
لـتزم بالصالح العام ويوجهه هو الأولويات الأخرى في مخاطبة الحاجات المجلس ا

الاجتماعية.

يزانيات مع الأولويات لصالح الخدمة مواءمة ا

ـكن أن تـكــشف نـظـرة عن كـثب إلى أي مـيـزانــيـة أمـوراً كـثـيـرة بـشـأن أولـويـات
ـؤسسـات  تـسـتـخدم ؤسـسـة الـتـعلـيـمـيـة. ويعـدّ هـذا الأمـر صـحيـحـاً فـيـما يـتـعـلق  ا
يزانـية مع ميزانـية متعـددة السنـوات مرتبطـة بخطة مـنهجـية إستراتـيجية لـوضع ا
ؤسسات فهي سؤولـة عن تصديق موازنـات ا ـا أن المجالس هي ا إستراتـيجية. و
الـية بل أيضا عـلى مجموعة من في الجوهر إذاً تـصادق ليس فقط عـلى الخطة ا
ـهـتمـة في مخـاطـبة الـصالح الـعام الأولويـات. وكمـا ذكـرنا آنـفاً تـسـتطـيع المجالس ا
ــالــي الـرسـوم الـدراسـيـة مـنـاســبـة لمخــاطــبــة قـضــايــا أن تـقـرر مـا إذا كـان الــعــون ا

القبول في التعليم العالي.

ــاط ــهــمــة بــشــأن أ ــكن أن تــطــرح المجــالس أســئــلــة تــتــعــلق بــالافــتــراضــات ا
ـسـتــخـدمـة لـتــحـديـد عـائــدات الـرسـوم الـدراســيـة. وتـسـتــطـيع المجـالس الـتـســجـيل ا
ضمان احتـواء ميزانـياتهـا تمويلاً كـافياً لـلمبـادرات في المجتمع الـذي حدده الرئيس
ـمثـل المحلـي لـلشـعب. فمثلاً وأعضـاء الهـيئـة التدريـسيـة بالـتشاور مع الـولاية وا
ـؤسـسـاتـيـة ـوجـودة في الـضـواحي تــخـطط مـواردهـا ا ــؤسـسـات ا هـنـاك عـدد من ا
ـواجهة الحاجات الاجـتماعية الضـاغطة بالتعـاون مع الحكومات والوكالات الية  ا
ـثل الـتـعـلـيم ـؤسـسـات في مـجـتــمـعـات أصـغـر حـيـث  ـثل تـخـصـص ا المحـلــيـة. وبـا
ـنـطــقـة ويـخـصص مـوارد لـتــعـمل مع المجـتـمع في الـعـالي "الـصـنـاعــة" الـكـبـرى في ا
مبادرات لـبناء مقدرة اقتصادية وتـقوية التعليم في مرحلة  K-12 وحشد كبير من
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الحاجات الأخرى.

ـعاهد بـالصالح العـام تقوم الـكليات وانطلاقاً من الـرسالات التي تـؤكد التزام ا
والجـــامــعــات كــذلك بــتــكــريـس مــوارد مــالــيــة لــضــمــان اتــســاع جـــامــعــاتــهم لــلــحــشــد
الجـماهـيري من أجل بـحث قـضايا المجـتمـع. وفي ح أن هـذا لا يعـني إنشـاء مبان
ـدرجـات والـقـاعـات ـا يـعـني عـائــدات الإيـجـارات من ا خـاصـة لـهــذا الـغـرض بل ر
الكبـيرة الأخرى وتكـريس مزيد من الـتمويل لجـعل هذه الفضـاءات الجامعـة للناس

سهلة الوصول ومغرية للجمهور.

تـعـد جـامـعـة بـنـسـلـفـانـيـا مـثـالاً رائــعـاً عـلى مـقـدرة المجـلس عـلى وضع الانـخـراط
ـــنــاسـب وتــطـــويـــر رؤيــة ـــدني فـي مــركـــز خـــطـــطه وعـــمــلـه مع تـــعــيـــ الـــرئـــيس ا ا
إســتـراتـيـجــيـة لـلـمـؤســسـة والـتـزام مـصــادر ملائـمـة. يـبــ تـشـيـمـبــرز وبـيـركـهـارد في
ــوجـبـهـا ــدني» بـالـتــفـصـيل الــطـرق الـتي قـادت  كـتــابـهـمـا «إنجــاز وعـد الانـخـراط ا
رئيسة جامعة بنسلفانيا جوديث رودن (Judith rodin) ومجلس أمنائها جامعتهم في
ية ؤسـسة بالمجـتمع بـفضل إحداث تـطويرات فـي البرامج الأكـاد مبادرات لـربط ا
ــؤســســاتـيــة لمخــاطــبـة حــاجــات المجــتـمع (2004 ص4 - 5). إن ــصـادر ا وتــكــريس ا
مـشـروع الجــامـعـة الحـضـريــة الـذي أطـلـقـتـه جـمـعـيـة المجــالس الحـاكـمـة لــلـجـامـعـات
والــكــلــيــات في الــعــام 1995 بــيّن أمــثــلــة أخــرى عــلـى قــيــادة المجــالس والــرؤســاء في
جـــامــعـــات مــثـل جــامـــعــة لـــويــســـفــيل (Louisville) وجــامـــعــة إلـــيــنــوي (Illinois) في

.(Yale) شيكاغو وجامعة ييل

ـتـرتبـة عـلى الـكـليـات والجـامـعـات من صـعوبـات خـدمـة المجـتمع تـعـد التـكـالـيف ا
والـتـعـلــيم الخـارجي. إذ نـادراً مــا تـعـطي مـثـل هـذه الأنـشـطـة عــائـدات من مـثل هـذه
الأنشطة الـتي تتطلب مع ذلك مصادر مالية وغير مالية. وكما قال جيمس فوتروبا
(James Votruba) رئـــيس جــامـــعــة كـــنــتـــكي الــشـــمــالــيـــة: تــدار أنـــشــطـــة الانــخــراط

ـؤسـسـاتـية بـالجمـهـور غـالـبـاً من (مـراكز الـتـكـالـيف) وتـختـلف كـثـيـراً عن الأنـشـطة ا
الـتي تـدر دولارات وتـعـد (مـراكـز عـائدات) (2003). حـتى وإن كـانت هـنـاك عـائدات
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ضـمنـية في الـولاية كـنصـيب لأنشـطة الخـدمة الـعامـة فإنه دون دعم مـالي خارجي
ــكن أن تــقـدم ــهم. و ــثل هــذا الـعــمل ا ــبــادرات والحـوافــز  واضح ســوف تــتـبــدد ا
الحـكومـة والدعم الخـاص عونـاً مالـياً لانـخراط الجـامعـات بيـد أن مثل هـذا العون
لا يـستـطيع الحفـاظ على اسـتمـرار هذه الأنشـطة بـعد الـسنوات الـقلـيلة الأولى ولا
يـسـتـطـيع تـوسـيع نـطـاق الأنـشـطـة إلـى مـنـاطق أخـرى بـحـاجـة إلـيـهـا. إن الالـتـزامـات
القابـلة للبقاء والاستـمرار تأتي من تخصيص المجالس الحـاكمة للموارد ومن قرار
ـال مع الحاجات الـعامة الـتي تتحـدد نتيـجة دراسة مـتأنيـة وتشاور مع واءمة ا واعٍ 

ثليها ومع المجتمع أو الولاية. ؤسسة و مجلس ا

دني صادقة على سياسات الهيئة التدريسية التي تدعم الانخراط ا ا

من الــعـقــبـات الــكــبـرى الــتي تــعـتــرض انـخــراط أعـضــاء الــهـيــئـة الــتــدريـســيـة في
المجتمع سـياسات الهيئة التدريسية التي لا تكافئ مثل هذا النشاط فإذا ما طلب
إلى أعـضـاء الـهيـئـة الـتـدريـسـية تـطـويـر مـكـوّنات تـعـلم الخـدمـة في مـقـرراتـهم وكان
عليهم في الـوقت نفسه أن ينشروا بحوثـاً علمية ليثبـتوا في العمل أو ليرفعوا إلى
مـرتـبـات أعـلى فـإنـهم لا يولـون تـعـلم الخـدمـة اهـتمـامـهم. وإذا مـا كـان لـدى أعـضاء
ـكن استخدامها في مخاطـبة مشكلات المجتمع وكانوا - الهيئـة التدريسية خبرة 
في الـوقت نفـسه- يُـنتـقـدون لعـدم تـواجدهم في الجـامـعة لـوقت كـافٍ فإن المجـتمع
ســوف يـعـاني من ذلـك. وإذا مـا نـشـر أعــضـاء الـهـيــئـة الـتــدريـسـيـة مــقـالات حـول مـا
أسـماه إيـرنست بـوير (عـلم النـشر) ولـكن أقسـامهم تـقومهـم أساساً بـناء عـلى (علم
الاكتشاف) (1990 ص 16) فإن هذا الـتوتر سوف يدفع أعـضاء الهيئـة التدريسية
ا أن الأمناء غالباً يصادقون على سياسات إلى البحث عن عـمل في مكان آخر. و
ـتـعـلـقـة بـالتـثـبـيت والـتـرفـيع فـإنـهم يـتـشـددون في هذه أعـضـاء الـهـيـئـة الـتدريـسـيـة ا
ـدني للـمـؤسسـة بصـورة فعـالة. السـياسـات لـيحـددوا كيـفيـة دعم جـهود الانـخراط ا
ــؤســـســـة وأولـــويـــاتـــهــا وإذا لم تـــتـــواءم ســـيــاســـات الـــهـــيـــئـــة الــتـــدريـــســـيـــة ورســـالـــة ا
الإستـراتـيجـية فـإن عـلى المجلس أن يـشجع مـراجـعة الـسيـاسات بـحـيث تسـفر عن

الاعتراف بالإبداعية الاجتماعية اللازمة ومكافأتها.
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مراقبة عملية تقو تعلُّم الطلبة

تـعـد المجـالس مـسـؤولـة عن تـأمـ مـصـادر قـوة لـكـلـيـاتـهـا وجـامـعـاتـهـا ومن هـذه
يـة. لـذلك فـإن عـلـيهـا أن تـتـوقع تـلـقي تقـاريـر حـول تـقو ـصـادر الجـودة الأكـاد ا
تعـلّم الطـلبـة وإن كانـوا غيـر منـخرطـ مـباشـرة في عمـليـة التـقو الـعلـمي. وفيـما
ـلـتزمـة بـخدمـة الـصـالح العـام فـإن على مـجـالـسهـا الـبحث عن ـؤسسـات ا يـتـعلق بـا
مـكتشـفات الـتقـو التي تـقيس مـدى إعداد الـطلـبة إعـداداً جيـداً ليـأخذوا أمـاكنهم
ـشكلات الاجـتمـاعيـة وبالإضـافة إلى ـثقـف ويـنخـرطوا في حل ا واطـن ا بـ ا
ـؤســسـاتي ـكـن أن تـوسع المجــالس نـظــرتــهـا إلى الــتـقــو ا تـقــو تـعــلم الـطــلـبــة 
ؤسـسة وتسـعى إلى الحـصول عـلى معـطيـات ومعـلـومات نـوعيـة حول كـيفـية إنجـاز ا

دنية بوصفها مواطنة في المجتمع والولاية. سؤولياتها ا التعليمية 

ــنـاهج ــدرسـيــة وا ـنــاهج ا ـتــعــلـقــة بــا ــكن أن تـراقـب المجـالس الخــبــرات ا و
ؤسـسات. جـتـمعـات هـذه ا ـصـاحبـة والخـارجيـة لـتي تجعل الـطـلبـة يـنخـرطـون  ا
ـكـان: دلـيل لـتـسـيـيـر ـوجب مـا بُـحث في (الــتـقـدم إلى الأمـام كـمـشـرفـ عـلـى ا و
الانـــخــراط الــعــام في الــكـــلــيــات والجــامــعــات) (الجـــمــعــيــة الأمــريــكـــيــة لــلــكــلــيــات
ــكن أن تــشــمل هــذه الخــبــرات الــبــحث الــتــطــبـيــقـي تـعــلّم والجــامــعـات 2002) 
ــكن أن يــدقق مــجــلس الأمــنـاء فـي أعـداد الخــدمــة والـعــمل الــتــطــوعي. فــمــثلاً 
ــنـخــرطـ بــعـمل تــطـوعي في ــدرسـ ا ــنـظــمـات والـطــلـبــة وهـيــئـة الــعـامــلـ وا ا
ـسجل في الصفوف التي ـكنهم أن يطلبوا تقـارير عن عدد الطلبة ا المجتمع. و
ات هذه الخبرات كنهم أن يطلبوا تقو تتضمن تعلم الخدمة وبحثاً تطبيقياً. و
ـيـ -إن لـزم الأمـر- في مـنـاقشـة ملاءمـة إضـافـة مـتـطـلـبات وإشـراك قـادة أكـاد
ثل هذه الأنشطة للطلبة. حتى وإن لم تكن هناك متطلبات لتقد التقارير فإن
ـنـاقشـة أهمـية الخـدمة لـلـمجـتمع والـعلاقة المجالـس الحاكـمة تـرحب بأي فـرصة 
ـوظــفـ وأعـضــاء الـهــيـئـة ـؤسـســة مع هـيــئـة الــعـامـلــ وا بــ الخـدمــة ورسـالــة ا
شـترك نـاقشـات تسـهم في الفـهم ا الـتدريـسيـة والطـلبـة. بالإضـافة إلى أن هـذه ا
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ؤسـسـة الـتـعلـيـمـيـة ودورها فـإنـهـا تـكشف كـذلك مـا إذا كـان هـناك دعم لـرسـالـة ا
كـاف -م الي أو سيـاسي - لجـعل الالتـزام المجـتمـعي فـعالاً وذا مـعـنى للـمـنخـرط

في العمل كلهم.

بناء جسور ب الجامعة والمجتمع

من مسؤولـيات الأمناء الحاسمة ربط الجامعة بـالمجتمع وبذلك يستطيع الأمناء
ـسـؤولـيـة يـسـتـطـيع أعـضـاء ـسـاعـدة في فـهم قـيم الآخـر وحـاجـاته. وبـإنجـاز هـذه ا ا
ؤسـسـة الانـخـراط بـالمجـتمع. مـجـلس الأمـنـاء أن يـلـعبـوا دوراًم مـهـمـاً في مـحـاولات ا
ـــا أن أعــضـــاء مــجـــلس الأمـــنــاء مــواطـــنــون فـي المجــتـــمع أو الــولايـــة حــيـث تــوجــد و
ـسـاعـدة مـؤسـسـاتـهم في تحـديـد حـاجات ـؤسسـة فـإنـهم يـحـتـلـون مـوقـعـاً يـؤهلـهم  ا
تعلقة ـكن أن يكونوا أداة فاعلة في الحصول على اقتراحات الجمهور ا المجتمع. و
- (Tennessee) ـناسب. إن مـجـلس أمنـاء جـامعـة تـينـيسي ـؤسسـاتي ا بـالانخـراط ا
وهـو مجلس مـتعـدد الجامعـات يضم أربع جـامعات - قـد ابتـكر مؤخـراً لجنـة للتـعليم
الخارجي والانخـراط بالبيئـة القريبـة من الجامعة بهـدف مراقبة أنـشطة الخدمات
ثل هذه الطريقة البنيوية ـتعددة التي تشترك فيها مؤسساتهم وفـهمها.  العامة ا
يــســتــطــيع المجــلس أن يــعــرض ذلك الجــزء من مــســؤولــيــاتـه لــضـمــان كــونـه مــعــرضـاً
للمـحاسبة أمام الحكـومة كما يستـطيع دور العلاقة مراقـبة الأنشطة ذات الأهداف
ـها ـكن مـنـاقـشـة مـثل تـلك الأنـشـطة وتـثـمـيـنـهـا وتـقـو ـدني و الـعامـة والانـخـراط ا
ـؤسـسـة. وكـمـا يـقول ويـلـمـان: «دون شيء مـن الجهـد من بـوصـفـهـا جـزءاً من مـهـمـة ا
ــســـؤولــيــات فـــإن الــقــيــاس ــدني فـي جــدول ا داخل الــتـــعــلــيم الـــعــالي لـــوضع دوره ا
الجماهيـري والسياسي «لنـتائج» التعليم الـعالي سيظل يركز عـلى معايير الأداء التي
ـا تـسـعى لجـان مـجـالس كـهـذه إلى إيـجـاد سبل هي أكـثـر نـفـعـية» (1999 ص10). ر
ناقشـات عن طريق دعوة الطلبـة وأعضاء الهيئة لإشراك الجامـعات والمجتمع في ا
شـاركة في مـا يدرسـونه وفي منـاقشة الانـخراط المجـتمعي الـتدريـسيـة مثلاً إلى ا

ساعدة على تحديد فرص إضافية. وخبرات تعلم الخدمة وفي ا
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وينبـغي أن يعد أعـضاء المجالس مسـؤول ليس فـقط عن مؤسسـاتهم بل أيضاً
ـوجبـها . لذلك بـالإضافـة إلى البـحث عن طـرق لتـقوم  عن الـتعـليم الـعالي إجـمـالاً
ـؤســسـات أو الأنـظــمـة الـفــرديـة بـخــدمـة الـصــالح الـعـام يــنـبـغـي أن يـدرك أعـضـاء ا
ـهـمة المجـالس مسـؤولـيـة الـتـعلـيم الـعـالي كـله في مـخـاطـبة الـقـضـايـا الاجـتمـاعـيـة ا
كـتـحـصـيل تــعـلـيم بـجـودة عـالـيـة وإعـداد الـطـلـبــة لـلـقـيـام بـإسـهـامـات ذات مـعـنى في
شـــكــلات ؤســـســـاتية عـلـى ا وارد ا المجتمع والتطبيق الفعال للمقدرة العلمية وا

الاجتماعية.

يـحـتل أمـنــاء الـكـلـيـات والجـامـعـات مـواقـع تـؤهـلـهم لـقـيـادة مـؤســسـاتـهم لـلـتـدقـيق
الـواعي في الـتـزام التـعـليم الـعـالي بـخدمـة الـصالح الـعـام. وينـطـلق من مـسؤولـيـاتهم
ـكن أن تـسـفر عن الـتـزام مـؤسـساتي سـيلاً معـقـولاً من الأعـمـال والدراسـات الـتي 
ـدني. وفي حــ يـواجه الأمـنـاء عـدداً مـن الـتـحـديـات أثـنـاء ذي مـعـنـى بـالانـخـراط ا
ــسـاعـدتـهم عـلى فـهم كـيـفـيـة ـســؤولـيـاتـهم فـإن هـنـاك مـصـادر مـتـوافـرة  تـنـفـيـذهم 
تأثيـرهم في إحداث تغيير في مؤسساتهم يـؤدي إلى مخاطبة الصالح العام بصورة
مــقــصـودة. لــيس فــقط أن بــإمـكــان مــجــالس الأمـنــاء أن تــقــوم بـذلك بـل هـو واجب
عــلـيــهـا ومن الــتـزامـات مــوقـعــهم. وبـوصــفـهم أعــضـاء مــجـالس فــإن الـتـعــلـيم الــعـالي

ثلونها ومواردها كلها أمانة في أعناقهم تجاه المجتمع. ؤسسة التي  وا
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الفصل السابع

تنوعة عرقياً قراطية ا الصالح العام والد

دينيس أونيل غرين وليام ت. ترينت
Denis O’Neil Green, William T. Trent

ـيان تـتمـسك بهـما قـراطيـة مبـدآن عا ـرب عـلى أن التـنوع والـد يتـفق معـظم ا
جــمــاهـيــرنــا ومـجــتــمع الــتــعـلــيم الــعــالي لــديـنــا ويــعــتـزون بــهــمــا. ومع ذلك تــتــطـلب
ـقـراطـيـة مع الـتـركـيـز عـلى الـعـرق والاثـنـيـة دفـاعـاً قـويـاً وقـيـادة كـفـوءة لجـعـلـهـا الـد
ـتــعـلـقـة بـفـرص ــنـاقـشـات الـدائــرة مـنـذ زمن طـويل وا . إن ا صـالحــاً عـامـاً مـشـروعـاً
ـتوافر تسـاوية ومـعدلات الوفـيات وفرص الاسـتخـدام والإسكان ا الـتعـليم غيـر ا
وتوزيع الدخل والـثروة وسلوك التصويت تـستمر لتلقي ضـوءاً ساطعاً على الفروق
ـهـمــشـ عـرقــيـاً وطـنــيـاً عــلى الإسـهـام في ـلّـحــة الـتي تـؤثــر في مـقــدرة الـسـكــان ا ا
ـتـحـدة لـلإحـصاء 2000) فـضلاً عن أن ـقـراطي (مـكـتب الـولايـات ا مـجـتـمـعـنـا الـد
سـاواة هذه مـضـافة إلى فـهم الـناس الخـاطئ بأن ـديدة لحـالات عـدم ا الـطبـيعـة ا
ـقـراطـيـة ذاتهـا تـضـيف مـزيـداً من الـتـعـقـيد ـارس أسـاسـاً الواقـعـيـة الـد كل فـرد 
عــلى وضع مـعــقـد أصـلاً. وفي ضـوء هــذه الـتــوتـرات الــكـائــنـة بــ الـتــنـوع الــعـرقي/
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قـراطية فإن الـكيانات الـسياسيـة والاجتماعـية الراغبة في ساهـمة الد الاثني وا
ـؤثرات الـعـرقيـة الـوطنـيـة أو إسقـاطـها أو الـتـقلـيل من أهـميـتـها في الحـياة تجـاهل ا
ـتنوعة بوصفـها صالحاً عاماً قراطية ا الأمريكيـة تشوه لسوء الحظ خطـاب الد
لــذا انـطـلاقـاً من فــهم أن الــتـنــوع يـتــخــذ أشـكــالاً عـديــدة في مــجـتــمـعــنـا فــإن هـذا
الــفـصـل يــركـز عــلى الــتــنــوع الــعــرقي/ الاثــني بــسـبـب الـتــحــديــات الحــاســمـة الــتي
يـطـرحـهــا الـتـنـوع الــعـرقي/ الاثـني فـي وجه مـؤسـسـات الــتـعـلـيـم الـعـالي وفي وجه

الأمة عموماً.

إن التحدي الـذي تواجهه قيادة الـتعليم العالي الـيوم هو قبول مسـؤولية القيادة
ومـساهمـتها في بنـاء حكايـة وخطاب جـديدين وتطويـرهما وتـنميتـهما بـحيث تمكن
تنوعة -الـتي ظلت زمناً طـويلاً وبصورة متكـررة مجهولة غـير مرئية- المجتمعـات ا
من رفع صـوتـهـا وإسمـاعه. وهـذا يـستـكـشف بـسـهولـة الـتـأطيـر الأولي لـكـيفـيـة قـيام
ؤسساتية همة ا التعلـيم العالي بإعادة توجيه هذا الخطاب وترسـيخه في سياق ا
قـراطـية الاشـتمـاليـة الفـرديـة. وانطلاقـاً من مقـولة والانخـراط الجـماهـيري والـد
ـنـخـرطـة تـخـدم الـصـالـح الـعـام بـفـضل إدراكـهـا أن إرث أمـتـنـا الـعـرقي أن الـقـيـادة ا
ـقـراطـية ـدنـيـة مـازال يـعـيق الـد والـفـصل الـعـنـصـري وإسـاءة اسـتـخـدام الحـقـوق ا
ـتـنـوعـة ويـكـبت خـطاب الـصـالح الـعـام وتـصـرفـهـا بـنـاء عـلى هـذا الفـهم والإدراك ا
كننـا القول إن القادة التعليـمي يستطيعون -بل يـجب عليهم- أن يعيدوا صياغة

تنوعة. قراطية ا حكاية الد

نـوضح أولاً ضــرورة وضع قـضــايـا الــتـنــوع الـعــرقي/ الاثــني في مـقــدمـة خــطـاب
ـتنـوع الجـديـد نـعـيـد صـيـاغـة مـفـهوم الصـالح الـعـام. وثـانـيـاً: بـدلالـة هـذا الـسـيـاق ا
سـتبعدة تقليدياً جوانب العقـد الاجتماعي ومظاهره لضـمان حصول المجموعات ا
. وثــالــثــاً: إنــنــا نــخــاطب الحــاجــة إلى مــواجــهــة عــلـى الــتــقــديــر والاعــتــبــار اللازمــ
التـحـديات الـتي تـنـسف التـنـوع العـرقي/ الاثـني وتجـعل القـادة يـغـسلـون أيـديهم من
قضـايـا الصـالح العـام الحـاسمـة هـذه. وأخيـراً نعـود إلى تـصور قـيـام قيـادة الـتعـليم
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العـالي بـالتـعبـيـر عن حكـايـة جديـدة ووضع مـواصفـات إستـراتـيجـيـات عديـدة لرفع
مستوى خطاب جديد.

غرافية تحولات في التنوع العرقي والاثني: الضرورة الد

جُلُّ الـقـادة في الـتـعـلـيم الـعـالي إن لم يــكن كـلـهم يـعـلـمـون أن مـجـتـمـعـنـا يـخـضع
(Es- غرافـية بـدأت تلاحظ في ثمانـينيـات القرن الـعشرين [إيـسيترادا لتحـولات د
(trada 1988 وهـودجكـيـنـسون (Hodgkinson) 1992 وهـيـسـيا (Hisia) وهـيـرانور

- نـاكانيشي (Hirano - Nakanishi) 1989]. وبفـضل معدلات الولادة الـعالية نـسبياً
سـتمرة (إيسيترادا 1988 مـكتب الإحصاء الأمريكي (2000 وهجـرة غير البيض ا
ـتحـدة مجـتمـعنـا مؤثـراً في اللـغة والـثقـافة تـزايد في الـولايات ا فقـد غلّف الـتنـوع ا
والــتــعـلــيم والاقـتــصـاد والخــطـاب الــعـرقي [رودريـغــويـز (Rodriguez) 2003]. وعـلى
ـتــحــولات في الــتـنــوع الــعـرقـي/ الاثـني فــهل تحــتــاج هـذه الــرغم من حــدوث هــذه ا
ـيــة? هل يـعــد افـتــراضـاً ســلـيــمـاً أن الــتـحــولات إلى مــبـدأ جــديـد أو وجــهـة نــظـر عــا
عـتاد أو أن يـفـترض الـقـادة التـعلـيـميـون أنـهم يسـتـطيـعـون الاستـمـرار في عمـلـهم كـا
عـلـيهم الإسـهـام في هـذه التـحـولات عن طريـق تطـويـر إستـراتـيجـيـات تعـتـرف بتـغـير
ــغـرافـيـة ـا نـقــول إن هـذه الـتــحـولات الـد الـنــظـام الاجـتــمـاعي وتــفـيـد من ذلـك? ر
تبقية تعطي القادة أسباباً مشروعة للتوقف بالتوافق مع الـفروق العرقية/ الاثنية ا

قراطية والصالح العام. وإعادة التفكير في مفهومات القيادة والتنوع والد

ـغـرافي بـسـلـسلـة من ولـيس غـريـبـاً أن يـرد بـعض الـقـادة عـلى هـذا الـتـحـول الـد
ـنـاخ الجـامعي ـبـادرات في جـامعـاتـهم لـتـعزيـز الـتـنـوع الطـلابي وتنـوع ا الـبـرامج وا
وظـف في الجامـعة. ومع ذلك ظلت ا تنـوع أعضاء الـهيئة الـتدريسـية وهيـئة ا ور
ـغـرافـيـة ولم تـفـعل سـوى ّ هـذه الــتـحـولات الـد هـنـاك مــجـتـمـعـات جـامـعـيـة لم تـتـ
القـليل لـتغيـير جـامعـاتها وثـقافـتها ومـناهـجهـا لتعـكس هذه الـتحـولات. في مثل هذه
الحــالات يــنــبــغي أن تــســبـق احــتــجــاجــات الــطــلــبــة أو الارتــبــاكــات الــســيــاســيـة أو
الـــتـــشــريـع انــطـلاق جــهـــود الــتـــنـــوع. ولا تحــظـى جــهـــود تــنـــوع كـــهــذه بـــدعم الـــقــادة
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التنـفيذيـ دون حدوث ظروف مـعاكسـة محفـزة إلا في حالات نادرة ومع ذلك لا
تقلل البـيئات الانقـسامية الـتي تبرز منـها برامج التـنوع هذه من أهمـية تلك الجهود
أو إسـهامـاتها في المجـتمعـات الجامـعية والمحـلية وعـلى صعـيد الولايـة. وعلى الرغم
ــوجب من مـــثل هــذه الإنجــازات لـم يــعــد قــادة الـــتــعــلــيـم الــعــالي يـــتــابــعــون الـــعــمل 
الافـتـراض بـأنه لا بـد من ظـهـور الـصـراع أولاً قـبل مـخـاطـبـة قـضـايـا الـتـنـوع بـصورة
قـويــة. إن اتـخـاذ خــطـوات اســتـبـاقــيـة بـدلاً مـن اتـخـاذ إجــراءات تـفـاعــلـيــة يـبـدأ من
غرافية قد أثرت بـعمق في مؤسسات التعـليم العالي لدينا إدراك أن الضرورة الـد
ناهج الجـامعية ؤسسـاتية وتـسجيلات الـطلبـة وا بـأبعاد عـديدة منـها رسالاتـنا ا

والبحوث وجهود المجتمع الخارجية ومستويات الانخراط العام.

ـغرافيـة العرقـية/ الاثنـية في بلادنا إذا ما قبل الـقادة مقـولة أن التـحولات الد
تـتـطلب مـنـظوراً جـديـداً للـقـيادة والانـخـراط العـام فـإن قضـايـا التـنـوع والحسـاسـية
الـعرقـية/ الاثـنـية لن تـظل تُـحسب من الـفئـة الـثانـية أو تحـال إلى مـوظف في قسم
ـتعـددة أو في مـكتب الـعـمل الإيجـابي. إذ لـيس الهـدف هو رفض شـؤون الثـقـافات ا
قــوى الـعـرق والاثــنـيــة أو تجـاهـلــهـا أو عــدم إدراكـهـا بـل هـو الاعـتــراف بـهــذه الـقـوى
بـوصفـها ضروريـة لاتخـاذ القـرار وجوهـرية لإقامـة علاقات مع الـدوائر الانـتخـابية
ذات الامـتـيــازات والـدوائـر المحـرومـة مـنـهـا وصـيـانـة هـذه الـعلاقـات. ومع ذلك فـإن
يلون إلى التراجع عن قضايا سار الطـبيعي التاريخي يب أن القادة التعليمي  ا
ـسـاعـدة الـصـالح الأكـبـر أو الـصـالح الـعـرق/ والاثـنـيـة بـدلاً من حـصـر هـذه الـقـوى 
(Michiganـؤسسـات التـعـليـميـة مـثل جامـعة مـيـتشـيغـان - آن أربر العـام. قـلة هي ا
(Ann Arbor كـليـة التراث (Heritage College) في واشنـطن وكـليـة جبل الـقديـسة

مــاري (Mount St. Mary’s College) في كــالـــيــفــورنــيـــا وجــامــعــة بــاري (Barry) في
فـلـوريــدا وكـلـيـة بــلـوم فـيـلـد (Bloom Field) في نــيـوجـرسي وجــامـعـة مـاري لانـد -
كـــــولــــيــــدج بــــارك (University of Maryland - College Park) الــــتـي بــــدأت تــــوضح
قراطية الـتنوع الناشئة والصالح العام. لذلك الرابطة بـ العقد الاجتماعي ود
قبـل أن يـتمـكـن القـادة الـتـعـلـيـمـيـون من الـشـروع جـمـاعـيـاً في إعـادة صـيـاغـة حـكـاية

w w w . o b e i k a n d l . c o m



167 تنوعة عرقياً قراطية ا الفصل السابع: الصالح العام والد

قراطـية التـنوع عليـهم أولاً أن يعيـدوا فحص الـعقد الاجتـماعي في سـياق مبدأ د
التنوع.

عقد اجتماعي منقح: تكامل مبدأ التنوع

مازالت صـورة الـبـرج الـعاجي لـلـجـامعـة تـشـكل مـنذ زمن طـويل جـزءاً من مـفـهوم
ؤسـسات الـتي تتـصف بأهـمية ـؤسسـات التـعلـيم العـالي. لقد مـنحت هـذه ا العـامة 
كـبـرى في مـجـتـمعـنـا الـذي يـتزايـد فـيه الـتـنوع تـقـديـراً لـرغـبتـهـا في تـقـرير مـهـمـاتـها
الـتـعـلــيـمـيـة وتحـديــد أدوارهـا الاجـتـمــاعـيـة. ولـكن مع تــغـيـر وجـوه الأمـة وثــقـافـاتـهـا
وقـيـمـهـا لا بـد من الـعـودة إلى الـعـقـد الاجــتـمـاعي الـضـمـني الـذي يـشـمل قـطـاعـات
ـوحـدة وأنظـمة ـا في ذلك أمريـكا ا متـنـوعة كـما تـرى مـؤسسـات البـحث الـعامـة 
ه في ضوء ـواطنـ بـالطـبع وإعادة تـقـو مـدارس K-12 والـوكـالات الحكـوميـة وا

تغيرة. هذه الديناميكيات ا

إن التفـكير في العقد الاجتماعي يوفر نقطة انطلاق في فهم كيفية ربط القادة
ـتـنـوعـة أو الـدفـاع عــنـهـا. تـعـمل مـؤسـسـات ـقـراطــيـة ا ـؤسـسـاتـهم فـي عـمـلـيـة الـد

البحث العام خاصة ضمن مجتمعنا الحالي بطرق مهمة عديدة:

1. إنتاج معرفة جديدة.

عرفة وتفعيلها. 2. تثبيت ا

واطن وتربيتهم. 3. تعليم ا

(Lowenthal) ـهـنـية [لـويـنـثال 4. مـنح شهـادات خـبـرة تعـلـيـمـية لـدخـول الحـياة ا
.[1976 (Meyer) 1975 - ميير

ــوجـبــهــا مـؤســسـات وعــلى الـرغـم من أنه بــإمـكــانـنــا إبــراز طـرق عــدة خــدمت 
تنوعة فإنه بالإمكان أيضاً عمل التعلـيم العالي العامة بكفاءة في هذه المجالات ا
ـزيد من ـتـنـوعـة الـتي تـشـمل ا ـقـراطـيـة ا ـزيد لـتـحـسـ هـذا الـتـقـدم وقـبـول الد ا
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الأقلـيات الـعرقـية والاثـنيـة. وبفـضل تنـقيـة مظـاهر الـعقـد الاجتـماعي وجـوانبه في
كن الإتـيان بـالمجمـوعات الـسكـانيـة الـسابـقة الـتي كانت مـهمـلة إطار الـتنـوع فإنـه 
ـيـة الـتـي تـعـترف تـقـلـيـديـاً إلـى الـواجـهـة لـتـبـادر خـطـابـهـا وتبـتـكـر مـقـايـيـسـهـا الـتـقـو

نظوراتها وتتبناها.

إنتاج معرفة جديدة

عرفة علومات تعد عملية إنتاج ا عرفة الحالية عصر الاقتصاد وا في عصر ا
من الأولويات الـعليا وذات قـيمة كبـرى. تلعب مؤسـسات التـعليم العـالي دوراً حيوياً
واقف ـعـلـومات وتحـويل الـتـفكـيـر وا في إنـتـاج مـعرفـة جـديدة لـهـا إمـكانـات تـقد ا
والـسلـوك. فبـحث هذه هي طبـيعـته يحـدث تأثيـراً في المجتـمع الجامـعي والمجتمع
K-12 ـــوحـــدة والــــوكـــالات الحـــكـــومــــيـــة ونـــظـــام ـــا فـي ذلك أمـــريــــكـــا ا الخـــارجي 
الـتـعـلـيمي. ومـع ذلك -بغض الـنـظـر عن هـذه الإمـكانـيـة الـكـبيـرة- فلا يـضـمن إنـتاج
عـرفة أن تـنـتفع الجـاليـات كلـهـا -وخصـوصاً الأقـليـات الـعرقـية/ الاثـنيـة- من هذه ا
ـــعـــرفــة. وعـــلى الـــرغم مـن أن الــتـــعـــلُّم الـــعـــالي قـــد رفـــد المجــتـــمع كـــثـــيـــراً بــفـــضل ا
الاكـتـشافـات الـعلـمـيـة فإن عـمـلـية الاكـتـشاف فـي هذا الـبـلد قـد أضـرت مـجتـمـعات
لـونـ مثل: دراسـة مـرض زُهري الـتسـكـيجي (Tuskegee) وتجـارب حبـوب بـورتو ا
ـوالــيـد. كـمــا تـوجــد نـظـريــات مـهـمــة جـداً في عـلم ريـكـو (Puerto Rico) لــلـتـحــكم بـا
الاجـتـمـاع تـطـورت عن دراسـات أخـذت عـيـنـات من الـسـكـان الـبـيض الـذكـور فـقط.
ـعرفـة عـمـليـة مـوضوعـيـة بـعيـدة عن الـتمـيـيز وعـلى الـرغم من افـتراضـنـا أن إنتـاج ا
شـروع كله. واقـف والقـيم تتـخـلل ا والغـايات الـشـخصـية فـإن الـقواعـد الثـقـافيـة وا
فــالـتـنــوع الـعـرقي/ الاثــني والـقــيم والـبـيــئـات الـســيـاسـيــة تـسـهم فـي صـيـاغــة الـعـلـوم
ـسـائل الاجـتــمـاعـيــة والإنـســانـيـة (مــجـلس الــبـحــوث الـوطـني 2002). وبـذلك فــإن ا
دروسة والتـحاليل الكمية والـكيفية والبيانـات الناجمة عنها وضوعات ا البحثيـة وا
قــد أسـهـمـت في تـهــمـيش مــجـتـمــعـات الأقــلـيــة وجـعـلـت مـنـهـم حـالـة مــرضـيــة غـيـر
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مثقفـ عاجزين ثقافياً عنيف وغيـر أمريكي أساساً بدلاً من كونهم مواطن
أمريكيـ مرن تجاه الحواجز الاجـتماعية الاضطـهادية والاقتصاديـة والسياسية.
تنوع عرقياً/ عرفة التي تشكل خبـرات السكان ا إن نهج الاكتـشاف الذي يد ا
قـراطية مـتنوعة اثنيـاً وتحط من شأن خبـراتهم هذه لا تـعزز حركـة في اتجاه د
ـمــثـلـة وبــقـاءهـا بل تـيــسـر اسـتــمـرار الـوضع الــقـائم في عــزل تـلك الأقــلـيـات غــيـر ا
ــقـراطــيـة. ــواطـنــة الـد مـنــفـصــلـة عن المجــتــمع ولا تـشــكل جـزءاً (لا يــتــجـزأ) من ا
ـواجـهـة الـوضع الـراهن الـسـائـد تـسـتــطـيع الـكـلـيـات والجـامـعـات تـأمـ فـضـاءات و
قـانونـيـة حيـث تسـتـطيع مـفـهومـات الـبحـوث الـتنـافـسيـة لمجـتمـعـات الأقلـيـات تحدي
بعضها بـعضاً خصوصاً حيث تبدو البنية الفكرية لبيئة مجتمعية متجانسة خاطئة

وضارة.

عرفة موثوقية ا

ـطـالب ــعـرفـة. فــا ــعـرفـيــة ارتـبــاطـاً وثـيــقـاً بـإنــتـاج ا ــطـالب ا يـرتــبط مـوثــوقـيـة ا
ــشـروعــة في ســوق الأفــكــار تــعــطي وزنــاً أكـبــر في مــنــاقــشــات الــسـيــاســة الــعــامـة ا
والحــوارات الـســيـاســيـة والــقـانـونــيـة الــتي تـؤثــر في صـيــاغـة الــقـوانــ والـســيـاسـات
ـعـرفـة ـوثـوقـيـة من مـطـالب ا ـؤسـسـاتـيــة وبـنى الحـوكـمـة. كـمـا تـرتـبط مـسـؤولــيـة ا ا
عرفة. وتتواصل مطالب سؤوليـة المحاسبة على الرسائل التي تتضمـنها مطالب ا
ـوثوقـة مع الجامـعات والمجـموعـات السـكانـية الـتابـعة لـها حيث عـرفة ا الـرسائل وا
لونـة أو تُهمَّش. وتشـرح أسطورة الأقليـة النموذجـية من الأمريكان تُعزَّز الجـاليات ا
الأســيــويــ هــذه الــنــقــطــة شــرحــاً جــيـداً. وفـي حــ أن هــنــاك من يــعــزو الخــصـال
الإيجـابـية إلى الأمـريكـي الأسـيـوي هـناك أيـضاً من يـعـزو الخصـال السـلبـية إلى
ـــواطــنـــ الأصـــلـــيـــ والأمـــريـــكـــيــ الأمـــريــكـــيـــ الأفـــارقـــة والأمـــريـــكـــيــ مـن ا
شاركة . تتابع هـذه المجموعات الأربع على أي حال نـضالها من أجل ا كسـيكي ا
ؤسـسات أو لا تـؤكد مـطالب قـراطي. عنـدما تـؤكـد ا الكـاملـة ضـمن مجـتمـعنـا الـد
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ـوثوقـيـة للـمـفـاهيم وافـقـة لـها يـكـون الجـمهـور جـاهـزاً لقـبـول ا ـعرفـة والـرسـائل ا ا
ـقـراطـية الـتي إمـا أن تـبعـدنـا كـثيـراً عن المجـتـمع الـتعـددي أو تـقـربنـا أكـثـر من الد
ـوثـوقـيـة ـواطــنـون كـلـهم. وبــافـتـراض وجـود مـســؤولـيـة حـيـويــة  الـتي يـشــارك فـيـهـا ا
ـعـرفـة يـنـبـغي أن يـعـتـرف الـتـعـلـيم الـعـالي بـأخـطـائه ونـقـائـصه في تـثـبـيت مـطـالب ا

واطن جميعهم. ا تعزز دمج ا عرفة ورسائلها التي تعزز العزل أكثر  ا

واطن تعليم ا

قراطي حاسماً لتثبيت القيم والقواعد التي واطن لمجتمع د يُعدُّ دور تعـليم ا
اضي غـير البـعيد قراطـية ذاتهـا. ففي ا شـاركة في تلك الـد تقدر أسس مـباد ا
راحل الابـتدائـية والـثانـوية ـدارس في ا كـان قانـون الأراضي يسـمح بـالفـصل ب ا
دارس وما بـعد الـثانـوية. فـالأنظـمة الـقائـمة والـشرعـية تـخلّـد الفـروق ب أنـظمـة ا
ـؤسسـات التي تخـدم أساسـاً أكثريـة الطـلبة مـقابل الأقـلية مـنهم. إذ هـناك فروق وا
عـلم والـتسهـيلات والتـمويل. مع نـفاذ قرار بـراون مقابل صـادر ورواتب ا ب ا
مــجــلـس الــتــعــلــيم (Brown V Board of Education) الــصـــادر عن المحــكــمـــة الــعــلــيــا
الأمــريــكــيــة في الــعــام 1954 تــرســخـت عــقــيــدة (مــنــفــصل ولــكــنه مــتــســاوٍ) مــعــطــيــاً
ـنافع الكاملة الأمريكـي الأفارقة وغيرهـم من المجموعات الأخرى أملاً في جني ا
. ومع لـلـتـعــلـيم الـعـام كـأقـرانـهم الـبـيض والاعـتــراف بـهم كـمـواطـنـ أمـريـكـيـ حـقّـاً
ذلك بــعـد نـصف قــرن ظـلت مــدارس وكـلــيـات وجـامــعـات عـديــدة مـتــمـايـزة عــرقـيـاً
يـسـودهـا الـبــيض أو الـسـود أو الأمـريـكــيـون اللاتـيـنـيـون. وعــلى الـرغم من أن قـانـون
براون (Brown) مـهّد الـطريق لـلمـؤسسـات التـعلـيمـية المخـتلـطة فـإن تكـامل الأفراد

من مختلف الخلفيات العرقية/الاثنية واندماجهم ظل هدفاً بعيداً.

ؤسـسات في مرحـلة ما بعـد الثانوي تـعلّم حتى الآن أفـراداً في بيئات لا تزال ا
نافع في التجانس إلا أن التنوع لغة متجانسة عرقياً ووطنياً. وبرغم وجود بعض ا
يـة وانـتمـاءً سـياسـيـاً وديـنيـاً وعـرقيـاً ووطـنيـاً يـسهم في وثـقـافة ووجـهـة نظـر عـا
ـؤسـسـات الـتي شـرعت ـنـهـاج بـ ا تـقـدم المجـتـمـعـات الـتـعـدديـة الحـرّة. إن تـغـيـيـر ا
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بــتـولـيـد هـيـكـل طلابي وهـيـئـات تـدريـس وإدارة مـتـنـوعـة وبـصــورة مـتـزايـدة لـتـزويـد
ـقـراطـيـة من مـنـظـورات وخـبـرات ـواطـنــة والـد الـطـلـبـة بـفــرص واسـعـة لـيـتـعـلـمـوا ا
ـؤسسات عـديدة جولات تـنافسـية يُـعدّ معـركة صعـبة لا بـد من الفوز بـها. لقـد كان 
ـيـدان [مـوسل (Musil) وغـراسـيـا (Gracia) ومـوسى (Moses) وسـمـيث في هـذا ا
ـتـنــوعـة فـإن ذلك ـقـراطــيـة ا ـواطـنـ الــد (Smith) 1995] ومع ذلك فـلــتـعـلـيـم ا

يـتـطــلب الـتـحــدي لـيس فـقـط الـتـنــبه لـلـبــيـئـة الجـامــعـيـة المخــتـلـطــة عـرقـيـاً ووطــنـيـاً بل
يستدعي كـذلك مخاطبة الطبـيعة الإقصائية لـلمنهاج الذي يرفع مـستوى وجهات نظر
ـهـمّشـة تـاريـخـيـاً من حـقهـا في رفع ـية مـعـيـنـة في حـ يـتم حـرمان المجـمـوعـات ا عـا
صوتـها والتعبير عن نفسها [بانكس (Banks) 2000]. إن عدم الالـتحاق بهذه القضايا
ـتـنـوعـة الــتي تُـثـمن في إطـارهـا وجـهـات نـظـر ـقـراطـيـة ا ومـعـالجـتـهـا يـعــيق تـقـدم الـد

واً. قراطية غنى والصالح العام  ناقشات ثراء والعملية الد عديدة وتزيد ا

منح شهادات للخبرات التعليمية

ـؤسسـات الـتـعـليـمـيـة تـتـبع نظـام الـطـبـقـات الهـرمي بـ أغـنـياء مـازالت بـعض ا
وفقراء وتحـافظ علـيه في القـرن الواحد والـعشـرين في مجتـمعـنا. وفي ح أن
هنـاك مؤسـسات مـثل كـليـات المجتـمع التي تـيسّـر سبـيلاً مـفتـوحاً لـلتـحصـيل أمام
أولـئك السـاع إلى فـرص تعلـيمـية في مـراحل ما بـعد الثـانوي هـناك مـؤسسات
ن يــدخــلـون مــيــادين مــهــنــيــة -كــالــقــانـون عـامــة انــتــقــائــيــة تــمــنح وثــائق اعــتــمــاد 
يـة- كي يتاح لـهم الدخول إلى طـبقة أعلى من والأعمال والـطب والعلـوم الأكاد
توقع أن المجتمع إلى طبقة تتطلب مجموعة من الخبرات الفريدة التي كان من ا
.[1998 (Bok) وبوك (Brown) براون] تنشـئها مؤسـسات التعـليم العالي وتـفعّلها
ـهـنيـة مازالت تـتطـلب درجات جـامعـية ا أن الحـقول ا ـا أن التـنافس يـزداد و و
متـقدمـة أو نهـائيـة فإن أهـميـة الحصول عـلى وثائق اعـتمـاد تشـهد أن الـطلـبة قد
تـنوعة سـتغدو أكـثر بروزاً خـضعوا إلى مـجمـوعة خاصـة من الخبرات الـتعلـيمـية ا
غـرافي الـعـرقي/ الاثني للأمـة في الـتـحول. ا اسـتـمـر التـركـيب الـد وأهمـيـة طـا

w w w . o b e i k a n d l . c o m



التعليم العالي لخدمة الصالح العام172

ومع ذلـك لـــيس مـــنح الـــشـــهـــادة مـــحـــصـــوراً فـــقط فـي تـــزويـــد الأفـــراد بـــشـــهــادات
صلحتهم الشخصية بل أيضاً لتخدم في الوقت نفسه مصلحة المجتمع الكبرى.
ـؤسـسـات الـتـعـلـيـمـيـة أنه يـنـبـغي أن يـنـتـفع من هـذه الـعـمـلـيـة كل من يـعـتـرف قـادة ا
ـتـمـتع بـامـتـيـازات والمجـتـمع الـذي لا يـتـمـتع بـالخـدمات الـلازمة. فـضلاً المجـتـمع ا
عـن أن مـنح شــهـادات بـالخــبـرات الــتـعـلــيـمـيــة الـتي لا تــتـضــمن مـبــدأ الـتـنــوع تـضـر
بـالخـريـجـ وبـالمجـتـمـعـات الـتي يـهـدفـون إلى خـدمـتـهـا لأن هـؤلاء الخـريـجـ قـد
أتـموا بـرنامج شـهـادة دون خبـرات أو كفـاءات جوهـريـة للـعمل فـي مجـتمع تـعددي.
أما الخـبرات الـتعلـيمـية الـتي بنيت بـحيث يـتعـلم طلبـة الأقلـية وطـلبة الأكـثريـة معاً
الكـفـاءات متـعـددة الثـقافـة فـإنهـا على الأرجح تحـسن وضع الأفـراد ومجـتـمعـاتهم
والصالح الـعام. بيد أن تجاهل الكـفاءات وضيق نطاق الـشهادة بحيث يـنتفع طلبة
الأكــثـريــة والمجــتـمــعــات ذات الامـتــيــازات يـؤدي إلـى اسـتــمــرار وجـود الــفــروق بـ

الأغنياء والفقراء وترسيخها.

ـواطـن وتـعلـيمـهم ومنح عـرفـة وتفـعيـلهـا وتربـية ا وبـاخـتصـار إن عمـليـة إنتـاج ا
شـهـادات خبـرات تعـلـيمـية تُـعدُّ وظـائف تـسهم بـفضـلـها جـامعـات الـبحث الحـكومـية
ـصالح الحـكومـية. ومن المحـتمل أن تـستـطيع هـذه الوظـائف مسـاعدة المجـتمع في ا
ـغـرافـية جـزءاً لا يـتـجـزأ ومـكـونـاً مـرشداً بـطـريـقـة أكبـر إذا مـا كـانت الـضـرورة الـد
ـذكور ـقـراطيـة مـتنـوعة. وكـمـا يبـ الـبحث ا يـسـتخـدم كوسـيـلة تـسـاعد في بـناء د
همات عن توجـيه مبدأ التنوع الذي يـعترف بالتحولات أعلاه إذا ما ابتـعدت هذه ا
ـؤسسـات الـتـعـلـيمـيـة ذاتـهـا التي ـغـرافـية لـلـبـلـد وبـنمـو تـنـوع الجـماهـيـر فـإن ا الـد
ـقـراطـيـة تؤدي إلـى عرقـلـة هـذا الـبـناء يُـتـوقع مـنهـا أن تـقـود إلى بـنـاء الـتنـوع والـد
ـؤسـسات ذات وإعاقـته بـدلاً من الـدعوة إلـيه والـدفـاع عنـه. أما فـيـما يـتـعـلق بتـلك ا
ـهام الـواضحة في تـبني الـتنـوع العرقي/ الاثـني مع قادة يـنشّـطون علـناً الـتنوع في ا
دوائـرهم الـداخـلـية والخـارجـية فـلـسـوف يواجـهـون مـعارضـ وتحـديـات متـصـاعدة

تهدف إلى التقليل من أهمية استخدام مبدأ التنوع.
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مواجهة التحديات التي تعيق تكامل مبدأ التنوع

قراطية متنوعة عرقياً عندما يـبدأ قادة التعليم العالي بتوضيح أهميـة قبول د
قـراطية واطـن والـد صـلحـة ا ـها بـوصفـها أمـراً ضروريـاً  وطنـياً ويـحددون مـعا
واجـهة دوائـر انتـخابـية سـتقـبل يـنبـغي أن يكـون القـادة مسـتعـدين  ورفاهـهمـا في ا
ـبـاد مـنـاهـضة ولـديـهم مـصـالح مـنـافـسة تـتـحـدى مـفـهـوم أخذ يـؤمن مـواطنـوهـا 
عامل التـنوع العرقي/ الاثني دائماً بالحسبان. إن حوار العمل الإيجابي الذي جرى
ـيـة عـلى الأقل تـشجع في تـسـعـيـنيـات الـقـرن الـعـشـرين يـبـ ثلاث وجهـات نـظـر عـا
سـيـاسـات مـخاطـبـة قـضايـا الـعـدل الاجتـمـاعي وضـمـان الحيـاد الـعـرقي/ الاثني أو
تــأخــذ بــالحــســبـــان أهــمــيــة الــتــنــوع الــعــرقي [غــرين (Green) 2004]. وفي ح أن
معسـكرات العدل الاجـتماعي والـتعامي عن اللّـون ترسخ مواقف اسـتقطابـية يأخذ
مـعسـكر الـتنـوع موقـفاً وسـطاً بـقوله إنه لا بـد من أخذ الـتنـوع العـرقي/ الاثني بـع
الاعـتبـار بـفـضل ما له من مـنـافع وفـوائد (الجـمـعيـة الأمـريكـيـة لـلبـحـوث التـعـليـمـية
وغــيــرهـا 2003). ومع ذلـك يـواجـه مـعــســكــر الـتــنــوع مــقــاومـة. ونــتــيــجــة لـلــمــقــاومـة
(Bol- جامـعة ميـتشـيغان مـقابل بـوليـنغر (Gratz) القـانونـية والـسيـاسية [مـثل غراتز
(linger وهـوبوود (Hopwood) مدرسـة القانون في جـامعة تـكساس مقـابل تكساس

(Texas) واقـــتــراح كـــالـــيـــفـــورنـــيــا 2001 ومـــبـــادرة واشــنـــطن 2000] يـــقـــوم الـــقــادة

الـتـعـلـيـمـيـون الـذين يـوافـقـون نـظـريـاً عـلى الـتـنـوع بـتـعـزيـز الـتـنـوع عـندمـا يـكـون ذلك
. ومن الأمـثـلة الحـاليـة على ملائمـاً ويـتراجـعون عـندمـا يـبدو ذلك انـتحـاراً سـياسـياً
ــؤسـسـات الـتـي غـيّـرت شـروط انــتـفـاع طـلــبـتـهـا مـن الخـدمـات الـتي الــتـراجع: تـلك ا
ـمـثـلـ كـما أن جـهـودهم لـلـتـأثـير فـعلاً في كـانت تـسـتـهـدف تـقـليـديـاً الـطـلـبـة غيـر ا
ـقاضاة [سـميث عـمليـة حشـد الأقلـية والاحتـفاظ بـها قـد فتـرت بسبب تـهديـدهم با
ــؤســســات الـــريــاديــة إلى ــربـــون الــبــارزون فـي ا (Schmidt) 2003] فــإذا لـم يــقف ا

جانب طلبة الأقلية المحرومة من الخدمات اللازمة فمن يقف إذاً?!.
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ن فيهم مسؤولون حـكوميون وتنفيـذيو شركات ومحامو مازال قادة عـديدون 
مـجتمع يـقلـصون الاسـتثمـارات اللازمة لـتعلـيم طلـبة الأقـلية من الـسكـان المحروم
ـغـرافـيـات وكـيف من الخـدمـات. ولا تـزال الأسـئــلـة تـبـرز بـشـأن أهـمـيــة تحـول الـد
يـنبـغي خدمـة العامـة في ضوء هـذه التـغيـرات. ومع ذلك يواجه قـادة التـعلـيم العالي
تحـدٍّ بـضـرورة الانـخـراط في الجـمـاهـيـر الـتي يـتـوقـعـون خـدمـتـهـا كـلـهـا وإن يـكـونـوا
مـستجـيب لـها ومسـؤول عنـها. على أي حـال يسمح الـقادة التـعليـميون بـأساطير
التنافـر ب التنوع الـعرقي/ الأثني ومفـهومات التـفوق التعـليمي التـقليدي لـتجنبهم
مارسـة في إطار مبدأ التنوع. هذه انقسامات زائفة وحجج وهمية يجب أن تُنبذ ا
واقع العلـيا مازالوا يـنطلقـون من خرافات فضح ولكن قادة التـعليم الـذين يحتلـون ا
زيفـهـا البـحث الـتجـريبي [تـشانغ (Chang) وويت (Witt) وجـونز (Jones) وهـاكـوتا
(Hakuta) 2003]. ولـلـتــحـصن ضــد هـذه الأوهـام -أثــنـاء سـعــيـنــا الحـثـيث لمخــاطـبـة

الـصالح الـعام- هنـاك مبـاد ثلاثة تـساعدنـا في إبقـاء القـادة متمـركزين بـعيداً عن
صائد الأسطورية هي: ا

1. الاحتوائية (الشمولية) تبرز من التغيّر.

2. التفوق ينمو ويزدهر في بيئة متنوعة.

قراطية التنوع وتنميتها. 3. الدوائر الانتخابية تساعد في تطوير د

الاحتوائية (الشمولية) تبرز من التغيّر

ــتــنـــوعــة فــإن تــدقــيــقــاً أوثق ــقــراطــيــة ا عــنــدمـــا يــتــطــور الــنــقــاش بــشـــأن الــد
مارسات الاحتوائية يكشف ميول مؤسسات التعليم للممـارسات الإقصائية مقابل ا
العالي لإدارة بـرامج وفرض سياسات تتابع إقصاء مجموعات عرقية/ أثنية معينة
الـية فإن أول مـا يتم إبعاده ثـلة أو تهـميشـها. فمثـلاً في أيام الصعـوبات ا غير 
هو البـرامج والخدمات التي تدعم التـحرك باتجاه الاحتوائـية والتنوع اللهم إلا إذا
فــرضت الإرادة الــســيــاســيــة حــمــايــة مــثـل هــذه الــبــرامج وتــمــويــلــهــا. فــضلاً عن أن
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تنـوعة والاحتواء قراطـية ا البرامج والـتمويل والسـياسات التي تـعزز تقـريظ الد
تعيش في حـالات عديدة معزولة بعيدة عن الأولويات الأساسية للمؤسسة. إذ تعد
بـبسـاطة أفكـاراً ثانـوية لا تـخطـر بالبـال إلا متـأخرة. وعـلى الرغم من أن مـؤسسات
ـؤسـسـات ذاتـهـا الـتـعـلـيـم الـعـالي تـقـدم خـدمـات شـفـويـة لأهـمــيـة الـتـنـوع لـكن هـذه ا
تـفتـقـر إلى خطط شـامـلة تـرشدهـا إلى سـواء السـبيل. وفـي ح أنه من الـشائع أن
ـؤسسات التعلـيمية خطط إستـراتيجية أو مالـية نجد أن خطط التنوع يكون لدى ا
لـديـهـا (مـفـقـودة عـمـلـيـاً) [مـديـرو كـلـيـات المجـتـمع اتـصـالات شـخـصـيـة 21 فـبـرايـر
2003]. ومع ذلك إن وجدت خطـة من هذا الـقبـيل فإن تطـبيـقها يـحتـاج إلى تعديل

تحدياً للأمر الواقع.

إن تحــدي الأمـر الـواقع يـحـتـاج إلى قـدر كـبــيـر من الإرادة الـسـيـاسـيـة ودعم من
ـؤسـسـات الـتـعـلـيـمـية ـوظـفـ في ا الـطـلـبـة وأعـضـاء الـهـيـئـة الـتـدريـسـيـة وهـيـئـة ا
ن يرون مـقـرر التـغيـير تحـديـاً لتـقالـيدهـم الإقصـائيـة التي والخريـج وغـيـرهم 
ة والجديدة. تحظى بقـيمة عـالية لـديهم. فهـناك دائمـاً أخذ ورد ب الـطرق القـد
ا في ذلك معايـير القبول ـمارسات الإقصـائية على صعـد الجامعة كلـها  تتجلى ا
ـناهج ومـتطـلبـاتهـا وتـعيـينـات أعضـاء الهـيئـة التـدريسـية والـبحث وما يـعرض من ا
في سكـان معـيـن ومـشكلات اجـتمـاعـية مـعيـنة ومـشروعـات مـجتـمعـية. ومع ذلك
يـنبـغي ألا تـعـيق هذه الـتـحـديات الـقـادة الـتعـلـيـميـ عن الـقـيام بـالـتـزاماتـهم بـخـدمة
الـصـالح الـعـام بفـضل تـوطـيد تـقـلـيد احـتـوائي مـقابـل الحفـاظ عـلى الـوضع الراهن
ـؤسـسـات الحـكـومـيـة - سـواء كـانت كـلـيـات الإقـصـائي. ويـطـلـب بـوجه خـاص من ا
مــجــتـمع أو كــلــيـات رائــدة أو كـلــيــات مـدة الــدراســة فـيــهـا أربع ســنــوات أو كـلــيـات
شـامـلــة- أن تـدرك أنـهـا لا تــعـمل بـصــورة مـسـتــقـلـة بل تــعـتـمــد عـلى غـيــرهـا بـطـرق
ـؤسـسـات حــاسـمـة مـهــمـة. فـخلافــاً لـلـمـؤســسـات الـتـعــلـيـمـيــة الخـاصـة يـتــوقع من ا
ـؤثـرات الـتـعـلـيـمـيـة الحـكـومـيـة أن تـخـدم دوائـر انـتـخـابـيـة مـتـنـوعـة. وبـذلك تـفـرض ا
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الخـارجـيــة ضـغــطـاً لـصــالح بـرنــامج أو آخـر (مــثل الـعــدالـة الاجــتـمـاعــيـة أو الــتـنـوع
ـهم فـيـمـا يـتـعلق . إن ا الـعـرقي/ الأثـني أو الـتـعـامي عن الـلون) لأسـبـاب كـثـيـرة جداً
بـالوضـعيـة غيـر الاستـقلالـية لـلمـؤسسـات التـعلـيمـيـة الحكـوميـة هو احـتمـال التـغيـير
نـتـيـجـة ضــغط خـارجي. فـبـأخـذ الإرث الـتـاريـخي والـوضع الـراهن الإقـصـائي الـذي
ـتـوقع ظـهـور تحـديـات يـتـخـلل كــثـيـراً مـؤسـسـاتـنـا الـعـامـة بـعـ الاعــتـبـار فـإنه من ا

وتغيير مؤسساتي لرفع مستوى الاحتواء.

وبالعكس فـإن لدى القادة التعـليمي للـمؤسسات الحكومـية مقدرة على تحدي
ـؤثـرات الخارجـيـة لـلـتـغـيـيـر من أجـل مـنـفعـة الـصـالـح الـعـام أيضـاً. فـهـذه الـعـلاقة ا
ـيـزان ولـكـنـهـا تـستـطـيع في ـشـتركـة تـبـقي الـقـادة خـارج ا ـتـبـادلـة أو الـتـوافـقـيـة ا ا

النهاية أن تقوم بدور الحافز اللازم على التغيير باتجاه الاحتواء.

ينمو التفوق ويزدهر في بيئة التنوع

يُعدُّ الجـدل القائم حول الـتنوع مقـابل التفـوق تقسيـماً زائفاً يـهدف إلى الحفاظ
ــسـاواة في فــرص الـتــعـلــيم والخـبــرات والـنـتــائج. بــيـد أن عـلـى الـقـادة عــلى عـدم ا
الـتعلـيمـي ألا يسـتمـروا في تسلـيم الحيـاة إلى هذا الوهم وتـثبـيت الخرافة. فـيقوم
الجــدل حـول الــتـنــوع مــقـابل الــتـفــوق عــلى الافـتــراض بـأن الــتــنـوع والــتـفــوق يـكــونـان
. لقد تولد كثير من هذا التوتر عن سوء فهم الجمهور للطلبة و أعضاء متعارضـ
الـهـيــئـة الـتـدريـسـيــة والإداريـ الـذين لـهم خــلـفـيـات عـرقـيــة/ أثـنـيـة. ولـسـوء الحظ
قولبـة الصادرة عن الإعلام والجهل الأعمى واقف الضارة والـرسائل ا تسـاعد ا
ؤسساتية التعليمية وتشجيع التنوع والحفاظ صالح ا على إبقاء الـتوتر قائماً ب ا
ـا أن كـثـيـرين يــحـمـلـون فـكـرة أن الـتـفـوق ـيـة. و ـقـايـيـس الأكـاد عــلى الـتـفـوق في ا
مـرادف لـلـمعـدل الـعـام للـدرجـات أو نـتائج الـطـلـبة فـي الاختـبـارات الـقيـاسـيـة فإنه
يـفترض أن الـتمـيز هـدف يسـتطيع كـل فرد تحقـيقه بـغض النـظر عن سـياقه الـبيئي

.[2002 (Moses) موسى] أو مدى اختياراتهم
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رء وخـيـاراته حتى وإن لـيس التـميّـز بـنيـة مـوضوعـيـة بعـيدة عـن مدى فـرص ا
ــضـني [مـوسى 2002]. وتـعــد قـضــيــة كـاســتـانــيـدا وجــدت إرادة الـعــمل والــعـمل ا
(Castaneda) مـقـابل  الأمـانـة الـعـامـة لجـامـعـة كـالـيـفـورنـيـا والـتي قـدمت في الـعـام

1999مـثـالاً رائـعـاً لـشـرح هـذه الـنـقـطـة. فـأكـثـر من 750 طـالـبـاً مـلـونـاً حـصـلـوا عـلى

مـعـدل عــام يـسـاوي 4.0 وأفـضـل حـرمـوا من الــقـبـول في جــامـعـة كــالـيـفــورنـيـا في
بيـركلي لأنـهم لم يـستـطيـعوا مـنافـسة أولـئك الذين حـصلـوا على مـقررات مـتقـدمة
ـعدل العام لـدرجات الطلـبة الأمر الذي يـجعلهم ستـوى والتي تضخم ا لتحديـد ا
أكثـر تـنافـسـيـة على مـواقع ومـراكـز في جامـعـات انـتقـائـية عـالـية [صـنـدوق الـدفاع
ـلـون (NAACP) 2003]. بل عـلى الـعكس الـقانـوني لـلـجمـعـية الـوطـنـية لـتـقدم ا
رء يستـنتج أن طلبة الأقلـية هؤلاء قد رُفضوا لأنهم لم ا تجعل هـذه الخرافة ا ر
ـا أن معـارضي العـمل الإيجـابي يؤكـدون على وجـود فجـوة ب . و يـكونـوا مؤهـل
درجات الاختـبار التي حصل عليها كل من البـيض والسود دون مخاطبة الفجوات
ـوجـودة في الـفـرص والخـيـارات الــبـيـئـيـة فـإن صـورة طـلــبـة الأقـلـيـة وخـصـوصـاً ا
(Hiliard) الطـلبة الأمـريكيـ الأفارقة قـد تشّوهت بـقسوة [بـيزي ستيل وهـيليار
2003]. إضافة إلى أن أعـضاء الهيئة التدريسـية والإداري من الأقليات يواجهون

بـاسـتمـرار مـفهـومـات سلـبيـة من كـليـاتـهم التي تـنـظر إلـيـهم على أنـهم أقل تـأهيلاً
ـتمـيـز وغيـر قـادرين علـى القـيادة [هـارو عـرفي ا وأنـهم عاجـزون عن الـتحـصـيل ا

.[2003 (Verdugo) 2003 وفيردوجو (Lara) ولارا (Haro) 

ـفــهـومــات فـإن الـبــحث الـذي يــدرس مـنـافـع الـتـنــوع الـعــرقي يـؤكـد وبــرغم هـذه ا
الادعـاءات القـائلة بـأن الطـلبـة و أعضـاء الهيـئة الـتدريـسيـة والإداري من الأقـليات
( ــكـســيـكــيـ (مــثل الأمـريــكـيــ الأفـارقــة والأمـريــكـيــ الأصـلــيـ والأمــريـكــيـ ا
ـيـة كلـهـا خصـوصـاً العـلم والـتعـليم يـضـيفـون قـيمـة إلى واجـهات المجـتمـعـات الأكاد
(تــشـانغ ويت جــونـز وهــاكـوتـا (Hakuta) 2003 وأورفـيــلـد (Orfield) وكـيــرلايـنـدر
(Kurlaender) 2001). ويـب الـدلـيل أن الـتنـوع العـرقي يـعـد حقـاً (عامـلاً إضافـياً)
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ـشـكلات من لـلـبـيـئـات الجـامـعـيـة لأنه يـسـاعـد في تـيـسـيـر الـتـفـكـيـر الـنـقدي ورؤيـة ا
(Gu- منظـورات مختلفة للطلبة من الأقـلية ومن غير الأقلية على حد سواء [غورين
(rin دي (Dey) هرتادو (Hurtado) وغورين 2002 غورين وغيره 2004]. فضلاً

وظـف في الجـامـعة يـضيف عن أن التـنوع بـ أعـضاء الـهـيئـة التـدريـسيـة وهيـئـة ا
قيمـة للـبنـية بـطرق عدة (أورفـيلـد وكيـرلايندر 2001). بـفضل هـذه الأدلة الـصارخة
لــدحض هـذا الـوهم وهــذه الـذريـعـة الــواهـيـة تــفـقـد الـتــحـديـات الـتـي تـواجه الـقـادة

التعليمي الداعم بقوة للتنوع زخمها ومصداقيتها.

قراطية التنوع وتنميتها الدوائر الانتخابية تساعد في تطوير د

نـفعـة الطـلبـة بشـكل فردي و أعـضاء ؤسـسات الـتعـليـميـة بطـرق عديـدة  تعـمل ا
الهـيئـة التـدريسـية والإداريـ ومجـتمعـاتهـم التي يـنتـمون إلـيها. يـتلـقى الطـلبـة وثائق
مـهـمـة كي يــتـابـعـوا تــطـلـعـاتـهـم الـتـعـلـيــمـيـة ويـرفــعـوا من مـسـتــوى حـيـاتـهم الــعـمـلـيـة.
فـأعـضاء الـهـيـئة الـتـدريـسيـة أحـرار في أن يـنخـرطـوا في أشـكال مـخـتلـفـة من الـعلم
[بـوير (Boyer) 1990] من أجـل رفع مسـتـوى حيـاتـهم العـمـليـة. إن لـدى الإداري -
ــمـــارســة مـــهــاراتـــهم وفـــرض بــرامـــجــهم إضــافـــة إلى حـــيــاتـــهم الــعـــمـــلــيـــة- فــرصـــاً 
ـؤسـسـات الـتـعـلـيـمـيـة تـطـبق الـشـخـصـيـة. فـلــكل مـحـاولـة تـوجه شـخـصي وفـردي. وا
ـارسـات تـنـفع الأفـراد ومـعـيـشـتـهم. ولـكن أصـواتـاً مـتـزايدة بـطبـيـعـتـهـا سـيـاسـات و
ـؤسسـات في أن تـتـبنـى مهـامـها تـصـدر من زوايـا المجتـمع المخـتـلفـة مـتـحديـة هـذه ا
العامة بـفضل الالتحاق بالمجتمعات المحليـة والالتفات إلى هموم الولايات والقضايا
ؤسـسات العامة الـذي يهدف إلى تغذية لّح ضمن ا الوطنـية. إن الصراع العـنيف ا
سؤولـية الاجتمـاعية ورعايتـهما يسـتمر في تحدي قـادتنا بطرق النجاح الـفردي وا
تجبـرهم عـلى الاخـتـيار بـ هـذه الأهداف عـنـدمـا ينـبـغي أن يـكمل الـواحـد الآخر.
كما أن إنتـاج طلبة ناجحـ وأعضاء هيئة تدريـسية وإداري ملتـزم التزاماً قوياً

كن تحقيق الهدف وتبنيهما. قراطية التنوع واتقانها يب كيف  بتطوير د

ـلـتزمـون أعـضـاءً في دوائـر خـارجـية عـنـدمـا يـصـبح هـؤلاء الأفراد الـنـاجـحـون وا
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ؤسـسات عامة فإن مـؤسساتهم وانتمـاءاتهم تغدو شركـاء محتمل انتخابـية تابعة 
ـوحـدة وحـكـومـات الـولايـات ـقـراطـيـة الـتـنـوع وتـنـمـيـتـهـا. فـأمـريـكـا ا في تـطـويـر د
هنـية وغيرهـا من العنـاصر الفـعالة الخارجـية تسـتطيع تـوسيع نطاق والجـمعيـات ا
الجامعـة ونفوذها في مخاطبة التنـوع العرقي/ الأثني لخدمة الصالح العام. فأولاً
كن أن تب الشركات بجلاء قيمة التنوع العرقي. وقيمته العامة بإعطاء أولويات
ا يلي: 1- استـخدام الأقلـية وتشجـيعها. 2- الـبحث والتـطوير . 3- الأعمال عـالية 
بـدأ الـسـياسي ـسـؤولون الحـكـومـيـون ا كن أن يـجـعل ا  : الخـيـريـة والخدمـة. ثـانـيـاً
ـغرافـية بـاستـمـرار قبل اتـخاذ الـقرارات ارسـة قـياسـية لـدراسة الـضـرورات الد
ــبـــدأ الــســـيــاسـي. كــيـف يــؤثـــر الــتـــشــريع الحـــاســمـــة بـــدلاً من أن يــعـــمــلـــوا ضــمـن ا
قـراطية الـتنوع? دنـية الجوهـرية في تـقدم د اليـة وتغـيير الحـقوق ا والـسياسـات ا
هنـية الـتي تضع مـقاييس الجـودة باسـتمرار عن ـكن أن تعبـر الجمـعيـات ا وأخـيراً 
الـرسـالـة الـتي مـفـادهـا أن الـتـنـوع ضـروري لـلـجـودة لـقـد أثبـتـت بـعض هـذه الـدوائر
قـراطيـة التنـوعيـة بيد أنه تـعددة أنـها مـتحالـفة في رفع مـستـوى الد الانتـخابـية ا
فقود هو القـيادة التي تستطيع جمع هذه الأصوات كوّن ا ـزيد. إن ا كن إنجاز ا
واجهة التحدي? والآراء بعضـها مع بعض. ولكن هل قادة التعليم العالي مستعدون 
ـقــراطـيـة الـتـنـوع أم يــرغـبـون في الـبـقـاء هل هم مـسـتـعـدون لــلـوقـوف إلى جـانب د
صامتـ آمل أن تـنقشع قـضية التـنوع العـرقي وتختـفي? ولكن بفـضل الضرورات
غـرافية والحاجة إلى تكامل مبدأ التنـوع ودمجه فإن هذه القضية لن تنقشع. الد
ومن ثم آن الأوان لـقادة الـتـعلـيم العـالي أن يـوجهـوا الحـوار إلى حكـاية جـديـدة تعـبر

عن التنوع العرقي/ الأثني ويؤيدوها.

تأييد حكاية تنوع جديدة: بناء تقليد الاحتواء

ؤسـسات تعـليميـة تقدم فـرصاً لأبناء ـرب بوصـفهم قادة  ينبغي سـماع صوت ا
الأمـة لـيحـسّـنوا حـياتـهم وحـياة أبـنـائهم. وعـلـيهم تحـدي الـتقـالـيد الـتي تـبدو ظـاهراً
مـنصـفة ومـحقـقـة للـمسـاواة ولكـنـها عـملـياً تـسـتبـعد مـجمـوعـات الأقلـيات الـعرقـية
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مارسات مثـلة وتقلل من قـيمة إسهامـاتهم. ومن أجل تغييـر هذه ا والوطنيـة غير ا
ا يلي:  الإقصائية يجب أن يقوم قادة التعليم العالي 

1. خلق رواية تنوع جديدة.

2. تقد رسالة احتواء.

3. قيادة الحوار.

كن أن تمهد إن الدعوة الـتي توحد إستراتيـجية التواصل ذات الشـعب الثلاث 
الـطــريق لــلـدوائــر الـســكــانـيــة والجــمـاهــيـر كــافــة كي تـؤمن -فـي الـنــهـايــة- بــأهـمــيـة

تنوعة عرقياً وقومياً. قراطية ا الد

خلق رواية تنوع جديدة

ـغرافيـة توفر أسـاساً صلـباً لتـطوير مـبدأ تنوع على الرغم من أن الـضرورة الد
جــديــد وتــنــمــيــته وتــكـــامــله من أجل إعــادة تــأطــيـــر الــعــقــد الاجــتــمــاعي لــتــحــســ
الجماهـير كلهـا في المجتمع فإن نـظرية العـرق النقدية (CRT) تـذهب إلى أبعد من
ذلك. فوفق هذه الـنظرية توجد روايات أو حكايات رئيسة تدعم السيطرة الراهنة
لـلـبـيض وتـهمـل أصوات الأمـريـكـيـ الأفـارقة والأمـريـكـيـ الأصـليـ والأمـريـكـي

(Solorzana)الآسـيـويــ ومـجـمــوعـة الأمـريـكــيـ اللاتــيـنـيـ وخــبـراتـهم [سـلــورزانـا
ـواجهـة هـذه الحـكـايات الـرئـيـسـة وضعـت نظـريـة الـعرق ويـوسو (Yosso) 2002]. و
ركز متـيحة الفرصـة للحكايات قـدمة وفي ا النقديـة قضايا العـرق والوطنية في ا
ضادة أن تُـسمع وتُؤكّد. فضلاً عن الخـبرات العرقيـة لتلك المجموعـات لا تستبعد ا
بوصفهـا حالة مرضية أو غير شائعة بل تعد جديرة بالاستحقاق. وعلى الرغم من
تنوعة فإن هذه قراطيتنا ا أن بعضهم يعدُّ CRT طريقـة متطرفة لتقصي حالة د
الأداة تـســاعـد عــلى فــهم قـوة الحــكــايـات وأهــمـيــتـهــا. فـضـلاً عن أن نـظــريـة الــعـرق
الـنقـدية (CRT) تـكشف كـيف تـندمج الـرسـائل الخفـيـة ذات الصـلـة بالـعـرق والأثنـية
ــاذج ســلــبــيــة أو : إمــا  في هــذه الحــكــايــات الــرئــيــســـة مــثــبــتــة حــدين مــتــطــرفــ

w w w . o b e i k a n d l . c o m



181 تنوعة عرقياً قراطية ا الفصل السابع: الصالح العام والد

الافـتـراض بـأن خـلـفـيـة الـفـرد الـعـرقـيـة/ الأثـنـيـة لا تـؤثـر عـلى فـرصه الـتـعـلـيـمـية أو
الاقتصادية أو الخدمية.

وتـسـاعـد نــظـريـة الـعـرق الـنـقــديـة قـادة الـتـعـلــيم الـعـالي عـلى إعــادة الـتـفـكـيـر في
الحــكـايــة الـتـنــوعـيـة لأنــهـا تـفــتـرض وجـود وقــائع وخـبــرات عـرقـيــة/ أثـنـيــة عـديـدة.
فـبـمــوجب نـظـريــة الـعـرق الــنـقـديــة لا تـوجـد واقــعـة واحـدة أو خــبـرة مـتــجـانـسـة أو
حقيقـة واحدة نشترك فـيها كلـنا. فعلى الرغم من كـوننا جمـيعاً مواطنـ للبلد ذاته
فـإنه تــوجـد بـ الجـمـاهـيــر وقـائع مـتـعـددة وحــقـائق عـديـدة وخـبــرات كـثـيـرة كـلـهـا
صـالحـة وفـاعـلـة بـحـد ذاتـهــا. إضـافـة إلى أن تـعـدديـة الحـقـائق والـوقـائع والخـبـرات
تتـأثـر بخـلفـية الـشـخص العـرقيـة/ الأثنـيـة. إن إدراك وجود وقـائع وخبـرات متـعددة
تمليـها عرقـية الفـرد أو المجتمع أو وطـنيته وقبـول ذلك يساعـد القادة عـلى التحرر
من الـتـفـكيـر الـتقـلـيدي الـذي يـفتـرض وجـود حـقيـقـة واحدة وخـبـرة أمريـكـا واحدة
نـغمـسـة في الحكـايات لا هـيمـنـة ا وواقعـة واحدة تـفـوق كل ما سـواهـا. فالحـقيـقـة ا
ــركـزي تـاركـة بـذلك ـسـرح ا تـســمح لـلـوقـائـع المخـتـلـفـة أن تــظـهـر عـلى الــسـطح أو ا
ـضـادة عـلى مـحـيط الحـوار والجـدال. فـمـثـلاً يُـعـدُّ الادعـاء بـأن الـتـنوع الحـكـايـات ا
ضـار بالتـفوق التـعليمي حـكاية رئـيسة تـفيد الأكثـرية البـيضاء. عـلى أي حال هناك
حـكـايـات مـضــادة تـتـحـدث من وجـهـات نـظــر خـاصـة مـخـتـلـفـة وتــؤيـد أهـمـيـة الـتـنـوع
ـقــراطـيـة. لــذلك من أجل ابـتــكـار حـكــايـة تـنــوعـيـة الـعـرقي/ الأثــني لـلــتـعـلــيم والـد
جـديــدة تـوجه نــظـريــة الـعــرق الـنـقــديـة الــقـادة لــيس فـقـط للاعـتــراف بـالــتـحـولات
/ الاثـنـيـ بل أيـضـاً لإدراك أن لـهؤلاء الـعـديـدة الـتي تجـري بـ الـسـكـان العـرقـيـ
ـركزي سـرح ا ـهـمش إلى ا واطـنـ أنـفسـهم حـكايـات وخـبرات يـجب دفـعهـا من ا ا

كي تؤثر في الحوار.

أولئك الداعمـون للحكـايات الرئيسـة يتابعـون تثبيت تقـليد الإقصـاء الذي ينبغي
ـقراطـيـة تـنوعـيـة حقـيـقـية.كـثـيرون هم أن تـتـغلب عـلـيه الـبلـد قـبل أن يتـم تحقـيق د
الـذين أيـدوا الــتـنـوع الـعـرقي عـلـى مـر الـزمن ولـكن لـســوء الحظ لا يـسـتـطـيع قـادة
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التعـليم العالي افـتراض وجود إجـماع. إن الإداري التـنفيـذي الذين يدعـمون بقوة
الــتــنــوع الـــعــرقي/ الاثــني يــجــدون أنــفــســهـم في حــقــبــة زمــنــيــة تــســودهــا الحــملات
السياسـية والقانونية العدوانية التي تجعـلهم يلغون سياسات (مثل العمل الإيجابي)
ـؤسـسات وبـرامج (مـثل الجـهـود التـي تسـتـهـدف الأقلـيـات) الـتي ساعـدت تـاريـخيـاً ا
الـتعلـيمـية والأعمـال والحكـومة على رفع نـسبـة مساهـمة الأقـليات ونجـاحها. وفي
ضوء هذه الـتطورات لا بد لـلقادة الـذين يدركون أن مـا نفقده سـيكون كـثيراً إذا ما

نجحت هذه الحملات في صياغة حكاية تنوع جديدة: حكاية الاحتواء.

بناء تقليد الاحتواء

قـراطيـة أمراً بـسـيطـاً ولكـنه عمل يُعـدُّ بنـاء تقـلـيد الاحـتواء لـلحـفاظ عـلى الـد
ـواجـهـة الحـكـايـات الـتي مـازالت مـنـذ زمن طـويل ـكـن أن يـبـدأ  قـوي الإمـكـانـات 
تـــضع الأقــــلـــيـــات الـــعـــرقـــيـــة/ الاثـــنـــيـــة فـي هـــوامش المجـــتـــمـع وهـــوامش الـــعـــمـــلـــيـــة
ـقـراطــيـة. وكـثــيـرون مـنــا يـذكــرون الـسـطــر الـوارد في (عـهــد الـولاء): (... أمـة الــد
واحدة خاضعـة للرب غيـر قابلة لـلتجـزئة يتمـتع فيها الجـميع بالحريـة والعدالة).
ـواطـنـ يـؤمـنون بـهـذه الحـكـايـة الـسـائـدة مـنذ زمن وعـلى الـرغم من أن كـثـيـراً من ا
تـحدة بلداً منقسماً طويل إلا أنهـا لا تعكس واقع كل مواطن. إذ مازالت الولايات ا
ـؤسـسـات الـتـعـلـيـميـة وفي . ويـنـعـكس ذلك في مـؤسـسـات الـعـبـادة وا عـرقـياً واثـنـيـاً
الحـكومـة. ويقـال إن صـباح يـوم الأحد هـو الـوقت الذي يـكون فـيه الـفصل الـعرقي/

الاثني في أوضح صورة.

درسة أبـوابها ويتلو ذلك يوم انتخابات. ووقت الفصل الـثاني هو عندما تفتح ا
ـؤسـسات ـارسات الإقـصـاء الـعديـدة الـتي تجـيـزها ا فـيـبـدو الفـصل مـلـحّاً بـسـبب 
ـســار بـفـضـل (بـنــاء تـقــلـيـد ـكن تــغـيــيـر هــذا ا الـتـعــلـيــمـيــة وسـيــاسـاتــهـا. ومع ذلـك 
ـرشـدة الـتي الاحـتـواء) أثــنـاء مـتـابـعـة الـتـفـوق الـتـعـلـيـمي. إن الاحـتـواء هـو الحـكـايـة ا
ـبـاد التي ـنـتج معـاً وتـرشـد ا غـرافـيـة والـعـقد الاجـتـمـاعي ا تـربط الـضـرورة الـد

تقينا من الأوهام التي تقاوم تكامل مبدأ التنوع الاثني واندماجه.
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وجبها نـظرية العرق الـنقدية مفـهومات الحقائق في ضوء الكيـفية التي تؤطـر 
تعددة يـوجد في صميم حكايـة تنوعية جديـدة لبناء تقلـيد عرقي/ اثني احتوائي ا

ثلاث حقائق هي: 

أولاً: مازالت التـنوعية العرقيـة/ الاثنية ذات شأن في الحيـاة الأمريكية. وهناك
أدلة بـحثـية كـثـيرة تـعزز هـذه الواقـعة. فـضلاً عن أن حـقيـقة كـون التـنوع أمـراً مهـماً
فهومات تلفت الانتباه إلى أهمية الالتحاق بالتنوع العرقي/ الاثني وتتيح الفرصة 

(الوعي اللوني) -وليس (التعامي اللوني)- كي يسود الحوار.

ثانـياً: إن الجمـاهـير كـلهـا وخصـوصـاً الدوائـر الانتـخابـيـة والجالـيات الـعرقـية/
قراطيـة وتضيف قيمة الاثنية تـكتسب قيمـتها من المجتمع الجامـعي والعمليـة الد
إلــيه. إذ غــالـــبــاً مــا يــنــطـــلق قــادة الــتـــعــلــيم الــعـــالي والإداريــون و أعــضـــاء الــهــيــئــة
ـؤســسـات الــبـحــثـيــة بـنــمـوذج عــاجـز عــنـدمــا يـقــبـلــون أي فـرد من الـتــدريـســيـة فـي ا
مـجـمــوعـة أقـلـيـة عــرقـيـة/ اثـنـيــة مـعـيـنـة أو يــسـتـخـدمـونـه أو يـشـجـعـونـه. فـالـطـلـبـة
الحاصـلـون على مـعـدل درجات عـام مـقداره 4.0 أو أعـلى ورفضـوا من قـبل بـاركلي
(كـأؤلـئـك الـذين هم في كــاسـتـانــيـدا ضـد أوصــيـاء جــامـعـة كــالـيـفــورنـيـا) لم يــحـظـوا
بـالـتغـطـيـة الإعلامـيـة نفـسـهـا الـتي حظي بـهـا الـذين هم في حـالات بـولـينـغـر وغـرتر
مـقـابل بـوليـنـغر. ولم تـكن هـناك الـنـقمـة ذاتـها في الـصـحافـة أو تـصريـحـات الدعم
مارسات والسـياسات الإقصائية تحافظ لهؤلاء الطـلبة. إن التفكيـر العاجز وإرث ا
على الحـكـايات الـتي تـخاطب إنجـازات الأكـثريـة الـبيـضـاء وقيـود الأقـليـة الـعرقـية/
ـقابل يُـعدُّ الـنمـوذج الذي أضـيفت له قـيمـة أكثـرَ ملاءمة ويـساعـد على الاثـنيـة. وبا
ؤسسات التعلـيمية التي يسود فـيها البيض منذ وجـبه ا تغييـر التوجه الذي تعمل 
زمن طويل. إن إضفـاء القيمـة على الجمـاهير كلـها يتـيح للحوار أن يـسير في اتجاه

تقليد الاحتواء.

ـنقح وثالـثاً: لـيس الاخـتلاف ضاراً بل هـو رصـيد نـافع. إن الـعقـد الاجـتمـاعي ا
الـذي وحـد مـبـدأ الــتـنـوع يـعـتـرف بـأن الجـمــاهـيـر كـلـهـا لـيـسـت مـتـجـانـسـة لـذا فـهي
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بحاجة إلى خـدمات مختـلفة. على أي حـال لا يعدُّ التـغاير ب الجـماهير وضـمنها
قراطية التنوع. وغـالباً ما يتصرف القادة الـتعليميون بناء ضارّاً بل هو أساس لـد
عـلى الـروايـات الـتي تـفـتـرض تـسـاوي الـوحـدة والمجـتـمع والـتـمـاثل. ومن جـهـة أخرى
يـعـمل الـتمـاثل ضـد الاحـتـواء لأن عـمـليـة احـتـواء أولـئك الـذين لم يـهـمشـوا تـقـلـيـدياً
ـا إلى الـصـراع. وكمـا ذكرنـا أعلاه يـنـشأ الاحـتواء سيـؤدي بـالطـبع إلى الـتغـيـير أو ر
ؤسسات من قبول الاختلافات التي تنعكس على من التغيير والتغير بدوره يُمكّنُ ا
طلبتهـم مجتمعاتهم الجامعية وجماهيرهم الخارجية. إن الترحيب بعملية التغيير
ـدى ــا يـولـد صـراعـاً في ا - ولـيس الـتـراجع عــنـهـا لأنـهـا تـهم الــتـنـوع الـعـرقي - ر

دى البعيد يقترب أكثر من ثقافة الاحتواء. القصير بيد أن التغيير في ا

تقد رواية الاحتواء لنظرية العرق النقدية

ارتـبـاطـاً بـابـتـكـار روايــة تـنـوع جـديـدة يـجب أن نـقــدم رسـالـة الاحـتـواء بـالـتـزامن
ـكن إنجاز مـعـها كي تـبـدأ عامـة الـناس والـدوائـر الانتـخـابيـة بـفهم أهـمـيتـها. كـيف 
(Baldridge) ـؤسـسـاتـي والـنـمـاذج الـسـيـاسـية [بـلـدريـدج ـهـمـة? إن الـصـراع ا هـذه ا

[1978 (Kahn) وكـاهن (Katz) 1997 وكـاتـز (Deal) وديل (Bolman) ـان 1971 بـو

تـقـدم دليلاً لـتـطور الـرسـالة وتـقدمـهـا في مجـال سـياسـة الـتعـلـيم العـالي. إنـها تـبرز
ـؤسسـة ودوائـرهـا الانـتـخابـيـة المخـتـلـفـة. ومع ذلك لا يـضمن أهـمـيـة الـتـواصل مع ا
ـتصارعة. وعلى القـادة التنفيذي تـزايد دائماً تقلـيص وجهات النظر ا التواصل ا

أولاً: الانخراط في عـملية إيصال رسالة الاحتواء ولا بد من قاعدة سلطة داعمة.
ثـانيـاً: يحـتاج أولـئك الذين لـهم دور مهم في الـقضـية إلى مـكان يـعبـرون بفـضله عن

مواقفهم وتيسير هذه العملية يساعد على تطوير سياسات واتخاذ قرارات.

عــلى أي حــال لا تــؤكـد الــنــمــاذج الـتــقــلــيـديــة من هــذه الــطــبـيــعــة ضــرورة وجـود
ـرء في عـصـر الإعلام الحـالي. إسـتـراتـيـجـيـة تـواصل لازمـة حـتـمـاً لـتـقـد رسـالـة ا
يُعدُّ الاعـتراف بالإعلام وقوته في تعليم الجمهور ودوائـره الانتخابية التنوعَ العرقي
قـراطيـة درساً مـهمـاً لا بد من اسـتيـعابه [كـروتيه (Crote’s) 2002] وارتـباطـه بالـد
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ـربـون تـقـد رسـالـة الاحـتواء. وبـفـضل وجـود مـنـافـذ إعلامـيـة عـديدة إذا مـا أراد ا
تحت تـصـرف قـادة الـتـعـلـيـم الـعـالي خـصـوصـاً جـمـعـيــات الـتـعـلـيم الـعـالي والإعلام
طـبوع والـبريـد الإلكـتـروني والإنتـرنت والسـينـما والـتـلفـزيون كـلهـا تُعـدُّ مسـرحاً ا
ــكـنـاً لإيــصـال الـرســالـة الــتي مـفـادهــا أن الـتــنـوع الـعــرقي مـفــيـد لـلــمـجـتــمع ومـهم
ــقـراطــيـة. ومـع ذلك سـوف تــعـارض حــكــايـات أخــرى هـذه الــرسـائل. لــذا فـإن لــلـد
k- دارس ؤسسات والحكومة وأنظمة ا كـتشفات البحثية باستـمرار إلى ا إيصال ا
12 الـتـي تـعرض الـنـتـائـج الإيـجـابـيـة لـلـتـنـوع العـرقـي يـعـدُّ مـسـألـة حـاسـمـة. وبـوجود

التـغطـية الـدائمـة عبـر التلـفزيـون والصـحف لا يحـاط الجمـهور إلا بـقليل مـن العلم
ـكن كـسـر الـدورة إذا ما ذي الـصـلـة بـإيجـابـيـات الـتـنـوع الـعرقي [كـروتـيه 2002]. و
ضادة تتسـرب إلى الإعلام. لدى كل جامعة - بالطبع أخذت الرسـائل والحكايات ا
ارسـاتهمـا والروايات ـتعـلق بسيـاسات الاحـتواء والاقصـاء و - تـاريخـها الخاص ا

جموعات أقليات معينة كذلك. ذات الصلة 

ولكسـر دورة الرسائل السلبية التي تثبت رفض التنوع العرقي ومنافعه لا بد من
اتـخــاذ خــطــوات ثلاث [غــرين (Green) في الــصــحــافـة] هي: أولاً: تــطــويــر رســالــة
تعلقـة بالتنوع العرقي/ الاثني. فمثلاً التفوق هو تعاكس مبـاشرة الرسائل السلبية ا
نـتـاج الاحـتـواء. ثـانـيـاً: إشـراك هذه الـرسـالـة بـاسـتـمـرار وعلانيـة مع وسـائل الإعلام
وأعضاء المجتـمع والدوائر الانتـخابية والجـماهير كـلها. وتسـتطيع الرسـالة الشروع
في التجـاوب مع الجمهـور من خلال مقالات وافـتتاحيـات في الصحف وتـصريحات
ا أن الجـمهور صـحفيـة وإلقـاء كلـمات ومـحاضرات ولـقاءات إذاعـية وتـلفزيـونيـة. و
يـسـتـمع إلى هـذه الحـكـايـة بــاسـتـمـرار وعـبـر مـنـافـذ مـخـتـلـفـة فـإنـهـا تحـظى بـنـصـيب
أفضل لإحداث تغيير في الخطاب العام. ثالثاً: يحتاج قادة التعليم العالي إلى حلفاء
خـارج الـتــعـلـيم الـعــالي لـتـكـرار الــروايـة أو الـرسـالـة ذاتــهـا. وبـفـضل الحــلـفـاء الأقـويـاء
الــذين يـؤيــدون الـرســالـة ذاتــهـا تــكـتــسب الـروايــة مـوقــعـاً راســخـاً تــعـمل عــلى صــيـانـة
ـعارضـة اكـتـسـاب الحـوار ثانـيـة. وإجـمـالاً نقـول إن تـغـيـير الـرسـالـة: عنـدمـا تحـاول ا

الروايات يتطلب قيادة نشيطة ودفاعاً مكرّساً للقضية.
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قيادة الحوار:

وحـدة والـدوائر الانـتـخابـية ـوظـف الحـكـوميـ وأمريـكـا ا إن الاعتـمـاد على ا
ـقراطـية تـعـلق بدور الـتعـليم الـعـالي في ترويج د الأخـرى لفـرض شروط الحـوار ا
الــتـنـوع وتــشـجــيـعــهـا لخــدمـة الــصـالح الــعـام يــضع الـقــادة الـتــعـلــيـمــيـ في وضع لا
يـحـسـدون عـلـيه. كـمـا أن الــسـمـاح لـلآخـرين بـتـحــديـد شـروط الخـطـاب يـجـعل قـادة
ـا يؤدي بهم إلى التعـليم الـعالي يتـراجعون إلى مـواقف رجعـية أو أسوأ من ذلك 
الطـرد. ومع ذلك تعد فرصة أخـذ دور قيادي قوي في خطـاب الصالح موجودة في
ا أن تعليم عرفـة وتوثيقها بشهادة وتـفعيلها و ا أن إنتاج ا متناول الـيد دائماً. و
ـؤسسـات التـعلـيمـية أسـاساً فـإن انخراط ـواطن وتـربيـتهم هي من مـسؤولـيات ا ا
ـؤسـسات يـعـدُّ جوهـريـاً لتـقد الخـطـاب الذي يـعـترف بـالـتزاوج بـ أهداف قادة ا
ــقــراطـيــة والــتـنــوع الــعـرقي والاحــتــواء والـصــالح الــعــام ورفع مـســتــوى هـذا الــد
الخــطـاب. أمـا الحــوار الخـالي مـن هـذا الــنـمط من الــقـيــادة يـجـعـل الـتـعــلـيم الــعـالي
ـقـراطـيـة الـتـنـوعـية مـعـرضـاً حـتـمـاً إلى الـبـرامج الـسـيـاسـيـة الـتي تـشـوه مـبـاد الـد

ووسائل تحقيق المجتمع الاحتوائي.
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الفصل الثامن

دني التعليم الليبرالي وفجوة الانخراط ا

(Carol Geary Schneider) كارول جيري شنايدر

لــقـــد رأى الأمــريـــكـــيــون مـــنــذ تـــأســيـس الجــمـــهــوريـــة وجـــود علاقــة وثـــيـــقــة -بل
وضـروريـة- بـ التـعـلـيم و(الـسعـادة الـعـامـة). بيـد أن دور الـتـعلـيم الـعـالي في رعـاية
ـدنية وتغذيتها ظل طوال معظم القرن الـعشرين متخلفاً وغير مستكشف الحيوية ا
ـــدني مـــقــرراً أســـاســـاً لــلـــمـــدارس في حــ أن بـــصـــورة كــافـــيـــة. إذ كــان الـــتـــعــلـــيم ا

عرفة ونشرها ورفع مستواها. يات الجامعية خصّت نفسها بتحس ا الأكاد

فقودة ب التعليم العالي والحيوية خاطبة تلك الرابطة ا أما اليوم فـقد شُرع 
ـية الجـديدة» الجـماعـية تـنمـو على حـدود الأقسام ـدنيـة إذ بدأت الـروح «الأكاد ا
في الـــكــلـــيــات والجـــامــعــات الأمـــريــكـــيــة وفي داخـــلــهـــا بــصـــورة مــتــزايـــدة. فــلـــيــست
عرفـة فقط بل أيضـاً بتعـليم الطـلبة الذين ية الجـديدة) مهـتمة مـركزياً بـا (الأكـاد
يُـهـيـؤون لمخـاطـبـة قـضـايـا المجـتـمع الـصــعـبـة ويـحـثـون عـلى ذلك. تـضـفي هـذه الـروح
لتـزم) أي التعلّم الذي يؤكد على ما الجماعيـة قيمة كبيرة على مـا يسمى (التعلُّم ا
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ــعــرفــتـــهم والــذي يُــشــغل الــطـــلــبــة ويــشــركــهم -فــرادى ــكن أن يــفــعــلـه الــطــلــبــة 
همة في العالم الأوسع وحلها. شكلات ا وجماعات- في تحليل ا

ـلحة كـالدراسات ـلتزم بـالانخـراط سائد في الحـقول ا إن الـتوجه نـحو التـعلّم ا
ــدنــيــة الأخلاقـــيــة والــدراســات الــنــســائـــيــة والــدراســات الــبــيــئـــيــة والــدراســات ا
والــدراســات الـــســيــاســيــة وغــيــرهــا في كــثــيــر مـن الحــقــول «الــرابــطــة» حــيث يــكــون
الانخـراط بـالقـضـايا الـعـامة جـوهـرياً لـعـمل هـذا العـلم أو ذاك ولـيس طارئـاً عـليه.
بـيـد أن الحــركـة ذاتـهـا في اتجــاه مـزيـد من الانـخــراط والالـتـزام والـتــعـلم الجـمـاعي
تـأتـي أيـضـاً بـ «انــعـطـافــة مـدنـيــة» جـديـدة نــحـو حـقــول مـوطـدة مــنـذ زمن أطـول في
هنية. فـهناك كثيرون من العلوم الإنـسانية والعـلوم والعلوم الاجتـماعية والحقـول ا
أعـضاء الـهيئـات التـدريسـية المختـص في هـذه العـلوم قد طـوروا مقـررات تخاطب
سـاواة بـ الجـنـس ـدني تـتـراوح بـ ا مـباشـرة «مـشـكلات كـبرى» فـي المحيط ا

والنفايـات النووية وديـناميـكيات قوة الـثقافة المخـتلطـة وصولاً إلى بيولـوجية مرض
.[HIV/AIDS] (الإيدز) ناعة نقص ا

ـدني -بصورة جماعية- في و أشكـال جديدة من التعلم ا تمتـلك هذه الحركة 
ـعاني الجـوهـرية لـلتـعلـيم الـليـبرالي في التـعلـيم الجـامعي مع إمـكانـيـة إعادة إحـياء ا
ــارســته. ومـع ذلك يــظل الــسـؤال ــيـات الــقــرن الــواحــد والــعــشـريـن وإثـراء  أكــاد
ـدنيـة» إمـكانـيـتهـا ومـقدرتـهـا أم لا? فهـناك : هل سـتنـجـز هذه «الانـعـطافـة ا مـفـتوحـاً
ـدنـي هـدفاً ـتـنـامـيـة لجـعل الانـخـراط ا مـعـارضـون -ذوو نـفـوذ- لـلـحـركـة الـوطـنيـة ا
ن فــيــهم رؤسـاء جــامــعـات وعــلــمـاء بــارزون وبـعض واضــحـاً لــلــتـعــلــيم الـلــيــبـرالي 
دني لم ـؤسسات الـكبـرى والجمـعيات الـتعـليمـية الـوطنيـة. ولكن زخم الانـخراط ا ا

يقنع بعد أكثرية أعضاء الهيئات التدريسية أو الطلبة أنفسهم.

ــدني. الأول: تــغــيــيـر بــاخــتــصـار هــنــاك تحــديــان يـواجــهــان حــركــة الانـخــراط ا
ـدني ـدني والــتـعــلم ا ـارســات الـتــعـلــيم في الجــامـعــات بـحــيث يـغــدو الانـخــراط ا
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مـسـألـة مركـزيـة ليـست اخـتـياريـة. والـتحـدي الـثاني: هـو الـعـمل على تـوسـيع مدارك
دنـي والانخراط ـوجودة في الـكلـية بحـيث يرون الـتعـلم ا الـطلـبة الخـاصة بـالأمور ا

دني قيماً مهمة في حياتهم الخاصة بهم. ا

. وسيـتنـاول الـبنـدين الأول نـظرة عـامة يخـاطب هـذا الفـصل هاتـ القـضـيتـ
ـدني والـتـعـلـيم الـلـيـبـرالي. إذ ـعـاصـرة بــ الانـخـراط ا في الـعلاقـات الـتـاريـخـيـة وا
دني بوصفه جزءاً تحدد هذه الـنظرة العامة نقطة التركيز الناشئة في الانخراط ا
من جهـد أكـبر لإعـادة تشـكيل الـتـعلـيم اللـيـبرالي بـطرق تـعـزز أعراضه وتجـعله أكـثر

عاصر. براغماتية وروحاً عامة وأحسن تناغماً مع وقائع المجتمع ا

وفي البنـد الثالث من هذا الفصل نـتناول مكتـشفات مربكة حـول فهم الطلبة
ـدني بـوصـفه هـدفاً لـتـربـيـتـهم وتـعـليـمـهم. وأخـيـراً يـتم اقـتـراح طرق للانـخـراط ا
دني بالبرامج التعـليمية الأخرى بحـيث تندمج بقوة أكبر في لربط الانخـراط ا

توقع. نهاج ا ا

Universalism دنية للشمولية التعليم الليبرالي والقيود ا

ميزة مازال التعلـيم الليبرالي أو التعليم الفني الليبرالي هـو الفلسفة التعليمية ا
لهذه الأمة. لـكن التعليم اللـيبرالي قد تغيـر بصورة درامية علـى مر القرون إذ تغير
ـنـطـقـية الـشـامـلـة. وكـما أرى في ـارساته ومـبـادئه وأسـسه ا مـوضـوعه وتـغـيـرت 
هـذه الـصـفحـات عـاد الـتـعـليـم اللـيـبـرالي ثـانـية إلـى خضم إحـدى دوراته الانـتـقـالـية
دنية» رغم بقاء مخـرجات التغـيير غيـر مؤكدة. ولكي نـفهم احتـمالات «الانعطـافة ا

ا ترد عليه هذه الحركة. الناشئة في التعليم الليبرالي علينا تحس فهمنا 

ـية وبـغض الـنظـر عن تـنـوع منـهـجيـات الـتعـلـيم الـليـبـرالي في المجتـمـعات الأكـاد
الأمـريـكـيـة هـنـاك تـوافق أسـاسـي طـوال مـعـظم الـقـرن الـعـشـرين مع رؤى الـتـعـلـيم
وضح لـلطلـبة والجمـهور معـاً. إذ كان التـعليم الـليبـرالي يوصف في تلك الـليبـرالي ا
الحـقـبـة بـأنـه طـريـقـة انـخــراط «الـقـضـايـا الــبـشـريـة الـثــابـتـة» وبـأنه تــوجـيه لـلـفـروع
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ـهـتــمـة بـالـبـحث «الأسـاسي» وبـأنـه شـكل من أشـكـال الـدراسـة «الجـديـرة الـعـلـمـيـة ا
بـحـد ذاتـها» دون الـرجـوع إلى أي تـطـبـيـقات مـحـتـمـلـة. يـجعـل معـارضـون كُـثـر غـياب
عد يزة له عن التـعليم ا التطبـيق العملي معْـلَماً محدداً لـلتعليـم الليبرالي وصـفة 
مسـبقـاً ليـكون تـعلـيمـاً مهـنياً  [كـيمـبول (Kimball) 1995]. إن أعـلى أشكـال التـعليم
باد والعلوم الـتي أحيط بها الطـلبة والعامة عـلماً قد سبـرت القضايا الـشاملة وا
عـرفة نـهجـية الأسـاسـية. يـجب متـابعـة ا ـكوّنـة والـعمـليـات ا الجـوهـرية والـعنـاصر ا
ـعـارف عـلـى تـضـمـيـنــات للإنـسـانـيـة بـوصـفـهــا غـايـة بـحـد ذاتــهـا كـمـا تحـتــوي أهم ا

إجمالاً وليس فقط لمجتمعات معينة.

لـقـد اسـتـخـلص روبـرت م. هـتـشـنز (Robert M. Hutchins) من جـامـعـة شـيـكـاغو
ـقـولــته الـبـلـيـغـة: ـا هـو ثـابت عـلـى مـا هـو فـوري وزائل  هـذا الـتــفـضـيل الـتـنــويـري 
ـعرفـة حقـيـقة. والحـقيـقة «يـتـضمن الـتعـلـيم تدريـساً ويـتـضمن الـتدريس مـعـرفة وا
واحــدة في كل مـكـان. لــذا يـجب أن يــكـون الـتــعـلـيم واحــداً في كل مـكـان». [كـيــمـبـول

(Kimball) 1995 ص179].

نـهجـية شـمولـية فـائقـة للـتعلـيم الـليبـرالي قد إن رؤية الـقرن الـواحد والـعشـرين 
ـرور ـيــة. و ــؤسـســات الـقــرن الـواحــد والـعــشـرين الأكــاد أكـمــلت الــزخم الـبــحـثي 
ـثقـف جـيداً بـشأن ـواطنـ ا الزمن سـاعد الـتعـلـيم اللـيبـرالي علـى بنـاء ثقـة ب ا
ـنـافع طـويـلـة الأمـد -الـعـلـمـيـة والاقـتـصـاديـة والـثـقـافـيـة عـمل الـعـلـوم الأسـاسـيـة وا

الاجتماعية- التي تنجم عن البحث العلمي.

ــوضــوع الـعــلــمي نــقـطــة مــحـوريــة لــلـتــعــلـيم وفي الــوقت نــفـسه عــنــدمـا أصــبح ا
الليبـرالي في القرن الواحد والعشرين قـدمت الدراسة في العلوم الفـنية الليبرالية
خدمـات ناجـحـة لمجتـمع أوسع بفـضل شـحذ مـهارات الخـريـج الـتحـليـلـية وتـنمـية
ـقـدرة على الـتـكيُّف ـرونة الـفـكريـة وا قـدراتـهم عـلى التـفـكيـر في الـسـياق ورعـايـة ا
: لقـد تعـاظمت أهـميـة هذه الـقدرات وتغـذيتـهمـا. وكـما يـقول عـدد من الاقتـصاديـ

عرفة. بني على ا تحدة بحزم نحو الاقتصاد ا عندما تحركت الولايات ا
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لـقد عـزز الـتـعـلـيم الـلـيـبـرالي بـفـضل هـذه القـوى مـوقـفه بـوصـفه فـلـسـفـة الخـيار
رغوبة كلها سواء كانت خاصة أم حكومية. التعليمية في كليات الوطن وجامعاته ا
ـتـعـلـقـة ومع ذلك غـدت في الـســنـوات الأخـيـرة من الـقـرن الـعـشــرين هـذه الـرؤيـة ا
ـقـراطيـات الـلـيبـرالـية- ـتعـلـقـة بالـد بـالـتعـلـيم الـليـبـرالي -بل أوسع من ذلك تـلك ا

عرضة لنقد قاسٍ ومؤثر.

وكـمـا ب الـنقـد الـصادر عن جـهات مـخـتلـفة فـإن الشـمـوليـة الغـربـية -بـوصفـها
فـلـسـفـة اجـتــمـاعـيـة وإطـاراً لـلـتـعــلـيم الـلـيـبـرالي- قـد نــشـأت عن مـقـولات ثـبت أنـهـا
ا أن الشمـولية الغربـية قد اندفعت بـجرأة كبيرة جداً قصيرة الـنظر وإقصائـية. و
لتـتخـيل الذي تـشتـرك فـيه «البـشريـة» فإنـها أحـبطـت واستـبعـدت باسـتمـرار كثـيراً
- الذين تـطبق عـليهم من هـؤلاء النـاس -نساء ومـتديـن وأقـليات وطـنيـة وملونـ
ا شاركوا قـليلاً- في توضيح تلك الرؤية. رؤيتهـا نظرياً ولكنهم لم يـشاركوا -أو ر
وحـيث يُــثـمن الـتــعـلـيـم الـلـيــبـرالي في الــقـرن الـواحــد والـعـشــرين الـوحـدة والــصـفـات
تـنوعة والاهتـمام الأكبر شتركـة ب العـامة يدعو الـنقاد إلى التـعددية والآراء ا ا

واقف الاجتماعية ومفهومات الواقعية. بالعلاقات ب ا

ومـع ذلك وبـرغـم هـذا الــنــقـد تــظل الــشــمـولــيــة الــغـربــيــة مـهــمــة لأولـئـك الـذين
ـقـراطيـة وتغـذيتـهمـا في هذا الـقرن ـدني والتـقويـة الد يريـدون رعـاية الانـخراط ا
رء في الجـديد. يـتابع أولـو الألـباب في مـختـلف أنـحاء الـعالم اكـتـشاف مـا يجـذب ا
رؤية شاملـة تضم الحقوق الأساسـية كالتعلـيم الشامل والكرامة الإنـسانية وعدالة
ـصـير. نـادراً مـا يسـتـطيع الأمـريـكيـون -مـواطنـو أقوى سـاواة والحـرية وتـقـرير ا ا
وضـوعـات بـوصـفهـا أمـوراً مـهـمـة فقط في ـقـراطـيـة في العـالم- مـعـالجـة هـذه ا د
صير في أنحاء قراطـيات موطّدة. وبفضل استمرار النضالات من أجل تقرير ا د
ــتـحـيـزة ــقـدمـات الــتي تـرشـد المجــتـمـعــات غـيـر ا ـبـاد وا الـعــالم لا بـد أن تـكــون ا
مـوضـوعــات مـركـزيـة لـلـدراســة والحـوار في تـعـلـيم طــلـبـة الـكـلـيــات كـلـهـا. ولا حـاجـة
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لـتــنـاول مـثـل هـذه الـقــضـايـا بــتـنــاغم كـلي من خلال مــجـمــوعـة واحـدة من الــنـظـرات
ـقراطـيـة -بوجه الـثـقافـيـة. وفي جامـعـة جديـدة مـهتـمـة بالانـخـراط وبالحـيـوية الـد
قراطية -والـتوترات ب مثل هذه باد الـد ـقدمات وا خاص- فإنه يـنبغي سبر ا
سـاواة- وفـحصـهـا من وجهـات نـظر مـخـتلـفـة عديـدة: تـاريخـية ـبـاد كالحـريـة وا ا

وثقافية متداخلة ومشتركة وفلسفية واقتصادية واجتماعية.

صــحــيح كــذلك -بــرغـم مــا قــيل- أن الــنــزعــات الــشـــمــولــيــة في مــقــاربــة الــقــرن
الـعـشـرين لـلـتـعـلـيم الــلـيـبـرالي كـانت إشـكـالـيـة أكـثــر من كـونـهـا مـنـتـجـة عـنـدمـا بـدأت
بـاشرة. إذ لم يقـدم مفهوم دني في مـجتمـعات طلـبة الكلـيات ا برعاية الانـخراط ا
ـمارسة كلـيهما قدمات وصـعيد ا الـقرن العـشرين للتـعليم الـليبرالي عـلى صعيـد ا

مدلولاً غنياً للمجال العام أو للعمل العام لتغيير المجتمع. 

وكـمـا يـقـول الـفـيـلـسـوف جـون سـيرل (John Searle) مـوضـحـاً: إن الـقـيـم الـغـربـية
ـكن تــسـمــيـته الـدافــعـة لــلـتــعـلــيم الـلــيـبــرالي في الــقـرن الــعـشــرين قـد جــمـعت (مــا 
ـيل هذا لأن يـكون ضـمنـياً ونـادراً أما تـطرفـة). و ـتطـرفة والـفرديـة ا بالـشمـوليـة ا
. والـفـكـرة هي أن أثـمن مـا في الـكـون هـو الإنـسـان ومع ذلك... يـكـون بـيّــنـاً واضـحـاً
ـرء أقصى إمـكانيـاته الفـردية عنـدما يـرى نفسه جـزءاً من نوع بـشري كوني يـحقق ا
يـتـمــتع بـثــقـافـة إنــسـانـيــة كـونـيــة شـامـلـة [جــمـعـيـة الــكـلـيــات والجـامـعـات الأمــريـكـيـة

(AAC&U) 1995 ص 11].

كـان لـهـذا الـتـوجـيه إلى المجـتـمع الــبـشـري أثـر عـمـلي في دفع الـطـلـبـة بـعـيـداً عن
باشـرة التي تواجه مجتمعاتـهم. وكان هذا الإبعاد ناجماً دنـية أو العامة ا سائل ا ا
ـا هو نـاجم عن تـصمـيم وتـخطـيط. وبدلاً من غـياب الـتصـمـيم والتـخطـيط أكـثر 
ـعــروف «بــالـغــرب» وعـلى ــرئي ا من ذلك ركـزت دراســات الــكـلــيــات عـلى المجــال ا

قراطية. القيم الإنسانية أكثر من تركيزها على التحديات الد

ـيـة الأولى مثلاً تـبنّت كـليـات وجـامعـات عديـدة صيـغاً فـفي أعقـاب الحرب الـعا
عـاصـرة الـتي صُـممت في ـتعـلق بـالحـضـارة ا مـتـنوعـة من مـقـرر جـامعـة كـولـومبـيـا ا
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ـؤسسـات الـتعـلـيمـيـة التي كـانت في خـطر في عـام 1919 لإلـقاء ضـوء عـلى القـيم وا
ـقررات الجـديـدة في «الحـضـارة الـغـربـيـة» بـالرغم الحـرب الحـديـثـة. بـيـد أن هـذه ا
ـوضـوعات ـدني ركـزّت بـقـوة عـلى ا مـن أنهـا أنـشـئت ووُطـدت مع مـراعـاة الـتـعلـيم ا
الـشـمـولـية الـتي تـربط بـ قـيم مـخـتـلـفـة مـثل الـعلاقـة بـ الـدين والـعـقل أو الـثورة
قـراطيـة الأمـريكـية. ـبـاشرة أكـثر لـلـد الـعـلمـية بـدلاً من الـتركـيز عـلى الـتحـديات ا
وطـبـقـاً لـذلك درس الـطلـبـة الـذين سُـجـلـوا في مـقـررات الحضـارة الـغـربـيـة الأفـكار
الـتي نـوقـشـت أثـناء الـثـورة الـفـرنـسـيـة بـشيء مـن التـفـصـيـل ولكـنـهـم لم يـسـتـكـشـفوا
دنـيـة العـديـدة التي بـدأت تـتمـخض في بـاحاتـها ـوذجيـة ثـورات الحقـوق ا بصـورة 

الخلفية في القرن العشرين.

فـضلاً عن أنه عــنـدمـا ازدادت فـروع الــعـلم تـعــقـيـداً أو أصـبــحت تـهـتـم بـتـشـذيب
أسالـيبهـا العـلمـية الخاصـة بهـا ركزّت أهدافـها الـتعـليمـية بـشدة علـى تعلـيم الطـلبة
ـدنية لـلتعـليم اللـيبرالي كـيف يستـخدمون الأدوات الـتحلـيليـة لعلـومهم في الـنتائج ا
ولـكـن بـصـورة غـامـضـة فـقط. ويـبـ تـقـريـر صـادر عن الجـمـعـيـة الأمـريـكـيـة لـلـعـلـوم
الـسيـاسية (APAS) في الـعام 1995 تطـور تفضـيل ما هـو تحليـلي على مـا هو مدني

تفضيلاً صريحاً وعلنياً.

بــدأ الــذيـن كــتــبــوا الـــتــقــريــر بــالإشـــارة إلى تــقــريـــر صــدر في الــعــام 1951 حــول
«أهداف العمل السياسي» بقولهم:

«إن أهـداف الـدراسـة الـسـيـاسـيــة الـتي طـرحت في تـقـريـر

العام 1951 تـخدم كلهـا الهدف الأساسي الـذي كان يسمى

: ـدني وتتـضمن هذه الأهـداف مبـدئياً ذات يـوم التعـليم ا

ـواطنة» و «الـتعلـيم من أجل الخدمة «التعـليم من أجل ا

الــعــامــة» وتــصــحــيح «جــهل عــامــة الــنــاس» بــالــعـلاقـات

الدولية.
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وعلى الرغم من أنـنا نظن أن الدراسة السيـاسية السليمة

ـواطـن الأمـريـكـيـ فإن تـركـيـزنا لا تـقـدر بـثمـن عنـد ا

واطني أي دولة أو بلد في أدوارهم ا هو على منفعتها  إ

الاجتماعية التي تدرك على نطاق واسع.

ونـعتـقد أن هدف الـدراسة في حـقل العـلوم السـياسـية هو
رفع مــقــدرة الـــطــلــبــة إلـى الحــد الأقــصى عـــلى تحــلــيل
ـعالجـات الحـكومـية دينـامـيكـيات الأحـداث الـسيـاسـية وا

ومغازيها وتفسير ذلك كله». (AAC&U 1999 ص133)

ــنــاهج ــشــكلات والـــبــنى وا تــابع كـــاتــبــو الــتــقــريــر قـــولــهم مــوضــحــ أن تـــعــلُّم ا
ا يكـون غير كافٍ لأهداف دراسـة العلوم الـسياسية. السياسـية تعلُّـماً تخصصـياً ر
فالأكثر أهـمية للطلـبة هو تطوير مـعرفة عامة واسعـة وتنمية مهـارات تحليلية لأن
شكلات في أي مكان وأي زمان. كن الخريج من تطبيق معرفتهم على ا ذلك 

بنـي على المجتـمع الذي بـدأ بالـظهـور في مطلع ـاءة نحـو توجه الـتعـلّم ا وفي إ
تـسـعـيـنـيات الـقـرن الـعـشـرين يـوصي تقـريـر الجـمـعـيـة الأمريـكـيـة لـلـعلـوم الـسـيـاسـية
ــشـاركـة (في الأوضـاع (APAS) بـضــرورة حـصـول كل طــالب وطـالـبـة عــلى فـرصـة ا

السياسـية للحـياة الواقعـية خارج الجامـعة). وسبب هذه الـتوصية هـو الحفاظ على
ـمـكن في (واقـعـيــة مـفـهـومـات) الـطـلـبـة. ولم يـرد أي ذكـر لـقــيـمـة انـخـراط الـطـلـبـة ا

العمل السياسي الواقعي.

APSA تنظر بـعض العلوم لأدوارها التـعليمية بالـطريقة ذاتها تـماماً. كان تقرير
واحـداً من اثــني عــشــر تـقــريــراً حـول الــفــنـون والــعــلـوم أعــدتــهـا جــمــعـيــات ثــقـافــيـة
ـوضوع بـالـترابط مع دراسـة أعـدتهـا الجـمعـيـة الأمريـكـية مـتـخـصصـة ذات صـلة بـا
لــلـكــلــيــات والجــامــعـات AAC&U حــول مــســاهــمــة حــقــول الــتـخــصـص في الــتــعـلــيم
الـلـيبـرالي. من بـ الاثـني عـشـر تـقـريـراً الصـادر عن جـمـعـيـات ثـقافـيـة مـتـخـصـصة
ـتـخــصـصـة فــيـهـا لم يــشـتـمل سـوى حـول الأهـداف الــتـعـلــيـمـيـة لــلـحـقــول الـعـلـمــيـة ا
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تـقـريرين صـادرين عن الجـمعـية الأمـريكـيـة للـعلـوم الاجـتمـاعيـة والجمـعـية الـوطنـية
للـدراسات الـنسـائيـة على مـفهـومات مـتطورة بـصورة جـيدة لأدوار الحـقول الـعلـمية
دنية وتغذيتها. التخصـصية في مخاطبة التحديـات الاجتماعية ورعاية الطـاقات ا
أمـا الـتـقـاريـر الأخــرى - الـتي غـطت حـقـول الــتـاريخ والـفـلـســفـة والـدين والاقـتـصـاد
وعـــلم الـــنـــفس والـــبــيـــولـــوجـــيـــا والـــفــيـــزيـــاء والـــريـــاضـــيــات والـــدراســـات مـــتـــداخـــلــة
الاختـصـاصـات - فـقـد سـكـتت عن أي ذكـر للـعلاقـة بـ الـدراسـة في هـذه الحـقول

.(1990 AAC&U) وها دنية و تخصصة وتطور الطاقات ا العملية ا

كمـا أن هـذا التـوجه نـفسه نـحو الـتـحلـيل وتـفضـيله عـلى الانـخراط قـد أثر في
تدريب الـعلـماء والـشبـاب  الذين سـيشـكلـون الهـيئـات التـدريسـية الـقادمة. وبـوصفي
مـؤرخـاً ناشـئاً في سـتـينـيات الـقـرن العـشرين وسـبـعيـنيـاته مـثلاً كنت أتـلقـى تعـليـماً
اضي والحـاضر- مـفاده أن «الـنزعـة لـلحـاضـر» -أي الاهتـمام بـتـتبع الـروابط بـ ا
ـا يـؤدي إلى قـراءة خـاطـئـة لــلـمـصـادر الـتـاريـخـيـة وفـي الـنـهـايـة إلى عـلم مـزيف. ر

ضللة. شرفون عليّ من الاستجابة لإغراءات «الصلة» ا وحذرني ا

ولكني وجـدت فيما بعد أن هذا العزوف عن جعل التاريخ ذا صلة قد عكس تراكماً
ـعرفـة الجديدة يـات القـرن العشـرين. إن اكتـشاف ا هـرمياً عـميـقاً من الـقيم في أكـاد
عرفة «الـتطبيقـية» فموقـعها أدنى في العلم ثل مكـانة مرموقة. أمـا ا هـمة  باد ا وا

عرفة التطبيقية. ــدني كان شــكــلاً من أشكال ا نهاج معاً. والانخراط ا وفي ا

دنـية لـلتعـليم اللـيبرالي لا أعـني أن العلـماء الانضـباطيـ قد اسـتبعـدوا القيـمة ا
ونـفـضـوا أيـديـهم مـنه. بل تـوقـعـوا ووعـدوا مـراراً وتـكـراراً أن الـتـدريب الـفـكـري الذي
واطنـة الجيدة. يُـقدمه الـتعلم الجـامعي سـوف يرفد الـتفكـير الجيـد ومن ثم يرفـد ا
ولـكن كما ذكرت APAS أعلاه لم ينـظر العلـماء الانضـباطيـون الصارمون إلى ذلك
واطنة. وبدلاً من ارسة فنون ا بوصفه جزءاً من دورهم في مساعدة الطلبة على 
ذلك ترك أعـضاء الـهيئـات التـدريسيـة للـفنون الـليـبراليـة مسـألة اتخـاذ القـرار بشأن

دني بصورة كاملة لكل طالب حسب وقته ومشروعه الخاص به. الانخراط ا
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فـضلاً عن أن فــهم سـيـرل (Serle) الـعـمـيـق لـلـتـراث الــغـربي يـوحـي بـأن انـدفـاع
ـبدأ ومن منـهجـيـة القـرن العـشـرين للـتعـلـيم اللـيبـرالي كـان فرديـاً جـداً من حيث ا
ـمــارسـة كـلـيـهـمـا. لـقـد سـعـى الـتـعـلـيم الـلـيـبــرالي في الـقـرن الـعـشـرين -من حـيث ا
نــاحـيـة مـفـاهــيـمـيـة- إلى مــسـاعـدة كل طـالب وطــالـبـة عـلى تــصـعـيـد إمـكــانـيـاتـهـمـا
عرفـة وتهذيـبهمـا إلى الحد الأقصى. إذ زوّد الفرديـة عن طريق تشـذيب الفكـر وا
ـنـهـاج أغـلب الـطـلـبـة بـثـروة من الخـيـارات حـيث أصـبح مـقـرر كل طـالب جـامـعي ا
فـرديـاً جداً فـيمـا يتـعـلق بالأهـداف العـملـيـة كلـها. فـكانت الـنـتيـجة أن أصـبح يُنـظر
إلى الـتـعـلـيم الــلـيـبـرالي بـوصـفـه تـعـزيـزاً فـرديـاً واسـتــثـمـاراً في الإبـداع الـذاتي مع

سيرة الحياتية. تحقيق منافع في ا

وكـمــا يلاحظ الـنــقـاد لـقــد رأى مـنـهــاج الـقـرن الــعـشــرين ضـمـنــاً كل مـتــعـلم ذاتـاً
مـنــفــصــلـة مــتــحــررة من الــقـيــود والــعــوائق. فــأنـزلـت مـكــانــة الــتـنــمــيــة الاجـتــمــاعــيـة
ساعد وإلى مستوى نهاج ا دني إلى مـستوى ا تداخلة كالانخراط ا والشخـصية ا

ما يتيسر للفرد من وقت لذلك.

إعادة التفكير في التعليم الليبرالي من أجل عالم العيش مع الآخرين

بـهمـة للتـعليـم الليـبرالي فإن إذا كـان القرن الـعشـرون قد أكد عـلى الصـفات ا
. فـالجـمـعـيـة الـقـرن الحـادي والـعـشــرين قـد بـدأ يـنـشــر مـفـهـومـات مـخــتـلـفـة تـمـامــاً
الأمريـكيـة للـكلـيات والجـامعات (AAC&U) جـمعـية وطـنيـة مهـتمـة بنـوعيـة التـعليم
ــؤسـسـة مــصـادر ودعـمــاً لـلـجــامـعـات الــلـيــبـرالي وحـيــويـته ومــكـانـته. وتــقـدم هـذه ا
ـارساتـها الـتعـلـيمـية وإعـادة تقـويتـها وتـنشـيطـها الـعامـلة عـلى إعـادة التـفكـير في 
ـناقشات نهـاج والتعـليم. ونتيـجة لذلك وصـلت وزملائي إلى مئات ا على صعـيد ا
الجـامعـية الداخـليـة والتقـارير الـصادرة عنـها عن طـريق طرح سؤال بـصورة دورية
حـول مــا يـريــدون أن يـحـقــقه طـلـبــتـهم مـن تـعـلــيـمـهـم الجـامـعي وحــول الاتجـاهـات
الجديدة التي ينـبغي تبنيـها لتقويـة نوعية تعـلم الطلبة عـموماً والتعـليم الليبرالي

خصوصاً.
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ـشاهدة ظـهور رؤية بـديلة لـلتعـليم اللـيبرالي تـؤكد على ـنطلق  نـشرع من هذا ا
ـتــعـلــمـ الأفـراد فــقط بل عـلى المجــتـمع أيــضـاً: عـلى مــنـافـعه الــتي لا تـعــود عـلى ا

بدع. ي والاقتصاد ا قراطية التنوعية والمجتمع العا دني والد المجتمع ا

قـليلاً مـا يقـال هذه الأيـام عن الجامـعة بـأنهـا برج عـاجي حيث يـستـطيع الـطلـبة
الانـســحـاب -إلى حــ عـلى الأقل- من مــلـهــيـات المجــتـمع ونــزعـاته. إذ حل مــفـهـوم
جديد بـدلاً من ذلك أخذ يترسخ في العلوم والـتعليم بحيث تبـرز إبداعات مفهومية

مهمة من تقاطع النظرية والتطبيق.

وفي هذه البـيئة أصـبح يُنظر إلى الانـخراط في قضـايا (العالم الـواقعي) بوصفه
. ونتـيجة لـذلك تـشجع الجـامعات رصيـداً للـعلـوم الإبداعـية ولـلتـعلـيم والتـعلم الـقويـ
ـية مـع إلقـاء ضـوء عـلى الـبـرامج التي بـنـشاط انـخـراطـهـا بالمجـتـمـعـات المحـليـة والـعـا
ـكن تحديـدها. وتـقوم الجـامعات الآن تـربط العـلم بقـضايـا الناس وتحـدياتـهم التي 
في طـول الــبلاد وعـرضـهـا بـتـحــديـد مـعـالم الـتـزامــهـا بـالـتـعـلّم الجــمـاعي الـقـائم عـلى
تفاعلـة وبالأشكال العديدة للتعلُّم التجريبي بادرات الثقافة ا المجتمع وبالـتنوع وبا

يداني. ا في ذلك الخدمة والتعليم الداخلي وغير ذلك من أشكال العمل ا

ــدني. لـقــد تـقــدم نـحـو ـدى هــذا الـزخم ا ــوحـيــة  فــيـمــا يـلي بــعض الـدلالات ا
ثلاثـمـئة كـلـية وجـامـعة بـطـلـبات لـلـمشـاركـة في إحـدى مبـادرات الجـمعـيـة الأمريـكـية
ــدني و(فــنــون ــتــعــلــقــة بــالانــخــراط ا لــلــكــلــيــات والجــامــعـات AAC&U المخــتــلــفــة ا
ـقــراطـيــة). وهـنــاك مــئـتــا كـلــيـة وجــامـعــة أخـرى تــشــارك بـنــشـاط في مــشـروع الــد
ـقـراطـيـة الأمـريـكـيـة الـذي أطـلــقـته الجـمـعـيـة الأمـريـكـيـة لـلـكـلـيـات والجـامـعـات الـد
الـرسمـية. (إن مـيـثاق الجـامـعات الـذي كان أول من أطـلق حـركة تـشـجيع الانـخراط
ـدني والخدمـة العـامة وتـعزيـزها في الـتعـليم الـعالي قـبل عشـرين سنـة يضم الآن ا
ـيـثـاق. كـما أصـدر كل من الجـمـعـية أكـثـر من تـسعـمـئـة مـؤسسـة كـأعـضـاء في هذا ا
الأمـريـكـيـة لـلــكـلـيـات والجـامـعـات ومـيـثـاق الجـامــعـات بـيـانـ حـديـثـ في الـسـنـوات

دني كعنصر جوهري في التعليم الجامعي. الأخيرة يعرفان الانخراط ا
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ـئــة رئـيس كــلـيـة أو ووقَّـع عـلى أحــد هـذين الــبـيــانـ أو عـلـى كـلــيـهـمــا نـحــو ثـمــا
(2002a AAC&U) -جامعة -من مختلف أقسام التعليم العالي

وأطـلـقـت الجـمـعـيـة الأمــريـكـيـة لــلـعـلـوم الـســيـاسـيـة دعــوة مـدوّيـة في الـعـام2004
ـقـراطــيـة. ويــخـلص لــلـقـيــام بـعــمل مـدنـي جـديــد وتحـمّل مــسـؤولــيـة مــسـتـقــبل الــد
ـقــراطـيــة الأمـريـكــيـة فـي عـصـر الـلامـسـاواة الــتـقــريـر الــذي يـحــمل الـعــنـوان (الــد
ـتـصـاعـدة). إلـى مـا يـلي: «لـقـد اكـتـشـفت قـوتـنـا الـعـامـلـة عـيـوبـاً ونـزعـات مـزعـجـة ا
قراطية أمريكية في حقـبة من غياب العدل الاحتمالي الصاعد تنسف الوعـد بد
ـدنية ـشاركة ا بإلحـاح. فنتـحدى مـواطنيـنا لكي يـلتحـقوا بحـملـتنا الـقوية لـتوسيع ا
وجعل حكومـتنا تستـجيب للأكثرية بدلاً مـن استجابتهـا للقلة صـاحبة الامتيازات».

(APSA 2004 ص20).

ــدنــيـة) فـي الجـامــعــات وفي الــتــعــلــيم الجــامـعي إن مــصــادر هــذه (الانــعـطــافــة ا
ـدنـيـة الـلـيــبـرالي مـتـنـوعـة. يــفـتـرض مـعـارضـون كــثـر أن الـدافع الأسـاسي لــلـطـاقـة ا
الجـديــدة هـو ظـهـور حــركـة تـعـلّم الخــدمـة الـتي أصـبح عــمـرهـا نـحــو عـشـرين سـنـة.
والـواقع أن أعـضـاء الـهـيـئـات الـتـدريـسـيـة والـقـادة الـتـعـلـيـمـيـون يـسـتـخـدمـون غـالـبـاً
ـدني» وكـأنـهـا مـتـرادفة ـلـتـزم» و«الانـخـراط ا مـصـطـلـحـات: «الخـدمـة» و«الـتـعـلم ا

صطلحات الأخرى. كن استخدام أي منها للدلالة على ا و

ـشهـد التـعلـيـمي برمـته يبـدو لنـا جـليـاً وجود روافـد إضافـية إذا ما نـظرنـا إلى ا
ـوجه مـجـتـمـعـيـاً. لـقـد كانت ـلـتـزم وبالـعـمل ا تـصب في الاهـتـمام الجـديـد بـالـتـعـلم ا
حركـة تـعلم الخـدمـة -ومازالـت بالـتـأكيـد- مـنتـجـة ومؤثـرة بـقوة في جـعل الانـخراط
ـذكـورة أدنـاه قد ـدني قـضـيـة مـركـزيـة. ولـكن الـتـطـورات في الإصلاح الـتـعـلـيـمـي ا ا
ـذكورة أسـهـمت إسهـامـاً مـهمـاً في الـتـحول نـحـو مـفهـوم الـتـعلم الجـامـعي والـتعـلـيم ا

لتزم به: ستوحى من الجمهور وا أدناه الليبرالي ا
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>   نـشـوء حـقـول جـديـدة وخـصــوصـاً الحـقـول الـتي تـخـاطـب قـضـايـا اجـتـمـاعـيـة
مـهـمـة مـثل الــنـوع والـعـرق والاثـنـيـة والـهـويـة الـثــقـافـيـة والـسـلـطـة والـبـيـئـة
ــدنـيـة ومـا إلى ذلك. إن هـذه الحـقـول والـتـحــديـات الـصـحـيـة والـدراسـات ا
الأكـثر حـداثة تجـعل -باستـمرار- الـتعـلم القائم عـلى المجتـمع جزءاً لا يـتجزأ
ــطـلــوبـة لــطـلـبــة الجـامــعـات. فــهي تـرى - بــثـبـات - من الخــبـرة الــتـعــلـيـمــيـة ا
المجتمع مـصدراً مهماً من مصادر القضايا والإشكالات العلمية وليس فقط

عرفة فيه. موقعاً لتطبيق ا

ــتــرابط الــذي تــغـدو فـي إطـاره ــتــزايــد بــالــتــعـلــيم الــتــكــامــلي أو ا >   الاهــتــمـام ا
شـكلات الاجـتـماعـيـة -مـثل نـشوء اللامـسـاواة- مـحفـزاً يـسـاعد الـقـضـايـا وا
ــتــعـلم الــطـلــبــة عـلـى ربط الـرؤى الــثــاقـبــة عــبـر الــعــلـوم. إن حــركــة المجـتــمع ا
ـنــطـلـقـة الآن في خـمـسـمـئــة جـامـعـة عـلى الأقل تـعـدُّ مــحلاً هـنـدسـيـاً مـهـمـاً ا
ـتـداخـلـة لـلـتـعـلـم الـتـكـامـلي كـذلك يُـعـدُّ ظـهـور الخـبـرات الـعـلـيـا ذات الـعـلـوم ا

نظمة تنظيماً عالياً في التعليم العام محلاً هندسياً للتعلُّم التكاملي. وا

عـرفي والـفـكري. فـقـد بـيّن العـلـمـاء العـامـلون في ـؤثر فـي التـطـور ا >   الـبـحث ا
ـعرفة عـن قناعـة أن التـعلـيم يكـون أقوى وأكـثر قـابلـية للاحـتفاظ به مـيدان ا
عـندما يـتضمن خـبرة مـباشرة واهـتمامـاً بالـبيئـة وبالتـطبـيقات وبـالانخراط
ــــشـــكـلات وبـــالــــتـــعــــلم في المجــــتـــمــــعــــات. شـــجــــعت هـــذه الـــنــــشط فـي حل ا
ـبـاشـر من مـؤسـسـات عـامـة وخـاصـة عـلى حـد سواء الاكـتـشـافـات والـدعم ا
ـا فيـها الـعـلم والريـاضيـات والـهنـدسة - العـلـماء في تـخصـصـات عديـدة - 
ـفـاهـيم الأسـاسـيــة في حـقـول اخـتـصـاصـاتـهم مع عـلى اكـتـشــاف سـبل ربط ا
ـنشـودة هي مـساعـدة الطـلـبة عـلى فحص القـضـايا الاجـتمـاعـية. إن الـغايـة ا
ـعــرفـة والـعــمل وعـلى تــعـمـيق فــهـمـهم وتــقـويـة قــدراتـهم عـلى الــروابط بـ ا

عرفة بفضل تلك الروابط. استخدام ا

>   ظهـور التـنوع كـقيـمة تـعلـيمـية وكـمـحفـز. انتـقلت الـتنـوعيـة -في وقت قصـير
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ـتــعـلـمـ في ـركـز مـضــمـونـاً وبـيــئـة لـلـطــلـبـة ا - من الـهـوامش إلـى ا نـسـبـيــاً
الــكـلــيــات. إن الــتــنـوع -لــدى فــهــمه مــبـدئــيــاً بــأنه دراســة لــثـقــافــات عــديـدة
قـراطـياً مـتـقـاطعـة- قـد أصبح بـصـورة متـزايـدة قيـمـة مدنـيـة والتـزامـاً د
في كـثيـر من صـفـوف الكـلـيات. إن نـزاعـات المحاكم بـشـأن العـمل الإيـجابي
نافع في قبول الـطلبة قد حفّـزت على ظهور دراسات عديـدة لاستكشاف ا
ي وخبـرة مباشرة التعلـيميـة للتـنوع مع فهم تـعلّم التنـوع أنه مضمـون أكاد
مع الناس من مـختلف الخلفيات. أظهرت هـذه الدراسات أن الطلبة الأكثر
ـقدرة لـكـون مـهارات مـعـرفـية أفـضل ويـتـمـتعـون  خـبـرة في تـعلم الـتـنـوع 
ــنـظــورات الــتـنــوعـيــة بــالحـســبــان وأكـثــر رغــبـة في حل أفـضـل عـلى أخــذ ا
ـشكلات الاجـتمـاعيـة والعـيش هم أنفـسهم في مـجتـمعـات متـنوعـة. لقد ا
رُفـعت نـتـائج الـتــنـوع هـذه بـنـجـاح إلى المحـكـمـة الـعـلـيـا فـيـمـا يـتـعـلق بـقـضـايـا
مـيــتـشـيـغــان الحـديـثـة [كــراتـز ضـد بـولــيـنـغـر 2000 وغـروتـر (Gruter) ضـد
قراطـية» وأخذت الجامعات تؤطر - بـولينغر 2001] بوصفـها «نتائج الد
بــصــورة مــتــزايــدة- مــبــادراتــهــا الــتــنــوعــيــة بــوصــفــهــا طــرقــاً لــبــنــاء طــاقـات

قراطية وقيم تلائم مجتمعاً متنوعاً. د

ـارسه أربـاب العـمل لـتـعـلـيم الـطـلـبة كـيف يـتـصـرفـون ويـحـلون >   الـضـغط الـذي 
ـشكلات ضـمن فـرق. فـكمـا هـو معـروف الـيوم عـلى نـطـاق واسع لدى طـلـبة ا
الـيــوم تـوجــهـات قــويـة نــحـو الإعــداد لـلــحـيــاة الـعــامـة. وأربــاب الـعــمل بـدورهم
هنية- توقعاتهم بأن على الطلبة تطوير مهارات أوصلوا -بقوة إلى البرامج ا
ـشكلات جـماعـيـاً وتنـميـتـها في الـكـليـة. وفي ح أن مـشـروعات الـفرق حل ا
الطلابـيـة نـادراً ما تـوصف بـأنـهـا فرق «مـدنـيـة» فإن مـشـروعـات الفـرق تـقدم
فــرصـاً مــهـمـة لــلـطـلــبـة كي يــعـمــلـوا في مـهــارات مـدنــيـة مـهــمـة مــثل: الإصـغـاء
ـفـاوضات بـدع وا الـنشـيط والانـخـراط في مـنظـورات مـتـنوعـة والـصـراع ا
ــشـروعـات تـزج وتـقـو الــنـتـائج والــقـيـام بـأعــمـال تـصـحــيـحـيــة. فـمـثل هـذه ا
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ـشــكلات واقـعــيـة. وتــعـد هـذه الـطــلـبـة فـي الـعـمـل عـلى إيــجـاد حـلــول واقـعــيـة 
شروعات من باب الاحتمال والإمكانية على الأقل طاقات مدنية وورشية. ا

ـتقاطعـة فإنها تؤدي إلـى إعادة تأطير تعددة وا فإذا ما جُـمعت هذه الحركـات ا
ـهـارات الـفـكـريـة الـتــعـلـيم الـلـيــبـرالي. وفي حـ أن الـقـرن الــعـشـرين قـد أكـد عـلـى ا
والتنمـية الفردية أساساً فإن أنصار التعـليم الليبرالي في القرن الواحد والعشرين
يـضــعـون تـأكــيـداً جــديـداً عــلى مـا اصــطـلــحت عـلــيه الجـمــعـيــة الأمـريـكــيـة لــلـكــلـيـات

شترك».  والجامعات (AAC&U) - «إعداد الطلبة لعالم العيش ا

إن أول تـعـبــيـر تـصف به هــذه الجـمـعــيـة الـتـعــلـيم الـلــيـبـرالي بــأنه تـعـلـم مـلـتـزم أو
مـرتـبط engaged or connected Learning ورد قـبل أكـثـر من عـقـد من الـزمـان في
ـرتـبط) كُـتِبَ هـذا ـلـتـزم أو ا تـقـريـر صـادر في الـعام 1991 بـعـنـوان (تحـدي الـتـعـلم ا
AAC&Uالــتـحــدي في حـوار مع اثــنـتـي عـشــر جـمــعـيــة عـلــمـيــة أسـهــمت في دراسـة
لحقول التـعليم اللـيبرالي والفنـون والعلوم. إن انخـراط مؤلفي التحـدي في التقارير
عدّة لـهذه الدراسة جعـلهم يقولون الاثني عشر الـصادرة عن الجمعـيات العلمـية وا
إن العـمل في حـقل الـفنـون والـعلـوم كـان ينـجـز فقط بـعـد أن يكـون الـطالب قـد تـعلم
ـلــتــزمـة ي مــعـ وأســالــيــبه. وأكـد الــتــحـدي أن الــتــخـصــصــات ا لــغـات حــقل أكــاد
بـالـتـعـلـيم الـلـيـبـرالي مـسـؤولـة أيـضـاً عن مـسـاعـدة الـطـلـبة عـلـى ربط الـتـعلـم بـالعـالم
وضـوع يسـتخدم ي. هنـاك طريـقتـان لهـما علاقة بـا ـوجود خـارج المجتمـع الأكاد ا
قدرة عـلى بنـاء علاقة ب لـتزم». تـشير الأولى إلـى ا ـوجبـهما مـصطـلح «التعـلم ا
ـقـدرة عـلى تـطــبـيق الـتـعــلّم في بـيـئـات مــتـنـوعـة. أمـا ـعـرفــة المخـتـلـفــة... وا ـاط ا أ
ي والـعالم الأوسع قـدرة عـلى إيجـاد صلـة بـ التـعلـم الأكاد الثـانـية فـتـشيـر إلى ا

والقضايا العامة والخبرة الشخصية. (AAC&U 1991 ص14).

إن تـقـريـر AAC&U لـلـعـام 2002 حـول «الـتـوقـعـات الـكـبـرى: رؤيـة جـديدة لـلـتـعـلّم
عـرفة والعمل بوصفه أمـة تذهب إلى الكلـية» يدعو إلى إيـجاد روابط متعـمدة ب ا
حـتى بــعـبـارات أقـوى. فـالـتـعـلـيم الـلـيـبـرالـي في الحـقـول كـلـهـا سـيـكـون له أكـبـر الأثـر
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عـنــدمـا تـتـطــلع الـدراسـات إلى مــا بـعـد غــرفـة الـصف: إلى قــضـايـا الـعــالم الـكـبـرى
ات أخلاقـية على داعـية الطـلبـة إلى تطبـيق ما يـتعلـموه من مـهارات تحلـيلـية وتقـو
ـهــمـة في الــعـالـم المحـيط بــهم. ولــدى تـقــو الأداء الـتــعـاوني والــفـردي ــشـكـلات ا ا
شكلات ارتجالية طارئة كذلك والتـنوع بوصفه مصدراً للتـعلم والحلول الواقعيـة 
والتفكـير الإبداعي والـنقدي أيـضاً فإن الـتعليم الـليبـرالي البراغـماتي المحدث هذا
ســوف يُـهيء الـطـلــبـة لاقـتــصـاد ديـنـامــيـكي وبـنــاء قـدرة مـدنـيــة في الـوطن وخـارجه.

.(xii 2002 صb AAC&U)

ـفاهيـمية تعـلق «بالـتوقعـات الكـبرى» لدى تـوغله بـتضـمينـات هذه ا إن التـقريـر ا
إلى أبـعد من ذلك يـدعو الـكليـات والجامـعات إلى الـتحـرك إلى ما بعـد التـقسـيمات
ـناطـقـيـة الـتقـلـيـديـة ب (لـيـبـرالي) و(مـهنـي) أو دراسات عـمـلـيـة. إذ ينـبـغي تـعـليم ا
ُـحـرر كـما الحـقول كـلـهـا بـوصـفهـا شـكلاً من أشـكـال الـتـعلـيم الـلـيـبـرالي أو الـتعـلـيم ا
ـعـاصر يـقـول الـتـقـرير (2002b AAC&U ص 25-26) لا يـهـتم الـتـعـلـيم الـلـيـبـرالي ا
سؤوليـة الاجتماعية بالتقـو التحليلي فـحسب بل ينبغي رعـاية التقو الـعملي وا

وتغذيتها أيضاً.

دني? هل الطلبة مشمولون بهذا الزخم ا

ـدني» في مـفهـوم الـتـعـليم ـنـعـطف ا ـتـعـلـقـة بهـذا «ا فيـمـا يـتـعلـق بالجـهـود كـلـها ا
هـم الاعتراف بأن هـذه التطـورات هي في أحسن الأحوال الليـبرالي والعـملي من ا
عـمل في طـور الــنـشـوء. إن الأدلـة عـلـى الاهـتـمـام الجـديــد بـربط الـتـعــلـيم الجـامـعي
بـالمجـتـمع تحــيط بـنـا من كل جــانب كـمـا رأيـنــا. ومع ذلك صـحـيح أيـضــاً أن الـتـغـيّـر

ية. نتشر والتحويلي يحدث ببطء في التوجهات الأكاد ا

ـدافـعـون ـدني وا مـازال أعـضـاء الـهـيـئـات الـتـدريـسـيـة الـداعـون إلى الانـخـراط ا
عـنه; الذين يـريدون تـشجيـع إيجاد روابط جـديدة بـ الجامـعة والمجتـمع وتعـزيزها
ــمـارسـة الـتي تـوطـدت في الـقـرن الـعـشـرين. يـجـدون أنـفـسـهم يـنـاضـلـون ضـد قـوة ا
ـكــافـآت في فــروع الـعــلـوم المخـتــلـفــة مـقــيـداً بـشــدة بـنــشـر الــبـحـوث فــمـازال نـظــام ا
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ـرتـبـطـة بـالمجتـمع ـقـررات ا ـوضـوعـات وا ـمـولـة. ويزداد عـدد ا ـنح ا الأسـاسـيـة وبـا
ـــنــهــاج ومع ذلـك مــازالت اخـــتــيــاريـــة بــدلاً من أن تـــكــون إجــبـــاريــة. كــمــا أن ضــمن ا
الــتــســجـيل فـي الحـقــول ذات الــتــوجه المجــتــمــعي مـازال يــضم فــقط قــلــة قــلــيــلـة من
الطلبـة. ومازالت برامج الخـدمة المجتـمعيـة في الجامعـة إجمالاً تـسيّر من قـبل هيئة
ـا تــسـيــر من قــبل أعـضــاء الــهـيــئـة الــتـدريــسـيــة. وفي مــعـظم شـؤون الــطـلــبــة أكـثــر 
نهاج وتعد الجامعات تـعدُّ الخدمة المجتمـعية اختيارية ولـيست مطلوبة في صـميم ا
نهاج ولكن كثيراً من الدراسات التـنوعية أكثر احتمـالاً أن تكون مطلوبة في صمـيم ا
ـائدة متـنوعة الأطعـمة (تضم مـختلف أنواع الجامعات الـتي استقـرت على منـهجية ا
دنيـة لدراسـات وخبرات تـنوعيـة جيـدة التصـميم بدلاً من الـعلوم) تـدمّر الإمـكانيـة ا
ــشــروعــات الــقــائــمــة عــلى حــقــول أن تــرسـي قــواعــدهــا الــطــلــيــعــيــة. وفي حـــ أن ا
ـهـنـية فـإنـهـا تقـدم عـمـوماً الـتـخصـص والعـمل الجـمـاعي شـائعـة جـداً في الحـقول ا

ويراها الطلبة بوصفها إعداداً للحياة العامة وليست تحضيراً مدنياً.

ــا لا يــدرك الــطــلـبــة أنــفــســهم الاهــتــمــام الجــديــد في جــعل ونــتــيــجــة لــذلك ر
ـدني عنصراً مـتكاملاً في دراستـهم الجامعيـة لا ينفصل عـنها. والواقع الانخراط ا
ــدني إطـلاقـاً هــنــاك دلــيل مــقــلق عــلى أن الــطــلـبــة يــظــنــون ألا علاقــة للانــخـراط ا

بأهدافهم الخاصة للتعليم الجامعي.

جـمعت AAC&U في صـيف الـعام 2004 مجـمـوعات من الـطلـبـة من أجزاء عـديدة
من البلاد: ثلاث مجموعات من طلبة الكليات في السنوات الأولى وثلاث مجموعات
دارس الثانـوية الذين مـآلهم حتـماً إلى الجامعـة. أعطيت كل مـجموعة من من طلبـة ا
هذه المجـموعـات الست قـائمـة تضم سـتة عـشر مـخرجـاً تعـليـميـاً وطلب إلـيهم اخـتيار
المخرجات الجامـعية التي يعدونها أكثر أهمية وتلك التي يعدونها أقل أهمية. فكانت
ـدني والـقـيـادة) هي الحـصـيـلـة في كل من هـذه المجـمـوعـات الـست أن (الانـخـراط ا
المحـصلـة الـتـعلـيـمـيـة الأقل أهمـيـة أو مـا يـليـهـا الـتي يحـرزهـا الـطـلبـة من الجـامـعة.
ركزيـة بسؤاله عن الأسبـاب التي دعتهم إلى وعندمـا ضغط عليـهم قائد المجمـوعة ا
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ـدني بـيّـنت تـعـلـيقـات الـطـلـبة بـأنـهم تـخـيـلّوا أن ـتـدني للانـخراط ا هـذا التـصـنـيف ا
ـدني» شبـيه بعـملـية الانـتخـابات» وأنهـم يعـتقدون أن أسـرهم أحاطـتهم «الانـخراط ا

عرفة الكيفية التي تجري بها الانتخابات ومتطلباتها. ا يحتاجون  علماً 

كن ليس لدى هـؤلاء الطلبة -بـصورة جماعيـة- أي مفهوم متـطور للدور الذي 
أن يــلــعـــبه تــعــلـــيــمــهم في إعـــدادهم لــلــعــمـل في قــضــايــا اجـــتــمــاعــيــة مـــهــمــة تــواجه
قراطـيتـهم أو العالم الأوسع. والـواقع أنه كان واضـحاً تمـاماً من الحـديث معهم د
ـدنــيـة لم تــكن جـزءاً من مــفـرداتـهـم إطلاقـاً. إذ كــان هـؤلاء الـطــلـبـة ــسـؤولـيــة ا أن ا
يــنـظــرون إلى الجــامـعــة إجـمــالاً بـأنــهــا زمن الإعـداد لــوظـيــفــة مـا أســاسـاً ولــتـقــويـة
مـقدرتهم عـلى تحمل مـسؤوليـة أنفسـهم والقيـام بالتـزاماتهم. ومـنهم عديـدون أيضاً
يؤمنـون بالحصول عـلى تعليـم «ليبرالي» أوسع نـطاقاً أو عـلى الأقل كانوا منـفتح
لذلك الحديث. بـيد أن الطلبة في هذه المجموعات لا يبدو أن لديهم أي رابطة ب

واطنة الرافدة. التعلم الليبرالي وا

دني بـالانتـخابات سـاواة الطـلبـة للانخـراط ا إذا مـا أخذنا الـقيـمة الـسطـحيـة 
فـإن دراسـات مـعهـد بـحـوث الـتـعـلـيم الـعـالـي في لـوس أنجـلـوس جـامـعـة كـالـيـفـورنـيا
:(Linda Sax)ـا تلـقي ضـوءاً عـلى افتـراضـاتـهم. وكمـا تـقـول ليـنـدا ساكس HERI ر

تـب دراسات HERI أن اهـتمـام الطـلبـة في العـلـوم السـياسـية قـد هبط بـحدة أثـناء
نصرمة. وكما تـقول فإن نسبة الطلـبة الجامعي الجدد الذين السنوات الأربـع ا
يعتـبرون الجامعة أولويـة من أجل مجاراة الشؤون السـياسية قد هبطت من %57.8
في الـعـام 1966 إلى 32.9% في الـعـام 2002. ويـقـول أقل من 20% من طـلـبـة الـسـنـة
الأولـى الجـدد في الجــامــعـة: إنــهم يــنـاقــشـون الــســيـاســة بـاســتــمـرار. هــنـاك صــعـود
مــتـواضع في الـســنـتـ الأخـيــرتـ بـيــد أن إجـمـالي دراسـات HERI يـبـ أن طـلـبـة

الكليات لا يرون السياسة وسيلة للتغيير الاجتماعي (Sax في الصحافة).

من الجـديـر ملاحــظـته أنه في بــحث مـجـمــوعـات الـتـركــيـز لـديــنـا في الانـخـراط
دني لم يتـعرض الطلبـة إلى موضوعات الخدمـة المجتمعيـة أو تعلم الخدمات أو ا
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(Philan- «التطـوعية. طالب واحد بـذل جهداً لنطق كـلمة «إنساني أو مـحب للبشر
وضـوع. وتب معـطيات ساكس -في (thropic. ولكنه لم يـستطع لـفظها فـأسقط ا

واقع الأمر- أن مـعـدلات إسـهام الـطـلـبة في الخـدمـة الـتطـوعـيـة قد هـبـطت بـصورة
ــشــاركـة 35.7% من طــلــبــة الجــامــعـة ــدرســة الــثــانـويــة إلى الــكــلــيــة  درامــيــة من ا
ــدارس الـثــانـويــة (سـاكس في ــرحـلــة الـعــلـيــا من ا ــقـارنـة مع 72.1% من طـلــبـة ا بـا

الصحافة ص9).

لـقـد ظــهـر الاسـتـغـراب وبــدت الحـيـرة عـلى وجـوه طـلــبـة مـجـمـوعــات الـتـركـيـز الـتي
دني. وحيرتهم هذه عقدتها AAC&U إذ رأوا أحداً يـسألهم عن الكلية والانـخراط ا
ـية لـتـصوغ روابط قـوية سـار الـذي ينـبغي أن تـقـطعه الجـهـات الأكاد تبـ لـنا مـدى ا
قراطي. واضحة ب التعلم في الكلية وفهم الخريج الذاتي لدورهم في مجتمع د
كـثـيـر مـن الجـامـعـات الـتي يـلـتـحـق بـهـا الـطـلـبـة (أو لـديـهـم أمل في الالـتـحـاق بـهـا) تـعـد
ـدني التي تـرعـاها AAC&U ومـؤسـسات نـشـطة فـي واحدة من مـبـادرات الانخـراط ا

وطنية أخرى. إذ أطلقت بعض جامعاتهم مبادرات انخراط مدني خاصة بها.

ا تـرتـبة عـلى ذلك ر ـدني والتـرفـيعـات ا بيـد أن تـشجـيع الجـامعـة للانخـراط ا
ا تعني مصادقة رئاسية - حفنة من أعضاء الهيئة التـدريسية. أو ر تشمل -عمـلياً

نهاج. ولكن فقط على برامج مدنية مساعدة في ا

وكـــمـــا كـــتب زمـــيـــلـي كـــارين مـــاك تـــاي مـــوســـيل (Caryn Mc Tighe Musil) فـــإن
ـدني. إذ تسود جـامعـات كثيـرة جداً قـد أدارت فقط مـنهجـية فـوضوية للانـخراط ا
ـدني في صمـيم المجتـمعات صـادفة والدافع... وغـالبـاً لا يُجـذر الانخراط ا فـيهـا ا
ية: في مـقرراتـها وبحـوثهـا وعمل أعضـاء الهـيئة الـتدريـسية فـيهـا. وهكذا الأكـاد
ـوذجــاً لانـخـراط مـدني ـؤسـســات تـضع في غـفــلـة مـنـهــا وعن غـيـر قــصـد  فــإن ا

يحدث بعيداً عن الأنظار (موسيل 2003 ص4).
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كن عمله? ما الذي 

ـدني) أو أهميته إن حيرة الـطلبة الـصادقة بشـأن معنى مصـطلح (الانخراط ا
ـدني الحـاليـة. ويأتـي كثـير ـقـررة لحركـة الانـخراط ا الـتـعلـيـميـة تـب لـنـا الحدود ا
ـدني من مـجـمـوعـة صـغـيـرة من أعـضـاء الـهـيـئـة الـتـدريـسـيـة من طـاقـة الانـخـراط ا
ية بالـقضايا العامة. أو أن الذين يغـيرون مقرراتهم من أجل ربط القـضايا الأكاد
ـتــطـوعـ في هـذه الـطــاقـة تـأتي من شــؤون الـطـلــبـة حـيـث تـصل فـقـط الـطلاب ا

إسهامهم.

ــا تـبــدأ مـنــهـجــيـة أكـثــر شـمــولـيــة بـدراســة جـوهــريـة عــلى نــطـاق الجــامـعـات ور
للأهـــداف الــشــامــلــة لـــتــعــلــيـم الــطــلــبـــة. لــقــد عــقـــدت مــئــات الجــامـــعــات مــثل هــذه
دني نتيجة ناقشات. وقد جعلت مجموعة فرعية من هذه الجامعات الانخراط ا ا
واضحة لـلتعلم الجامـعي. وإذا ما كان لحركـة انخراط مدني أن تكـسب احتكاكاً مع
دني أو ؤسـسات الـتعـليـمـية تحـتاج إلى الاعـتراف بـالانخـراط ا الطـلـبة فـإن أكثـر ا

قراطي بوصفه هدفاً جوهرياً لتعلم الطلبة. الد

ومن طـرق بـنـاء الاهـتـمـام فـي هـذا الـنـقـاش إجـراء مـسح لـلـطـلـبـة في الجـامـعـات
ـهـمـة. تـدعـي الـنـشـرات الـتـعـريـفـيـة الجـامـعـيـة حـول آرائـهم فـي الـنـتـائج الجـامـعـيـة ا
ـهمـات روتـينـياً أن تـعلـيم الـطلـبة لـلمـواطنـة يـعد جـزءاً مهـماً من وبـيانـات الـبعـثات وا
الرسالة. وإذا ما كان الفصل ب مقاصد الجامعات وفهم الطلبة واسعاً كما توحي
كن أن مجـموعـات الطـلبـة الأساسـية الـتابـعة إلى AAC&U فـإن هذا بـحد ذاته 
يـخـلق فـرصـاً لأعضـاء الـهـيـئة الـتـدريـسيـة والإداريـ لاسـتـكشـاف الـسـؤال الجذري

دني?». وهو: «كيف تسد فجوة الانخراط ا

عندما تحـدد الجامعة توقـعات التخـرج للطلـبة غالبـاً ما تقوم بـتنقيح بـرنامجها
قـررات الـتعـلـيـميـة الـعامـة مع الأهـداف التي الـتعـلـيـمي لتـحـسّن مواءمـة مـتـطلـبـات ا

عُينت مجدداً لتعلم الطلبة. هذه خطوة مرغوبة ولكنها ليست كافية.
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(Greenلنتصور السيناريو الآتي: طالبة تسـجل في جامعة ولايـة غـرين فالـي
(Valley State Univ. وبــعـــد مـــشــاورات مع مـــرشـــدهــا تـــأخــذ مـــجـــتــمع الـــتـــعــلم

ـطـلــوب في الـسـنــة الأولى الـذي يــلـبي الـعــديـد من مــتـطـلــبـات الـتــعـلـيم الــعـامـة. ا
مجتـمع التعلم هذا منظم حـول سؤال مدني مهم هو: «الضرر الـبيئي: مسؤولية
من?» ومـن خلال مـقــررين مـتــرابـطــ واحـد في الــكـيــمـيــاء الـبــيـئـيــة والآخـر في
الـسـيـاسـة المحـلـيــة يـقـحم مـجـتـمع الـتـعـلم طـالــبـتـنـا في اسـتـكـشـاف الـتـرابط بـ
العلم والحـكومة والنشاط الاجتـماعي. ولدى إسهام الطالبـة في مجتمع التعلم
وجبها مجموعات الذي يحوي مـكوناً متخصصاً تـكتشف الطريقة التي تـدرك 
شكلات البيئية وحـلولها. وتكتسب هي أيضا حـساً جديداً لإمكانياتها مختلـفة ا
ـسـاعـدة عـلى مـنع الـتـدهـور الـبـيئـي. وتـنـجز الـطـالـبـة في الـفـصل المحـتـمـلـة في ا
الأول من سـنـتــهـا الأولى مـتـطـلـبــات الـتـعـلـيم الــعـامـة الـتي حـددتـهــا الـكـلـيـة; حـيث

يأخذ الطلبة مقررين على الأقل يحتويان على مسألة مدنية قوية.

ولـكن طـالـبتـنـا -بعـد سـنـتهـا الأولى في الـكـليـة- لا تـأخذ مـقـرراً آخـر يسـتـكشف
; بل تــتــخــصـص في الأعــمــال وتــتــذكــر أن ـــدنــيــة أبــداً ــســؤولــيــات ا الـــتــحــديــات وا
مـجـتــمـعـهــا الـتـعـلــمي في الـســنـة الأولى اسـتــكـشف دور الأعـمــال المحـلـيـة فـي تـولـيـد
ــســاعــدة عــلى حــلــهــا مــعــاً. بــيـد أن مــثـل هـذه مــشــكلات الــنــفــايــات الــبـيــئــيــة وفي ا
دنـية لا تـعد جـزءاً من حقل الـتخـصص في التـجارة والأعـمال ولدى ـوضوعـات ا ا
تسلمها أدوارها من قسمها في الكلية لا تتابع هذه الأدوار أيضاً. بل تتم موضوعاً
قررات الـتي تأخذها لـلموضوع الـثانوي لا تحتوي ثانويـاً في علم النفس كـما أن ا

على مسألة مدنية أو مجتمعية.

ـعقـول إمعان ـوجهـة إلى طالـبتـنا? من ا فمـا هي الرسـالة الـتعـليـميـة الإجمالـية ا
ـا توقـعته الـكلـية عـندما دنـية الـتي توصـلت إليـها مـضادة  النـظر في أن المحـصلـة ا
دني موضـوعاً في برنـامجهـا التعلـيمي العـام. إن ما تعـلمه إياها جعلت الانخـراط ا
ـدني يـعـد محـيـطـيـاً بـالـنـسـبة ـرور الـزمن; هـو أن الانـخـراط ا خـبـرتـهـا الـتـعـلـيمـيـة 
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ـية الـتي تعـرفت عليـها بـكل قوة. وبـقدر ما للاهـتمامـات الجوهـرية لـلحقـول الأكاد
ـدني في النـهاية جـتمـعها الـتعـلمي في السـنة الأولى كـان الانخراط ا اسـتمتـعت 
ــســار» قـــبل أن تــنـــتــقل الـــطــالــبـــة إلى مــوضـــوعــهــا ســيـــئــاً «لا بــد مـن خــروجه عـن ا
الــتــخــصــصي ومــوضــوعـهــا الــثــانــوي وإلى الــعــمل الجــاد من أجل الإعــداد لــلــحــيـاة

هنية. ا

ولنـتـصور الآن سـينـاريـو بديلاً عن الأول: لـنفـرض أن أعـضاء الـهيـئـة التـدريسـية
دني مـوضوع ـدني والتـعلـم ا في جـامعـة غرين فـالي قد قـرروا جعـل الانخراط ا
جــوهـريـ في كل حــقل تـخــصص في الـكـلــيـة وفي الـتــعـلـيـم أيـضـاً. ولـنــفـرض أنـهم
ـقـراطـيـة مـتـنـوعـة يـجـب أن يـحـتوي ـدني في إطـار د تـوصـلـوا إلى أن الانـخـراط ا

على تعلم متداخل الثقافات كذلك.

وسع ستـكون خبرة طـالبتنـا في السنـة الأولى في مجتمع بفضل هـذا التركيـز ا
ـنـخـرط مـدنـيــاً بـدايـة حـقـيـقـيـة ولـيـست مـجــرد الـتـفـاف عـلى عـمل الـكـلـيـة الـتـعـلم ا
الـواقعي. تُتمُّ طـالبـتنا مـجتمع الـتعـلم حول البـيئة في الـسنـة الأولى بالحمـاس نفسه
ـتـقـدمة الـذي بـدأت به في خـوض تجـربـتـهـا. ولكـنـهـا لـدى انـتـقـالـهـا إلى دراسـاتـهـا ا
ـائدة وأنهـا موجودة ـدنية مـازالت أمامـها على ا تجـد أن قضـايا التـنوع والقـضايا ا
في عــدد من مــقــرراتــهــا فـي حــقل اخــتــصــاصــهــا الأســاسي وهــو (الأعــمــال) وفي

موضوعها الثانوي وهو (علم النفس) كليهما.

ـهـمة في يـتـوقع من الـطالـبـة أن تتم مـهـمة مـيـدانيـة في الـعـمل فتـقـحمـهـا هذه ا
ؤثرات البيئية لخطط توسيع العمل المحلي. فتثير دراســـاتها أســـئلة حول دراسة ا
الـعرق والقـوة الســيـــاســيــة وتـخطيط الـعمل والتـحليل الـبيئي كــذلك. كمـا يحتوي
مـوضوع الطـالبـة الــثانــوي في علم الـنفــس عـلى مسـألة مدنــية أيـضاً. ولتـلبـية هذه
الـتـوقعـات تـنخـرط الـطالـبـة في بحث مـبــني على المجـتـمع حول الـنـمذجـة الـعرقـية/

الاثنية.
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اً لـنتـائج مـتطـلبـاتهـا في الـكلـية كـلهـا فإن ا أن ولايـة غاري فـالي تجـري تقـو و
كل قسم من أقـسام طـلبـتـنا يـتوقع أن تـظهـر الطـالبـة مقـدرتهـا على تحـليل الـقضـايا
تقدمـة. وأخيراً تُتـمُّ حقيبـة توثق إنجازها دنية ومـخاطبـتها في سيـاق دراساتهـا ا ا
في تـطوير مـعرفـة قويـة في حقـول اختصـاصهـا الأساسـية ومقـدرتهـا على الـتفـكير

دنية وتفاوض بشأنها من منظورات متنوعة. في القضايا ا

وجب مـصطـلحات لاحظـة أن طالـبتنـا قد اخـتارت - ـا يكـون من الجديـر با ر
ــهـنــة بــدلاً من تــعــلـيـم الـفــنــون الحــرة لأن حـقل الــقـرن الــعــشــرين- تــعـلــيم مــا قــبل ا
تخصـصها الأسـاسي -وهو العـمل- لم يكن واحداً مـن الفنون الحـرة. ومع ذلك فقد
تحدتها دراسـاتها بنشاط -في السيـناريو الثاني على الأقل- للنـظر في تخصصاتها
ـتنـوعة وفـهمـهـا وللانخـراط بنـشاط في ـنـظورات ا واجـهة ا ـدنيـة و في البـيئـات ا
عـمـلـيـة ربط تـعـلـمـهـا بالـتـحـديـات الاجـتـمـاعـية الأكـبـر. ألـيس هـذا فـهـمـاً أكـمل وأكـثر

ا ينبغي أن يشمله التعليم الليبرالي للمواطنة?. معاصرة 

دني» لاحـظت في بـداية هـذا الفـصل أنه لم يتـأكد بـعدمـا إذا كان «الانـعطـاف ا
الناشئ في الـتعليم اللـيبرالي سوف يـحقق احتمالاته وإمـكانياته. إن نـقطة الضعف
الكبـرى في الحركة -حسب قناعتي- هي الفشل في جعـل الطلبة أو أعضاء الهيئة
. هناك مواقـع عديدة من الابتكار التدريـسية منخـرط في الحركة انخـراطاً كاملاً
ـدني من الاهـتمـامـات الحيـوية. في جامـعـاتنـا ومـناهـجـنا; حـيث أصـبح الانخـراط ا

واقع لا يزورها إلا نفر قليل نسبياً. بيد أن هذه ا

ــدني مــوضـوعــاً جـوهــريـاً فـي مـعــظم تـعــلـيم إذا مــا أريـد أن يــصـبح الانــخـراط ا
الـطــلـبــة فلا بـد أن يــصـبح -إذاً- مــوضع اهـتــمـام جــوهـري فـي كل حـقل مـن حـقـول
دنـي بصـورة مـركـزية - الـتخـصص الجـامـعـية وإذا لم يـتم الـتـوجه إلى الانـخـراط ا
تطلبات نعم أن يصبح كذلك- في الحـقول التي يختارها الطلبة وأن يصبح أحـد ا
وأعضـاء الـهـيـئـة الـتـدريـسيـة بـوصـفـهـا مـصـادرهم لـلـهويـة والـتـركـيـز فـإن الانـخراط

دني يظل موضوع اهتمام هامشي للأغراض العملية كلها. ا
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ـان رئـيـس مـؤسـسـة كـارنـيــجي لـرفع مـسـتـوى الــتـعـلـيم أن حـقـول اقـتـرح لي شـو
الـفنـون والـعـلـوم الـلـيـبـرالـية سـوف تـكـسب كـثـيـراً إذا مـا تـبـنت عن وعي مـعـالم مـهـنة
مارسة وتـشذيبهـا للتقو كهذه تتـمثل بالتـزامها بالخدمـة وانخراطهـا بواقعيـات ا

في بيئة التطبيق والانعكاس التعاوني.

ـفــيـدة هـذه بـالـقـول إن الــعـلـوم والـفـنـون ـكـنـنـا تــعـديل وجـهـة نـظــره الـثـاقـبـة وا
هنية يفيدان إفادة هـائلة إذا ما جعلت هذه الحقول كلها مثل الليبـرالية والحقول ا
ـدني موضـوعـات تـعـلـيـمـية مـركـزيـة وواضـحـة بـطرق هـذه الأشـكـال من الانـخـراط ا
وضـوعات. إن الالتـزام بالخدمـة و الانخراط ـضام الخـاصة لهـذه ا تتلاءم مع ا
ـتنـوعـة وبـتـشـذيب الـتـقو والأحـكـام في بـيـئـة الـتـطـبيق ـنـظـورات ا مـارسـة وبـا بـا
والانـعـكاس الـتعـاوني تـعد كـلهـا في الـوقت نفـسه فـنونـاً مدنـيـة وفنـوناً مـهـنيـة وفنـوناً

ليبرالية في آنٍ معاً.

ــدني» في الــتـعــلـيم الجــامــعي فـإن الخــطـوة إذا مـا أردنــا مــتـابــعـة «الانــعــطـاف ا
ـسـؤولـيـة ـقـبـلـة كـمـا أقـتـرح هي الـتــوجه نـحـو رؤيـة مـوحـدة لـلـتـعـلـيم الـلـيـبـرالي وا ا
ـا يـكون ـية مـهـمـا كـان مـضـمـونه. ور ـدنـيـة في حـقل من حـقـول الـدراسـة الأكـاد ا
لتزمة بالانخراط مبدئياً. قراطية ا ذلك مكسباً واضحاً لجودة تعلم الطلبة وللد
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الفصل التاسع

عرفية والصالح العام الفروع ا

(Edward Zlotkowski) إدوارد زلوتكوفسكي
  

ـهدّدة إذا مـا كـان لامـر أن يـسأل أكـثـر أعـضـاء الـهيـئـات الـتـدريسـيـة عن الـقـوى ا
ـي فإنـه سيـسـمع -في الـغـالب - الـكـثـيـر عن الـتـمـويل غـير ـشـروع الأكاد ـسـتـقـبل ا
هنـية والطـلبة الـذين لم يُعدّوا إعـداداً كافياً. ـغلوطـة وا فـهومات الـعامة ا الـكافي وا
ـا يكون مضلّلاً بـطريقة أو بأخرى. وفي بيد أن مـغزى هذه التهـديدات الخارجية ر
ـشكلات الأقل بحـثاً ومنـاقشـة والأكثر انـتشاراً في حـ أنهـا واقعيـة إلا أنها لا تـعلل ا
(Thomas Bender) عاصـرة. وكما يـكتب تومـاس بندر يـة ا صميم الـتوجهـات الأكاد
1993 في مــقــالــته الخــتــامـيــة لــكــتــابه الــعــقل والحــيــاة الــعــامــة; مـقــالات فـي الـتــاريخ

ي تـحدة: «إن تـكامل الـعقل الأكاد ـي في الـولايات ا الاجـتمـاعي للـمفكـرين الأكاد
ـية نـافـسة [أي بالـنـمـاذج غيـر الأكـاد لـيس مـهدداً بـخـطابـات الـتـقصي الاجـتـمـاعي ا
]. بل المجـازفـة والخـطــورة الآن هي الـعـكس تـمــامـاً. إن الـتـوجـهـات لــلـتـحـلــيل والـتـقـو
ية مـهددة بخطرين توأم هـما التحجر والتـمسك الشديد بالتـقاليد.. ينبغي الأكاد
أن يـــكــون الــبـــرنــامج لــلـــعــقــد الــقـــادم عــلى الأقل كـــمــا أراه فــتـح الــعــلــوم ومـــنــاقــشــة

هنية التي تعاظمت مشاركتها وأصبحت مرجعية ذاتية» (ص: 143). المجتمعات ا

w w w . o b e i k a n d l . c o m



التعليم العالي لخدمة الصالح العام220

ية فإن خير ما رء مهتماً بصحة التوجهات الأكاد وبعبارة أخرى إذا ما كان ا
يـنصح به هـو التـركيـز الأقل على الـتهـديدات الخـارجيـة والتـركيـز الأكثـر على خـطر
الــنـزعــة الأنــانـيــة في الــداخل. إن مــثل هــذه الـنــزعــة الأنـانــيــة -الـتــحــجـر الــتــشـبث
ـرجـعيـة الذاتـية- تـتضـمن بحـكم الظـروف والضـرورة فحـصاً الشـديد بـالتـقالـيد وا

نقدياً حاسماً لدور العلوم.

ــبـالــغـة بــتـقــديــر أهـمــيـة الاعــتـراف بــالـعــلــوم بـوصــفـهــا نـقــاط قـوة من الـصــعب ا
ـيـة والـصـالح الـعـام. إن تـأثيـرهـا عـبـر تـنـظـيـمـها إسـتراتـيـجـيـة في أي بـحث للأكـاد
ــيـة قــد أصــبح جــلــيــاً لأي فــرد يــنــظــر إلى بــنــيــة الــكــلــيـة أو داخل الأقــســام الأكــاد
ـؤسسـاتي: الـذي يـقرر «كـيف» تـتخـذ الـقرارات الجـامـعـة الحديـثـة. فعـلى الـصـعيـد ا
السيـاسية -إن لم يكن مصدر تحديد هذه القرارات- هو القسم وليس الإدارة; أما
ـادة الــعــلـمــيـة الــعـائــدة إلى عــضـو الــهـيــئـة عــلى الــصـعــيـد الــتـقــلــيـدي: فــإن أجـنــدة ا
ؤسساتية. وبعبارة أخرى إن القيادة التدريسية غالباً ما تسبق التزامه بالأولويات ا
ؤسـساتـية عـلى أهمـيتـهـا لا يسـتطـيعـان في حالات عـديدة - الرئـاسيـة والرسـالـة ا
ـتـواضعـة مـنـها ـدني- تحقـيق أي أهـداف حـتى ا فـيـمـا يتـعـلق بـقـضايـا الانـخـراط ا
عرفية. دون إيلاء اهتمام كـبير لثقافة الأقسـام القائمة على العلوم والـتخصصات ا

.[(2002 Elison) ثال ايليسون [انظر على سبيل ا

في البدء

في الـسـنـوات الأولى من عــمـر الجـامـعـة الأمـريـكـيـة الحــديـثـة كـانت عـمـلـيـة ربط
العلوم بـالقضـايا العائـدة إلى الصالح الـعام تشـكل دلالة ذاتية. وفي مـقالة عـنوانها:
ي والــرســالــة الـتــاريــخــيـة «تـعــلُّم الخــدمــة وخــدمــة المجـتــمع ذات الأســاس الأكــاد
2000 (Ira Harkavy) لجـامعـة الـبـحـوث الحـضـريـة الأمـريـكـيـة» بـيّن إيـرا هاركـافي
ـؤرخ بـالـتـدريب أن تـقـلـيد مـديـر مـركـز جـامـعـة بـنسـلـفـانـيـا لـلـزمـالات المجـتمـعـيـة وا
ـشكلات ي التـي تحركـها ا الخـدمة المجـتمـعـية الإسـتراتـيجـيـة ذات الأساس الأكـاد
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ــدارس مـثل جــامـعــة جـونـز ــشـكلات (ص30) مــوجـود بــوضـوح في تــواريخ ا وحل ا
هوبكنز وجـامعة شيكاغو وجـامعة كولومبيا وولايـة بنسلفانيـا عند منعطف القرن
الـعـشـرين تـقـريـبـاً. وهـكـذا كـمـا يـشـيـر بـندر (1993): «عـنـدمـا أسسـت الجـامعـة في
كولومـبيـا كليـة العلـوم السـياسيـة في العام 1881 كانت غـايتـها كمـا يوحي اسـمها

دنية وعلومنا السياسية». (ص130). إصلاح حياتنا السياسية وحياتنا ا

ولكن لم يكن أعـضاء الهيـئات التـدريسية في الجـامعات الحديـثة وحدهم الذين
عـدوا الــصـالح الـعــام مـركـزيـة فـي عـمـلـهم. وعــنـدمـا بــدأ عـدد من أعـضـاء الــهـيـئـات
الـتـدريسـيـة -أولئك يـنـتظـمون فـي جمـعيـات مـهنـيـة- رأت تلك الجـمـعيـات نـفسـها -
خصوصـاً في العلوم الاجتماعية الجـديدة- الجمهور ومشكلاته بوضوح ورأت أنه
ـا كانت تـتـطـلع إلى القـيـام به. وفي كـلمـة خـتـاميـة لـبحث وثـيق الـصلـة بـكيـنـونـتهـا و
ـاذج لتـعلّم الخـدمة كـارلا هوري: «رعـاية الخـيـال الاجتـماعي وصـقـله: مفـهومـات و
في عـلم الاجـتـمـاع» (1999)) تلاحظ كـارلا هـوري (Carla Howery) نـائـبـة الـرئـيس
التنفـيذي لجمـعية العـلوم الاجتـماعية الأمـريكية أن جـذور علم الاجتـماع الأمريكي
(Lesterذاتهـا تتداخل مع تـعلُّم الخدمـة. وفي العام 1906 سـاعد ليـستر فرانك وارد
ــشـكـلات الاجـتــمـاعــيـة (Frank Ward عــلى تـأســيس جــمـعــيـة لجــلب الانــتـبــاه إلى ا

وأصـبح أول رئــيس لـلــجـمـعــيـة الأمـريــكـيــة لـلـعــلـوم الاجـتــمـاعـيــة (ثم جـمــعـيـة الــعـلـوم
تـبـادل ب الـنظـرية الأمريـكيـة): «مـازال حقـلنـا التـخـصصي يـزاوج دائمـاً الـتفـاعل ا

والبحث والتطبيق وإعادة الصياغة بوصفه عملية مستمرة متكررة». (ص151).

ـفهوم إن قـيام هـوري بربط جـذور تخصـصهـا العـلمي ومـا يصـاحبه من مـهنـية 
عاصرة. عرفية ا ؤسسات ا الخدمة العامة يصلح كذلك لكثير من ا

إن مــا لا يــنـــبــغي إنـــكــاره هــو أن تـــلك الجــذور بـــحــاجــة إلـى تحــفــيـــز. لأن «تــعــلم
ـساعـدة علـماء الاجـتماع ـوضوع الـصحيح  الخـدمة» كـما تتـابع هوري قـولهـا: «هو ا
ـوضـوع الصـحـيح» ـعـرفـيـة (ص155). سـواء كـان «ا عـلى إعـادة اكـتـشـاف جـذورهم ا
شترك ب الأفراد أو شكلات العامة أو بـحث العمل ا هو تعـلم الخدمة أو حل ا

w w w . o b e i k a n d l . c o m



التعليم العالي لخدمة الصالح العام222

ــهــنـيــة أو الــعـقلانــيــة الـعــامــة فـإن أكــثــر الـعــلـوم الــبــحث الـتــطــبـيــقي أو الخــدمـة ا
عاصرة قـد جعلت منـذ سنوات عديدة - لـدى عملها من خلال جـمعياتهـا الوطنية ا
ـيـة الـفـرديـة - أولـويـاتـها أو الـقـطـريـة بـالإضـافـة إلى عـمـلـهـا عـبـر أقـسـامـهـا الأكـاد
قـاييـس المحددة حـصراً من قـبل أعـضائـها وفـضـلتـها ـصالح والـقـيم وا اليـوم هي ا
صطـلحات لـويليام عـلى اهتمـامات أكثـر التصـاقاً بالجـمهور. وقـد ضحوا في عـلم ا
ـهـنـية الـتـقـنـية» ـدنيـة» لـصـالح «ا ـهـنـيـة ا سـولـيـفان (William Sullivan) 1995 «با
ــوجـبه مـعْـلـمـاً مــبـتـكـرين اتجـاهـاً شــعـبـيـاً ضـمن الــعـمـلـيـة تـظـهــر الخـدمـة الـعـامـة 

وجود ولكنه عرضي. محبّباً» (ص11) من معالم العمل الرئيس ا

تطورات حديثة

كن أن تـعود ثـانية هـنالك سـبب يدعـو إلى الاعتقـاد بأن قـضايا الـصالح الـعام 
ـيـة الــتـقــلـيــديـة. فــإيـرنـسـت بـويـر إلـى مـوقع الأهــمـيــة - حـتى ضــمن الـعــلـوم الأكــاد
(1995) الذي عمل كـثيراً من أجل ابتكـار فكرة بشأن تحديـد ما الذي يُحسب عملاً

ـية قـدّم كثـيراً من الـدعامـات الفـكريـة اللازمة لإيـجاد روابط عـلمـياً ضـمن الأكاد
ـيــة والمجــتــمع عــمــومــاً. والــواقع أنه صــاغ في أواخــر حــيـاتـه مـا أصــبح بــ الأكــاد
ا يجـب أن تبدو عـليه مـثل هذه الـعلاقة. أطـلق علـيها يـعرف بـالوصف الـكلاسيـكي 

اسم (علم الانخراط) 1995.

: ربط يعني مصـطلح (علم الانـخراط) على صعـيد مع
مـصـادر الجـامـعـة الـغنـيـة بـأكـثـر مـشكلاتـنـا الاجـتـمـاعـية
... ويـنـبـغي أن يـرى الـطـلـبة ـدنـيـة والأخلاقـيـة إلحاحـاً وا
والأسـاتـذة الجـامـعـات بـوصـفـهـا مـسـارح لـلـعـمل ولـيـست

جزراً معزولة.

ولكـن على صـعـيـد أعـمق لـدي قـنـاعة مـتـنـامـيـة بـأن ما
نـحتـاجه لـيس فـقط مزيـداً من الـبـرامج بل غايـة أكـبر
وإدراكـــاً أكــبـــر لــلـــمــهـــمــة... وتـــزداد قــنـــاعــتي بـــأن عــلم
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الانخراط يـعني في النـهاية إيـجاد منـاخ خاص تتواصل
ـدنـيـة بــعـضـهـا مع بـعض ـيـة وا فـيه الـثـقـافــات الأكـاد
بـاســتـمـرار أكــثـر وإبــداعـيـة أكــبـر مــسـاعـدة بــذلك عـلى
توسيع مـا يصفه العالم المختص بعـلم الإنسان كليفورد
غيرتز (Clifford Geertz) بأنه عالم الخـطاب الإنساني

الذي يثري نوعية حياتنا جميعاً (19 - 20).

ـكـنـنا الآن أن نـرى كـثـيـراً من التـطـورات الـنـوعيـة الـتي تـتـجاوب مع فـكـرة بـوير
شهد الجامعي. (علم الانخراط) -كبرنامج وروح ثقافية- مبعثرة عبر ا

ــبــذولـة ـؤكــد أن هــذه الـتــطــورات لا تــتـطــابق كــلــهـا بــحــمــاس مع الجــهـود ا مـن ا
لمخـاطــبــة الــصــالح الــعــام. ولـنــأخــذ مــثــالاً عــلى ذلك: الــبــيـان الــصــادر عن جــمــعــيـة
الجــغـرافـيـ الأمـريـكـيـ (AAG) الـوارد في المجــلـد الأول مـن (فـروع الـعــلم تـتــكـلم:
ـهــنـيـة والإبـداعـيـة (1995)) مـكـافـأة أعـمـال أعــضـاء الـهـيـئــة الـتـدريـسـيـة الــعـلـمـيـة وا
لـــديـــامـــونــد وآدام (Diamond and Adam). فـــفـي نــهـــايـــة مـــقـــطع حـــول (الخـــدمــات
ـشـكلات الخـارجــيـة) تـقــول الجـمـعــيـة: (إن مـقــدرة الجـغـرافــيـ عـلى الــتـعـامـل مع ا
الواقعيـة ونزعتهم إلى ذلك تعد قوة علمية انضباطية... إذ ينبغي أن تضمن أقسام
ـؤسـسات مـجـزياً للإسـهـامات ـكافـآت لـدى الأقـسام وا الجغـرافـية أن يـكـون نظـام ا
واطنة) قـطع اللاحق من البيان حول (ا التي تنـجز ومع ذلك فإن الجمعية - في ا
ــفــهــوم فـي الخــدمــة أولاً وقــبـل ذلك تــلــصــقـه بــالــقــسـم وبــالــعــلم - لا تــدمـج ذلك ا
ـدنـية». ـسـؤولـيـات ا ـهـنـيـة» و«الـقـيـام بـا ـواطـنـة ا فـحسـب بل تـمـيّـز بوضـوح بـ «ا
[الـتـأكـيـد الأصلي ص41]. وفـي حـ أنه يـنبـغي تـقـديـر أعـضـاء الـهـيـئـة الـتـدريـسـية
واطـنة ـا فـيهـا الأنـشطـة الخارجـيـة - فإن أشـكـال ا ومكـافـأتهم عـلى أنـشطـتهم - 
عـرفة الـعلمـية لـيس لهـا مكـان في تقـديرات مـكافآت تـأصلـة في ا الأكثـر شمـولاً وا

أعضاء الهيئة التدريسية». (ص41).

وفي المجلد نفـسه نجد تقرير (الـقوة العاملـة في الجمعية الـكيميائـية الأمريكية
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ــعــرفــة في الــكـيــمــيــاء). إذ يـعــتــرف الــتـقــريــر في مــقــدمـته (ACST) حــول تــعـريف ا

بوضوح أن «القـوى العاملة في الـتعليم العالي... تـدعو مؤسسات الـتعليم العالي كي
تـكـون أكثـر اسـتـجابـة لـدورهـا في تعـلـيم الـطلـبـة وتـقد أنـواع مـخـتلـفـة من الخـدمة
المجــتـمـعـيــة». (ديـامـونـد وآدم 1995 ص48) وأن هـذه الــقـوى تـقـدم الــسـيـاق الـذي
يـجب أن نــقـرأ الـتـقـريــر اللاحق ضـمـنه. يــسـتـمـر الـتــقـريـر اسـتـنــاداً إلى عـمل بـويـر
مــبـاشـرة في تـأكـيـد الحــقـيـقـة الـقـائـلــة: «إنه رغم كـون الـبـحث عــلـمـاً لـيس كل عـلم
بـحـثـاً». (ص52). والـواقع أن سـلامـة الـتـعــلـيم تـتـطــلب إيلاء اهـتـمــام أكـبـر مـنـذ الآن
فصـاعداً إلى (حقل جـديد نصـفه بأنه عـلم الخدمات الخـارجية). (ص53). وبرغم
ـقبول لـلعلم اعـتراف التـقرير بـالدرجة الـتي يختـلف فيهـا هذا الحقل عن الـنموذج ا
في أقـسام الـكيمـياء فإنه يـسلم بأن الاهـتمـام بالخدمـات الخارجيـة يعد «ذا أهـمية

حيوية» و«أنه جديد نسبياً ولم يتطور بعد». (ص53).

في حـ أن مــجـلـد ديـامـونـد وآدم يـركـز عـلى تـغـيـيــر مـنـهـجـيـات مـا يـشـكل عـلـمـاً
مــقــبــولاً فــإن مــجــلــداً جـمــعــته قــبل خــمس ســنــ الجــمــعــيــة الأمــريـكــيــة لــلــكــلــيـات
والجـامعات (الـتي غدت فيـما بـعد: الجمـعية الأمـريكيـة للـكليـات) يتألف من بـيانات
ـيدان في عـلميـة تتـعامـل مع التـخصـصات الجـامعيـة. بيـد أن التـقاريـر الواردة من ا
الـعـام 1990 تـعـطي -بـرغم تـركــيـزهـا المخـتـلف- بــيـانـات مـتـمـاثــلـة من الاهـتـمـامـات
الـعـامـة. فـمـثلاً نـصت إحـدى الـتـوصـيــات الـواردة في تـقـريـر وافـقت عـلـيه الجـمـعـيـة
ـكـوّن إضــافي لـلـمـواد الجــامـعـيـة الـنـفـســيـة الأمـريـكــيـة عـلى مــا يـلي: «إنـنـا نــوصي 
ـقــتـرحـة مـهـارات ذات صـلـة ـاذجـنـا ا الـتـخــصـصـيـة في عـلـم الـنـفس. لـقـد شـمــلت 
بـالـعلاقـات بـ الأشـخـاص كـمـا شـمـلـت مـخـتـبـراً جـمـاعـيـاً من أجل تـطـويـر قـدرات
شروع الطلـبة على الـعمل الجمـاعي وتنمـيتهـا. ونوصي أن يُجـمع هذا المختـبر (أو ا
كن أن التطبـيقي للـسنة النـهائية) كـلما أمـكن ذلك مع مكوّن الخـدمة المجتمـعية.. 
ـسـؤولــيـة يُـعـد جـوهــريـاً وحـاسـمـاً ــراقـبـة إحـسـاســاً بـا تــغـرس الخـدمـة المجــتـمـعـيـة ا
لــلــمــواطــنـة الحــيــة الــنــشــطــة وأن تــخــاطب مــدى أوسع من الحــاجــات الإنــســانــيـة».

(ص163 - 164).
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ـــدني» في مــســـتــوى الجــامــعـــة هــنــا لــيس ــهــني» و«ا إن الخـط الــفــاصل بـــ «ا
واطنة الحية النشطة». واضحاً تماماً. إ ذ إن دراسة العلم تسير يداً بيد مع «ا

أمــا في حـالــة الـبـيــان الـذي أصــدرته الـقــوة الـعـامــلـة لـلــمـعــهـد الأمـريــكي لـلــعـلـوم
ـكن أن يسـهم العلم الـبيـولوجيـة تسيـر دراسة الـعلم جنـباً إلى جـنب مع «فهم كيف 
ـعظم إسهـامـاً كبـيـراً في المجتـمع الحر». (ص11). وهـذا صحـيح بـوجه خاص لأن «

شكلات الحرجة التي يواجهها المجتمع مكوّن بيولوجي». (ص19). ا

والــواقـع أن الـقــوة الــعــامــلــة ذهـبـت إلى حــد الــقـول: «إنـه إذا كـان الــبــيــولــوجــيـون
لاي من الطلبة الجامـعي بالعالم الطبيعي الذي عاجزين عن تـعريف أنفسهم وا
يتحكم فـي مصير الحياة كلها على الأرض أو كانوا غـير مهتم بذلك تغدو قيمة

أقسام العلوم البيولوجية في الفنون الحرة موضع تساؤل». (ص16).

.« «وتجدر الإشارة إلى أنه يُعد التعليم البيئي والوعي البيئي ضرورت علميت

مصادر ملموسة

ولـكن إذا كانت سـهولـة اكتـشاف علامـات وعي عام في الـبيانـات الأكثـر برمـجية
الصادرة عن المجمـوعات العلـمية تتـزايد فإن مسـافة كبيـرة تظل قائمـة ب بيانات
ؤسساتي ارسات أعضائها الفعلية. إذ يظل التقدير العلمي وا تلك المجموعـات و
بالـنـسـبـة لـلعـديـد من أعـضـاء الـهيـئـة الـتـدريسـيـة - وعـلى الأغـلب بـالنـسـبـة لأعـضاء
ـعـاهد ذات الـسـنوات الأربع - مـرتـبطـاً بـالبـحث الـتـقلـيدي الـهـيئـة الـتدريـسـية في ا
بـصورة آمـنة. وفي الـوقت نـفسه لـيس الـتحـدي الـذي يواجـهـونه في أدائهم لـلـتعـليم
هو كيف يدمـجون منظوراً مجتمعياً أوسع في مقرراتهم بل كيف يحققون (تغطية)
كـافـية. وإذا مـا أريـد لأعضـاء الهـيـئة الـتدريـسـية أن يـلتـزمـوا بالـصالح الـعـام التـزاماً
متـناغـمـاً منـطـقيـاً فإنـهم يـحتـاجـون إلى آراء وقرارات أعم لـتـساعـدهم عـلى السـير

في طريقهم.
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سـاعدة لـقد أطـلقت مـبـادرتان عـلى الأقل في العـقـد الأخيـر لتـقـد مثل هـذه ا
لـموسـة. ففي مـطلـع العام 1995 دعت مـنـظمـة قائـمة عـلى هيـئة تـدريسـية جـديدة ا
بـرعـايـة ميـثـاق جـامعي إلى تـطـويـر سلـسـلة مـن المجلـدات بـشأن تـعـلم الخـدمات في
ـية الفردية. وسرعان ما حولت مسؤولية تمويل السلسلة وتنظيمها الحقول الأكاد
إلى الجـمعـيـة الأمريـكـيـة للـتـعـليم الـعـالي بـفضل لـو الـبرت  (Lou Albert)الـذي كان
ـشروع كـما  تـصوره. حـينـهـا نائـبـاً لرئـيس الجمـعـية. وبـحـلول الـعام 2000 اكـتمل ا
ـؤلفة من ثـمانـية عشـر مجـلداً حـول تعلم الخـدمات في الـــعــلــوم فـكانت السـلسـلة ا
(http:/.الأكــــاديـــــمــــيــــة أكــــبــــر مـــشـــــروع نــشــر تــــعـــهــــدته الجــمــــعـــــيــــة بــأكـــــمــــلـــه

.www.aahe.org/publications.htm)

اعـتـمـاداً عـلى مـواهب أربـعمـئـة مـشـتـرك من مـخـتـلف قـطـاعـات الـتـعـليـم العـالي
اسـتكـشـفت السـلـسلـة القـضـايا الـنـظريـة والـبيـئيـة والـعمـلـية ذات الـصلـة بـربط عمل
ـيـاً. فـقـد اسـتـكـشف ـشـروعـات تـشـمل الـصـالح الـعـام ربـطـاً أكـاد ـقـرر الـصـارم  ا
ـحـو الأمـيـة في مـؤسـسـات ـبـادرات ذات الـصـلــة  مـدرسـو الإنـكـلـيـزيــة أنـواعـاً من ا
ـقرر قائـمـة على المجـتمع. ووصف الـبـيولـوجيـون ليـس البـحث البـيئـي القـائم على ا
فحـسب بل وصـفوا كـذلك إبداع مـصـادر علـميـة تكـمـيلـية لـلـمدارس الـعامـة. وبحث
ـوجـبـهـا تسـتـطـيع الإسـهام في بـرنـامج مـسـاعدة المحـاسـبـون الطـرق الـعـديـدة التي 
ضريـبـة الـدخل الـتطـوعـية (VITA) تـقـد مصـادر تـعـليم وخـدمـة عـامة. أمـا مـجـلد
هـنية. وبيّنت درسة ا التربيـة الطبيـة فقد حمل فـكرة تعلم الخـدمات إلى مستـوى ا
المجـلـدات الـعائـدة لـدراسـات الـسلام والدراسـات الـنـسـائـية الـسـهـولـة النـسـبـيـة التي
تـسـتـطـيع بـفـضلـهـا حـقـول الـدراسـة الـتخـصـصـيـة الجـديـدة فـيمـا بـ الـعـلـوم تـأطـير
منـاهج مـنظـمة حـول قـضايـا عامـة. كـما أضـيفت -مـنـذ إكمـال المجمـوعـة الأصلـية-

مجلدات جديدة في الدراسات الدينية وإدارة الضيافة إلى السلسلة.

الأهم من المجلـدات نفسـها -على أي حـال- هي الطرق الـعديدة الـتي أسهمت
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ـشــروعــات ذات الــصــلــة بـالــعــلــوم وأثــنـاءهــا بل ــنــشـورات فـي ا ــوجــبـهــا هــذه ا
ـشـروعــات. وهـكـذا فـإن مـجـلـد الـعـلـوم أسـهـمت بـعـض الحـالات في تـسـريع هـذه ا
ـاذج لــتــعـلم الخــدمــات في الــعـلم ــواطـنــة: مــفـهــومــات و ـارســة ا الــســيـاسـي: « 
الــســيــاسي». [بـــوتــســتــوني (Bottistoni) وهــدســون (Hudson) 1997] قــد أضــاف
(APSA)زخماً منـاسباً -وفي حينه- لاهتمام الجـمعية الأمريكية لـلعلوم السياسية
ّ تجـسـيـده بـصـورة جـليـة بـفـضل ـا  ـدني وهـو اهـتـمـام ر ـتـجـدد في الـتـعـلـيم ا ا

دني للقرن القادم (1996). تعي قوة عمل خاصة للتعليم ا

ــعــلم «الــتــعــلم مع المجــتــمع: وفي هــذه الأثــنــاء ســرعــان مــا أدى مــجــلــد تـربــيــة ا
علم» [إريـكسون (Erickson) وأندرسون اذج لتـعلم الخدمة في تـربية ا مفـهومات و
(Anderson) 1997] إلى ظــهـور مــجــلـد مــتـابــعــة عـنــوانه تــعـلم الخــدمــات في تـربــيـة

(Anderson) ـو معـلـمـ جـدد وطـلـبتـهم ومـجـتـمـعـاتهم [أنـدرسـون ـعـلم: تـعـزيـز  ا
وســويك (Swick) ويف (Yff)] [2001] كــذلـك المجــلـــد الإســبـــاني «بـــنــاء الجـــســور:
ـاذج لتعـلم الخدمـات بالإسبـانية». [هـيليـبراند (Hellebrandt) وفـيرونا مفـهومات و
(Verona) 1999] قـــد أدى بــالـــســـرعـــة ذاتـــهـــا إلى (زُمـــر: مـــشـــاركـــات مـــجـــتـــمـــعـــيــة

كن أن بالإسـبانيـة والبرتـغالية). [هـيليـبراند وأريس (Arries) وفـيرونا 2004]. و
شروع الجـمعية الأمريكية للتعليم الـعالي أيضاً ما يلي: صحيفة مهنية في نربط 
نـطق (تـأملات: صحـيفـة كتـابة وتـعلم خـدمات ومـحو أمـية مـجتـمعـية) الإنشـاء وا
ـرئـية: مـفـهـومات ومـجلـد نـشـر بصـورة مـسـتـقلـة في الاقـتـصـاد (تشـغـيل الـيـد غيـر ا
ـاذج لــتــعـلم الخــدمــات في الاقـتــصـاد [مـاك غــولـدريك (Mc Goldrick) وزيــغـرت و
(Ziegret) 2002] وبـرنامج الـزملاء أعضـاء الهـيئـة التـدريسـية لـتعلـم الخدمات في

دراسات الإدارة وغير ذلك من جلسات في مؤتمرات علمية وطنية وإقليمية.

يـثاق الجـامعي. يـعود الـفضل إلى ـفهـومه إلى ا هـناك مـصدر مـهم آخر مـدين 
ـيـثاق مـنـحة قـدمـتهـا تـروستـات بـيو الخـيـرية (Pew Charitable Trusts) في إطلاق ا
مـــبــادرة في الــعــام 1999 لاســتــكـــشــاف مــا أســـمــاه «هــرم تـــعــلم الخـــدمــات» بــصــورة
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ـيـثــاق لـهـذا الـهـرم- تجـسـيـداً ـوجب فـهم ا مـنـتـظــمـة. تـعـد الـكـلـيـات والجــامـعـات -
ــدني الــثلاث. فــفي مــرحــلــة الــبــدء تــنــظـم جــهـود لــواحــدة مـن مــراحل الانــخــراط ا
ـيـة لـلـمـؤسـسـة من الـتـعـلم إلا ـهــمـة الأكـاد الانـخـراط عـلى نـحـو طـلـيق ولا تـشـمل ا
ـؤسـسـة بـوصـفــهـا (جـامـعـة مـلـتـزمـة ـكـن تـعـريف ا ـتـقـدمـة  ــرحـلـة ا قـلـيلاً. وفي ا
ـدني بـأنـهـمـا جـوهـريان بـالانـخـراط) أي جـامـعـة آمنـت بـتعـلم الخـدمـة والانـخـراط ا
لـها. وفي ما بـينـهما مـرحلـة وسيطـة واسعـة حيث توجـد بنى جـوهرية عـديدة تجعل

نخرط». كناً. ومن هذه البنى «القسم ا نخرطة أمراً  الجامعة ا

ـنخرط» ـيثاق بـإدارة سلـسة من «مـعاهد الـقسم ا مـنذ صـيف العام 2000 قام ا
بأشـكال مـتنـوعة عـلى الـصعـيد الـوطني عـبر مـنهج تـطـبيـقي تنـافسي وعـلى صعـيد
الـولايـة لــنـظــام جـامــعـة ولايـة كــالـيــفـورنــيـا ولـلــمـؤســسـات الــفـرديـة [كـجـامــعـة ولايـة
ـثال]. عـلى أي حال - بـورتلاند وكـلـية مـيـامي ديد (Miami - Dade) عـلى سبـيل ا
عـهد وصيغته كما هي. وفي غضون يوم ستوى - تظل بنية ا وبغض النـظر عن ا
تـاح- تـلـتـئم فرق تـابـعـة للأقـسام; مـؤلـفـة من الـرئيس أو ثـلاثة -بـنـاء عـلى الـوقت ا
وعـدد من أعضـاء الـهـيـئة الـتـدريـسيـة وجـمـاعـة مشـاركـة يـختـارهـا الـقـسم ليـخـلـقوا
ـدني وخطـة عـمل لذلـك على مـستـوى الـقسم. ويـقـوم كل فريق صـورة للانخـراط ا

عالجة قضايا أربع هي: عهد  عن طريق مقرّر ا

1. مسؤولية الوحدات للمبادرات ذات الصلة بالانخراط.

ـصــطـلـحــات الـتي تـتــيح لأعـضـاء الــهـيـئـة ـفـهــومـات وا 2. مـوافـقــة الـقـسم عــلى ا

شمول استكشافاً فعالاً. التدريسية استكشاف أبعاد العمل ا

ه ـشـمـول وأهمـيـته وتـقو 3. مـوافـقـة القـسم عـلى كـيفـيـة تـوثيق مـغـزى الـعمل ا
وتحديده على أكمل وجه.

4. إستراتيجيات لتعميق مشاركة مجتمع القسم.
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وخلافـاً لـسلـسـلة الجـمـعـية الأمـريـكيـة لـلـتعـلـيم العـالي بـشـأن تعـلم الخـدمات في
ـنخـرط لا يتركـز حصـراً في تعـلم الخدمـات بالرغم من الـعلـوم فإن معـهد الـقسم ا
أن تعلم الخدمات غالباً ما يتحول إلى أداة اختبار الانخراط. وتقوم الفرق أيضاً -
بـدلاً من ذلك- باسـتكـشاف مـجـموعـة من الإقامـات الداخـلـية مـشروعـات التـخرج
ــهـنــيــة وغـيــرهـا من ــشـتــرك والخــدمـة ا والـبــحـوث الــتــطـبــيـقــيــة وبـحــوث الـعــمل ا
مـشـروعـات المجتـمع الجـامـعي التي تـتـوافق طـبيـعـيـاً مع اهتـمـامات الـقـسم ومـهاراته

من جهة ومع اهتمامات المجتمع وأولوياته من جهة أخرى.

ا ـعـهـد ر ـئـة تـقـريـباً والـعـائـدة إلى الأقـسـام الـتي يـسّـرهـا ا إن خـطط الـعـمل ا
تـمثل واحداً مـن أفضل الأمثـلة حتـى الآن على كيـفية تـفعـيل أنواع البـيانـات العلـمية
شار إليـها آنفاً عـلى صعيـد القسم. تشـكل جعبـة أدوات قسم الانخراط - العامـة ا
تعـلقة بـتعلم الخدمـات في العلوم; مـثل سلسـلة الجمعـية الأمريكـية للـتعليم الـعالي ا
وهـي أداة تـنـمـيــة وتـطـويــر إسـتـراتـيــجـيـة يــسـتـطــيع أي قـسم اسـتــخـدامـهــا بـنـفـسه -
مـصــدراً ضـروريــاً لـكل مــعـهــد تـعــلـيـم عـال يــسـعى إلى رفع مــسـتــوى عـلـم الانـخـراط
9Wergen) وفـيرجن (Saltmarch) وسـولتـمارش (Gelmon) بـاتستـوني وجيـلمون]

(http:/www.compact.org/ :ـــــوقع وســـــلـــــوتـــــوفــــــيـــــســـــكي 2003 مــــــتـــــوافـــــر عـــــلـى ا
(publications. أمــــا ديـــبـــورا دي زور (Deborah De Zure) 1996 مــــديـــرة تــــطـــويـــر

ـبـادرات أعــضـاء الــهـيــئـة الـتــدريـســيـة في ولايــة مـيــتـشــيـغـان فــقـد قــالت إنه حـتـى ا
يـة الـصـارمة - مـثل الـبرامـج التـقـليـديـة لـتطـويـر أعضـاء الـهـيئـة الـتدريـسـية الأكـاد
رجعية الذاتية لثقافات العلوم بوضوح وتنميـتهم - تحتاج إلى أن تأخذ بالحسبان ا
ـفيـدة بطرق مـركزة «ا تام. وغـالبـاً لا يسـتخدم أعـضاء الـهيـئة التـدريسـية الجـهود ا
عديدة -إلا قلـيلاً- ويرفضها كثيرون بوصفها بعيدة جداً عن اهتماماتهم التعليمية
للـعلـوم. فالتـعلـيم عنـد كثـير من أعـضاء الـهيئـة التـدريسـية يـعني «تـعلـيم التاريخ» أو
ـوسـيقى» أو «تـعـليم الـبـيولـوجـيا». إذ يـرون أن الـتنـمـية الـتـعلـيمـيـة يجب أن «تـعـليم ا
تعلـقة بالقسم تكون علمـية تشغلـهم باستكـشاف قضايا الـتعليم في بيـئة توقعـاتهم ا

ائليات  (italies) الأصلية ص9]. وقيمهم العلمية وأساليب خطابهم». [ا
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وباختصـار لا بد للـكليات والجـامعات الـساعيـة لتجديـد عقدهـا الاجتماعي مع
المجـتمع الأوسـع من إيجـاد «وحدات مـصادر» تـستـهـدف عن قصـد الأقسـام والعـلوم

تداخلة. وينبغي أن تشمل هذه الوحدات ما يلي: أو حقول الاختصاص ا

اثلة أخرى. اذج من مقررات وبرامج ومشروعات ناجحة من مؤسسات   .1

ـــيـــة الــتـــاريــخـي والحــالي 2. نــصـــوصـــاً تــســـتــكـــشف الـــتـــزام الحــقـــول الأكــاد
دني. بالانخراط ا

نخرط على الصعد المحلية والإقليمية والوطنية. 3. معلومات التواصل للزملاء ا

4. مـعـلـومــات عن فـرص مـحــددة لـعـلم نــوعي لـيـقــدم عـملاً ذا صـلــة بـالانـخـراط
ونشره.

تعلق بالانخراط. 5. معلومات عن فرص تمويل العمل ا

ـديـنة ـوضـوع داخل ا 6. فـرص إحضـار أشـخـاص لـتـقـد عـروض ذات صـلـة بـا
الجامعية.

ـــثل ـي  ــــا لا شك فــــيه أن تجـــمــــيع مــــثل هـــذه الــــوحـــدات لــــكل قــــسم أكـــاد
ـا يـكــون حـالـة سـكـون اســتـثـمـاراً جـاداً لــلـزمن ولـلـطــاقـة. والـبـديل عــلى أي حـال ر
ـألوفة» في دائمة بـحيث لا يـشارك بنـشاط في جـهود الانخـراط سوى «الـشكوك ا

عتاد. ح تستمر الأكثرية الساحقة من أعضاء الهيئات التدريسية في عملها كا

تعد جوديت رامالي (Judith Ramaley) الرئيسة السابقة لجامعة ولاية بورتلاند
واحـدة مـن الـقـلــة الـقـلــيـلـة من رؤســاء الجـامـعــات الـذين أدركــوا أهـمـيــة تـطـويـر روح
انـخـراط مــدني وتـنـمـيـتـهــا في صـمـيم عـمل أعــضـاء الـهـيـئـة الــتـدريـسـيـة عن طـريق
سـؤولية لإنجـاح صيـاغة إستـراتيـجيـة لإحداث ذلك. وفي مـقالـة عنوانـها (اعـتنـاق ا
ـا تعـلمـته عن نـهج اكتـساب دعم أعـضاء ـدنية). (2000) تـشـارك رامالي بـبعضٍ  ا
دنـية وتحـافظ على انخـراط المجتمع سؤولـية ا الـهيئـة التـدريسيـة «لأنشطـة تعـزز ا

الجامعي وتقويه». (ص12).
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شاركة ولكل مـجموعة من المجموعات الأخيـرة الثلاث -برأي رامالي- حدود 
خــاصـة بـهــا. وأكـثـر هـذه الحــدود صـلـة بــالـبـحث الحــالي هـو الحـاجــز الـذي يـكـبح
ـلـتــزمـة (المجـمـوعـة الأولى) المجـمـوعـة الـثـانــيـة: «إن الحـد الـقـائم بــ المجـمـوعـة ا
والمجـمـوعـة الحــذرة (المجـمـوعـة الــثـانـيـة) يــعـ بـحــاجـز عـلـمي وتــعـريـفـات عــلـمـيـة
للـبحـث والعـلم». (التـأكيـد الأصلي ص12). فإن كـانت رامـالي محـقة في تحـلـيلـها
عـهد اتـخـاذها للانـتقـال إلى ما وراء هـمة  الـوحيـد التـي يسـتطـيع ا فإن الخـطـوة ا
ـألوفـة) إلى قـاعـدة سلـيمـة يـسهـم فيـها 30 - 40% من أعـضـاء الهـيـئة (الـشكـوك ا
الـتـدريـسـيـة هي خـفض الحــاجـز الـعـلـمي. وسـنـلـقـي نـظـرة مـوجـزة في الـصـفـحـات
اللاحـقة عـلى حقـول الـتخـصص العـلـمي الثلاثـة; حيث  إيـجـاد مصـادر فعّـالة -

همة. ؤسسات العلمية في هذه ا ساعدة ا بصورة خاصة- 

مصادر علمية بارزة

لتزم بالانخراط العلم ا

ا لم تعـتنق جمعـية وطنيـة فكرة (علـم الانخراط) بفـعالية وحـماس أكثر من ر
الجـمـعــيـة الـوطـنـيـة للاتـصـالات (NCA). انــطلاقـاً من مـجـلـد دراسـات الاتـصـالات
الـذي أسـهـمت في نـشـره الجـمـعـيـة الـوطـنـيـة للاتـصـالات ضـمن سـلـسـلـة الجـمـعـية
كن نتـخبة كيف  الأمريـكية للتـعليم العالي بـينت هيئة الـ (NCA) مع العـناصر ا
لــلــرؤيــة والالــتــزام والــبــراعــة أن تُــمــكّن عــلــمــاً مـن الــعــلــوم من أن يــوائم نــفــسه مع
ي - مدني) لـلألفـية الـقادمة الحـديث الوطـني بشـأن «إيجـاد ميـثاق جـديد (أكـاد
ـتـلـكـهـمـا لـلـصالـح الـعام ـقـدرة الـلـتـ  ـوهـبـة وا والإسـهـام فـيه... مـيـثـاق يـنـشط ا
(Applegate) ويـعـيـد تـنـظـيـمـهـا ويـحـافظ عـلى دعم دوائـرنـا الانـتـخـابـية». [أبـلـغـيت

.[ix 1999 ص (Morreale) ومورييل

ساعـدة أعضائـها علـى استحسـان أهميـة مثل هذا  (NCA) تتـمتع إستـراتيجية
ـــهــارة -عـــلى ـــيــثـــاق بـــأبـــعـــاد ثلاثـــة عــلـى الأقل: الأول: أوجـــد قـــادة الجــمـــعـــيـــة  ا
الــصـــعــيــديـن الــوطــني والإقـــلــيــمي- مـــنــتــديــات تـــتــيح لـــعــلــمــاء الاتـــصــالات تحــديــد
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(الانخـراط) بـطـريـقـة مـشـتقـة من ثـقـافـتـهم الـعـلـمـية الخـاصـة بـهم وتـنـسـجم مـعـها.
ولحسن حظ الجـمعية الوطنية للاتـصالات توجد دراسات الاتصالات والانخراط
فــعلاً في (الــعلاقـات الانــعــكـاســيــة). (أبـلــغــيت ومــوريـيل 1999 ص ix) الــتي تـرى
ـبـذولــة لـتـحـسـيـنـهـا لـوصـفـهـا الـنـظـريـة والـتــطـبـيق ودراسـة الاتـصـالات والجـهـود ا
رء من أهمية مظاهـر لكلٍّ موَّحدٍ يكـمل بعضهـا بعضاً. ومع ذلك يـنبغي ألا يقـلل ا
الجهد الـذي يبذل لوضع هذه (الـعلاقة الانعكاسيـة) وجهاً لوجه أمام الأفراد ذوي
الــنـفــوذ ولـتــحـويـل أمـر نــظـري شــائع إلى مــبـدأ عــمل. وإن لـقــاء «قـادة الأقــسـام...
ـنــتـخـبــة ومـحــرري الـصـحـف» ومـواجـهــتـهم يــتـطـلـب أكـثـر من وقــيـادة الجــمـعـيــات ا
مـهـارات لـوجــسـتـيـة (أبـلــغـيت ومـوريـيل 2001 ص 9) بل يـتـطـلـب كـذلك رغـبـة في

استثمار رأسمال سياسي.

أما البـعد الثاني والجانب الجوهري الـثاني لإستراتيجية (NCA): فإنه يتضمن
ــسـاعــدة أعـضــائـهــا عـلى الــنـجـاح فـي تـعــلـيـمــهم وبـحــثـهم إيـجــاد مـصــادر مـلــمـوسـة 
ـقـام هـو (جـعـبة الأدوات لاحـظـة في هـذا ا ـلـتـزمـ بـالانـخـراط. ومن الجـديـر بـا ا
الـعلـمية Disciplinary Toolkit). [كـونفيل (Conville) وويـنتراوب (Weintraub) بلا
تاريخ] التي تبـنتها الجمعية ونشرتها لدعم تعلم الخدمات في دراسات الاتصالات.
واسـتـكمـالاً لمجلـة دراسـات الاتصـالات للـجمـعـية الأمـريكـيـة للـتعـليم الـعـالي اشتـملت
(الجــعـبــة) عـلـى وحـدات تــتـعــلق بـبــنـود عــمـلــيـة مــثل إدارة الأخـطــار ومـنــعـهــا وفـهم
ـتــكـررة بــاسـتــمـرار. ــصــطـلــحـات والانــطلاق والانـعــكـاس والــتــقـو والأســئـلــة ا ا
ـواقع الإلكـترونـية وخلاصات ـصادر وقـائمـة با وتـتضـمن كذلك سـرداً للـمراجع وا
ــوذجـيـة مـأخــوذة من طـيف دراسـات الاتــصـالات إضـافـة إلـى مـعـلـومـات ـقـررات 
ـوضـوع لإجراء اتـصـالات. تعـد الجـعبـة الـتي أنتـجـتهـا الـلجـنـة الفـرعـية ذات صـلـة با
بادرات الخاصة العـديدة التي أطلقت للـمساعدة على ضمان الخاصة واحـدة من ا
ـلـتـزم بـالانـخـراط في دراسـات الاتـصـالات مـعـرفـة عـالـيـة الجودة ـثل الـعـمل ا أن 

وسع للمصطلح. وجب فهم بوير ا وذلك 
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ـكن جـعـل الـبـعـد الـثـالث لإسـتــراتـيـجـيـة الانـخـراط لـلـجــمـعـيـة مـصـدراً ولـكـنه و
مصـدر ذو طبيعة مختلفة. ففي العام 2000 دخلت NCA شـراكة رسمية مع مشروع
ـركــز الجــنـوبي لــقـانــون الـفــقـر (SPLC). إن هـذه «تــعـلــيم الـتــســامح» الـذي طــرحه ا
الـشـراكــة الـتي تـســمى: «إيـجـاد أســاس مـشـتـرك»: (CCG) تـدعـو عــلـمـاء دراسـات
الاتـصالات إلى الانـتفـاع من مـواد برامج تـعـليم الـتسـامح في تـصمـيم شـراكات تـعلم
ــنـظـمـات غـيـر الـربـحــيـة في طـول الـبلاد وعـرضـهـا. الخـدمـات مع صـفـوف k-12 وا
وهـكـذا فإنـها تجـمع مـجمـوعـت تـكمـيـليـت كـبـيرتـ من الاهتـمـامات والـقوى. ومن
جــهـة الـ NCA فـإنــهـا تــقــدم مـنــبـراً جــاهــزاً لـدراســة قـضــايـا المجــتــمع ذات الـصــلـة
ـشـاركون عـلى فـرصـة مـهنـيـة كـبـيرة عن ـارسـتهـا. لـقـد حـصل الـعلـمـاء ا بـالتـنـوع و
ركـز الجـنـوبي لقـانـون الـفقـر فـقد طـريق منـظـمـتهم الـعـلـميـة الـوطـنيـة. ومن جـهـة ا
وجـه قدم فـرصة لـزيادة أثـر مـشروع تـعلـيم التـسامح بـفضل تـسجـيل مجـموعـة ا
ـنـظـمـات التي تـفـتـقـر إلى فـريق الـعمل أو ـدارس وا ـعـلـمـ الجديـدة كـلـهـا. أما ا وا
الخبرة لرعـاية برنامج تنـوع فيمكنهـا القيام بذلك الآن. ومن مـنظور هيكلي واسع
تـقوم شـراكة NCA-SPLC بريـادة نوع جـديـد كامل من الامـتداد الـعـلمي ذلك الـنوع
ـركزيـ مع مرونـة الوحـدات وحسـاسيـتها الـذي يجـمع فضـائل التنـظيم والـتدريب ا

تطلبات والاعتبارات المحلية. تجاه ا

قطاع التركيز

ــكن أن يـوجـد مــصـدر عــلـمي تـكــمـيــلي من نـوع آخــر في الـشــراكـات الجـامــعـيـة
ـوجودة في جـامـعـة كـالـيفـورنـيـا وسـان فرانـسـيـسـكو. المجتـمـعـية لـلـصـحة (CCPH) ا
ومــنــذ تــأســيس هــذه الــزمــالات في الــعـام  1996وهي تــقــوم «بــتــعـزيــز الــصــحــة عــبـر
الشراكات بـ المجتمعات ومؤسسات التعلـيم العالي». لم يكن ورود كلمة (مجتمعي)
قــبـل كــلــمــة (جـــامــعــة) فـي الاسم مــجــرد صـــدفــة لأن الــشــراكـــات -وبــصــورة أخص
الـشــراكـات الـتي لـلــمـجـتـمع فــيـهـا صـوت قـوي- تــعـد (الأدوات) الـتي تـركــز عـلـيـهـا الـ
ـدنية والصحة سؤولية ا هني الـصحي وا  CCPH في جهودهـا لتحس (التـعليم ا

.(http:/www.futurehealth.ucsf.edu/ccph.html) .(العامة الإجمالية للمجتمعات

w w w . o b e i k a n d l . c o m



التعليم العالي لخدمة الصالح العام234

وفي الـوقت نــفـسه مـازالت  CCPH قـويـة ومــبـدعـة في رعـايــة حـاجـات دوائـرهـا
ــيــة. والــتـزامــاً كــاملاً مـنــهــا بــقـيــمــة تـعــلم الخــدمــات والـبــحث الــقـائـم عـلى الأكـاد
صادر الـعلمية المجتمع وخـدمة المجتمع فـقد ساعدت في تقـد مدى واسع من ا
صادر العلـمية النـوعية للذين يـعملون في الـعلوم ذات الصلـة بالصحة. تداخلـة وا ا
فهي التي شاركت في رعاية مجلدي التمريض والتعليم الطبي في سلسلة الجمعية
الأمـريـكــيـة لـلـتـعــلـيم الـعـالي(AAHE). كـمـا وصـلت إلى أكــثـر من ثلاثـ جـمـعـيـة لـهـا
ـهنـي لـيس فقط في علاقـة بالـعلـوم في ميـدان الـصحـة ساعـية إلى الـتعـاون مع ا
حــقــول الــتــمــريض والــطب فــحــسـب بل أيــضــاً في حــقــول طب الأســنــان والــصــحـة
السنيـة والصيـدلة والصحـة العامة وعـلم الصحة ذات الـصلة والعلاج الـفيزيائي
ـهـني وغـيـرهـا من الحـقـول. وقـامت عن طـريق مـؤتـمـراتـهـا الـوطـنـيـة والإقـلـيـمـيـة وا
ـتـنـوعة ومـنشـوراتـهـا وارتـبـاطاتـهـا بـالـبـرامج الـتي لهـا علاقـة بـالـصـحـة ووكالاتـهـا ا

اثلة أخرى.  بتعزيز علم الانخراط تعزيزاً شاملاً واسعاً أكثر من أي منظمة 

CCPH يُمـثل بطرق عـديدة مشابـهة لطرق (IA) «كـما أن إئتلاف «تصـور أمريكا
ـكـرّســـة ؤســــســـات الـثـــــقافـــيـــة ا «بـوصـفه اتحـاداً وطنـيـاً لـلـكلـيـات والجـامـعـات وا
ـــدني لـــفـــنــانـي الجــامـــعـــات والمخــتـــصـــ بـــالــعـــلـــوم الإنــــســــــانـــيــة لــدعــم الــعـــمل ا
». (http:/www.ia.umich.edu/whoweare/whoweare.html). وبــفــضل ـصــمــمـــ وا
صـادر مـتنـوعـة تيـسّر عـلـيهم وجـود IA في جامـعـة ميـشـيغـان فـهي تزود الأعـضـاء 
ــصـادر فــرص الـعـمل فـنــون الانـخـراط وبــرمـجــة الـعـلــوم الإنـسـانــيـة. وتــشـمل هـذه ا
واقع والـدفاع الـعام. إن مـعهد ـنشـورات وزيارات ا ؤتـمرات) وا الجماعي (مـثل ا
العلوم الإنـسانية الحديـثة لطلبـة الدراسات العلـيا التابع لجامعـة واشنطن وبرنامج
الـعـلــوم الإنـسـانـيـة الخـارجي الـعـائــد لجـامـعـة كـالـيـفـورنــيـا - أرفـاين وفـنـون بـرنـامج
ـبـادرات الــصـادرة عن الجــامـعـات ـواطــنـة في جــامـعـة مــيـتـشــيـغـان وغــيـرهــا من ا ا
والـكـلـيـات من السـاحل إلى الـسـاحل كـلـهـا تـوثق نجاح IA في بـنـاء ائـتلاف مدرسي
ـدنـية الإبـداعـيـة. وكـما تـقـول جـولي إلـيـسون (Julie Elison) في مـلـتـزم بـالبـرمـجـة ا
ـــشــروعــات الـــتي تحــدد رســـالــة إخــبـــاريــة حـــديــثــة لـــهــا (خــريف 2003): إن أنــواع ا
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ـهـا IA وتــوجـهــهـا تـغــيـر الــتـعـلــيم الـعــالي بـفــضل اخـتــبـار مـقــدرة الجـامــعـة عـلى مـعــا
ـمـارسة الإبـداعـية. وتـقدم الاحتـفـاظ بشـراكـات كبـرى ودفـعهـا للـتـكيّف مـع وقائع ا
مـثل هذه الأمـثـلة نـقـاطاً مـشـتركـة لـلفـنـان والمخـتـص بـالـعلـوم الإنـسانـيـة التـواق

للتعـلم من بعضهم بعـضاً عبر الأ والقارات مع الـتزام صارم بالتحـالفات المحلية.

ي. : الانـخراط المحلي والانـخراط العا واللعـبة تكـمن في هذا التـكامل ب الـهدف
ـــا أن الــعـــلــوم الإنــســـانــيــة فـي غــالــبـــيــتـــهــا -خلافـــاً لــلــفـــنــون- لم تـــكن رائــدة في و
اسـتكـشـاف كـيـفيـة إمـكـان الـتعـلـيم الـعـالي أن يـكون أكـثـر فـعـاليـة وأن يـخـدم بـصورة
مبـاشرة الصالح الـعام فإن جهود IA تسـاعد في مخاطـبة حاجة خـاصة في حركة

الانخراط بأكملها.

ي آخر; يـعد تـمثـيله أدنى من جـيد -عـلى الأقل حتى الآن- وهنـاك قطاع أكـاد
ـعــاصــرة; هــو قـطــاع الــعــلـوم الــطــبـيــعــيــة. وبـرغـم الـبــيــانـات في حـركــة الانــخــراط ا
عـهد ـؤسسـات: مـثل الجمـعيـة الـكيـميـائـية الأمـريكـيـة وا نـظـمات وا الـصـادرة عن ا
قـال فإن أعـضاء الـهيـئة ـنوه عـنهـا أعلاه في هـذا ا الأمريـكي للـعـلوم الـبيـولوجـية ا
التدريسـية في علـوم مثل الكـيميـاء والبيولـوجيا والـفيزيـاء لا يرون أن الدعوة إلى
ي لها صلـة بهم. ولا يشعر كـثيرون منهم ـيثاق الاجتمـاعي - الأكاد إعادة دراسة ا
ـقـررات وبـرامج الـبـحـوث الـتي لا تـدع لـهم مـتـسـعـاً بـأنـهم مـحـصـورون في سـلـسـلـة ا
(للأسـاسـيـات) فـحـسب بل عـلـيـهم أيـضـاً أن يـتـعـامـلـوا مع حـركـة الانـخراط الـتي لا
- في الـتـجـاوب مع تـقـالـيـدهم الـعـلـمـية تـفـلح لـغـتـهـا وقـضـايـاهـا الاجـتمـاعـيـة -غـالـبـاً

الخاصة بهم.

دنـية الجديدة سـؤوليات ا ومن هنا نـشأت أهميـة تعليم الـعلوم للانـخراطات وا
 (SENCER) الـتي أطـلـقـتـهـا الجـمـعـيـة الأمريـكـيـة لـلـكـلـيـات والجـامـعـات بـتـمـويل من

(David Burns) وحـسـبـمـا يـرى ديفـيـد بـيـرنز .(NSF) .(ـؤسـسـة الـوطـنيـة لـلـعـلوم (ا
دقق الـرئـيس للـبـرنامج (SENCER) يعـد بـرنامج الانـتـشار الـوطني (2002): «فـإن ا

ـدني بــفـضل تـعــلـيم الــعـلـوم عن الـســاعي إلى تحـســ الـتـعــلم وتحـفــيـز الانـخــراط ا
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ـعقـدة والـواسعـة التـي لم تحسم بـعد وهي طريق مـجـموعـة متـنـاميـة من القـضـايا ا
القضايا التي تهم أعداداً كبيرة من الطلبة». (ص20).

وخلافـاً لـلـشـراكات الجـامـعـيـة المجـتمـعـيـة لـلـصحـة و«تـصـوّر أمـريـكا» (IA) فـإن
ـيـة وأكثـر تـركيـزاً على (SENCER) أقل تـركيـزاً عـلى الشـراكات المجـتـمعـيـة الأكاد

ــشــكلات أو الــقــائم عــلى الــتــقــصي الــذي فــضَّـلـه الـعــلم الــتــعــلم الــقــائم عــلى حل ا
وفضَّلته الرياضيات سنوات عديدة.

وفي هـذه الحـالة -عـلى أي حـال- تـشمـل الإشكـالات الـتي لا بـد من مـخاطـبـتـها
ذكور أعلاه بعداً عامـاً أو مدنياً يساعد الـطلبة على التحرك والـعودة إلى التمايز ا

.[1995 (Sullivan) سوليفان] .«دنية» أو «التقنية هنية «ا في اتجاه ا

كما أن (SENCER) تفتـقر إلى الاكتفاء الذاتي مالياً وتـنظيمياً الذي حققته كل
من CCPH وIA. ومع ذلك فـقد مـنـحـهـا تـمويل NSF شـرعـيـة علـمـيـة مهـمـة إضـافة
بنـية على الشـبكة الإلكتـرونية تدعـو إلى وضع ميثاق واسع. حدد إلى أن صيغـتها ا
دة من 2001 إلى 2003 مقـررات تـركز عـلى مـوضوعـات تـتراوح من الـبرنـامج في ا
HIV والسل والجـيـنات الـبشـرية والـقضـايـا البـيئـية (كـاسـتخـدام الطـاقة وارتـفاع

حـرارة الـكـرة الأرضـيـة والحـقـول الـسامـة) إلى تـطـبـيق الاحـتـمـال الإحـصائـي حتى
CCPH وتـــبـــ كل من .(http:/www.aacu.org/SENCER) ـــــدنــــــيـــــة الـــــقــــــضـــــايــــــا ا
ارساتها SENCER IA بطريـقتها الخاصة نوع الحـساسية تجاه ثقافـات العلوم و

الضرورية إذا ما أريد لحركة الانخراط أن تنجح.

وذج برنامج مؤسساتي

ـــصــادر الــعــلـــمــيــة الخـــاصــة مــوجــوداً فـي بــرنــامج مــازال هــنــاك نـــوع آخــر من ا
ــشـروعـات الـهــنـدسـيـة (EPICS) الـذي ابـتــكـره أعـضـاء الخـدمــات المجـتـمــعـيـة في ا
الهـيـئة الـتـدريسـية فـي كلـية الـهـندسـة في جـامعـة بـوردو. وعلى الـرغم من كـون هذا
الـبــرنـامج ابــتـكــاراً وحـيــداً فـقـد أصــبح مـصــدراً وطـنــيـاً عن طــريق انـتــسـاخه وعن

w w w . o b e i k a n d l . c o m



237 عرفية والصالح العام الفصل التاسع: الفروع ا

طريق الدور الرائد الذي لعبه في سلسلة من ورشات العمل في تعلم الخدمات في
ـبـنـيـة على ـشروعـات ا الـهـنـدسـة. وبفـضل هـذه الجـهـود الخـارجيـة أُدخل مـفـهـوم ا
المجتـمع في الـهنـدسة إلى مـعـاهد مـتعـددة: من مـعهـد ماسـاشـوسيـتس للـتـقنـية إلى
جــامـعـة تـكـسـاس - إل بـاسـو (Texas-El Paso) ومن مـعـهــد جـورجـيـا لـلــتـقـنـيـة إلى
جامـعة واشنطن. لقد أنزل مشروع (EPICS) فرقـاً طلابية منظمة حول مشروعات
علميـة متداخلة قـائمة على التـقنية إلى العـمل لمخاطبة حاجـات عامة نوعيـة وتلبية
ـشروعات (EPICS) أن تحـصر في حـلقة هذه الحـاجات. وبـعبـارة أخرى لا حـاجة 
واحـدة أو فـصل دراسي واحـد. بل تـنـتقل من زمـرة طلابـيـة إلى زمـرة أخرى إلى أن

شروعات الكاملة ما يلي: تستكمل استكمالاً أصيلاً. وتشمل «ا

ستقبلي عايـير; يتيح للمـوطن ا 1. إيجاد برنـامج إلكتروني لخطة إسـكان موحّد ا
من مالكي البيوت من الناس اختيار تصميمات مبانيهم الخاصة بهم.

درسة هابي هولو الابتدائية. 2. إنشاء (مختبر تصوير بالحجم الطبيعي) 

ــتـحـف أطـفــال مـحـلـي. إذ تـســاعـد هــذه المحـطـات 3. إيــجـاد (مــحـطــات خـيـال) 
غناطـيسية الكـهربائية ـغناطيسـية وا الأطفال على فـهم أمور مثل: مباد ا

يكانيكي. والسرعة والتعشيق ا

سـاعدة أطفـال معاق فـي مستوصف 4. تصمـيم ابتكارات مـتنوعـة وإنشائـها 
ركز (Wabash Centre Children Clinic) مثل أجهزة تحس الأطفال التابع 

هارات الحركية». وضعية الجسم وتنمية ا

(للاطلاع على خلاصة للمشروعات الكاملة انظر
.(http://128.46.121.174/delivered_projects/

شروعات ثل هذه ا وبغض النظر عن القيمة الجوهرية والتعليمية والمجتمعية 
وجـبهـا هـذا البـرنامج فـإن الذي أنجح بـرنامج EPICS هـو الطـريـقة الـتي اسـتفـاد 
من حركـة الإصلاح ضمن مجتمع التعليم الهندسي. في العام 1998 أصدر مجلس
ـدارس الهـنـدسة والـتـقنـية الاعتـماد لـلـهنـدسة والـتـقنـية (ABET) وهـيـئة الاعـتمـاد 
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«مـعــايـيـر هـنــدسـة لـلـعـام 2000»; تـدعـو إلى قــدرات وكـفـاءات أكـثــر شـمـولـيـة وأوسع
ــا كــان عــلــيه الحـال. ومـن بـ الــكــفــاءات الـتـي تـدعــو إلــيــهـا  ABETالآن قــاعـدة 
ـهنية ـسؤولية ا قدرة على الـعمل في فرق مـتعددة التـخصصـات العلمـية وفهم ا (ا
ـقـدرة عـلى الـتـواصل مع الآخـرين بـفعّـالـيـة والـتـعـليم الـواسع اللازم والأخلاقـية وا
ــيـة ومــجــتـمــعــيــة ومـعــرفــة بــالـقــضــايـا لــفــهم أثــر الحـلــول الــهــنـدســيــة في بــيـئــة عــا

عاصرة). [تسانغ 2000 (Tsangk) ص2]. ا

يستطيع برنامج EPICS الاستجـابة إلى معايير كهذه بفعّالية أكبر من استجابته
ـناهج الهندسية الـقياسية. فمهـارات التواصل والعمل الجماعي والأخلاق لأكثر ا
هنـية والوعي المجتـمعي كلهـا ضرورية لنـجاح مشروعات EPICS تـماماً كالبراعة ا

.(http://128.46.121.174/about/overview.htm) الهندسية التقنية

ــعــايــيـر ــا يــكــون تــعـريـف بـرنــامج EPICS الــتــابع لجــامــعــة بـوردو وا ومن ثم ر
الـهنـدسـيـة لـلـعام 2000 الـتـابع لـ ABET مـجتـمـعـ بـأنـهـمـا يشـكلان مـصـدراً عـلـمـياً
ـفرده خـاصّاً أكـثر دقـة من أي تعـريف آخـر. فبـرغم استـطاعـة كل مـنهـما الـعمل 
فـإنـهمـا يـزودان -بالـتـرادف- مـعلـمي الـهنـدسـة بـالدافع الـعـلمـي النـوعي وبـالوسـيـلة
الـعلمـية النـوعية لإعـادة صياغـة العلاقة بـ مجالات تـخصصـاتهم والصـالح العام.
ــكن لــلــمــرء أن يـوجــد حــالــة أقـوى ومن الــصــعب -في واقع الأمــر- مــعــرفـة كــيف 

رء العلمية وعبرها. دني في ثقافة ا للانخراط ا

ولكن لا تنـدفع البرامج الهندسية كلها -بالطبع- إلى محاكاة EPICS أو مضاهاة
ـسؤول اجـتمـاعيـاً. إذ مازال عـدد من معـلمـي الهـندسة مـعايـير ABCT في الأسـلوب ا
طـالب غيـر التـقنـية كـهذه لا صـلـة لهـا بعـمل العـلم الجوهـري بل هي ضارة يـرون أن ا
به وتـخربه. فـأي أمل بـقي -إذاً- للـعلـوم الأخرى; حـيث لا تـوجد هـيئـة اعتـماد تـدعو
ؤسـسات الهـندسية- لـتطالب يـة إضافيـة -كا للإصلاح ولا مجمـوعة مصـالح أكاد
قـررات أقل ضيـقاً ومـحدوديـة? وهل العـلوم والجـمعـيات العـلمـية الـتي تمـثلـها قادرة
ي وإعادة دني الأكـاد ـيثـاق ا عـلى النـهوض إلى مـستـوى تحدي إعـادة التـفكـير في ا

كتابته أم علينا أن نستسلم للإستراتيجيات التي نسعى إلى تجنبها?.

w w w . o b e i k a n d l . c o m



239 عرفية والصالح العام الفصل التاسع: الفروع ا

خلاصة

لتـزمة بالانخراط ية ا ية والأكـاد لقد وصفت الـفجوة القـائمة ب العـلوم الأكاد
وصــفـاً جــيــداً. تــقــارن إلـيــزابــيث مــيــنـيخ (Elizabeth Minnich) 1996 بـ الــعـلـوم ذات
ؤلفة عموماً من ية الجديدة»; ا ـهنية في صميم الجامعة و«التوجهات الأكاد السمة ا
دراسات وحقول تـخصص متداخلة العـلوم التي توطد نفسهـا على حافة الجامعة حيث
ـاثلاً عـنـدمـا ي. كـمـا تجـري جـولي إلـيـسـون (2002) تــمـيـيـزاً  يـبـدأ المجـتـمع الـلا أكـاد
تـتـحـدث عن «ثـقـافـت مـهـنـيـتـ لأعـضـاء الـهـيـئـة التـدريـسـيـة في الـفـنـون الـلـيـبـراليـة في
هـنـيـة وثقـافـة الانـخراط». جـامـعات الـبـحـوث الأمريـكـيـة: ثقـافـة الأقـسام ذات الـسـمـة ا
(ص1). وبـرغم تنـوع الأدوار الخاصـة بكـل فريق تـظل نقـطة الـتوتـر الأساسـية هي ذاتـها

ية متبادلة. تقريباً: متابعات علمية ذاتية نسبياً وشراكات مجتمعية أكاد

ـعــسـكـر ــقـالـة الحــالـيــة هـو أنه من الــصـعب أن يــكـون ا ـكن أن تــوضـحه ا ومــا 
هنـية مثل جمـعية الاتصالات العلمي مـتراصّاً ومتـناغماً بـصورة كليـة. فالجمعـيات ا
ؤتـمـر الـذي عقـد في المجـلس الـوطني الـوطـنـية وجـمـعـية الـدراسـات الأمـريكـيـة وا
عـلـمي الـلـغـة الإنكـلـيـزيـة حول تـشـكـيل الـكـليـات وتـواصـلـها; لا تـدعم عـلم أعـضـائـها
ــلـتـزم بــالانـخــراط فـحــسب بل كــثـيــر من أعـضــاء الـهــيـئــة الـتــدريـسـيــة في الــعـلـوم ا
الـتـقلـيـديـة -خـصوصـاً أولـئك الـذين لا يـعـلّـمون في مـعـاهـد الـتـركيـز عـلى الـبـحوث-
آمـنـوا بـفـكـرة الانـخـراط وجعـلـوهـا جـزءاً من ثـقـافـتـهم الـعـلـمـيـة الخـاصـة بـهم. وفي
حـ أن ثـقـافة جـامـعـات الـبحـوث واضـحـة تـمامـاً ومـؤثـرة جـداً فهي لا تـمـلي كـثـيراً
ـعـاهد الـتي تـخـدم الأقلـيـات والكـلـيـات القـائـمة ـا يـحـدث في كلـيـات المجتـمع وا
ان وحـتى في بـعض الجـامـعـات الإقلـيـمـيـة. والواقع أن كـثـيـراً من أعـضاء عـلى الإ
الـهيئـات التـدريسـية الذين يُـدرّسون في هـذه الكـليـات قد تخـلوا مـنذ زمن بـعيد عن
عـضـويـتـهم الـعـلـمـيـة الـوطنـيـة لمجـرد أن أجـنـدة مـجـتـمـعـاتـهم الـوطـنـيـة تـعـكس ثـقـافة
جــامـعــات الــبـحــوث بـصــورة ضــيـقــة جـداً ولأنــهــا ضـعــيـفــة الــتـوافق والانــســجـام مع

مصالحهم وأولوياتهم الخاصة.
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مازالت هنـاك ظلال من الشك في أن الانقسام الذي يشير إليه مينيخ وإليسون
ـدني. فما ثل حـاجزاً مـهمـاً لتـجديـد ميـثاق الـتعلـيم العـالي مع المجـتمع ا وغيـرهمـا 
ي التـقليـدي مركزياً في رء أن يـفعل إذاً? مازالت حـقيقـة كون القـسم الأكاد على ا
الـغالبـية العـظمى لكـلياتـنا وجامـعاتنـا قائمـة رغم أننا نـتمنى غـير ذلك. وعلى الأقل
ـؤرخ هوراد زن (1996) بـشأن عـدم حـصول لاحـظة الـتي أبـداها ا ينـبـغي أن ندرك ا
تـغـيـير سـريع في عـملـيـة الإصلاح الـسيـاسي الاجـتمـاعي عـمـوماً. إذ يـسـتغـرق الـناس
زمناً طـويلاً لتوسـيع منظـورهم وغالـباً ما يـستسـلم الناس إن لم يـحدث شيء ما في

نع التغيير. وقف هو الذي  ستقبل القريب. وهذا ا ا

كـننـا أن نفـعل أكثر مـن الصك على الأسـنان والـتحـفظ. وإذا ما كان في ولكن 
قـالة أي درس عـملي لـلقـادة داخل التـعليـم العالـي وخارجه فـيمكـن تلخـيصه هـذه ا
ـا أن الـعـلوم والـقـوة الفـكـريـة التي تجـسـدها لن لاحظـة واحـدة بـسيـطـة هي: طا
ية ملـتزمة بالانخراط لا بد أن تنصـرف في الحال فإن جهودنا لبـناء صروح أكاد
ـزيـد من الاستـثـمـار الجـاد في الـعمل تـشـمل هـذه الـعلـوم. وهـذا يـعـني أنـنا بـحـاجـة 
ـقال ـوصوفـة في هذا ا ـبادرات ا ا نـستـثمـره حـتى الآن. فكـثيـر من ا معـهـا أكثـر 
تـمـثل نـقـاط انطلاق مـفـيـدة ومصـادر ثـمـينـة. ومع ذلك كـثـيـر منـهـا يـناضل من أجل
مـولون الحـصـول على تـمـويل يزيـد من فعـالـية عـملـهـا. فهـذا أمر يـنـبغي أن يـتـبنـاه ا

الوطنيون-في القطاعات العامة والخاصة- في صميم قلوبهم.

ــا كـان الأهم من ذلك كـله هــو أن الـكـلـيــات والجـامـعـات الـتـي تـسـتـطـيع ولـكن ر
ــبـادرات; بـحــاجـة لأن تـكـون أكــثـر وعـيـاً ـتــزايـدة لـهـذه ا ــقـدرة ا الإفـادة كــثـيـراً من ا
وذكاء وأكثـر تصميمـاً في كيفية الضـغط من أجل الإصلاح. إنها بحـاجة إلى تغيير
إسـتـراتيـجـيات ومـهارات سـيـاسيـة نـحن بحـاجة إلـى توافـقهـا مع الـتنـظـيم الصـناعي
ـقال جزءاً صـادر المحددة في هذا ا والمجتـمعي. وهي بحـاجة إلى أن تجـعل أنواع ا
مـركزة. فمثل هذه من خطة مـصاغة جيداً لـلتحرك إلى ما وراء جـهود الانخراط ا

رء. ا يتوقع ا ؤسسات أكثر  الخطة سوف تعطي ثماراً مهمة عند كثير من ا

w w w . o b e i k a n d l . c o m



241 عرفية والصالح العام الفصل التاسع: الفروع ا

w w w . o b e i k a n d l . c o m



التعليم العالي لخدمة الصالح العام242

w w w . o b e i k a n d l . c o m



الفصل العاشر

العلم من أجل الصالح العام

العيش في ربعية باستور

(Judith A. Ramaley)  جوديت. أ. رامالي

ـعـاصر هـو تـعزيـز صلـته ورابـطته الـتـحدي الـكـبيـر الـذي يواجه الـتـعلـيم الـعالي ا
ـشــكلات الــتي تــواجـه المجـتــمع الأوسـع كـمــا يــحــددهــا أعــضــاء هـذا بــالــقــضــايــا وا

ستقل عن آراء الآخرين. ي ا المجتمع وليس كما يحددها العمل الأكاد

[كــيــني (Kenny) وســيــمـون (Simon) وكــيــلي بــرابك (Kily-Brabeck) ولــيــرنـر
.[2002 (Lerner)

الـتربـيـة والتـعـليم هـما الـوسـيلـة التـي نعـلم بهـا شـبابـنـا قيم حـضارتـنـا وإنجازاتـها
الـتي نُـعـدهم بــفـضـلـهـا لحــيـاتـهم عـنــدمـا يـكـبـرون. مـازلــنـا نـنـاقش مــنـذ قـرون مـعـنى
ـتـعـلم. ومـازالـت إجـابـاتـنـا تـقـوم عـلى ـتـعــلم وغـيـر ا الــتـعـلـيم وكـيـفـيــة الـتـمـيـيـز بـ ا
ـعــاصـرة بـشــأن الـصـالح الــعـام وعـلى دور الــتـعـلــيم في إعـداد الــطـلـبـة ـعـتــقـدات ا ا

تعلم المختلفة في المجتمع. لأدوار ا
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مازال هنـاك وجهتا نظر تتـنافسان على ولائنـا منذ أيام الإغريق القدامى [مارو
ـنطـقـية لـلـسفـسـطائـي ـنـظورين هـو الـرؤية الإنـسـانيـة ا (Marrou) 1956]. أحد ا

ومـعـلم الـفلاسفـة -فـيمـا بـعد- إيـسـقراط (Isocrates) الذي يـرى أن اخـتبـار الـتعـليم
ـواطن للانــخـراط في الـشـؤون الـعـامـة. أمـا وجـهـة يـكـمـن في مـقـدرته عـلى إعـداد ا
النظـر الأخرى فهي رؤية أفلاطون وسقراط اللذان كانـا يعلّمان أن التعليم يجب أن
يرشد الطـالب إلى اكتشاف الحقيقة والجمال وإبراز خبرتنا الإنسانية وتشكيلها
درب جيداً إدراكها وضوعات الـكونية والقوانـ الطبيعيـة التي يستطيع الـعقل ا وا
فـيـمـا وراء الحــيـرة الـسـطـحـيـة لـلــحـيـاه وإيـقـاظ الـروح ضـمن مــا يـتـيح لـنـا الاعـتـنـاء

بالحياة والتعلم عناية مكثفة.

ــثـالـي بـ قــطــبي الخــبـرة والــغــايــة هـذيـن: بـ الــفــكـرة وبــرأيي; يــقع الــتـعــلــيم ا
ــسـؤولــيــة الاجــتـمــاعــيــة. ولـدى ســؤالي عــمــا إذا كـان والـعــمل بــ إدراك الــذات وا
الـتـعـلـيم ذا مـعـنى لأنه يـحـرر الـروح ويغـذي الـنـفس أم لأنه يُـعـدّنـا لاتـخـاذ الـقرارات
الجـــيــــدة وللإســـهـــام في الحــــيـــاة الـــعـــامـــة ولـــنـــعـــيـش كـــمـــواطـــنـــ مـــســـؤولـــ عن
ــقـراطــيــتـنــا فـإن إجــابــتي تـكــون عــلى الـدوام: «نــعم». إذ يــسـتــطــيع الـتــعــلـيم -بل د
كثف في الانخراط ينبـغي- أن يحقق هذه الأمور كلها. فهـذا هو أساس اهتمامي ا
ـتـزايـد في الـسـنـوات الأخـيـرة بـتـحـدي ـسـؤولـيـة الاجـتـمـاعـيـة والـتـزامي ا ـدني وا ا
إعادة الـتـفـكـيـر في دور الـتـعـلـيم الـعـالي المجـتـمـعي وكـيـفـيـة الـتـعـبـيـر عن هـذا الدور
بأكمل وجه في عـصر يوجب على الناس كافة -وليس على النخبة فقط- الحصول

على مستوى عالٍ جداً من التعليم.

ـؤسـسـاتـيـة والـتـعــلـيـمـيـة والـعـلـمـيـة الـتي ـقـالــة الـنـمـاذج ا سـوف تـسـتـوضح هـذه ا
ــصــالح الــفـكــريــة وتحــديــد الأهـداف ــكــنــهـا دعـم الـتــعــبــيــر عن مــدى كــامل من ا
تـرابـطة بـعضـهـا مع بعض ودفـعـها إلى الأمـام وتولـيـد معـرفة ـشـتركـة ا الفـردية وا
محفزة فـكرياً وعـملية بـشكل واضح. إن الغايـة هنا هي إظهـار إمكانيـة رفع مستوى
وظف في الجامعة والـطلبة بصورة فردية مصالح أعضـاء الهيئة التدريسـية وا
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وخــدمـة الــصــالح الـعــام أيـضــاً بــفـضل تــطـويــر أهــداف مـنــاسـبــة لـلــبـحـث عن طـريق
عـهـد مع المجـتـمع الأوسـع. أمـا مقـولـتي ـنـهـاج والـعلاقـات الـتي يـقـيـمـهـا ا تـصـمـيم ا
ـفهومـات النظـرية والتـحليـلية فـهي أنه بالإمكـان رفع مستـوى فهمـنا واستـكشاف ا
عرفة الجديدة شكلات العملـية -في الوقت نفسه- التي تحتـاجها ا مع مخاطـبة ا
عرفة. وبذلك نستطيع إشـراك طلبتنا في هذه الجهود وإشغالهم أو عمليـة تكامل ا
هنيـة التي سوف يتـبنونها بها ومن ثم نسـتطيع إعدادهم لـلمواطنة ولـلمسؤولـيات ا

فيما بعد.

نهاج: ربعية باستور منهجيات جديدة للمعرفة وا

ــيـــ يــنــزعــون إلى لــقــد بــ روجـــر غــيــغــر (Roger Geiger) 1993 أن الأكــاد
تـصــويــر أنــفـســهم كــعــلــمـاء غــايــتــهم الأسـاســيــة تــمـكــ الــطــلـبــة من الــتــعــلم بــفـضل
إسـتـراتيـجـيات تـعـلـيمـيـة مبـتـكـرة. ووفق ما جـاء به غـيـغر; فـإنـنا نـنـتج في إطـار هذه
المجـالات الـفــكـريــة مـعــرفـة مـتــخـصــصـة بــصـورة مـتــزايـدة بــدلاً من إنـتــاج مـهـارات
تـفكيـرية نـقدية واسـعة. إننـا لا نقيم حـلقـة ذات معنى بـ التعـلم والحياة. ومع ذلك
كـان أسلافـنـا يـحـمـلـون مـفـهـومـاً مـخـتـلـفـاً جـداً لـلـمـعـرفـة ولدور الـتـعـلـيم فـي صـيـاغة
ــعــلــمــ الأوائل يـرون أن (الــنــظــريـة حـيــاتــنــا والحـفــاظ عــلــيــهـا. كــان كــثــيـرون من ا
ـكن جـمــعـهـمـا لإيــجـاد تـعـلــيم مـنـاسب لــشـبـابـنــا. وكـتب دانـيـال كلارك والـتـطـبــيق) 
ســانــدرز (Reverend Daniel Clark Sanders) أول رئـــيس لجــامـــعــة فــيـــرمــونت عن
ـعـرفـة أهــداف الـتـعـلــيم الجـامـعي قــائلاً: «إنـهـا تــعـلم الـشــبـاب عن وجـود مـصــادر ا
كن اكـتشاف الحـقيقة ـعرفة وأين  كن بفـضلها الحـصول على ا والوسائل الـتي 
اً حـقيقـياً يـجب أن تكون دون خـطأ وأين اخـتارت الحكـمة مـقاماً لـها. ولـتصبح عـا

طالباً من أجل الحياة». [هذا النص وارد في دانيالز (Daniels) 1991 ص94].

ــنـهـاج أو فـي تـطـويـر لـيــست الـعلاقــة دائـمـاً بــ الـبـحث وتــطـبـيــقـاته سـواء في ا
كنتان بل غـالباً ما تفضَّلان تقنيـات جديدة خطيـة أو اشتقاقيـة. فكلا الصفتـ 
لــتــســيـيــر الــبــحث بــالإضــافــة إلى تــقـدم الأهــداف الــتــعــلــيـمــيــة والاجــتــمــاعـيــة ورفع
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مـسـتـواها. لـقـد عـبر رونـالـد سـتوكس (Donald Stakes) في كـتابه (ربـعـية بـاسـتور)
فهوم الذي يجمع ب هذه العناصر معاً. (1997) عن ا

كن تغـيير الـعلم بربط الـنظريـة بالتـطبيق? لـقد اعتـدنا على الـتميـيز ب كـيف 
الـبحث الأسـاسي والبحث الـتطـبيقي وبـ البـحث والتعـليم. وبـإبقاء هـذه الوظائف
الحـيـويـة مـنـفــصـلـة بـعـضـهــا عن بـعض فـإنـنـا نــقـيـد الـعلاقـة الإنـتــاجـيـة بـ الـبـحث
الأسـاسي والإبــداع الـتـقـني. لـقــد سـعى سـتـوكس (1997) إلى «نــظـريـة أكـثــر واقـعـيـة
صالح للـعلاقة ب الـبحث الأساسي والـسياسـات التقـنية». (ص 2) ومن ثم بـ ا
) والصالح العام (تـقدم التقـنية ومؤثراتـها على المجتمع الخاصة (مصـالح الباحثـ

والاقتصاد).

ووفق مـا جــاء به سـتـوكس (1997) عــلـيـنــا ربط أهـداف الــعـلم (تــطـويـر نــظـريـة
شـكلات الـعـمـلـيـة وتـطويـر مـنـتـجـات جـديدة ورفع مـسـتوى الـفـهم) بـالـتـقـنـية: (حـل ا
مـفـيـدة). ولتـمـهـيد الـطـريق أمـام مثل هـذا الـنـوع من التـكـامل طـوّر ستـوكس مـفـهوم
الفضاءات الـفكرية; التي أطلق علـيها اسم (رُبعيات) يحددهـا التوازن ب النظرية
ـصالح ـتـبع. لا أحـد يـريد أن يـكـون الـربع الأول مـؤطـراً  والاسـتـخـدام الـتـطبـيـقي ا
شـروعات في نظـرية أو عـملـية مـنخـفضـة وإننـا لواثـقون من وجـود قلـة قلـيلـة من ا
ذلك الـربع. ويصف توماس ألـفا إديسون  (Thomas Alva Edison) في مـؤلفه الربع
ـصالح عـالـية في الاسـتخـدام ومـصالح مـنخـفـضة في تـقدم الـفهم. ـؤطر  الثـاني ا
ـهـتم كـلـيـاً في تـضـمـيـنـات مـكتـشـفـاته الـعـلـمـيـة الأكـثر ـدقق الـتـطـبيـقي ا لـقـد كـان (ا
). وكـــمـــا يـــقـــول ســــتـــوكس: «حـــدد إديـــســــون مـــدة خـــمس ســـنــــوات لـــتـــكـــوين عـــمــــقـــاً
إمبراطوريـته التطبيقية ولكنه لم يحدد أي زمن قط للظاهرة الفيزيائية الأساسية

التي تبرز تقنية الناشئة». (ستوكس 1997 ص24).

أمــا فـي الــربع الـــثـــالث فـــيــمـــثل نـــيـــلــز بـــوهــر (Niels Bohr); الـــبـــاحث الـــكلاسي
ـنخـرط في الـبـحث عن فهـم خالص وهـو يـسـتكـشف بـنـية الـذرة (سـتوكس 1997 ا
ص24) حيـث لا يكـون لـديه أي اعتـبـار لأي اسـتخـدام عـمـلي محـتـمل لـنمـذجـته. أما
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مـن يـشـغل الـربــعـيـة الـرابـعــة فـهـو بـاسـتـور (Pasteur) الـذي الـتــزم الـتـزامـاً قـويـاً بـفـهم
عــمـلــيـات عــلم الأحـيــاء المجـهــري الـذي اكــتـشــفه وفي الــوقت نـفــسه كــان لـديه دافع
يكروبات رض القائم على ا عرفة لفهم عملية فسـاد الأطعمة وا لاستخدام تـلك ا
والتـحـكم فيـهمـا. فـهو يـشغل فـضـاءه الفـكري الخـاص به; حـيث يتم الإيـحـاء بالـبحث
الأســاسي بــفـضل اعــتــبــارات اسـتــخــدامه المحــتـمـل وحـيـث يـؤدي الــبــحث إلى تــقـدم
ـعـرفـة التـطـبـيـقيـة (الـعـملـيـة). وهـنـا تتـوضع ربـعـية عـرفـة الـنظـريـة (الأسـاسـية) وا ا
بـاسـتـور. وكـان هـدفـي عـبـر الـزمن تـشـجــيع مـزيـد من الـعـمـل في هـذه (الـربـعـيـة) مع

عرفة الأساسية لذاتها. تغافلي أبداً عن قيمة البحث الأساسي وأهميته وا

قيمة العمل في ربعية باستور

ــاذا نـــرغب في الــعــمـل في ربــعــيــة بــاســـتــور? فــهــنــاك أســبـــاب عــديــدة لابــتــكــار
ـهام ؤسـسـاتيـة ولإعـادة الـتفـكـيـر في كيـفـيـة تنـاول ا مـنهـجـيات جـديـدة لـنمـاذجـنـا ا
ـكنـنـا دمج عدد الـكلاسـيـة لـلبـحث والـتـعـلـيم والخـدمـة (رامالي 2001). وبـذلك 
تـرابطـة - ولكنـها مـتمايـزة في غالب الأحـيان - مـقرونة من الـتطـلعات والأهـداف ا

بالتعليم العالي أو معززة باسم التعليم العالي من قبل دوائره العديدة. وذلك:

ـعـهـد 1. لإعـداد الـطــلـبـة لـيـكـونـوا مـواطـنـ جـيـدين بـتـزويـدهم بـطـرق تـسـاعـد ا
نفسه لأن يكون مواطناً.

2. لـــرعــايــة روابـط الــثــقـــة بــالمجــتـــمع (الــرأســـمــالي الاجـــتــمــاعي) وتجـــديــدهــا
ـكن مـخـاطـبة واسـتـخـدام حيـاديـة الجـامـعة لـتـقـد أرضـية مـشـتـركـة حيث 
الاختلافات في الـرأي والدفاع عن آراء معينة بطريـقة مفتوحة بناءة وحيث

تماثلة ويوجدون طرقاً للعمل معاً. يتجمع ذوو الأهداف ا
سؤولية الاجـتماعية 3. لإيجاد فرص تـطوير القيـادة للطلبـة ورعاية الالتزام بـا

دنية. وا
4. لـتـعزيـز إمـكانـية الـتـوظيف لـلـخريـجـ بفـضل تقـد فـرص لبـنـاء سيـرة عمل

قوية لاستكشاف أهداف الحياة.
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5. لتشجيع التعلم للطلبة ولأعضاء المجتمع.

ـــشــكلات 6. لـــلــقـــيــام بـــدور في إيــجـــاد مــقـــدرة لــدى المجـــتــمع كـي يــعــمـل عــلى ا
عقدة. المجتمعية ا

7. لـتـصـمـيم طـريـقـة أكـثـر فـعـاليـة لـلـجـامـعـة كي تـسـهم في الـتـنـمـيـة الاقـتـصـادية
وتنمية المجتمع.

8. لبـناء دعـم للاستـثمـار العـام في التـعلـيم الـعالي ولـتزويـد الطـلبـة من مخـتلف
عرفة الخلفيـات بفرص التحـصيل العلـمي وإمكانية مـتابعة الـتعليم وتولـيد ا

التي ستخاطب الحاجات المجتمعية الحاسمة وتمكينهم من ذلك.

9. لإنجاز مهمة الجامعة الخدمية.

ولــكن كـيف الـشـروع في ذلك? لـقـد حـاولت -لـسـنـوات- أن أفـهم وأفـسـر مـفـهـوم
جامعة أشكلها لتحقيق الغاية العامة والغاية الخاصة معاً وتوسيع التعريف العملي
عرفة النـظرية وتحقـيقاتهـا التي تخاطب ـعرفة بحـيث يتم دعم تقـدم ا ا يشكل ا
لتزمة بالانخراط) يحصر هذا شكلات العملية وتشجيعها. إن مفهوم (الجامعة ا ا
التكامل في مـصطلحات ملـموسة. وفي ضمن مؤسسة تـعليمية مـلتزمة بالانخراط
فــإن تـقــالـيـد الــبـحـث الـكلاســيـة والــتـعــلـيم والخــدمـة ســوف تـتــغـيــر -كـمــا سـنـرى-
ـنــهج ومـقـاصـده بـتــضـمـيـنـات مــهـمـة لـعــلم أعـضـاء الـهــيـئـة الـتــدريـسـيـة وتــصـمـيم ا
ـعـرفـة وتـفسّـر وتـسـتخـدم. هـذه الـتغـيـرات ضـرورية والآلـيات الـتي تـتـولـد بفـضـلـها ا
كن أن يتم في ربـعية بـاستـور. وكي نصل إلى تلك الـفكرة لدعم نوع الـعمل الـذي 
عـلــيــنـا أولاً اســتـكــشـاف بــعض الأفـكــار الـســــابـقــة بـشــأن مــا يـنــبـغي أن تــكـون عــلـيه

الجامعة.

مفهومات الجامعة وغاياتها: ملتزمة بالانخراط أو غير ملتزمة?

ـــنـــاقــــشـــات الأحـــدث بـــشـــأن غـــايـــة يـــتـــتـــبع كلارك كـــيـــر (Clark Kerr) 2001 ا
عـاصـرة ما الجـامـعة وقـد اسـتـخلص مع تـفـسيـراته وشـروحه للـجـامعـة الأمـريكـيـة ا
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أســـمـــاه: (الجـــامـــعـــة الـــتـــعـــدديــة). (multiversity). وبـــعـــد تــأمـــلـه قــلـــيلاً فـي أصــول
ـيـا الحالـيـة مـنـذ الـعصـور الـوسـطى أخـذ يـنـعم الـنظـر في (ديـر الـكـارديـنال الأكـاد
(Abraham Flexner) ي) و(الـعـضويـة البـحـثيـة) لأبراهـام فـليـكسـنر نـيومـان الأكاد
عاصر لـلجامعة. فما ـاط السلف التي اشتقـقنا منها تفـسيرنا ا ص1 التي تمثل أ
ـؤسـســاتـنـا الـتـعـلـيـمـيـة الحـديـثــة هـذه? أفـتـرض لـدى اسـتـكـشـافي لـهـذه هـو الـسـلف 
ــؤسـسـاتـيـة الأخـرى ـاط ا الأفـكـار أن (الجـامــعـة) تـمـثل (مـثـلاً أعـلى) نـقـارن به الأ
ط مـؤسـساتي بـاسـتـمـرار وغالـبـاً -بـصـورة غيـر ملائـمـة- لن أحـاول اسـتنـتـاج كل 

تحدة. متميز يزدهر الآن في الولايات ا

ـــثـل الأعـــلى اســـتـــنـــتج الــــكـــارديـــنـــال نـــيـــومـــان (Cardinal Newman) رؤيـــتـه من ا
الأفلاطوني إذ أصر عـلى «تهذيب الـعقل بوصف ذلك غايـة يُسعى إليـها لذاتها...
أما الحـقيقة من أي نوع كانت فهي موضوع العقل ذاته». (نيومان 1960 ص114).
وكـــمــا يـــقــول: يـــنــبـــغي «الـــنــظـــر إلى الجــامـــعــة إمـــا من زاويـــة الــطـــلــبـــة أو من زاويــة

الدراسات». (ص74).

إذا مـا كانت غـايـة التـعـليـم هي تهـذيب الـعقل فـمـا هي -إذاً- غايـة «الـدراسات».
أو كـمـا نـقـول الـيـوم: غـايـة (الـعـلـوم أو الـعـلم أو الـبـحث)? يـرى الـكـارديـنـال نـيـومـان أن
ـعرفـة كـلهـا مـرتبط بـعـضهـا بـبعض «وتـكـمل وتـقوّم وتـوازن بـعضـهـا بعـضاً». فـروع ا
(1960 ص75). يقول إن الجامـعة هي «السلطة العليا الحاميـة للمعرفة كلها والعلوم
ـبدأ ولـلتـقـصي والاكتـشـاف وللـتـجربـة والـتأمل إنـها جـميـعـها وحـامـية لـلحـقـيقـة وا
ـعرفـيـة». (ورد ذلك في كـير 2001 ص2). وبـقدر تـرسم تـضـاريس العـقل وحـقـوله ا
ية. إذ عرفة هراء لا مكان له في الأكاد ما يتـعلق الأمر بالكاردينال نيومـان كانت ا
كان أفق الجـامـعة الخـاص هو رفع الـنغـمـة الفـكريـة لـلمـجتـمع وتهـذيب الـعقل الـعام
وإضفاء «السعة والحصافة على أفكار العصر». (ورد ذلك في كير 2001 ص3).

ـعـرفـة لـذاتـهـا وانـحـسـر مـفــهـوم الـتـعـلـيم كـوسـيـلـة لإثـراء سـرعـان مـا انـحـســرت ا
العقل الـعام وتحسينه بسبب مفـهوم جامعة البحـوث حيث -كما يقول كلارك كير-
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كــان «الـعـلم قـد شـرع يـحــتل مـكـان الـفـلـســفـة الأخلاقـيـة وحـيث أخــذ الـبـحث يـحـتل
مـكان التعليم». (ص3). أما الجامـعة الحديثة كما رآها أبراهـام فليكسنر في العام
1930: «فكانت كـياناً «ليس خارج» النسيج الاجتمـاعي العام في حقبة زمنية ما بل

«داخـله»... إنـها لـيـست شيـئـاً منـفصـلاً أو شيـئاً تـاريـخيـاً لا تسـتـسلم لـقـوى النـفوذ
الجـديـدة وعـنـاصـره إلا قــلـيلاً... بل عـلى الـعــكس تـعـد تـعـبـيــراً عن الـعـصـر ونـفـوذاً

ستقبل». (مقتبس من كير 2001 ص3). يعمل في الحاضر وا

ومع ذلك برغم ما كـتبه فليـكسنـر فإن الشكل الأمـريكي الفـريد للجـامعة الذي
أسماه كيـر: «الجامعة التـعددية» قد أخذ يحـتل مكان «الجامعة الحـديثة» كما يرى.
إن سيـطـرة الـبـحث بـوصـفه شـكلاً مـثـالـيـاً لـلـجامـعـة ووظـيـفـة مـثـلى لـهـا سـرعـان ما
ـا أن الحـكـومة الـفـيـدرالـية دعـت البـاحـثـ الجـامعـيـ إلى الـقـيام سـوف تـتـعزز طـا
ـيـة الثـانـية. وبـعد بالـدراسـات التي سـتسـهم في الجـهود الحـربـية أثـنـاء الحرب الـعا
الحـرب مـبـاشـرة قـدم فـانـيـفـار بـوش (Vannevar Bush) إلى الـرئـيس تـرومـان نـشـرة
تروج للاستـثمار الـدائم في البـحث العلـمي الذي كان يـعتـقد على نـطاق واسع بأنه
ــعـركـة «ضـروري جــداً للأمن الـوطــني». (بـوش 1980 ص17). فــكـمـا قــال: «كـانت ا
ـانيـة هي معـركة تـقنيـات علـميـة وكان هامش ـريرة والقـاسيـة ضد الـغواصات الأ ا
الــنـجـاح لـديـنـا صـغــيـراً جـداً بـصـورة خـطـيـرة». (ص17). وفـيـمـا وراء مـطـالب الأمن
الـوطني كـان هنـاك ربط ب الـعلم والوظـائف التي اسـتحـدثت بفـضل التـقنـية التي

سوف تنشأ عن الاكتشاف العلمي.

وبرأي بوش: «يـؤدى البحثُ الأساسي دون فـكرة عن الغايـات العملـية. إنه يسفر
عن مــعـــرفــة عــامـــة وعن فــهـم لــلــطـــبــيــعـــة وقــوانــيـــنــهــا». (ص18). أمــا تحـــويل هــذه
كتـشفات إلى الاستخدام العملي فهي مهمة شخص آخر. إذ كان لا بد من تسيير ا
الـعلم الأسـاسي للجـامعـات ومعـاهد الـبحوث حـيث «ينـبغي أن يـعمل الـعلـماء في جو
لائم أو الـتـحـيّـز أو الضـرورة الـتـجـارية». مـتـحـرر نـسبـيـاً من ضـغط الـعـرض غيـر ا
(ص19). وعلى المختـبرات الحكـومية والصـناعة الخـاصة أن تتـرجم هذا العمل إلى
وجب النموذج الكامل -كما يـرى بوش- ظل البحث منعزلاً نسبياً تطبـيق عملي. و
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عن التعـليم. وظلت الجامـعة تعد بـرجاً عاجياً وظـيفتهـا الإطلال على المجتمع ورفع
مستوى ذوقه وقيمه بفضل نشوء البحث الأساسي.

لتزمة بالانخراط تصاميم مؤسساتية جديدة: الجامعة ا

ـؤسسـات التـعلـيمـية الأفلاطـونيـة أو التي لن تـكون ربـعيـة باسـتور مـوجودة في ا
ابتـكرهـا الكـارديـنال نـيومـان أو التي تحـدث عنـها أبـراهـام فلـيكـسنـر. كمـا أنه ليس
ـكن أن تـنـشـأ مـثل هـذه الـبـيـئـة في جـامـعـة كلارك كـيـر الـتـعـددية. إن واضـحـاً أين 
engaged ـلتـزمـة بالانـخراط ـفهـومـات باسـتـور هو: (الجـامعـة ا أكثـر الـنمـاذج تقـبلاً 
وذج نـشأ في university). (فالانـخراط) يـختـلف عن (الـعمل الخـارجي) الذي هـو 

الأيـام الأولى من رسالـة (لاند - غـرانت). (منح الأرض) Land-grant mission ودعم
أسـاسـاً بـسلـسـلة من مـكـاتب الـتوسع الـتـعاونـيـة وعـناصـرهـا. إذ يطـبق الخـبراء -في
ـشكلات الـتي يخـلقـها لـهم الناس فـي المجتمع. الـنمـوذج التوسـعي- معـرفتـهم على ا
ـاط هـذه الـقـضـايـا والاهـتـمـامـات تـشكـل مـدخلاً لـبـرنامـج بـحث تـصـونه أسـاساً وأ
ـعرفـة من الـعـنـصر مـحـطـات زراعيـة مـيـدانـية. فـالـعـمل الخـارجي هو أسـاسـاً نـقل ا
ومة الجامعي إلى الـزبون. وعلى الرغم من حاجة البنية التحتية إلى الثبات والد
فإن العـمل الخارجي تجاوز الامـتداد التـعاوني والواقع أن الامـتداد التـعاوني نفسه
قـد تطـور ليـشمـل برامج تـخاطب حـاجات الأطـفال والأسـر بالإضـافة إلى الأعـمال
- وحـيـدة الاتجــاه بـدلاً من كـونـهـا مـشـروعـاً مـشـتـركـاً الـصــغـيـرة فـمـازالت -مـبـدئـيـاً

يقدم إجابات على أسئلة واضحة محددة تقوم على البحث.

ســوف تــخـتــار مــؤسـســات الــتـعــلــيم الــعـالي -عــادة- اســتـخــدام الــعـمـل الخـارجي
ـبـاشـرة وسـوف تـبـادر بـأنـشطـة انـخـراط لـتـخـاطب ـشـكلات ا ـعـالجـة الـقـضـايـا وا
ـسـألـة أو قـضـايـا أكـثـر تـعـقـيــداً تـفـتـقـر إلى الـوضـوح (كـالـقـضــايـا الـتي تـكـون فـيـهـا ا
عزّز من الحلـول غيـر واضحـة) أو قضـايا يـنبـغي استكـشافـها بـاستـخدام الـتمويـل ا
ـشـكلات الـتي تـنـاســبـهـا إسـتـراتـيـجـيـة جـهـات مـتـعــددة. ومن الأمـثـلـة الـرائـعـة عــلى ا
الانـخـراط قـضـيـة إصلاح k-12 وبـوجه خـاص تحـسـ الـتـعـلـيم والـتـعلـم في الـعـلوم
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والــريـاضــيــات. ومن الأمـثــلــة الجـيــدة الأخـرى هـي الـدعــوة إلى الــبـحث الــعــلـمي في
ـمــارسـة الـقــائـمـة عــلى الـدلـيل فـي الـتـعـلــيم في (قـانــون لا يـتـرك وراءنـا الـتـعــلـيم وا

.k-12 صلحة الفيدرالية في تعليم طفل). (NCLBA) الذي يخاطب ا

ـلــتــزمــة بــالانـخــراط أشــكــالاً عــديـدة تــتــراوح من الجــامــعـات ــؤســســة ا تــتـخــذ ا
الـــرســـمـــيــــة وجـــامـــعـــات مـــنـح الأرض (لانـــد - غـــرانت) Land-grant universities إلى
ـؤسسات الإقـليمـية الشامـلة والجامـعات الحضـرية والكلـيات المجتـمعيـة وكليات ا
باشر مع عاهد التي ترتدي عبـاءة الانخراط تلتزم بالتفاعل ا الفنون الـليبرالية. وا
الـــدوائــر والمجـــتـــمـــعـــات الخـــارجــيـــة عـن طــريـق تـــبــادل مـــفـــيـــد مـــشـــتـــرك وبــفـــضل
ـتـبــادلـة. فـهـذه ـعـلــومـات ا ــصـادر وا ـعـرفــة والخـبـرة وا الاسـتـكــشـاف وتـطــبـيق ا
ـية ؤسـسـات الأكـاد الـتـفـاعلات تـثري الـتـعـلم ووظـائف الاكـتـشاف الـتي تـقـوم بـهـا ا
ــؤســسـة وتــوســعــهــا في حــ تــعــزز مــقــدرة المجــتــمع في الــوقت نــفــسـه. إن عـمـل ا
) لـلحاجـات والفـرص والأهداف التي ـلتـزمة بالانـخراط يـعد متـجاوبـاً (ومحتَـرِماً ا

ية. يحددها المجتمع بطرق تتلاءم مع مهمة الجامعة والقوى الأكاد

ـؤسـسات الأخـرى التـي تنـتمي ـنـهجـيـة ينـبغي أن يـكـون لدى ا حتى تـفـعَّل هذه ا
ـا في ذلك القيـادة القوية والـبنية الـتحتية إليها الجـامعة القـدرة على الانخراط; 
ناسـبة والزمن والـوسائل اللازمان لـلمشـاركة في مشـروعات تعـاونية. والواقع أن ا
الحــواجــز دون الانــخــراط الــتي يــحــددهــا غــالــبــاً أعــضــاء الــهــيــئــة الــتـدريــســيــة هي
مـشـكلات لـ K-12 ولـعـنــاصـر الحـكـومـة ومـجـتـمـع الأعـمـال كـذلك بـطـرق عـديـدة.
ن يـفكرون في  - وتـتمثل الـعقبـات التي يـذكرها أعـضاء الهـيئة الـتدريـسية -غـالباً
لـتـزمـ بـالانـخـراط في الـزمـن الـذي يسـتـغـرقـونه اقـتـحام مـجـال الـعـلم والـتـعـلـيـم ا
لابـتكـار أنـشـطـة جـديدة ولـتـهـذيب الـعـلـوم وتنـظـيم لـوجـسـتـيات (الأمـور الـتـعـبـوية)
1999 (Holland) والأنشطـة الخدمية وتجنيد طلبة للمساهمات الأخرى [هولاند
ص38]. كـمـا يعـبـرون عن مـخـاوفـهم من الافـتـقـار إلى دعم مـثل هـذا الـعـمل الذي لا
over-Flowing «طالب هـني وفوق ذلك كله يـصفون «فـيض ا يهتم عـموماً بـالتـقدم ا

ترتب على وقتهم بأنه غامر ويفوق طاقتهم. plate ا
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ـــلـــتــزمـــة بـــالانـــخــراط -بـــغض الـــنـــظـــر عن بـــؤر اهــتـــمـــامــاتـــهم ـــؤســســـات ا إن ا
ومـصــالحـهم أو الــسـبـل الـتي وصــلـوا بــفـضــلـهــا إلى الانـخــراط الحـقــيـقي الــواقـعي-
تـشتـرك كلـها في الخـصائص الآتـية الـتي  تبـنيـها من بـرينغل (Bringle) وهـاتشر

:2000 (Ramaley) 2001 ورامالي (Holland) 2001 وهولاند (Hatcher)

ـؤسـسـاتـيـة. تـوثـر ـهـمـات والإسـتـراتـيـجـيـات ا ـدني مـرتـبط بـا 1. الانـخـراط ا

ــــنـــظــــورات والحـــاجـــات الــــعــــامــــة فـي أولــــويــــات الـــــجـــــــامــــعـــة بــــصـــورة ا
مـتـناسـقة متماسكة.

2. تـشـرك الجــامـعـة المجـتــمع بـطـرق مـســتـمـرة ذات أهـداف وذات مــصـداقـيـة
وتصغي بعناية إلى ما ينبغي أن يقوله أعضاء المجتمع.

ـنهـاج عـلـى طـرق شـــتـى لتــعــلم الطلبة بــطرق تــشــغلهم بهـمـوم 3. يحتوي ا
المجتمع.

4. تــفــكـر الجــامــعــة مـلــيــاً في نــتــائج قــراراتـهــا عــلى الــعلاقــة مع المجــتـمـع وعـلى
مقدرتها على التعاون مع المجتمع.

ؤسسـة بيئة سياسية وبيئة تحتيـة ملائمة واستثمار مناسب لتشجيع 5. لدى ا
الانخراط ودعمه ومكافأته.

6. يـلـعـب الأفـراد في مـجـتـمع الجـامـعـة كـله أدوار الـقـيـادة في رعـايـة الانـخراط.

ـومـة الالــتـزام بـالانـخـراط بـعـد تـبـدل وهـذا مـهم -بــوجه خـاص- لـضـمـان د
القيادة على مستوى رئاسة الجامعة أو رئاسة القسم أو العمادة.

ـا أن 7. يـشـمل أسـلـوب تـنــاول الجـامـعـة لـلـعــلم دعم الـعـمل مـتــداخل الـعـلـوم طـا
القضايا المجتمعية لا تكون في «صيغة علمية».

8. تـكـرّم الجـامعـة عـمـلـهـا الانخـراطي وتـظـهـره جـلـياً عـلى الـصـعـيـدين الـداخلي
والخارجي.
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9. يـرفع مـسـتـوى الأنـشـطـة الانـخـراطـيـة إلى مـراتب عـلـيـا من الـروعـة والـتـفـوق
وتثمن تثميناً قوياً.

ـؤسـســة الـتـعـلـيـمـيـة بـانــخـراط أصـيل عـلـيـهـا أن تــفـتح نـفـسـهـا عـلى لــكي تـتـعـهـد ا
احـتـمـالات تــغـيـرهـا هي بـالـذات وتـعــلـمـهـا من الـتـجـربـة والخــبـرة. إن عـنـصـر الـزمـالـة
ا تتمخض الانخراطيـة صعب التحقيق بوجه خاص هو خبرة الـتبادلية الأصيلة. ور
ـلـتـزمـة خـبـرة الانــخـراط -عـلى أي حـال- عـبـر تـصــور مـخـتـلف لـلـكـلــيـة أو الجـامـعـة ا

كن أن يحصل ذلك. بالانخراط. وسوف نستكشف في البند التالي كيف 

لتزم بالانخراط أساليب جديدة للبحث في ربعية باستور: العلم ا

بـرأيي ستـغدو تجـربة الانـخراط سـبيلاً إلى تـفـسيـر جديـد لدور الـتعـليم الـعالي
في الـقـرن الـواحـد والـعـشـريـن. يـقـوم هـذا الـتـصـور عـلى إعــادة الـتـفـكـيـر في جـوهـر
. فـهدف يـة أي طـبيـعـة العـلم نـفـسه وتوقـعـاتنـا لـتجـربـة الطـلـبة الجـامـعيـ الأكـاد
ــصـلـحـة ـلـتـزم بــالانـخـراط لـيس تحــديـد الـصـالـح الـعـام وخـدمــته مـبـاشـرة  الـعـلـم ا
المجــتــمع بل خــلق ظـــروف لــلــصــالح الــعــام كي تــفــسّــر وتُـــتــبع بــأســلــوب تــعــاوني مع
واطـنـة تـعـلمـاً مـسـتـمراً وتـطـبـيـقاً ـارسـة ا عـاصـر و المجـتمـع. إذ يتـطـلب المجـتـمع ا
لتزم بـالانخراط فإننا واعياً وأخلاقيـاً للمعرفـة. وبفضل احتواء طـلبتنا في الـعلم ا
ـفــهـومـات الأسـاسـيــة وفي الـوقت نـفـسـه نـقـدم لـهم فـرصــة اسـتـكـشـاف نـعــرفـهم بـا

. مارس الناضج تطبيقات الأفكار وما تسفر عنه بالترافق مع العلماء وا

ـستـقـبل جامـعات الـولايات (الحـكومـية) تـخصـصة  وأثنـاء قيـام لجنـة كـيلـوغ ا
(ومـنـح الأرض) بـفــحص مــســتـقــبل هــذه الجــامـعــات الــعـائــدة للأمــة في مــنــتـصف
ؤلفة من البحث تسعيـنيات القرن العـشرين أعادت تأطير الـثلاثية الكلاسيكـية ا
والـتــدريس والخـدمــة في إطـار جــديــد من الاكـتــشـاف والــتـعــلم والانـخــراط. وكـان
ـشتـركة ـصـطلـحات الجـديـدة تصف الأنـشطـة ا سبب الـقـيام بـهذا الـعـمل هو أن ا
- أعـضـاء الـهـيـئـة الـتـدريسـيـة الـذين شـاركـوا في الـتي يـقـودهـا عـادة -ولـيس دائـمـاً
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ـصــطـلــحـات الأقـدم تــنـزع إلى الــدلالـة عـلى ــيـا والمجـتــمع مـعــاً. فـا تـبــعـات الاكـاد
الــنــشــاط وحــيـــد الاتجــاه الــذي يــقــوده الخــبــراء عــمــومــاً تـــمــامــاً كــنــمــوذج الــعــمل
الخــارجي والــنـمط الــتـوســعي الــذي تـتــصف به حـركــة مــنح الأرض سـابــقـاً. لــعـمل
الــثلاثــيـة الجــديــدة جـيــداً لــوصف الأســالـيـب الـتي تــســتــطـيـع الـكــلــيـة أو الجــامــعـة
ركز واطنـة الجيدة في عـملهـا التقلـيدي والانتـقال من النـموذج ا وجبهـا دمج ا
وذج انـخـراط الزمـالـة مع المجـتمع. وكـتـعـميم يـقع هـذا الإطار إلى الخـبـرة إلى 
لـكـة الـفـكر الـتي أقـامـهـا سـتوكس (1997) في ربـعيـة بـاسـتـور; حيث بـارتـياح فـي 
ـلـتزم يـلـبي الـبـحث الأساسـي الصـارم والـقـضـايـا التي يـوحـيـهـا الاسـتخـدام الـعـلم ا

بالانخراط ويغدو شكلاً جديداً.

ـعرفة الـقائمـة على المجتـمع وتنمـية معـرفة جديدة كن أن يشـمل الاكتشافُ ا
ـكن الـقـيـام بالـتـعـلم بـطـريـقـة تـرتبط ـشـاركـ من المجـتـمع. و بـفـضل الـتـعاون مع ا
ـوجــبـهــا الأهـداف الــتـعــلـيــمـيــة بـتــحـديــات الحـيــاة. ومن الأشـكــال الـشــائـعــة لـتــعـلم
شـكلات ولكـنـهمـا يفـيدان مـعاً من الانخـراط تـعلم الخـدمة والـتعـلم الـقائم عـلى ا
كن تحقيق القضايا المجتمعية بوصفها نقطة انطلاق لإنجاز الأهداف التعليمية. 
الانـخـراط عـبـر تحـالـفـات جـامـعـيـة -مـجــتـمـعـيـة ومـشـاركـات جـامـعـيـة- مـجـتـمـعـيـة
ـا في ذلك الاكتـشاف والـتكامل ـكنه دعم أي مـجمـوعة من الأنشـطة الـعلـمية  و

والتفسير والتطبيق.

ليس من السـهل العمل بطريـقة تعاونيـة بيد أن المحصلـة المجزية جديرة بأن
وذج آخر يـقدم البـيئة ارسة هـذا العـمل التعـاوني. ولا يوجـد أي  تحفز عـلى 
ـواطنـة الجـيـدة أو لتـعـريض طـلبـتـنـا إلى وقائع ـمـارسة عـادات ا الـغـنيـة نـفـسهـا 
تعقيـدات أسلوب الحياة الديـمـقراطــية أو لبيان أن للمعرفة ثماراً حقّاً بصورة

بيانية.
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ـرء مـتـعـلـمـاً في الـقـرن الـواحـد نــتـائج الانـخـراط: مـا الـذي يـعـنـيه أن يـكـون ا
والعشرين?

سوف يـكون الـتـعلـيم في القـرن الـواحد والـعشـرين عمـلـياً لـيبـراليـاً يـستـولي على
ندرج تحت عـنوان بـ (توقعات كـبيرة: رؤية جديدة قوى ربعـية باستور. إن التـقرير ا
لـلـتـعـلـم لـدى ذهـاب الأمـة إلى الـكـلـيـة). [الجــمـعـيـة الأمـريـكـيـة لـلـكـلـيـات والجـامـعـات
(AACU)  2002] يــدعــو إلى «فــلــسـفــة تــعــلــيم تــمــنح الأفــراد قــوة وتحــرر الـعــقل

ا أن الـتعلـيم اللـيبـرالي يتمـيّز بـتحدي سـؤوليـة الاجتمـاعيـة وترعاهـا. و وتصـقل ا
ـا هـو مـضـمـون نوعي ـهـمـة وبـأنه طـريـقة تـعـلم أكـثـر  ـصـادمـات مع الـقضـايـا ا ا
ـفـهـوم يـخـتــلف عن مـصـطـلح (الـفـنـون فـيــمـكن أن يـحـدث في الـعـلـوم كــلـهـا. وهـذا ا
الـلـيـبـرالـيـة الـتي تـدل عـلى فـروع مـعـيـنة فـي العـلـوم الإنـسـانـيـة والـعـلـوم الاجـتـمـاعـية

.(X2002 ص AACU) .«(والعلوم الطبيعية

ي قادرين على يدعو تقـرير (توقعات كـبيرة) الطـلبة كلهم لـيكونوا مـتعلم عـا
ـعـرفة مـن مصـادر مـخـتـلـفـة ومـتـابـعـة الـتعـلم الـتـكـيف مع بـيـئـات جـديـدة وتـوحـيـد ا
ــكن أن مـــادامــوا أحــيــاء (AACU 2002 صX). ويــتــابع الـــتــقــريــر شــارحـــاً كــيف 
سؤولية عالم الأساسية للـمتعلم وكيف يتهيأ لحـياة تتصف با يعرض الطـالب هذه ا
والإنتاجية والإبداعية. هناك دليل قوي بصورة متزايدة على أن الخبرات التعليمية
ـسؤول ـعـرفـة والتـطـبـيـق ا الـتي تـزج بـالـطـالب في عـمـلـيـات الاكـتـشـاف وتـفـسـيـر ا
كـنهـا تقـد الوسـائل التي بـفضـلهـا يسـتطيع للـمعـرفة عـلى مشـكلات ذات معـنى 
ـعـرفـة ومـسـؤولـ عـمّا الـطـلـبـة أن يـكـونوا ذوي غـايـات ومـزودين بـالـقـوة والـعـلم وا

يفعلون.

ـنهـاج الجـامعي كـنـنا أن نُـدْخل في ا زيـد من انـخراط الـطـلبـة بـهذه الـطريـقـة 
الـتـحـديـات الــفـكـريـة الـتي نـواجــهـهـا في ربـعـيــة بـاسـتـور وإقـحـام الـطــلـبـة في الـطـيف
الكـامل للعلم كما وصفه بوير (1990) وكمـا طوره آخرون فيما بعد (انظر على سبيل
ـفـهـوم الأوسع من الاعـتقـاد بـأنه مـا كـانت هـناك ـثال (رايس) 2003). يـنـشأ هـذا ا ا
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ـية بـالتـحـديات الاجـتـماعـية والـبـيئـية في تاريـخـنا حـاجة أمس مـن ربط عمل الأكـاد
بـعـد الجـامعـة مـثلـمـا هي اليـوم. (بـوير 1995 ص xii). كانـت غايـة بويـر اسـتكـشاف
الـتـزام كـلـيـات أمـتـنـا وجـامـعـاتـهـا (بـالـتـحـرر من الـتـعـلـيم الـقـد مـقـابل حـوار الـبـحث
اً بـطرق إبداعـية أكثر). (1990 صxii). أن الـتعليم ـرء عا ـا يعنـيه كون ا وتحديده 
ـطبـقة ـنهـاجي لـلطـرق الإبداعـية الـتي بـحث عنـها وا لـتزم بـالانخـراط هـو البـيان ا ا
على التعلم ذي النتائج المجدية للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والمجتمع عموماً.

طـبـقـاً لبـويـر إن لـلـمعـرفـة وجـوهـاً أربعـة هي: الاكـتـشـاف والتـكـامل والـتـطـبيق
والـتـعلـيم. والاكـتـشـاف -من بـ هـذه الـوجـوه- هـو الأقـرب إلى تـصـورات أفلاطون
ـعـرفـة والـكـارديـنـال نـيـومـان وفـانـيـفـار بـوش لأنه (يـسـهم لـيس فـقط في مـخـزون ا
نـاخ الـفـكـري لـلـجـامعـة أو الـكـلـيـة). (بـوير 1990 الإنـسـانـيـة بل يـسهم كـذلك فـي ا
ص17). يعد علم التكامل اليوم مركزياً بالنسبة للعلم وهو يعني عند بوير «إحداث
عطيات الروابط ب فـروع العلم ووضع حقـول التخصص في بـيئة أكبر وإضـاءة ا
تـخصـص كذلك» (ص18). فـيغدو بـطريـقة مـلهمـة وتعـلم في غالب الأحـيان غيـر ا
ـوسـعـة مــوحّـداً (مـكـاملاً) ومــفـسـراً مـعـاً وأكــثـر الـعـلـوم الـعـالـم ضـمن هـذه الـفــكـرة ا
جوهريـة في تفسير العالم الحديث هو (علم التطبيق) الذي يسير في اتجاه التكامل
شـكلات الـناشـئة ـعرفـة علـى ا ـكن تـطبـيق ا والاندمـاج عـندمـا يسـأل الـعالم: «كـيف 
كن أن تحدد ؤسسات معاً? وهل  كن أن تكون عوناً للأفراد وا ترابـطة? وكيف  وا

شكلات الاجتماعية ذاتها برنامجاً للتحقيقات العلمية?» (1990 ص21). ا

إن موضوع الـنقاش الأساسي هو أن بإمكاننـا الإسهام بتناسق في الصالح العام
فقط عنـدما يدار البحث والـتعليم ضمن مـؤسسات تتبـنى عادات الانخراط إذا ما
اهتم الباحـثون بالنتائج التعـليمية والمجتمعـية لأعمالهم وعملـوا على إشغال الطلبة
في عمل علم أصـيل بكل وجوهه. إذ على الطلبة أثناء خـبرتهم الجامعية أن يتابعوا
ـية ـشـكلات العـا ـعـرفة عـلى ا الاكـتـشاف والـتـكـامل والدمج والـتـفـسيـر وتـطبـيق ا
الــواقـعــيــة. ويـنــبـغي أن يــتمّ هــذا الـعــمل -إن أمـكـن- بـأســالـيب مــشــتـركــة مع ربـعــيـة
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بـاستور بـحيث يـستطـيعون اكـتساب عـادات التعـليم مـدى الحياة; الـذي يعد أسـاسياً
رء مواطنة طيبة ويحقق تقدماً في مكان العمل. ارس ا اليوم كي 

التلمذة مدى الحياة

ستمر تقدم برمجة ذات قيمة للمهني وسوف تستمر مازالت أقسام الـتعليم ا
في ذلك دون أدنـى شك ولـــكن من الـــواضح الـــيــوم أن الـــتـــعــلـم مــدى الحـــيـــاة صــار
ـشكلات ـقـراطيـة في الحيـاة ولحل ا شرطـاً ضـرورياً لـلـحفـاظ على طـريـقتـنـا الد
ـعـرفة والـنـظـريـة في الوقت نـفـسه الـصـفات الـعـمـليـة أيـضـاً مع رفـد رصيـدنـا من ا
تنور والقادر واطن ا المحدّدة لربعـية باستور. إننا بحاجة للاستحواذ على أهمية ا
قراطية فـي الحياة وصيانة إحساسنـا بالمجتمع بفضل توليد لصالح طريـقتنا الد
رأس مال اجتـماعي وإنسـاني أكبـر. يحب أن يقـبل المجتمع الجـامعي كله هـذا النوع

من التحديات للتعلم.

ـتـغيـرة التي سـوف تعـيد صـياغـة مـقاربـتنـا للـتعـلم مدى إن الظـروف المجتـمعـية ا
الحـياة وإعادة تـشكـيل الدور الـذي ستـلعبه الجـامعـات في تولـيد مقـدرة مجـتمـعية
هني وتـعزيزهما تعـد ظروفاً معقدة. وتشجيع الإثـراء الفردي الشخـصي والنمو ا
وعـليـنـا دراسـة عدد من الـقـضـايا الـتي بـدأت الآن تـدخل إلى تـفكـيـرنـا أو حتى إلى
. ووفق ما أورده سـؤوليتـنا الخـاصة بوصـفنا عـلمـاء ومثقـف شـعورنا وإحـساسـنا 
ـؤسسـة الـتـعـلـيـمـيـة مـؤسـسة بـرعت ديـفيـد غـارف (David Garvin) 1995: «تـعـد ا
عرفة وبعد النظر واكـتسابها وتفسيرها والاحتفاظ في إيجاد سلـوك قائم على ا

.(80 عرفة ونقلها وتعديل ذلك السلوك عن عمد». (ص با

ومن بـ الــوظـائف المجـتـمــعـيـة الـتي تــتـطـلب الآن تـشـكــيل مـجـتـمــعـات الـتـعـلم أو
مؤسسات التعلم ما يلي:

تغـير لـلتـعلم ضـمن مؤسـسات أكبـر بوصـفه آليـة لإنتـاج نوعـية أفضل 1. الـدور ا
وخدمة للزبائن.
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درسـية ـبنـية عـلى المجتـمع في الأنـظمـة ا 2. الـتحـرك باتجـاه اتخـاذ الـقرارات ا
والرعاية الـصحية والخدمات الاجتماعية والتـنمية المجتمعية والاقتصادية
ـستمـر الذي يـنبغي أن تـتعـهد به مجـموعات والحـاجة لتـقد الـدعم للتـعلم ا

اتخاذ القرارات المجتمعية إذا ما أرادت أن تكون خياراتها حكيمة.

ـســبق والـتـدريب ـاذج الـتــكـامل والــدمج الـتي تجــمع بـ الـتــدريب ا 3. تـوســيع 
هـنية) وتوسـيع البحث القـائم على المجتمع في أثناء الخـدمة (مثل التـنمية ا
ــدرسـيـة ووكــالات الخـدمـة ـدارس والأنـظــمـة ا ـواضع المجــتـمـعــيـة مــثل: ا ا

الاجتماعية وبيئات الرعاية الصحية وما إلى ذلك.

4. خـيـارات جديـدة لـلـتـعـهـد بـالـعـمل عـلى صـعـيـد الـكـلـيـة في مـواضع بـديـلة مـثل
دارس الـثـانويـة والأشـكـال الجديـدة لـلربـط التـعـليـمي الـتي تـقدم إمـكـانات ا
وفـرصاً أفـضل للـحصـول على تـعلـيم إضافي يـتضـمن مسـارات أكثـر تعـقيداً

وتخطيطات تعليمية وحياتية أكثر فاعلية.

تـعد هذه الـنمـاذج كلهـا أمثـلة من التـعلم الـتعاوني ضـمن مجـموعات ومـؤسسات.
فـمـعـظـمـهـا يـبـدأ بـطـمس أطـراف فئـاتـنـا الـتـقـلـيـديـة من الـتـعـلـيم والـبـحث والخـدمة
ــعـرفــة فـيه وتــطـبق وتــشـرع بــتـمــثـيل أنــواع مـخــتـلــفـة من (الانــخـراط) الــذي تُـولّـد ا
وتـفـسّـر بـأسـلــوب تـعـاوني. يـتـحـول (الـتـعــلم) إلى كـونه مـفـهـومـاً أكــثـر تـعـقـيـداً يـشـمل
مـظاهـر الـعـمل الـعلـمي وجـوانـبه كـلـها (الاكـتـشـاف والـتكـامل والـتـفـسيـر والـتـطـبيق)
الـذي تـسـيّره مـجـمـوعات مـخـتلـفـة من الـناس فـي مواضع مـتـنـوعة. إذ لم يـعـد الأمر
مجـرد نقل خـبير لـعمـليـة استـيعاب مـعرفـة وتطـبيـقها بـإخلاص وفعـاليـة. فكـثير من
ـؤسـسـاتي التي ؤسـسـاتـية وبـنى الـدعم ا هـذه الأسـالـيب تعـتـمـد عـلى التـحـالـفـات ا
يجب تصمـيمها واستخدامها بفـعالية للجمع ب الاكتـشاف والتعلم والابتكار بطرق

جديدة منتجة.
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ـفـهـوم لا بـد أن يـكـون الـتــعـلم مـدى الحـيـاة سـبـيلاً لـلـحـفـاظ عـلى ـوجب هـذا ا
ؤسـساتية. كما أن هارات والـقدرات الفردية إضـافة إلى الإمكانات الجـماعية وا ا
الـتعـلم مدى الحـياة سـوف يحـتوي -بـصورة مـتزايـدة- مكـوني الاكتـشاف والـتطـبيق
عـرفـة الـتي ولدهـا الآخـرون. وسـوف يعـني ذلك تـكـامل الـبحث بـدلاً من استـيـعـاب ا
ـعـرفـة الـنـظريـة الـتي تـخـاطب ـسـتـمـرة الـتي تـرفع من مـسـتـوى ا ـهـنـيـة ا والـتـنـمـيـة ا
ــشـــاركـ ومـعــرفـتــهم جـمــيـعـاً في ـشـكـلات الـعـمــلـيــة مع رفع مـــســـتــوى مـهــارة ا ا

الوقت نفسه.

خلاصة

يتـمـثل تحـدي الانخـراط في الجـمع بـ الحيـاة والـعـمل جمـعـاً واقـعيـاً في حـياة
طـلـبـتـنـا وأعـضـاء الـهـيـئـة الـتـدريــسـيـة في جـامـعـاتـنـا وعـمل مـؤسـسـاتـنـا الجـمـاعي
ـطـلـوبة وعلاقـاتـنـا الـعـاملـة مع المجـتـمع الأوسع. إن جـمـيع أبـحـاثـنـا حول الـشـروط ا
للانخراط تحـوي في صميمها مشكلة تحقيق التماسك والاندماج كي تتيح للمعنى
الــشـخــصي والـعــمل الـفــكـري أن يــلـتـقــيـا من أجــلـنــا ومن أجل عـلــومـنــا وأقـســامـنـا

ومؤسساتنا.

يـقـدم الانـخـراط فــرصـة تجـربـة الــتـعـلم بـصـحــبـة الآخـرين في وضـع يـسـفـر فـيه
ــنـحـون حق إبــداء الـرأي. إذ يـتم رفـد الـتـعــلم عن نـتــائج وحـيث يـحــتـرم الأفـراد و
شترك كـما يتم في الوقت تبـادل وا الصالح الـعام ضمن هذا الـنهج من التـقصي ا
ــسـهــمـ الــشـخــصـيــة والخـاصـة. هــذه هي الخــلـطـة نـفــسه رفع مـســتـوى مــصـالح ا
الجــامـعــة بـ الــشـخــصي والــعـام الــتي تـســاعـدنــا عـلى حل الــتـوتــرات الـقــائـمــة بـ
نـتـخـبـ من جـهـة ومـجتـمع الـتـعـلـيم الـعـالي من جـهة ـثـلـيـهم ا تـوقعـات المجـتـمع و

عاصر. أخرى بشأن أدوار التعليم العالي ومسؤولياته في المجتمع ا

يكمن التـعليم في مـؤسسة مـلتزمة بـالانخراط بـ قطبي التـجربة والـغاية وب
ـسـؤولـيـة الاجـتـمـاعــيـة. ويـكـون الـتـعـلـيم ذا قــطـبي الـفـكـر والـعـمل وإدراك الــذات وا
معنى عـندما يحـرر الروح ويغـذي النفس وفي الـوقت نفسه يهـيئنـا لاتخاذ قرارات
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ـقــراطـيــتـنـا. جــيـدة ولــرفـد الحــيـاة الــعـامــة والـعــيش كـمــواطـنــ مـســؤولـ عـن د
ولرعـاية مجـتمع يـكون للـتعلـيم فيه نـتائج ينـبغي أن توجه كـليـاتنا وجـامعاتـنا نفـسها
قالة هي قدمة الأساسيـة لهذه ا نافع الخاصـة. إن ا للجـمع ب الغايات العـامة وا
أنه بـالإمــكـان رفع مـسـتـوى الأهــداف الـفـرديـة والـشـخــصـيـة بـصـورة مـنــتـجـة عـنـدمـا
ـعـرفـة وبـالـرغـبـة فـي الـتـوصل إلى نـتـائج يـنــدفع الـبـحث والـتـعـلــيم بـالـتـعـطش إلـى ا
ـؤسـسـات التـعـلـيمـيـة ما عـلم المحـدد لجـميـع أنواع ا عـمـليـة. ويـنـبغي أن يـكـون هـذا ا

رحلة الثانوية مهما كانت مهمتها. قبل ا
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الفصل الحادي عشر

ؤسساتي دمج الالتزام بالصالح العام في النسيج ا

لي بنسون إيرا هاركافي ماثيو هرتلي
(Lee Benson, Ira Harkavy, Mathew Hartley)

كن توجيه مقرر في الطريق القو لا 

إذا كان الهدف نفسه في غير موضعه الصحيح.

فرنسيس بيكون نوفم أورغانوم (1620)

Franci’s Bacon, Novum Organum

لم يفعل الفلاسفة سوى تفسير العالم بطرق متنوعة; أمر ينبغي تغييره.

إيرل ماركس أطروحة عن فيورباخ (1845 - 1846)

Earl Marx, Theses on Feurbach
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قـراطـيـة تقـارب في الـتـصـور والإدراك على الـد
ــــثل الأعــــلى تــــقــــريـــبــــاً لــــلـــمــــؤســــســـة الأقل  ا
الاجـتـمـاعيـة كـلـهـا حـيـث يكـون الـفـرد والمجـتـمع

كلاهما جزءاً لا يتجزأ من الآخر.

قراطية (1888 / 1969) جون ديوي أخلاق الد

John Dewey, The Ethics of Democracy

قراطية رسالة للعالم وهي بالتأكيد جُعلت الد

لـيست ذات طبيـعة غير مـحددة. أتمنى أن أب أن

قـراطيـة وكـاهنـها الجامـعـة هي رسول هـذه الـد

وفــيــلــســوفــهــا وبــعــبــارة أخـرى أتــمــنـى أن تــكـون

قراطية. نتظر للد الجامعة المخلص ا

قراطية (1905) وليام ريني هاربر الجامعة والد

ـقـراطيـتـنا? وكـيف يـنـبغـي أن تعـمل? هـناك مـا الـذي يـشكل جـامـعـة جيـدة في د
إجـابــة مـقــنـعــة عـلى هــذين الـســؤالـ نــعـتـقــد أنه من الــضـروري الإجـابــة أولاً عـلى
الــســؤال الجــوهــري الــذي أثــيــر في الجــزء الأول من هــذا الــكــتــاب وهــو: مــا الـذي

تصلح له الجامعات الأمريكية?

يـجيب لـي بولـيـنـغر (Lee Bollinger) رئيـس جامـعـة كـولومـبـيا (2003) عـلى هذا
السؤال في مقالة له عنوانها (فكرة الجامعة) على النحو الآتي:

«هـنـاك أســبـاب عـديـدة لـتــتـحـمل الجـامــعـات الأمـريـكـيـة

اختـبار الزمن وتجتـازه بنجاح ولـكن قلة قلـيلة منـها تعد

أسـبـابـاً جـوهـريـة. وفي مـقـدمـتـهـا الـغـاية الـتـي تـخـدمـها

الجـامـعات. ظـلت الجـامـعـات ذات مـعنى لأنـهـا تـسـتـجيب
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لأعــمق الحــاجــات الإنــســانــيــة ولــلــرغــبــة في فــهم هــذه
الحــاجـــات وشــرح ذلك الـــفــهم لـــلآخــرين. إن الـــفــضــول
ـقـتــرن بـرعـايــة الآخـرين (وهـذا هــو جـوهـر مـا الــروحي ا
نـسمـيه الإنسـانيـة) يعد دافـعاً إنـسانـياً بـسيـطاً لا يـخمد
وعنصراً من عناصر الطبيعة البشرية العميقة بالتأكيد
لكـية والسـلطة ـصالح التي نـقتـبسهـا كثيـراً في ا كتلك ا

التي ننظم حولها الأنظمة الاقتصادية والسياسية».

تـعلـقة ثـاليـة أساسـاً وا إننـا نخـتلف بـكل احـترام مع نـظريـة الرئـيس بولـينـغـر ا
- حلّ بـوظيـفة الجـامعـات. إننـا ننـاقش -بدلاً من (الـفضـول الروحي) الـكافي مـبدئـياً
ـيـة الـواقـعيـة وهـو اقـتـراح مـوجه بـالـعـمل أكـده كـارل ماركس (1970) ـشـكلات الـعـا ا
في أطـروحـته الحـاديـة عـشـر حـول فـيـوربـاخ (مـقـتـبـسـة أعلاه). والـواقـع أن الـفـضول
بشأن الـعالم لـيس هو الـدافع الإنسـاني الذي لا يخـمد -كـما يـرى كارل ماركس- بل
ـاديــة الـداخـلـيـة -ومن ثـم الـدافع- إلى تـغـيـيــره نـحـو الأفـضل وإيـجـاد هـو الحـاجـة ا
كّن البشرية من العيش المجتمع وصيـانته وتنمية المجتـمع الجيد باستمرار بحـيث 
حـيـاة طــويـلـة سـلـيـمـة صـحـيــاً نـشـيـطـة فـاضـلـة ســعـيـدة. وعـلى الـرغم من أن هـذا
الــفــصل يــركـز عــلى جــامــعــات الــبــحـوث -وبــوجـه خـاص عــلى تجــربــتــنــا في جــامــعـة
بـنـسـلفـانـيا- فـإنـنـا مقـتـنـعون بـأن مـؤسسـات الـفـنون الـلـيـبرالـيـة والكـلـيـات الرسـمـية
وكـلـيات المجـتـمع كـلهـا تـشـترك في هـذا الـهـدف النـبـيل. ولـقبـول نـسـختـنـا من اقـتراح
ماركس العام وتـطبيقه على مؤسسات التعليم الـعالي طارح مشكلت أساسيت

هـــمــا: مـــا هــو المجـــتــمع الجـــيــد? ومـــا هي الــهـــيــئـــة الأولــيــة الـــتي تـــمــنــحـه الــوجــود?
وللمـساعدة في حل هذه الإشكالات نـتبع خطوطاً عريـضة رسمها جون ديـوي وأول

.(William Rainey Harber) رئيـــس لـجـامـعـة شـيـكـاغو ولـيـام ريني هاربر

قـراطية نـاهضـة للـد قـال ديوي (1969) في تحـد مبـاشر للـفلـسفـة السـياسـية ا
الــتي بــســطــهــا ســيــر هــنــري مــيــنـز (Sir Henry Mains) في الــعــام 1888 في كــتــابه

رغوبة حقاً) ما يلي: شهور حول (الحكومة ا ا
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ثل ـقراطيـة -نظـرياً على الأقل- أكـثر من ا «تقـترب الد
الأعـلـى لـلــمــؤســســة الاجــتــمـاعــيــة حــيث يــكــون الــفـرد
. ولـهذا والمجـتمع جـزءان لا يتـجـزأان من بعـضهـمـا بعـضاً
قـراطية قـراطيـة بقدر مـا هي الآن د الـسبب فإن الـد
تـعـد أكثـر الحـكـومـات استـقـراراً ولـيـست أكثـر الحـكـومات
زعـزعة. ففي أي شكل من أشـكال الحكومـة الأخرى يوجد
ـشـتركـة وهـم خارج أفـراد لـيـسـوا مـنـدمـجـ مع الإرادة ا
المجـتمع الـسياسـي الذي يعـيشـون فيه وهم عمـليـاً غرباء
ا عـما يـفتـرض أن يكـون دولتـهم ورابطـتهم الـشعـبيـة. و
أنـهم لا يـسـهـمـون في صـيـاغـة الإرادة الـعـامـة أو الـتـعـبـير
ا أنه لا إسهام عـنها فهم لا يجـسدونها في أنفـسهم. وطا

لهم في المجتمع فإن المجتمع لا يتجسد فيهم».

(ص237 - 238)

قـراطية التـشاركية بـأنها المجتـمع الجيد جاء وبعد عقـد من تحديد ديـوي للد
ولـيــام هــاربـر (1905) حــدد الجـامــعـة الحــضــريـة الجــديـدة بــحـمــاس بــأنـهــا الـوكــالـة

قراطية: الإستراتيجية التي تأتي بالد

ـقـراطـيـة هذا; «أقـول مـؤكـداً أن الجـامـعـة هي رسول الـد
ــقـراطـيـة هي الـوكـالــة الـتي وطـدت لإعـلان مـبـاد الـد
وإظـهارهـا. إذ تقـدم في الجامـعة أفـضل الفـرص للـتحقق
ـشـمـولة ـباد ا ـاضي ولـتقـد الـوقـائع وا مـن حركـات ا
أمام الـشـعب والجـامعـة بـوصـفهـا مـركز الـفـكـر هي التي
ـقراطـية الـوحدة الـضروريـة جداً لـنجـاحها. تـصون لـلد
درسة البنيوية التي يتخرج فيها معلمون والجامعة هي ا
ـقراطـية في الـطـريق الصـحـيح. والجامـعة يـقودون الـد
إذا قيـمنـاهـا بشـكل عادل هي الـتي تـدين روح الفـساد في
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قراطية تلك الروح التي ترفع رأسها الآن وبعد الآن الد
ــقــراطــيـة لـتــجــلب الــعــار والــفــضـيــحــة عــلى اسم الــد
ـفــســر الــرسـولي الجــمــيل... الجــامـعــة -كــمــا أرى- هي ا
قراطـية ورسـول ماضـيهـا بكل تـقلبـاته وهي رسول للـد
حــاضــرهــا بــكل تــعــقـيــداتـه ورسـول مــســتــقــبــلــهـا بــكل

احتمالاته». (ص 19 - 20).

وكمـا يـبـ الاقـتـبـاس آنف الـذكر; فـإن هـاربـر قـبل زمن طـويل من تـبـشـير كلارك
ــيـة الــثـانــيـة واصــفـاً إيــاهـا بــأنـهــا أهم ابــتـكـار كـيــر (بـجــامـعــة) مـا بـعــد الحـرب الــعـا
ـوذجاً جـديـداً من مـؤسـسـاتي ظـهـر في مـنـتـصف الـقـرن الـعـشـرين قـد رأى عـمـلـيـاً 
الجـامــعـة الحـضـريــة الـعـظـيــمـة (حـسب تــعـبـيـره) الــتي نـاضل من أجل تــطـويـرهـا في
ـؤسـساتي الإسـتـراتـيـجي للـمـجـتـمع الحديث. شـيـكاغـو بـوصـفهـا -نـظـريـاً- الابتـكـار ا
وأضــفى -اسـتــنــاداً لـتــلك الــنـظــريــة- أهـمــيــة كـبــرى عن وعي وإدراك عــلى انــخـراط
ـتنـامـية تـنـاميـاً درامـياً ـشكلات الحـادة الـتي تـواجه مديـنـتهـا ا جـامـعته الـنـشط في ا
وخـصوصـاً نـظـامهـا الـدراسي الـعام. فـضلاً عن أن هـاربـر -لـدى قيـامه بـدور نـشيط
ــديــنـــة ومــعــالجـــتــهــا- كـــان يــراوده أمل فـي كــسب دعم في الــتـــعــامل مـع مــشــكـلات ا
هتـم بتـحس مـتحمس لجـامعـته الجديدة من نـخبـة شيكـاغو - خصـوصاً أولئـك ا
ديـنة العـامة ضمن مـنافع عـديدة أخرى كـان يتطـلع إليهـا. ومن ثم فإن ما مدارس ا
ؤسساتيـة منسجم جـداً بل معزز بقوة ـكن تسميـته ذرائعية Pragmatism هاربـر ا
يـة الواقعيـة حلاً تعاونياً شـكلات العا في واقع الأمر مع قنـاعته النظـرية بأن حل ا

عرفة والتعلم. وموجهاً بالعمل هو حتى الآن أفضل إستراتيجية لرفع مستوى ا

ـقـراطيـة في المجـتـمعـات الـصنـاعـيـة يقـوم نـظام ووفق نـظـريـة هاربـر بـشأن الـد
ـستـمـر وتكـامـله الفـعـال على الـتعـلـيم بقـيـادة الأنظـمـة المجتـمـعيـة الـفرعـيـة. فـنمـوه ا
ـرحـلـة الابـتــدائـيـة إلى الجـامـعـة) يـعــد إلـزامـيـاً لإنـتـاج مـنـهج ـسـتـويــات كـلـهـا (من ا ا
ذهب الفعالية نتمي  سيحية ومزاجه ا قراطي مـهم. مع أخذ فلسفة هاربر ا د
ــؤسـســاتـيــة وخــبـرته الــفـائــقــة بـالحــسـبــان والأخـذ بــالاعـتــبــار نـظــريـته ومـهــاراته ا
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المجــتــمــعـيــة ومــوقع شــيــكـاغــو الإســتــراتـيــجي فـي وسط نـظــام الاتــصــالات الــغـربي
ــديــنــة والاقـــتــصــاد الـــغــربي عــمـل هــاربــر بـلا مــلل ولا كــلـل لجــعل جــامـــعــة تــلـك (ا
ـيـات ـركـزيـة) تـعـمل كـمـحــور ديـنـامـيـكي لـشـبــكـة مـدارس الـغـرب الأوسط والأكـاد ا
ـقـراطـية لـلـعـالم). ـتـكـامـلـة تـكـاملاً عـالـيـاً مـكـرّسـة لإنجـاز (مـهـمـة الـد والـكـلـيـات ا

(بنسون هاركافي 2000).

فـمـثلاً لدى انـتـقـاد مـجـلس أمـنـاء الجامـعـة لـهـاربـر لـرعايـته صـحـيـفـة تـركـز على
الــتــعــلــيـم في مــدارس مــا قــبل الــكــلــيــة دافع بــحــرارة عن مــثـل هــذا الانــخـراط. إن
تكريس هاربـر نفسه للتعلـيم مشتق منطقيـاً من افتراض مركزي بـالنسبة لرؤيته

لجامعة شيكاغو خصوصاً والجامعات الأمريكية عموماً.

ـقـراطي. لذلـك تتـمـثل مـشكلات الـتـعـليم 1. الـتـعـلـيم هو أسـاس الـتـقدم الـد
قراطية» (بنسون وهاركافي 2000 ص32). في «مشكلات الد

2. تحدد الجامعة أكثر من أي مؤسسة أخرى صفة النظام التعليمي كله.

وأقتبس فيما يلي ما قاله هاربر بدلاً من إعطاء معناه (1905):

«في جـمــيع مـراحل الـنــظـام الـتـعــلـيـمي تحــدد الجـامـعـة
طـبـيـعة ذلك الـنـظـام رغم أنفه وتـتـحكـم فيه عـلى نـطاق
واسـع... فـــالأســــرة في طـــول بـلادنـــا وعــــرضـــهــــا تحـــتك
عـلمون ـدرسي لأنه منه ينـبثق ا بـالجامعـة عبر الـنظام ا

». (ص19 - 20). علم أو معلمو ا

مع الأخـذ بـالحــسـبـان هـذين الاقــتـراحـ والـدور الــذي حـدده هـاربـر لــلـجـامـعـة
ـقـراطـيـة الأمــريـكـيـة ومـخـلــصـهـا يـكـون قـد وضع الأمـريـكـيـة بــوصـفـهـا مـسـيـح الـد
سؤولية الكبـرى للجامعات الأمريكيـة هي أداء النظام التعليمي نظرية مـفادها أن ا
قـراطية بقوة فإن أداء الأمريكي بـرمته. فإذا لم يسرّع النـظام التعلـيمي تقدم الد
الجـامـعـات الأمـريكـيـة يـكـون ضـعـيـفـاً بـغض الـنـظـر عـمـا تـقـوم به من أعـمـال أخرى
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ـقـراطـيـة تـعـرفـهـا». (بـيـكون 1972 ص xi). كـان ذلك هـو بـنـجـاح. «فـبـثـمـارهـا: الـد
اخــتـبــار الأداء الـبــرغــمـاتـي الـبــيـكــونــيـاني (Francis Beconian) الـذي وصــفه هــاربـر

للنظام الجامعي الأمريكي.

وعـلى الـرغم من أن هـاربـر هـو واضع الـنـظريـة الـقـائـلـة إن مسـؤولـيـة الجـامـعات
الأمـريكـية هي تحـس أداء نـظام الـتعـلـيم الأمريـكي كله - مـا خلا الشـروط العـامة
وجـبها تستطيع الجـامعات القيام بهذه جداً - فإنه فـشل في وصف الكيفية التي 
سؤوليـة; أي كيف تستطيع الجامعات رفع مسـتوى الصالح العام بصورة ملموسة. ا
وكــمـا يــوحي عــنــوان فـصــلــنــا هـذا فــإنــنـا نــؤمن أن مـن بـ الــطــرق المخـتــلــفــة الـتي
وجـبـهـا الجـامـعـات الأمـريـكـيـة الـرد عـلى هـذا الـتـحـدي تـعـلم الخـدمات تـسـتـطيـع 
ـــقــراطـــيـــة والجــامـــعــات ــدارس الـــد الــواعـــدة جـــداً بــوصـــفــهـــا وســـيــلـــة لـــنــشـــوء ا

وها. قراطي الصالح و قراطية والمجتمع الد الد

الوعد بتعلم الخدمات للمجتمع الأمريكي

هل تــعــلم الخــدمـات مــجــرد تــقــنـيــة وأســلــوب وطــريــقـة واحــدة لــتــعــلـيـم المجـتــمع
ودراسـته? أم أنه أكــثـر من ذلك بـكــثـيـر? وبــدقـة أكــثـر هل لـدى تــعـلم الخـدمــات غـايـة
أعـلى وأهـم من ذلك? لـقــد عَـرّف بــنـسـون وهــاركـافي 2003a في مـوسـوعــة المجـتـمع
ية تعلم الخدمات بأنه: «تعلم مبدع نشيط يوحد خدمة المجتمع مع الدراسة الأكاد
ـشكلات عـملـياً والـعمل كـمواطن لتـعزيـز مقـدرة الطـالب عـلى التـفكـير نـقديـاً وحل ا
ــقـــراطي. يـــتم تــعـــلم الخـــدمــات في مـــعــظم ـــقــراطي أخـلاقي في المجـــتــمع الـــد د
ي... كما يتـضمن تعلم الخدمـات تفكير الـطالب بتجربة الحالات ضمن مـقرر أكاد
ــتـبــادلـة والاحــتـرام ــنـفــعـة ا ــقـراطــيـة ذات ا ــو الـعلاقــات الـد الخــدمـة وتــأمـلــهـا و

تبادل ب الطلبة وأعضاء المجتمع الذين يعملون معهم». (ص1223 - 1224). ا

فـضلاً عن أن تــعـلم الخـدمــات يـنـجــز هـدفه -بــرأيـنـا- بــفـضل زج الـطــلـبـة في
ية واقـعيـة تأملـية موجـهة بالمجـتمع وقائـمة علـيه بصورة عـمليـة حل مشكلات عـا
ـعـرفــة اللازمـتـ ــمـارسـة ذات الــصـلـة بــا ـعــرفـة وا تــعـاونــيـة صـمــمت لـتـطــويـر ا
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ـقراطي مثالي قـادر على رفع مستـوى الصالح العـام باستمـرار وتنمية لمجتمع د
عرفة. تلك ا

إن الأخـذ بــهـذا الـتـعــريف يـسـتـتــبع أن يـعـمل تــعـلم الخـدمــات لـديـنـا عــلى تـطـويـر
ـقــراطي بـكـلـيـات أمـريـكـا إسـتـراتـيـجـيــات وأعـمـال تـسـاعـد عـلى تـنــفـيـذ الـوعـد الـد
جـتمع أمريـكي عموماً. ومن ثم عـلينا قراطي  وجامعاتـها خصـوصاً والوعد الـد
قـراطـية في ـدى مـا يحـقـقه من تـقدم الـد أن نقـوِّم في حـكمـنـا تعـلم الخـدمات 

صفوفنا وجالياتنا ومجتمعنا. 

ولـنـكون أكـثـر دقـة نـقـول: يـنبـغي أن يـكـون أثـر تـعـلم الخـدمات عـلى تـعـلم الـطـلـبة
ـثل إن . وبـا ـنـفـعــته ولـيس بـؤرة أســاسـيـة لـذلك الــتـقـو مــكـوّنـاً واحـداً لأي تــقـو 
ـتزايـد لـتـعـلم الخـدمات في الـعـلـوم -بـرغم أهـميـته- لا يـعـد دلالـة على أن الـقـبـول ا
تـغيّـراً خـطـيـراً وكبـيـراً وهـمَّـاً عظـيـمـاً يـحدث فـي التـعـلـيم الـعالي. وبـصـورة مـبـاشرة
أكـثر نـقول إنه إذا مـا فـهم البـحث في تعـلم الخـدمات نـتائج الـتعـلم وقـبول الـعلم له
بوصفهمـا غايتان وليستـا وسيلت إلى غايات تـعليمية واجتمـاعية أكبر فإن حركة
تـعلم الخـدمات ستـضل طريـقها وسـتؤول إلى الـتقلص والـتحـول إلى تقنـية أخرى أو

أسلوب أو حقل آخر تماماً.

إن تـقـلص تـعـلم الخـدمات وتحـوّله أكـثـر تـدمـيراً -في نـظرنـا- من تـقـلص الـعـلوم
وتحولهـا (كالتاريخ والعلوم السياسيـة والاقتصادية وعلم الاجتماع) الذي حصل في
العقـود الأولى من القـرن العشـرين. إن العـلوم الـتي أسست بهـدف تحقـيق تقدم في
(الـدراسـة.... الـعـلـمـيـة) و(الإصلاح الـعـمــلي) انـكـفـأت عـلى ذاتـهـا بـوصـفـهـا رد فـعل
ـيـة الأولى مـركـزة عـلى نـفـسهـا أكـثـر من تـركـيـزهـا على عـلى تـرويـعـات الحـرب العـا
الإســهـامــات الـتي كــان بـإمـكــانـهــا الـقـيــام بـهــا في (إعـانــة حـالـة الإنــسـان ومــكـانـته).
ـاذا سـيــكـون تـقــلـيص تـعــلم الخـدمـات ذا  .[1899 (Du Bois) بـيـكـون 1972 دوبـوا]
ـية نتـائج أكثـر سـلبـية من الـنتـائج الـتي ترتـبت عـلى تدجـ العـلوم بـعـد الحرب الـعا
الأولى? والإجابة بـبساطة هي: لأن تعـلم الخدمات ينبـغي ألا يفهم بأنه علم بل هو
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دنية قـراطية تعـاونية تجـريبية لـلتعـلم وللتنـمية الـشخصيـة وا منـهجيـة منتظـمة د
ــعــرفــة والـــتــحــول المجــتــمــعي. والأهـم من ذلك كــله هـــو أن بــإمــكــان تــعــلم ولإنــتــاج ا
الخـدمــات أن يـقــوم بـدور الــقـوة الــدافــعـة بل هــو كـذلك ومــركـز الحــركـة الــفـكــريـة
ـقراطي بدءاً من مرحـلة ما قبل K حتى الـتعليم الـعالي. وكان تعلم لإيجـاد تعليم د
ـي لإيــجــاد جـــامــعــات الخـــدمــات ومـــازال الحــاجــة الـــرائــدة لــلـــنــقــد الـــذاتي الأكــاد
يا ـقراطيـة مدنـية مـلتزمـة بالانـخراط بـعد نـحو قرن من تـضيُّق شـراي الأكـاد د
كن أن يكون تقلص تعلم الخدمات مدمراً بوجه خاص لأنه وتصلبها. وباختصار 
سوف يسـفر عن تحطم الأمل في حدوث تغيير تعليمي ومجتمعي مهم الأمر الذي
يـولـد مـفـهـومـاً وشــعـوراً بـأنه مـهـمـا كـانت الإسـتـراتـيـجـيـة الـواعـدة فـهي في الـنـهـايـة

ستكون بقاء (القد على قدمه نفسه).

وعمليـاً نحن ندعو إلـى إستراتيـجية بيـكونية لإحـداث تقدم في مـنهجيـة شاملة
ـبدأ الأول لـلتـقدم -عـند بـيكـون- هو: (أعـرف أهدافك) وكـما لـتعـلم الخدمـات. فا
ــكن تـوجــيه مــقـرر في الــطـريق كــتب بـيــكـون (بــنـسـون 1978) في الــعـام 1620: «لا 
الـقـو إذا كـان الـهـدف نفـسه في غـيـر مـوضـعه الـصـحيـح». ونعـتـقـد أن هـدف تـعلم
الخـدمـات يـنـبــغي أن يـكـون رفـداً كـبـيـراً لـعـمـلــيـة تـطـويـر مـدارس وكـلـيـات وجـامـعـات
قـراطي. ولدى العـمل لتـحقـيق هذا الـهدف سوف قراطـية ومـجتـمع د وكـليـات د
يـساعد تـعلم الخدمـات بقوة الـتعلـيم العالي خـاصة والتـعليم الأمـريكي عمـوماً على

قراطي. العودة إلى مهمته الجوهرية; وهي تعليم الطلبة وإعدادهم لمجتمع د

ـوقف المحدد أعلاه بالحسبـان علينا أن نقـوم بأمور ثلاثة لإضفاء وإذا أخذنا ا
صداقية على مناقشتنا: ا

همة الجوهرية للتعليم العالي الأمريكي. قراطية هي ا همة الد 1. بيان أن ا

قراطية. 2. تحديد العقبات التي أعاقت التعليم العالي عن تحقيق مهمته الد

3. اقـتـراح إسـتـراتـيـجـيـة عـمـلـيـة يـسـتـطـيع بـفـضـلـهـا تـعلـم الخـدمات الإسـهـام في
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تــقــلــيص تــلك الــعــقــبــات ومــســاعــدة الــتــعــلــيـم الــعــالي عــلى تحــقــيق مــهــمــته
قراطية لرفع مستوى الصالح العام. الد

قراطية بوصفها رسالة جوهرية الرسالة الد

قـراطي الأمريـكي للأمـريكـي جـمـيعـهم فإنـنا إذا ما أردنـا الـوفاء بـالوعـد الـد
بـحــاجـة لأن نــكـون أمـة مــكـوّنــة من أفـراد (ذوي نـزعــة نـحــو الخـدمـة). إنــنـا نــقـتـبس
ـقـدرة عـلى الخـدمـة) من الـوطـني الخـارق عـبـارة (نـزعـة نـحـو الخـدمـة مـرتـبــطـة بـا
وهوب والناشط بنيام فرنكل علم والطالب ا ربي ا ورجل الدولة والـعالم وا
(Benjamin Franklin). نـشر فرنكـل في العام 1749 [بـيست (Best) 1962]  كـتيباً

عنـوانه: (اقتـراحات تـتعـلق بتـربيـة الشبـاب في بنـسلـفانـيا وتـعلـيمهـم) يصف أهداف
ـيــة فـيلادلـفــيـا) ومـنــهـاجـهــا الـتي سـمــيت فـيـمــا بـعـد (جــامـعـة بــنـسـلــفـانـيـا). (أكـاد
ولـلاسـتــشــهــاد به بــصـورة أكــمل نــورد الــنص الآتي: «يــجب تــقـد فــكــرة الــفـضــيــلـة
الحـقـيقـيـة للـشـبـاب وغرسـهـا مشـروحـة وموضـحـة في عـقولـهم بـوصـفهـا تـكمن في
ـقدرة على ـرء والأصدقـاء والأسرة مقـترنـة با نـزعة نـحو خدمـة البـشريـة وبلد ا
القـيـام بـهـذه الخـدمـة الـتي يـنـبـغي أن تـكـون الهـدف الأكـبـر والـغـايـة الـعـظـمى لـلـتعـلم
ـــقــدرة هي الأســاس ــقــتـــرنــة بــا كــله». (ص150 - 151). كــانـت الــنــزعـــة لــلــخــدمـــة ا
ـنطقي الأصـلي للـمدارس الـعامة (الـرسمـية) التي كـان علـيهـا تعلـيم الشـباب على ا
ـتـحـدة) عـلى ـسـتـعـمـرات (الـتـي كـونت الـولايـات ا ـواطـنـة. كـذلك أسـست كــلـيـات ا ا
ركـزي. وفي حـ أن فرنـكـل قـد أسس جـامعـة بـنسـلـفانـيا جعل الخـدمـة هدفـهـا ا
كـمـؤسـسـة علـمـيـة عـلمـانـيـة لـتـعلـيم الـطـلـبـة حقـولاً مـتـنـوعة مـن التـخـصـصـات كانت
ــسـتـعــمـراتـيـة قــد ابـتـكــرت عـمـومــاً لـتـعــلـيم كـهــنـة وقـســاوسـة ورجـال دين الـكــلـيـات ا
ذاهب الديـنية. أرثـوذكس قادرين عـلى إيجاد مـجتـمعات جـيدة قـائمة عـلى مبـاد ا
وبــالـتــحــديـد هــارفـارد (Harvard) (أبــرشــيــة مـســتــقـلــة) وولــيـام (William) ومـاري
(Princeton) (أبــرشـيــة مـســتـقـلــة) وبـرنــسـتـون (Yale) (أنــكـلـيــكـانــيـة) ويـيل (Mary)

(مشـيخـانية) وكـولومـبيا (Columbia) (أنـكليـكانـية) وبراون (Brown) (مـعمـدانية)
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وروتجــرز (Rutgers) (هــولــنـديــة إصلاحــيــة) ودارت مـاوث (Dartmouth) (أبــرشــيـة
مستقلة) كلها أنشئت غايتها الأساسية الخدمة الدينية.

ـهـمـة وكـمــا تـؤكـد جــوديت رامـالي في فــصـلـهــا كـانت خــدمـة المجـتـمـع المحـقـقــة 
ـقراطـية هي الـغايـة التي أقـيمت عـليـها جـامعات (مـنح الأرض لاند - أمـريكـا الد
ـوجب قـانـون غـرانت). لـقــد صـمـمت كـلـيـات وجــامـعـات مـنح الأرض الـتي أنــشـئت 
قـراطيـة وتحس موريل (Morrill) لـلعام 1862 لنشـر التـعلـيم ورفع مسـتوى الـد
ـيكانيـكية والـزراعية والعـسكرية. ولـقد جرى الـتعبيـر عن روح قانون موريل العلوم ا
أفـضل تـعـبـيـر في جامـعـة ويـسـكـونسن (Wisconsin) الـتي صمـمت في مـطـلع الـقرن

العشرين برامج حول الحاجات التعليمية للمواطن البالغ في الولاية كلها.

صك تـشـارلــز مـاكـارثي (Charles McCarthy) -خــريج جـامـعـة ويــسـكـونـسن وأول
تـحدة الأمريكية- العبارة الآتية: «فكرة كتبات في الولايات ا مرجعيـة تشريعية في ا
ويـسـكـونــسن» لـيـصف بـهــا مـفـهـومـاً كــان مـتـداولاً مـنــذ سـنـ عـديـدة. انــطـلـقت فـكـرة
(Charles Van Hise) ويـسـكـونسـن في الـعام 1903 عنـدمـا أصـبح تـشـارلـز فـان هايس
درسـة الحـاكم (العـمدة) رئـيسـاً لجـامعـة ويسـكـونسن ووحـد قـواه مع ابن صفـه في ا
روبـرت لا فــولـيه (Robert La Follette) لــوضع (حـدود الجــامـعــة... حـدود الــولايـة).
ولـدى ســؤال تـشــارلــز مـاكــارثي: مــا هـو ســبب الإصلاحــات الـتــقــدمـيــة الــكـبــرى الـتي
انـتشـرت في الـغـرب الأوسط من أمـريـكا في الـعـقـدين الأولـ من القـرن الـعـشرين?.
أجاب (1912): «الجمع بـ التربة وحـلقة البحث» [ستارك (Stark) بلا تاريخ ص 2
ــصــادر -  3]. إن إجــابــة مــاكــارتي تجــمـع جــوهــر فــكــرة ويــســكــونــسن وهي تــركــيــز ا

واطن في الولاية كلها. زارع وحياة ا ية على تحس حياة ا الأكاد

كما أن جـامعات الـبحوث الحـضرية الـتي أنشئت في أواخـر القرن الـتاسع عشر
(Danial Coit Gilman) ـركزي. عـبّـر دانيـال كويت غـيلـمان جـعلت الخـدمـة هدفـها ا
في الـعام 1876 في خـطـابه الافتـتـاحي بـوصـفه أول رئيس لجـامـعـة جون هـوبـكـنز -
أول جامـعة أمـريكـية بـحثـية حـديثة- [لونج (Long) 1992] عن الأمـل في أن تحقق

w w w . o b e i k a n d l . c o m



التعليم العالي لخدمة الصالح العام276

ــدارس وتــعــصــبــاً أقل في الجــامــعــات «بــؤســاً أقل بــ الــفــقــراء وجــهـلاً أقل في ا
ــشــافي وخـــداعــاً أقل في الأعــمـــال وحــمــاقــة أقل في ـــعــبــد ومــعــانــاة أقـل في ا ا
ـوجود في صـميم ـعتـقد ا الـسيـاسة» (ص119). وبـاتبـاع نهج غـيلـمان تـردد صدى ا
أهــداف جـامــعــة الـبــحــوث الأمـريــكـيــة في أجــواء الـتــعــلـيم الــعــالي في مــطـلع الــقـرن
الـعشـرين. وكـما أشـرنا سـابـقاً وصف أول رئـيس لجـامعـة شيـكـاغو في الـعام 1899
ـقـراطـية ومـخـلـصـها». ولـيام ريـني هـاربـر (لونغ 1992) الجـامعـة بـأنـهـا «رسول الـد
(ص119). وأعــلـن تــشـــارلــز دبـــلــيـــو إلــيــوت (charles W. Eliot) (لــونغ 1992) رئــيس
جــامـعــة هـارفـارد فـي الـعـام 1908 مـا يــلي: «إن غـالــبـيـة مــؤسـسـات الــتـعـلــيم الـعـالي
ـقـراطــيـة الـنـافــعـة. فـالــطـلـبـة الأمـريــكـيـة مــفـعـمـة في قــاعـدتـهــا بـروح الخـدمـة الــد
قراطي». (ص علـمون على حد سواء يندفعون برغبتهم في خدمة المجتمع الد وا

.(119

ـركزية لـتطـوير جـامعات هـمة ا قـراطيـة هي ا ـهمة الـد وببـساطـة لقـد كانت ا
ــا في ذلك مــؤســـســات مــنح الأرض الــتـــعــلــيــمــيــة الــبـــحث الأمــريــكــيـــة وتــنــمــيــتــهـــا 
والجامعات الحـضرية مثل جامعة جون هوبكنز وشيكاغو وكولومبيا وبنسلفانيا.
- في اً سياسياً ولاحظ تـشارلز أندرسون (Charles Anderson) 1993 -بـوصفه عا

عمله الذي يحمل عنوان (وصف حياة العقل) ما يلي:

«في تحـد مــتـعـمــد أوقف أولـئك الــذين ابـتــكـروا الجــامـعـة
الأمريكية -وخصوصـاً الجامعة الحكومية رغم انتشار هذا
الالتـزام في النظـام التعـليمي كـله- فكرة العـقل هذه (التي
هي في أساسـها أرستقراطيـة) على رأسها. والآن افترض أن
نتـشرة والـعقل النـاقد قد أصـبحا ـارسة الوعي الـذاتي ا
ـقراطية. نشـأ اعتقاد مشـهور حقاً مفاده أن ضروريان للد
نظـام الحـكـومـة هذا سـوف يـزدهـر خـير ازدهـار إذا مـا تـبنى
واطـنون عـادة الفكـر الذي يفـترض أنه مـناسب حتى الآن ا
ـوهوبـ والعـلمـاء. لقد وسـعنـا إمكـانيـة الوصول لـلطـلبة ا
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إلى الـتـعـلـيم الـعـالي. ونـفـتـرض أن ذلك نـفع عـام كـالنـقل
والسلطة وجزء من البنية التحتية للحضارة». (ص7 - 8).

ليس التـاريخ وحده هو الـدليل الذي يـساعدنـا على تحديـد ما إذا كان يـنبغي أن
ـهمـة الأساسيـة والأوليـة للتـعلـيم العـالي الأمريكي; قراطـية هي ا هـمة الـد تـكون ا
بل إن بــحث ألــكــســنــدر أسـ (Alexander Astin) بــشــأن (الـــبــيــانــات الـــعــامــة الــتي
ــتــحـدة وجــامــعـاتــهـا فـي نـشــراتـهــا الــتـعــريـفــيــة وبـيــانـات أوردتــهـا كــلــيـات الــولايـات ا

رسالاتها) يساعدنا أيضاً في ذلك. فقد لاحظ أس (1997) ما يلي:

«جـاءت هذه الـبـيـانـات الـوفيـرة -في سـنـوات عـديـدة- أقرب
أحيانـاً إلى تصور ديـوي لدور التـعليم في المجـتمع. فإذا ما
ــهـمـات لمجــمـوعـة مــخـتـارة عـشــوائـيـاً من درسـنــا بـيـانـات ا
مؤسسات التعليم العالي الأمريكية فإننا نادراً ما نجد أي
ي أو ملء ذكـر فيها للمـنافع الاقتصاديـة أو التنافس العا
الـثـغــرات في سـوق الـعـمل. بل -بـالـعــكس- عـنـدمـا يـتـعـلق
الأمر بـوصف رسالـتها الـتعـليمـية فـإن الكلـية أو الجـامعة
واطنة النموذجية سوف تستخدم لغة مثل: إعـداد الطلبة 
مــسـؤولـة وتـطـويـر الـشـخـصـيـة وتـنـمـيـتـهـا وتــطـويـر قـادة
مسـتقبـلي وإعـداد طلبـة لخدمة المجـتمع وما إلى ذلك.
ـنـطـقنـا الخـاص فـإن أولئك وبـعـبـارة أخـرى إذا مــا آمنـا 
يـا يرون أنفسهـم أنهم يخدمون الذين يعمـلون في الأكاد
المجتـمع ويشـجعون ويـعززون صـيغـتنا الخـاصة لـلحـكومة

قراطية». (ص 210 - 211). الذاتية الد

على أي حـال عـلى الـتعـلـيم العـالي الأمـريـكي عمـومـاً -بـرأينـا- أن يـسيـر شـوطاً
(Cynthia طويلاً قبل أن يـنجز أهدافه الـتاريخـية العامـة. لاحظت سيـنثيا جـيبسون
(Grant maker Forum) ـنتـدى غرانت مـيكر (Gibson في دراسـتهـا في العام 2001 
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ـدني فإن حول الخـدمـة الوطـنـية المجـتـمعـية أنـه عنـدما يـتـعلـق الأمر بـالانخـراط ا
مـنطق الـتعـليم الـعالي يـفوق أداءه كـثيـراً. ولاحظت جـيبـسون لدى حَـبْك كـلماتـها في
نــســيج واحـد مـع كـلــمـات بــاري تــشـيــكـواي (Barry Check way) وكـالـفــ مـاتـسـون

(Calvin Mattson) 2001 ما يلي: 

(Derekردد قــادة تــعــلــيم عــالٍ آخــرون قـلـق ديـريـك بـوك»
دنية التي  (Bok بشأن انفصال الجامعات عن رسالاتها ا

أنـشئت عـلـيـها الـرسـالات الـتي تفـتـرض مـسؤولـيـة إعداد
ــقـراطي الــطـلــبــة للإســهــام الـنــشط في المجــتــمع الــد
وتـنمية معرفة الـطلبة لتحسـ المجتمعات. ومن الصعب
حـالـيـاً إيجـاد إداريـ قـيـادي مـلـتـزمـ التـزامـاً ملائـماً
ـهمـة وقـلة قـلـيلـة من أعـضاء الـهـيئـة الـتدريـسـية بهـذه ا
يعـدونها مـركزيـة في أدوارهم كما أن مـجموعـات المجتمع
الـذين يـقتـربون الجـامعـة طلـبـاً للـعون غـالبـاً ما يـجدون
صعوبة في الحصول عـلى ما يحتاجون. وباختصار غدت
الجامـعة مبدئـياً مكانـاً للأساتذة كي يُثـبَّتوا وللـطلبة كي

نحوا شهادات معتمدة». (ص11)

يبتعـد التعليم العالي كثيراً عما يـنبغي أن يكون يُعد هذا أمراً واضحاً في حالة
ـقراطـيـة المحفـوفة بـالمخاطـر في الجامـعة (ويـتـمثل ذلك في الـثقـافة الـهرمـية. الد
ـيا) وفي حـالـة المجتـمـعات الـتي تـقع فيـها الـنـخبـويـة التـنافـسـية الـتي تـسود الأكـاد

قراطية الأمريكية ذاتها. جامعاتنا وحالة الد

قراطية عقبات في سبيل تحقيق مهمة التعليم العالي الد

ـقــراطـيــة? تـشــيـر ــاذا فـشـل الـتــعـلــيم الـعــالي الأمـريــكي في إنجــاز مـهــمـته الــد
أدريـانــا كــيـزار (Adriana Kezar) في فـصـل سـابق إلى قــوة كــبـيــرة تحـبط مــثل هـذه
الجهود; هي إلـغاء العقد الاجتماعـي ب التعليم العالـي والمجتمع. إن العقبات التي
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همة تواجه جامـعات البحث واضحـة بجلاء. وباختصـار إن ما يحول دون ترجـمة ا
(Platonization) ــقـراطـيــة هي الـفــلـطـنـة ـارسـة عــمـلـيــة لـلـد ــقـراطـيــة إلى  الـد
والتمركز العرقي العلمي والقبلية والطائفية والنقابية والاستغلال الاقتصادي.

الفلطنة

ـثـاليـة في الـتـعلـيم آثـار لا تحـصى كل يـوم على إن لـنـظـريـة أفلاطون الـنـخـبويـة ا
نـاهضة ـكن توضيح الأثـر البـالغ لنـظرية أفلاطـون ا الـتعـليم والمجتـمع. فمن جـهة 
قراطية الأمريكيـة بفشل ديوي في ترجمة أفكاره ثالية على الـد قـراطية وا للد

إلى تطبيق عملي.

كــان أفلاطــون هـو الــفــيـلــســوف الـذي يــحب ديــوي قـراءتـه أكـثــر من ســواه. وعـلى
ية تـختـلف اختلافاً جـذرياً. فـنظرة الـرغم من إعجـابه بأفلاطـون فإن آراءهمـا العـا
ـية أرسـتـقـراطيـة تـأمـليـة. ويـشـارك ديـوي أفلاطون في وجـهـات نـظره أفـلاطون الـعـا
بـشأن العلاقـات القـائمة بـ التعـليم والمجتـمع. إذ نظَّر ديـوي كالفـيلسـوف الإغريقي
القـد فكـرة أن الـتعـليم والمجـتمع مـتـفاعلان ومـتواقـفان (أي يـعتـمـد كل منـهمـا على
الآخـر) بصـورة دراميـة. كانت فـلسـفة أفـلاطون في الـتعـليم تـهدف إلى تحـقيق نـظام
قراطي. أرستقـراطي في ح أن فلسـفة ديوي كانت تـهدف إلى تحقيق مـجتمع د
قـراطي مـشارك إذ استـنـتج ديـوي أنه إذا كان الـبـشر يـؤمـلون فـي تطـويـر مجـتـمع د

قراطياً مشاركاً وصيانته. وصيانته فإن عليهم أن يطوروا نظاماً تعليمياً د

ومـن سـخــريــات الــقــدر; أن ديــوي الــفــيــلــســوف الـنــاشـط قـد فــشـل في مــأســسـة
ـقـراطـيـة في الـتـعـليـم والمجتـمع الـلـهم إلا بـالـوعظ الـعـادي الـعـلـماني فـلـسفـته الـد
ية ذات وذلك خلافاً -بـصورة صارخـة- لأفلاطون الـذي أوجد -بـراغماتـياً- أكـاد
تـأثـير قـوي مـلـحـوظ لـتـطبـيق فـلـسـفـته الأرسـتـقراطـيـة في الـتـعـلـيم والمجـتمع. أي إن
ديـوي خـرق بـصـورة فـاضـحـة نــظـريـته الخـاصـة به في الـتــفـكـيـر والـعـمل رغم مـثـال
ـثالـية يـة الـتي تابـعت فـلسـفتُـهـا النـخـبويـة ا ـية أفلاطـون الـقوي تـلك الأكـاد أكـاد
هيمنتَـها على الأنظمة التعليـمية الغربية إلى يومنا هـذا. وتبسيطاً أكثر للأمر نقول
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عرفة مثلاً وتفوّق ثالية في التعـليم ونظريته الطبيـعية في ا إن فلسفـة أفلاطون ا
مارسـة الدنيوية الواقعية قارنة مع ا متازة و(العـلم البحت) با (النظريـة البحتة) ا

تخلفة كلها انغرست بعمق في ثقافة الكليات والجامعات الأمريكية وبنيتها. ا

يتة تصوغ الـتعليم العالي الأمـريكي وتصوغ عن طريقه مازالت يد أفلاطـون ا
درسي الـتعلـيمي برمـته. وإذا ما نـظرنا إلى الأمـر من زاوية أوسع فـإننا النظـام ا
نـؤكـد أنه بـالإمـكـان إضـفـاء مـفـهـوم علـى تـعـلم الخـدمـة بـوصـفه إسـتـراتـيجـيـة لـفك
يـتة. إن (الإطـاحـة بأفلاطـون) تحـقق على أي الـقبـضـة الحديـديـة ليـد أفلاطـون ا
قـراطـية ـقـراطـية لـلـتـعلـيم الـعـالي والـد ـهـمـة الد حـال نـصراً جـزئـيـاً. ويداهم ا
نفعة الاقـتصادية (التعليم الأمريكيـة عموماً خطر واضح موجـود يأتي من قوى ا
ـيـون ــنـاهج مــضـمــون هـذه الـتــجـارة والأكــاد مـن أجل الـربح والــطـلـبــة زبـائن وا
ـيتة نجوم ساطـعة). من الجدير التأكيد على أن هذه القوى رغم أنـها مـهلكة و
-بــوجه خـــاص في هــذا الــزمن- كـــانت حــيّــة وبـــصــحــة جــيــدة لـــدى ولادة الــكــلــيــة

ستعمراتية. ا

نفعة الاقتصادية ا

لـقـد أسـهم أكـثـر مـن مـبـدأ أخلاقي لـلـخـدمـة الـتي يــوحي بـهـا الـدين في تـشـكـيل
ستعمراتية. كما شكلت صيغة مهمة من صيغ التنافس المجتمعي. إذ كان الكليات ا
ـنافـع الديـنـيـة والتـعـلـيـمة لـلـمـجـتمع ـتوقـع أن تجلب الـكـلـيـات ما هـو أكـثـر من ا من ا
ــنـافع ـتــوقع أن تجــلب مــنـافـع اقـتــصــاديـة (وأنــواعــاً واسـعــة من ا المحــلي كــان من ا
الأخــــرى). يـــقــــدم الأخـــوة بـــراون (Brown) من بـــروفــــيـــدنـــيس (Provedence) ورود
توخاة. نافع الاقتصادية ا آيسلاند (Rhode Island) بيانـاً واضحاً بصورة خاصة با
ـدن المحيطـة طالبـ دعمهم) ولدى توجـههم (لرجـال الأعمال في بـروفيدنس... وا
ـكان ـا يـلي: «إن بـنـاء كـلـية هـنـا سـيـكـون وسـيـلـة لجـلب أمـوال كـثـيـرة إلى ا وعـدوا 
نتـجات البـلد الأمر الذي ومن ثم سوف تتـعاظم الأسواق من مـختلف الأنـواع كلهـا 
(Co- ـديـنة سـوقـاً لـها». [كـوشران يـؤدي إلى زيادة قـيـمـة العـقـارات الـتي تـعد هـذه ا
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ـتـنـاقـضة (chran 1972 ص 35]. وبـإيـجـاز شـديـد إن دوافـع الـسـوق الـرأسـمـالـيـة ا

تناقضة والنمو ليست مجرد دوافع مسيحية وسيطة توصي بها وتشكلها الأصول ا
تناقض لنظام التعليم العالي الأمريكي. ا

ـنفـعة الاقـتصـادية فـي التـعلـيم العـالي الأمريـكي نحـتاج إلى ولـكي نبـحث تاريخ ا
صحائف كـبيرة لا يتـسع لها المجال هنـا. لذلك نشيـر فقط إلى أن الحرب الباردة
دى القصير باشرة وذات ا باشـرة منها وغير ا عقدة تعقيداً فائقاً -ا ونتائجـها ا
ـنـفـعة ـدى الـبـعـيـد- هي الـتي (أعـادت تـعـريف الـعـلم الأمـريـكي) وسـرعت ا وذات ا
الاقتـصاديـة للجـامعـات الأمريكـية وعمّـقتـها في عمـليـة المحاكمـة لديـنا بطـرق قوية

ومزعجة جداً.

ـعـقـد جـداً في مـنظـور تـاريـخي نـقـتـبس تحـلـيل سـتـيوارت ولـوضع ذلك الـتـطـور ا
يـة الـثانـية لـيـسلي (Stuart Leslie) 1993 الـقـائل: «إن الجامـعـات أثنـاء الحرب الـعـا
ية الأولى; (حصة كبيرة من التمويل ا كسبت في الحرب العـا كسبت أكـثر بكثير 
ــتــعــهـدين الـداخـل ضـمـن الـتــعــبــئــة زمن الحــرب) بــعـقــود أبــحــاث وتــطـويــر جــعــلت ا
هندس الرئيس لسياسة الصناعـي الأكبر أقزاماً تجاهها... وكان فانيفار بوش -ا
العلم زمن الحرب والداعية القوي للبحوث الجامعية- وراء هذا التغيّر». (ص 6).

ـكـتب البـحث الـعلـمي والـتطـوير قـام بـوش بهـنـدسة هـذا التـغـييـر بـوصفه مـديراً 
زمن الحـرب. وفـي أواخـر الــعـام 1944 طـلـب الـرئــيس روزفــلت (Roosevelt) -الــذي
ـكـتب- إلى بـوش أن يـضع مـسـودة خـطـة طـويـلـة الأمـد تـأثـر كـثـيـراً بـإنجـازات هـذا ا
لعلم مـا بعد الحرب. سـلم بوش تقـريره الشـهير (الـعلم الحدود الـنهائـية) في العام
1945. وكان هناك اتفاق عام على أن هذا التقرير قد أثر تأثيراً عميقاً في سياسة

العـلم في أمـريـكـا منـذ الـعام 1945. وفـيمـا يـتعـلق بـأغـراضنـا فـإن الأهمـيـة الرئـيـسة
(لبيان بوش العملي الأساسي) تكمن في أنه أنتج بسرعة ما وصفه من قبل بنسون
ــنـــفـــعــة وهـــاركــافي (2002) بـــأنه: نـــظـــام الجـــامــعـــات الـــبــحـــثـــيـــة الأمــريـــكـــيـــة ذات ا
ـقـاولات والحـرب الـبـاردة والـعـلم الـكـبـيـر. لـقـد وصم ديـريـك بوك الاقـتـصـاديـة وا
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(2003) هــذا الـــتــطــور في كــتـــابه الحــديث (الجـــامــعــات في الــســـوق) وصــمــاً بــارعــاً

بالعبارة الآتية: (تحويل التعليم العالي إلى تجارة).

ـدمـر عــلى قـيم ــا كـان من أهم نــتـائج اســتـغلال الــتـعــلـيم تجـاريــاً هـو الأثــر ا ور
طـلبة الـكليـات وطمـوحاتهم. فـعندمـا تسـلك الجامعـات علنـاً وبصـورة متزايـدة سبيل
ـصلحة الاقتصـادية الذاتية وتسهم تاجرة فـإنها تشرّع وتعـزز سعي الطلبة إلى ا ا
ـنـتـشـر بيـنـهم عـلى نـطـاق واسع بـأنهم جـاؤوا إلى الـكـلـيـة فقط ـفـهوم ا في إشـاعـة ا
ا يـكون لاكتـسـاب مهـارات في حـياتـهم الـعمـلـية والحـصـول على وثـائق مـعتـمـدة. ر
من باب السخـرية القول بإجراء مزيد من التعليق حول كيفية تضاؤل مثالية الطلبة
تضـاؤلاً شـديداً وتـزايـد عـدم انخـراطـهم والـتزامـهم تـزايداً كـبـيـراً عنـدمـا يرون أن
تابعات العـلمية لتتحـول علناً وبحماس ـية وا جامعاتـهم قد تخلت عن القيم الأكاد

إلى شركات مقاولة متنافسة بعنف لجمع الأرباح.

التمركز العرقي العلمي والقبلية والطائفية

إن التمركـز العرقي العلمي والقـبلية والطائـفية تهيمن بقـوة اليوم على الجامعات
الأمـريـكيـة وتـعـمل ضـد مـا وعـدت الجـامـعـات الـقيـام به في بـيـانـاتـهـا الـبلاغـيـة. لـقد
زودنا منـظّر أدب ما بـعد الحداثـة الشهـير ستـانلي فيش (Stanley Fish) بـحالة رائعة
ـوضــوع بـأســلــوب فـخم. فــفي عــمـوده الــشـهــري في (صـحــيــفـة الــتـعــلـيم فـي صـمــيم ا
الـعالي) في 16 مـايو (أيـار) من العام 2003 هاجم فـيش بسـخرية لاذعـة مؤلـفي كتاب
حــديث (آن كــولـبي (Ann Colby) وتـومــاس إهــرلــيخ (Thomas Ehrlich) وســواهــمـا)
: إعـداد الــطــلـبــة الجــامـعــيــ الأمـريــكــيـ لحــيــاة مـفــعــمـة ـواطــنــ عــنـوانـه (تـعــلــيم ا
ـدنـيـة). (جـوسي - باس (Jossey - Bass) 2003). يـتـحدث ـسـؤولـية الأخـلاقيـة وا بـا
المجـلـد بــوصـفه مـنــتـجـاً من مــنـتـجــات مـؤسـسـة كــارنـيـجي (Carngie) لـرفع مــسـتـوى

.(C5 ص) .«التعليم عن «فشل أرى أنه مشجع

)- يـتمثل واطـن فـما هو الـفشل بـالضـبط? إنه -كمـا قال مـؤلفـو كتاب (تـعلـيم ا
فـي أن تـعــلــيم الــطــلــبــة الجــامـعــيــ الآن لا يــقــدم (الــتـعــلّم الــذي يــحــتــاجه خــريــجـو
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اذا يـرى عميـد كليـة الفنون ). و (الـكليـات) لينـخرطوا ويصـبحوا مـواطن مـسؤول
? لأن الـلــيـبــرالــيـة والــعـلــوم في جــامـعــة إلـيــنــوي في شـيــكــاغـو هــذا الـفــشل مــشـجــعـاً
الأســاتـذة - كــمـا يــصـر بلا مــواربـة أو لــبس لا يــسـتــطـيــعـون تــقـد ذلك الــنـوع من
التعلُّم ولا يـنبغي أن يحاولـوا. فوظيفتهم هي فـقط تعليم ما يطـلب منهم علمهم أن
يـعلـمـوه ومحـاولـة جعل طـلـبتـهم بـاحثـ عـلمـي جـيـدين. فالأسـاتـذة لا يسـتـطيـعون
(جـعل طـلـبــتـهم أنـاسـاً جـيــدين.. ولا يـنـبـغـي أن يـحـاولـوا). والـواقـع -كـمـا يـرى فـيش
(2003)- أن التأكـيد على أهداف أوسع وخـصوصاً على الـهدف العلاجي والـتنمية

الشخـصية يجعل من الصعب دفع الـطلبة إلى الاهتمام بـالتدريب العلمي الذي من
.(C5 ص) .«ه لهم وظيفتنا تقد

يـ الأمريكـي لـلتبـرؤ من جون ديـوي وأتباعه - يدعو الأكـاد إن فـيش -عمـليـاً
قراطية. فبما أن ناهض للد قراطـي ومن أفلاطون وأتباعه النخبوي ا الد
فـلسفـة أفلاطون في الـتعـليم -مثل فـلسـفة ديوي- تـعطي أولـويتـها العـليـا إلى إيجاد
مواطن جـيدين ذوي مسؤولية أستاذية وفق عقيدة فيش فإنهما مخطئان تماماً.
فـالأسـاتذة بـوصـفـهم مـعلـمـ يـكون واجـبـهم الـوحـيد هـو تـعـلـيم علـمـهم المخـتـص
فيه فمهـمتهم لا تتطلب منهم بالتأكيد المحاولة لجعل طلبتهم (أناساً جيدين) ولا

تسمح لهم بذلك.

) يـؤدي - بطـريقة ـواطن إن هـجوم فـيش الساخـر على مـؤلفي كـتاب (تعـليم ا
ظـهر العلمي معاكسـة - وظيفة ذات قيـمة تلقي ضوءاً سـاطعاً على ما أسـميناه ا
ّت بـالجــامـعـات الأمـريــكـيـة أي مـغــالـطـة كـون ـغــالـطـة الـعــلـمـيــة) الـتي أ الخـادع (ا
ـدرسية وبالانهماك في علومهم وليس صالح ا الأساتذة مـلتزم فقط بخدمة ا
ـسـاعـدة الجـامـعـات عـلى الـوفـاء بـوعـودهـا الـدائـمـة لـديـهم أي مـسـؤولـيـة أو قـدرة 
ـدنية). ـسؤولـية الأخلاقـية وا بـإعداد (خريـجي جامـعات أمـريكـا لحيـاة مفـعمـة با
لــقـد أكــد بــوش -في واقع الأمــر- بــجـرأة عــلى مــا يـعــتــقــده مـعــظم الأســاتـذة الآن
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ــعـتـقـد وهـذه ـارســونه ولـكـنـهـم يـنـزعـون بـقــوة إلى عـدم قـبـولـه عـلـنـاً. إن هـذا ا و
ـمـارسـة يــنـزعـان كــذلك بـقـوة إلى إنــتـاج عـزل عـلــمي ومـا وصم بــأنه (صـومـعـة) ا
(مــنـــظــمـــة الــتــنـــمــيـــة الاقــتـــصــاديــة 1982) تحــول دون الــتـــعــاون الـــعــلـــمي الــبـــيــني
ـية واقـعـيـة مهـمـة ومعـقـدة تعـقـيداً تـكـامل اللازم لحل مـشكلات عـا والـتـخـصص ا

شديداً.

قراطية عملياً ساعدة التعليم العالي في تحقيق مهمته الد نحو إستراتيجية 

ـا بـبـسـاطة بـالـغـة- الـعـقـبـات الـتي تـمـنع الـتـعلـيم بعـد أن حـددنـا بـاخـتـصـار -ور
ـهم حقـاً والـصعب قـراطـية نـعـود الآن إلى السـؤال ا الـعالي من إنجـاز مـهمـته الـد
ـيـتـة فـعلاً وهــو: مـا الـذي يـنـبـغي فــعـله لـتـحـريـر الــتـعـلـيم الـعـالـي من يـد أفلاطـون ا
ـنــفـعـة الحــيـة ومن الــفـســاد الـعـلــمي? وبـدقــة أكـثــر مـا هي الإســتـراتـيــجـيـة وأيــدي ا
الـعـمــلـيـة الـتـي تـمـكّن تــعـلم الخـدمـات مـن مـسـاعـدة الــتـعـلــيم الـعـالي الأمــريـكي عـلى
ـنفـعـة الاقـتصـاديـة والـطائـفـيـة العـلـمـية الإطـاحـة بأفلاطـون وإقـصـاء ديوي ونـبـذ ا
ـقـراطــيـة بـصـورة عـمـلـيـة? نـرى أن الخــطـوة الأولى هي تـوضـيح غـايـة وتحـقـيق الـد

التعليم الجامعي وتعريفها.

إعادة تركيز غايات التعليم الجامعي

ان -رئـيس مـؤسسـة كارنـيجي ) أكد لي شـو واطـنـ في مـقدمـة كتـاب «(تـعلـيم ا
ـهم الـذي تلـعـبه الـكـليـات في تـطـوير لـرفع مـسـتوى الـتـعـلـيم- على الـدور الحـاسم وا
ان ـقراطـية. إن شـو الـفضـائل والـفهم وتـنمـيـتهـما لـكونـهمـا حـيويـ للـمواطـنـة الد
قراطي يتطلب (مواطن مثقف مبارك بالفضيلة (2003) بقوله إن المجتمع الد

والحـكمـة) يـكـون قد حـيّـا قـول الكـتـاب إن تحـقيـق الشـرط اللازم وهـو (الجـمع ب
دنـية مـقـترنـ بتـطويـر الـفهم وتـنمـيتـه) يتم عـلى أكمل وجه الفـضيـلة الأخـلاقيـة وا
عـنـدمـا نـرى مـؤسسـات الـتـعـلـيم الـعالـي لديـنـا تـغـذي ذلك الـشـرط وتـرعاه. وذلك لا
ا تكون يحـصل صدفة أو عن طريق تجربة سابقة حصراً. والواقع أني أرى أنه ر
ـكن أن تكـون سنـوات الكـلية. وفي هـناك مدة حـاسمـة لتـنمـية هـذه الفضـائل التي 
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غضون مدة الـتنمية هذه والمحددة بالفرصة التعليـمية والعمر يستطيع الطلبة من
ـراهـقة ـسـتـمـرة عـبـر حـيـاة ا ـصـادر اللازمـة لـرحلاتـهم ا كل الأعـمـار أن يـطـوروا ا

.(viii ص) .والنضوج

ـهم ــان الـذكـيـة عـلـى أن نـرى  بـصـورة حـاســمـة الـدور ا تـسـاعـدنـا مـلاحـظـة شـو
اط الـهيئات العاملة الذي تلعـبه الكليات بطرق مـتنوعة واسعة في عمـلية تطوير أ
المختـلفـة وتنـميـتهم مـدى حيـاتهم أولـئك الذين يـتحـكمـون بنـظام الـتعـليم الأمـريكي
ويـديـرونه بــصـورة مــبـاشـرة أو غــيـر مـبــاشـرة. وإذا لم تـســهم الـســنـوات الـتــشـكـيــلـيـة
ـقراطـي الحاسـمـة التي قـضـوها في الـكـليـة في تـطويـرهم بـوصفـهم مـواطنـ د
ــدارس لإنـتــاج مـواطــنـ ــكن أن تــعـمل ا ولم تـظــهــر لـهم بــصـورة صــحـيــحــة كـيف 
ـقـراطـي -فـيـكونـون قـد كـرروا حتى إنـتـاج مـا تعـلـموه- وبـعـبـارة أدق يكـونـون قد د
ثلومة بصورة كارثية فشلوا في تعـلّمهم في الكلية. ونتيجة لتلك العملية التكرارية ا
ـقراطية. فـإن نظام الـتعلـيم سيكـون عاجزاً عن تـطوير برنـامج فعال لـلمواطـنة الد
ان عـلى أن الكـليات تـشكل ولـلنـظر إلى الأمـر بطـريقـة أخرى إننـا نتـفق مع لي شـو
سـاعدة هم لـلجـامعـات الأمريـكيـة عنـدما يـكون الـهدف هـو ا كـوّن الإستـراتيـجي ا ا
ـتـلـكــون مـجـمـوعـة من عـلى إيـجـاد نــظـام تـعـلـيــمي أمـريـكي قـادر عــلى إنـتـاج طـلــبـة 
. ولـكن مـا الذي ـقراطـي الصـفـات التي يـجب امـتلاكهـا لـكي يعـمـلوا كـمـواطنـ د

يجبر جامعاتنا على اعتناق هذا الهدف بنشاط وبلاغة?.

عرفي العار والتنافر ا

لقد قلـنا -لسنوات عديدة- إن الحالة غير الأخلاقيـة للمدن الأمريكية وكلياتها
هتمـة بنفسهـا سوف تقود الـتعليم الـعالي إلى اعتـناق مشاركة تنـورة وا وجامعاتـها ا
ـهـمة مع مـجتـمعـاتـها. والأهم من ذلك قـولـنا إن الـتنـاقض الواضح تـعلم الخـدمات ا
تـعاظمة تـزايدة والسـلطة ا تنـامي والثروة ا ـتزايد ب الـوضع ا وغير الأخلاقي وا
رضية التي للجامـعات الأمريكـية -خصوصـاً جامعات الـبحث النخـبوية- والحالـة ا
تــعــاني مــنــهــا مـدن أمــريــكــيــة كـبــرى عــديــدة ســوف تــكـره الجــامــعــات عــلى تــقـلــيص

w w w . o b e i k a n d l . c o m



التعليم العالي لخدمة الصالح العام286

الـتـنـاقض. كمـا قـلـنـا إن الجامـعـات لن تـخـضع لـضغـوط خـارجـية فـقط (كـالـضـغوط
ــتـحــدة والحـكـومــة الـفــيـدرالــيـة) كي تــعـمـل جـاهـدة الآتـيــة من حـكــومـات الــولايـات ا
لإثـبات جودة مـدارسهـا ومجتـمعـاتها المحـليـة بل سوف تعـترف بـصورة متـزايدة بأن
من مـصـلـحـتـهـا الـتـنـويــريـة أن تـفـعل ذلك. لـقـد تـوضح لـنـا أخـيـراً أنـنـا قـلـلـنـا بـصـورة
قاومـة الفعّالـة لتغيـيرات كبيـرة من النوع الذي خطيرة من مـقدرة الجامعـات على ا
ـا كـان الشـكل ـيـات عـديـدة منـذ ثـمـانـيـنـيـات الـقـرن الـعـشـرين. ور نـطـالب به أكـاد
الأســـاسي لــلـــمــقــاومـــة هــو أن تــعـــطي الجــامـــعــات تـــعــهــداً بـلاغــيــاً فـــصــيـــحــاً بــدعم
(الانخراط المجـتمعي) وتعلّم الخـدمات ومن ثم تفشل في صـرف ما لديها من مال

ومصادر أخرى ضرورية حيث ينبغي أن تصرف.

ـكن عمـله للتـغلب عـلى ذلك الشكل ناهيك عن اسـتنـكار ذلك ورثائه مـا الذي 
نافق من مـقاومة الجامعات للتغيير أو تـقليصه? إننا نعتقد أن جزءاً من الحل هو ا
أن نـحـذو حـذو ديـريك بـوك في (جـامـعـات في الـسوق) وتـطـبـيق الـنـظـريـة الـنـفـسـية
ـعــرفي). لم يــقــتــبس بـوك (2003) هــذه الــنــظــريـة الاجـتــمــاعــيـة الــقــويــة (الـتــنــافــر ا
بـوضـوح ولـكـنه استـخـدمـها اسـتـخـداماً مـدمـراً في عـرضه الـذي كان بـحـجم كـتاب
ـية ـعايـيـر الأكـاد الـذي مـفـاده (أن تحـويل التـعـلـيم الـعـالي إلى سـلعـة) لا يـنـاقض (ا
ـؤسساتي) منـاقضة جوهريـة فحسب بل يهـدد (بطريقة لا رجـعة عنها) والتكامل ا

ستحيل تقريباً استعادتها). (ص2008). بالتضحية (بالقيم الجوهرية التي من ا

(Leon Festinger) ـعرفي) (1957) وصف لـيون فـيسـتيـنغر في (نـظرية الـتنـافر ا
الـنظـرية الـتي غدت واحـدة من أكثر الـنظـريات تـأثيـراً في علم الـنفس الاجـتماعي.
وتـلــخـيـصــاً مـبـسـطــاً جـداً لـلــنـظـريـة نــقـول إنـهــا تـركـز عـلى (الــشـعـور بــعـدم الارتـيـاح
النفـسي الناجم عن تلاقي فكرت لا تنبعان بالـضرورة من بعضهما بعضاً). (مثلاً:
ــدخـنــون الــذين يـوافــقــون عـلى أن الــتــدخـ ضــار جــداً بـالــصــحـة ومـع ذلك فـهم ا
). يقول فـيستـينـغر إنه (كلـما تعـاظم القلق تـعاظمت الـرغبة يـستمـرون في التدخـ

). (غلاف الكتاب). عرفي في تقليص تنافر العنصرين ا

w w w . o b e i k a n d l . c o m



287 ؤسساتي الفصل الحادي عشر: دمج الالتزام بالصالح العام في النسيج ا

أراد بـوك في (جـامـعـات في الـسـوق) بـوضـوح إنـتـاج مـثل هـذا الـقـلق الـكـبـيـر ب
ـنـخـرطـ بـأنـشـطـة تجـارية أو إداريي الجـامـعـات و أعـضـاء الـهـيئـات الـتـدريـسـيـة ا
الـتـي أجـازوهــا وتــسـامــحــوا بـهــا لــدرجـة أنــهم يــشــعـرون بــضــرورة تـغــيــيـر ســلــوكـهم.
ـسـاواة الـواردة في إعلان الاسـتـقلال عـبـر وبـالـطـريـقـة ذاتـهـا مـازلـنـا نـنــاشـد قـيم ا
التـاريخ الأمـريكي لإنـتاج تـنافـر معـرفي وقلـق كبـير لا بـد منه لـدعاة إلـغاء الـعبـودية
واكتساب حـقوق متساويـة للمرأة والتغـلب على الفصل العـنصري وتحقيق أهداف

اثلة. مساواة 

إن هـذا الفـصل -بتـعلّـمه من التـاريخ وبحـذوه حذو بـوك- قد صُـمم لدعم حـملة
ـقراطـي إلى عمـل واقعي. بـدأهـا هـو لـيكـره الجـامـعـات عـلى تـرجـمة مـنـطـقـهم الـد
وإذا مـا أخــذنـا ورقـة مـن عـمل لـيــنـكـولن ســتـيـفــيـنـز (Lincoln Steffens) الـتـشــهـيـري
ـدن) نجد أن الحـمـلة -كـما نـراهـا- تحاول عـمـليـاً الـتغـلب عـلى عار الشـهـير (عـار ا
الجامعـات. ومن الطرق الفعّالة جداً لإدارة الحـملة -كما نعتقد- الإفـادة من مقالة
قراطـية: حالة ألـكسندر أس (Alexander Astin) القويـة (التعـليم اللـيبرالي والـد

البراغماتية).

عـرفي لـتـطويـر نـقد اسـتـخدم أسـ عـملـيـاً -مـثله كـمـثل بـوك- نظـريـة التـنـافـر ا
مـدمـر لـنـفـاق الجـامـعـات الـتي تـدعي بلاغـيـاً أن مـهـمتـهـا مـسـاعـدة طـلـبـتـهـا لـيـكـونوا
همة. ـقراطي مسؤول ومن ثم لا تفعل شيئاً إيـجابياً لتحقيق تلك ا مواطن د
والــواقع أن الجـامــعـات كــمـا لاحظ أسـ (1997) بـفــضل تــنـظــيــمـهــا وعـمــلــهـا غــيـر
ـقراطـيـ وبفـضل (انـشغـالهـا الـواضح بتـعزيـز مـصادرهـا وشهـرتـها) وبـفضل الد
ادية والتنافسية طرق أخرى متنوعة تسهم بقوة في جعل الطلبة يقبلون (القيم ا
ـعرفي والـفـردية). (ص221). إنـنـا مـقـتـنعـون -بـفض اسـتـرشـادنـا بـنظـريـة الـتـنـافـر ا
والـتـاريخ الأمريـكي (وتاريـخ حركـات الإصلاح والثـورة في بـلدان أخـرى)- أن حمـلة
كن أن تـولد (قـلقاً دائـمة كـبيرة مـتعـددة الجوانب لـكشف نـفاق الجامـعات وإدانـته 
) كـافياً لـلمسـاعدة على تـغييـر سلوك الجـامعات الأمـريكيـة نحو الأفـضل. بيد كـبيراً
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أن الحملة بـحد ذاتهـا ولوحدها لن تحـدث التغيـيرات الراديكـالية التي نـدعمها. إن
إسـتــراتـيـجـيــة شـامـلــة تحـدث هـذه الــتـغـيــيـرات تحـتــاج إلى مـحـفــزات أخـرى نـصف

اثنت منها بإيجاز في ما يلي:

العمل محلياً

تــؤكــد بــاربــارا جــاكــوبي (2003) (Barbara Jacoby) وزملاؤهــا فـي (بــنــاء شــراكـة
قراطية ذات منفـعة متبادلة وتتصف لتعلـم الخدمات) أن إيجاد شراكات فعـالة د
ـتــبـادل يـجب أن يـكـون هــدفـاً أولـيـاً -إن لم يـكن الــهـدف الأولي- لـتـعـلم بـالاحـتـرام ا
الخـدمات في الـعقـود الأولى من الـعقـد الواحـد والـعشـرين. تدعـو جـاكوبي الـكلـيات
ـقــراطـيـة ونـوعـيـة والجـامـعـات إلى تــركـيـز انـتـبـاهــهـا واهـتـمـامـهــا عـلى تحـسـ الـد
الحـيـاة في مـجـتمـعـاتـها المحـلـيـة. وهـنا تـردد جـاكـوبي أحد اقـتـراحـات ديوي (1927)
قـراطيـة في البـيت وبيـتهـا هو المجـتمع المجاور» ـهمـة وهو: «ينـبغي أن تـبدأ الـد ا
ـقـراطيـة بالـتفـاعل وجـهاً لـوجه; حيث (213). إذ يـؤكد ديـوي أنه لا بـد من بنـاء الد

يـعـمل الــبـشـر مـعــاً وبـالـتـعــاون عـلى حل مـشــكلات الحـيـاة الـقــائـمـة. وعـمــلـيـاً حـدّثت
قـراطية في جاكوبي زمـلاؤها من وجهـة نظر ديـوي واقتراحـه: «يجب أن تبـدأ الد

البيت وبيتها هو الكلية أو الجامعة المجاورة وشريكها المجتمع المحلي».

ـقـررات تـعـلم الخـدمـات وبـرامـجـها في إن فـوائـد الـتـركـيـز عـلى المجـتمع المحـلي 
ستمر عن طريق عمل الكليـات والجامعات متعددة الجوانب يتم بتيـسير التفاعل ا
في بـيـئـة محـلـيـة يـسهل الـوصـول إلـيـها. كـمـا أن علاقـات الـثقـة ضـروريـة جـداً لخلق
شكلات والـقضايا شراكات فـعّالة وتعـلّم فعال تـبنى عن طريق الـعمل اليـومي في ا
ـــشــتــرك. إضــافــة إلى أن المجــتــمع المحـــلي يــقــدم أرضــيــة ملائــمــة ذات الاهــتــمــام ا
ـتأصـلة في علـوم مخـتلفـة أن تعـمل معاً تـستطـيع مقـررات عديدة لـتعـلم الخدمات ا
عـلى حل مـشــكـلـة مــعـقـدة لـلــتـوصل إلى نـتــائج كـبـيــرة. فـالـعـمـل في مـجـتــمع كـلـيـة أو
ا أنه يـسـهل عـملـية جـامـعة مـحـلي يسـتـطيع إيـجـاد فرص تـعـلم متـداخل الـعلـوم طـا
ــيـاً واقـعـيـاً ـدارس والـعــلـوم. وأخـيـراً يــعـد المجـتـمع المحـلـي مـوقـعـاً عـا الـتــفـاعل في ا
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ــيـون أن يــحـددوا ذرائــعـيــاً مـا إذا كـان الــعـمل يـســتـطــيع أعـضــاؤه وعـلــمـاؤه الأكـاد
ــؤســسـة قــد تحــســنت نـتــيــجـة يــحــدث اخـتلافــاً واقــعــيـاً ومــا إذا كــانت الجــيـرة وا

شتركة. للجهود ا

ية واقعية مهمة موجودة في المجتمع التركيز على مشكلات عا

ـعـرفـة والـتـعـلم يـكـونـان أكـثـر فـعـالـيـة وأثـراً عـنـدما يـعـمل يـرى ديـوي (1990) أن ا
ـية واقعـية إسـتراتـيجـية نـوعيـة كتـب يقول: النـاس متـعاونـ على حل مـشكـلات عا
«الـتفكـير يبـدأ في... في وضعيـة متشـعبة الـطرق; وضعـية غامـضة تحدث مـعضلة
ـية (مـثل: الـفـقـر وعدم ـشـكلات الـعـا تـطـرح بدائل». (ص11). يُـعدُّ الـتـركـيـز على ا
ـستوى والجـوع والتعلـيم غير ساواة في الـرعاية الـصحيـة والإسكان مـنخفض ا ا
ـتــسـاوي) الـتي تـتـبــدى مـحـلـيـاً أفــضل وسـيـلـة -فـي نـظـرنـا- لـوضع الـكــافي وغـيـر ا
ثل اقـتراح ديـوي الرائـع موضع الـتنـفـيذ والـتطـبـيق. ولدعم هـذا الحـوار نعـود إلى ا
الـذي نــعـرفه أكـثـر من ســواه: عـمل جـامـعـة بــنـسـلـفـانــيـا مع المجـتـمع الــبـيـئي المحـلي
ـثل أنه لـيس فقـط عمل الـتـعلم فـيلادلفـيـا الغـربـية(West Philadelphia). ويكـشف ا
ي ـقدرة على إصلاح المجتمع الأكاد الذي تحول بـفضل مثل هذه الجهـود يتمتع با
تلك مـثل هذه القدرة ـهمة كـذلك  شكلات المحـلية ا تفـتت بل إن التعـامل مع ا ا
شـروع نـفسه يـعـتـمد عـلى إسـهام عـدد وافـر من أعـضاء الـهـيئـات الـتدريـسـية ذلـك ا

والإداري من الجامعة كلها.

كلية مجتمعية تساعدها الجامعة وتقوم على تعلم الخدمة

مـازال بـنسـون وهـاركـافي منـخـرطـ منـذ الـعام 1985 في مـشـروع يزداد تـعـقـيداً
لإيجـاد مدارس مـجتـمعـية تـساعـدها الجـامعـة في فيلادلـفيـا الغـربيـة وهي الـقطاع
من فيلادلفيـا الذي أقيمت فيه جامـعة بنسلفـانيا. وبفضل التـزامهما بتعـليم الطلبة
الجـامعي وقـناعتهـما نتيـجة تجربتـهما الشـخصية أثـناء ستيـنيات القـرن العشرين
ـكن أن يـكـونـوا عـاملاً مـحـفـزاً في إحـداث الـتـغـيـيـر فـقد بـأن الـطـلبـة الجـامـعـيـ 
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صـمما حـلقة بـحث شرف تهدف إلى تحـفيز الـطلبـة الجامعيـ على التـفكيـر نقدياً
فيما يـنبغي أن تفعله بنـسلفانيا لعلاج تـدهور فيلادلفيا الغـربية سريع التطور الذي
كـان له نـتـائج مـدمـرة عـلى الجـامـعة. ويـوحي عـنـوان حـلـقـة الـبـحث بـهـمـومه الـعـامة:
اضي العلاقـات المجتـمعـية الجـامعـية الحـضريـة: بـنسـلفـانيـا فيلادلـفيـا الغـربيـة ا

ستقبل بوصفها دراسة حالة. والحاضر وا

وكـمـا فُـهـمت حـلـقــة الـبـحث أسـاسـاً سـوف يـعـطى الـطـلـبـة مـهـمـة عـامـة لـتـطـويـر
مشـروع بحـث مركـز على مـشـكلـة مـعيـنة أثـرت تـأثيـراً ضـاراً على نـوعـية الحـياة في
فـيلادلـفـيـا الـغربـيـة. وفي وقت قـصـيـر نـسـبـياً -عـلى أي حـال- بـعـد أن بـدأت حـلـقة
الـبـحث بــالـعـمل فــعلاً تـبـ بــوضـوح أن خـيــر إسـتـراتـيــجـيـة جــعل الـطـلــبـة يـركـزون
عـمـلـهم لــلـمـسـاعـدة في حـل مـشـكـلـة كـبـيــرة حـاسـمـة; هي مـشــكـلـة تـطـويـر (مـدارس
مـجـتـمـعـيـة تـعـيــنـهـا الجـامـعـة). وبـتـغـايـر شـديـد مـع مـدارس الجـوار الـتـقـلـيـديـة فـهم
ـعتـمـدة على إعـانة ـدارس المجتـمـعيـة ا بـنـسون وهـاركـافي فكـرة أنه يـنبـغي تـطويـر ا
الجــامــعـــة بــحــيث تـــقــوم بــتــعـــلــيم أعــضـــاء المجــتــمع الـــذي تــقع فــيـه الــكــلــيـــة كــلــهم
وتـنـشـيــطـهم وإشـغـالـهم في خـدمـة الـصـالح الـعـام. وبـتـعـبـيـر آخـر طـور عـمل حـلـقـة
ـساعدة على البحث إستـراتيجـية قائمـة على هذا الافتـراض: تستطـيع الجامعات ا
تحـس الـبيئـة المحليـة على خيـر وجه إذا ما حـشدت مصـادرها الكـبيرة ووحـدتها
دارس ساعدة في تطوير ا تمثل في طلبتها وا وخصوصاً (الرأسمال البــشـري) ا
المجتـمـعـيـة الـتي تـعـمل كـنـقاط بـؤريـة عـلى إيـجـاد بـيـئـات حضـريـة سـلـيـمـة والحـفاظ

عليها.

وبتحديـد أكثر تفترض الإستراتيجيـة التي طُورت في مقرر عمل حلقة البحث
كـنهـا أن تـقوم بـتـغيـير ـدارس العـامـة مثـلـها كـمـثل مؤسـسـات التـعلـيم الـعالـي;  أن ا
شاركـات واسعة القاعدة تـشغل طيفاً واسعاً البيئـة وأن تصبح مراكز إستـراتيجية 
دارس الـعامة تخص أعضاء المجتمع عاهد المجـتمعية. فا ؤسسات وا متنـوعاً من ا
كـافة. فـهي إذاً مـعدّة إعـداداً جـيداً بـوجه خـاص لتـكون (مـحـاور) الجوار أو (نـقاط
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لـقـاء) أو (مـراكـز) لـلــحـوار تـتـولـد حـولـهـا وتـتـشـكل شــراكـات مـحـلـيـة. وعـنـدمـا تـلـعب
دارس الـعامـة هـذا الدور فـإنهـا تـعمل كـمـؤسسـات مجـتـمعـية بلا مـنـازع فتـقدم - ا
شـكلات ـقـراطـيـة فـعـالـة مـبـنـيـة عـلى المجـتمـع  عـنـدئـذ- اسـتـجـابـة غـيـر مـركـزية د
يـة ومجـتـمعـات ودية جـديرة قـراطيـة عـا هـمـة وتسـاعد عـلى تـطويـر د المجتـمع ا

بالمجاورة كما رآها جون ديوي.

ـدرسـة المجتـمـعـيـة الـتي تسـاعـدهـا الجـامـعة -تـعـيـد بـالطـبع- ابـتـكـار فـكرة إن ا
ة وتحـدّيها; وهي أن مـدرسة الجوار تـخدم بفعـالية بـوصفهـا مؤسسة أمريكيـة قد
جـوار جـوهـريـة كـمـؤسـسـة جـوهـريـة تـقـدم خدمـات شـامـلـة لـلـمـؤسـسـات المجـتـمـعـية
ــدارس المجـتــمـعــيـة -بــفـضل والجـمــاعـات الأخــرى وتـدفــعـهــا إلى الــعـمل. بــيـد أن ا
طـبـيـعـتـهـا- تـنـخـرط بـأنـشـطـة أكـبـر بـكـثـيـر وتـخـدم دوائر سـكـانـيـة أوسع بـكـثـيـر من

صادر?. مدرسة تقليدية مجاورة تخدم الجوار نفسه. فمن أين تأتي هذه ا

ـشـكلـة حـتى غـدا تعـلّم الخـدمات الـذي كـان الـطلـبـة يؤدونه ما أن تـمت مـعـرفة ا
في مـدارس فيلادلـفيـا الغـربيـة عـاملاً مسـاعداً لـبنـسون وهـاركافي عـلى رؤية الحل
ـصـدر الجامـعـات الكـبـير مـثل بـنسـلـفانـيـا للـمـساعـدة عـلى تحويل في حـشـد واقعي 
مـدارس الجوار الـتقـلـيديـة إلى مـدارس مجـتـمعـية مـبـدعة. ومـا أن تحـقق ذلك حتى
ـعتـمـدة عـلى الجامـعـة. ومـنذئـذ تـركزت ـدارس المجـتـمعـيـة ا ظـهر مـنـطـقيـاً مـفـهوم ا
ـارسـة ـفـهـوم وتــطـبـيـقه  ـسـاعـدة في تــطـويـر ذلك ا حـلـقــات الـبـحث فـيـهــا عـلى ا
عقـدة جداً التي ركزت حلـقة البحث على شـكلة ا ية واقـعية. وعملـياً أصبحت ا عا
حـلــهـا هي مـشـكـلـة حــشـد مـصـادر بـنـســلـفـانـيـا الـكــبـيـرة وتـوحـيـدهــا بـصـورة فـعـالـة
ــدارس الــعــامــة الــتــقــلــيـــديــة في فــيلادلــفــيــا إلى مــدارس لــلــمــســـاعــدة في تحــويل ا

مجتمعية مبدعة.

ــرور الــزمن تــطـورت حــلــقـة الــبــحث تـطــوراً مــتـزايــداً وطــبـقـت بـرنــامج تــعـلم و
ـدارس خــدمـات إبــداعي عــنـدمــا عــمل الــطـلــبـة بــاســتـمــرار عــلى تــطـويــر مــفـهــوم ا
ـعـتمـدة عـلى الجـامعـة ونـظـريتـهـا وتطـبـيـقهـمـا. وباخـتـصـار شديـد يـقوم المجتـمـعـية ا
ـشكـلات المجتـمـعـيـة تـعـاونـياً وبـتـوجـيه من الـعـمل ويـزوّد طـلـبة الـبـرنـامج عـلى حل ا
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بنسلـفانيا وطلبة مدارس فيلادلفيا الغربية (بدافع واقعي وبنتيجة واقعية) كما ورد
في اقتراح جـون ديوي بشأن الـشروط التي تتيح لـتعلم الخدمـات أن يتحقق (ديوي

1991 ص12).

ـدارس إن ملاحــظــة بـنــســون وهــاركـافي لــعــمل طــلـبــتــهـمــا وعــمل الــطـلــبــة في ا
المجتمعـية في فيلادلفيا الغربية أثناء سنـوات عديدة دفعتهما إلى تطوير مبدأ مهم
كن صـياغة ـارسة بطـرق وأوضاع عديـدة متنـوعة. و نـقدياً كـان دليـلهمـا فكراً و

بدأ على النحو الآتي: هذا ا

وجـهة بالـعمل المجـتمعي «إن مـشروعات تـعلم الخـدمات ا
والقائمة على المجتمع التي تفترق بفعالية وإبداعية عن
ـعلم تحـفّزُ ـألوف والخـاضع لهـيمـنة ا درسي ا الروتـ ا
ـقـراطــيـاً في ــعـلــمـ والــطـلــبـة مــعـاً عـلـى الإسـهــام د ا
k-ـدرسـة وإدارة الصف وعـمـله على جـمـيع الصـعد (من ا
بـدأ على ـكن تـلخـيص ا  16 فصـاعداً). وبـعبـارة أخرى 

ــشــكلات الإبــداعــيــة الــنــحــو الآتي: إن مــشــروعــات حل ا
ـوجـهـة والـتـعــاونـيـة الـفـعـالـة والـقـائــمـة عـلى المجـتـمع وا
ـدرسة قـراطـية ا بالـعـمل توجـد فضـاءات تـنمـو فـيهـا د

والصف وتزدهر».

ـسـاعـدة بـقــوة في إيـحـاء بـرامج فـعـالـة ـبـدأ الـعـام ا وبـرأيـنـا يـسـتـطـيع ذلـك ا
ـقــراطـيــة وتـنــمـيــتـهــا في مـدارس واســعـة الــتـنــوع (وعـلى جــمـيع لــلـمــواطـنـة الــد
ــسـتــويـات) والمجــتــمـعــات. ونـعــتــقـد أنه يــكــفل اهـتــمـامــاً حــريـصــاً يـبــديه كل من ا
يــنــخــرط في مــحــاولــة حل مــشــكلات مــعــقــدة مــتــأصــلــة في الــتــعــلــيم المخــصص

قراطية. للمواطنة الد

كـان تمنعنا من إعطـاء وصف مفصل لكيفيـة نجاح عمل حلقة البحث إن قيود ا
في تحــفـيـز تــطـويـر عــدد من مـقــررات (الخـدمـات المجــتـمــعـيـة الــقـائـمــة عـلى أسس
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ـرور الزمن فـي مدى واسع من مـدارس بـنسـلـفانـيـا ودوائرهـا. ولأسـباب يـة  أكـاد
تــاريــخــيــة خــاصــة بــبــنــســلــفــانــيــا فــإن الخــدمــة المجـتــمــعــيــة الــقــائــمــة عــلى الأسس
ا يسـمى في مكـان آخر (بـتعلم صـطلح الـذي تسـتخدمـه  ية [ABCS] هو ا الأكـاد
ـشكلات المجـتـمعـيـة وتوحـيد الـبـحث والتـعـليم الخـدمات). تـركز ABCS عـلى حل ا
والـتــعـلـم والخـدمــة والـتــأمل في تجــربـة الخــدمـات كــذلك. وانــسـجــامـاً مع غــايـاتــنـا
(Shel- الحاليـة لا بد لنـا من ملاحظة أن رئـيس جامعـة بنسـلفانـيا شيلـدون هاكني
تزايـد مع فيلادلفـيا الغـربية (don Hackney -مـدفوعاً بـنجـاح انخراط بـنسلـفانيـا ا

في يـوليـو من العام 1992- أوجد مركـزاً للـشراكـة المجتـمعـية. ولإبـراز الأهمـية التي
ركز في مكتب الرئيس وع إيرا هاركافي مديرة له مع أولاها للمركز جعل مقر ا
استمرارها في إدارة برنامج بنسلفانيا للخدمة العامة الذي أنشئ في العام 1988.
- تــغـيـيــراً كـبـيــراً في علاقـة بـنــسـلـفــانـيـا ـركــز شـكل -عـمــلـيــاً ورمـزيـاً إن إيــجـاد ا
بـفـيلادلـفـيـا الـغـربـيـة وفـيلادلـفـيـا. إذ الـتـزمت الجـامـعـة الآن بـوصـفـهـا كـيـانـاً مـوحداً
مـشـتركـاً رسـميـاً بـإيـجاد طـرق لاسـتـخدام مـصـادرها الـضـخـمة حـقّـاً لـلمـسـاعدة في
دارس الـعامة بل تحـس الحـياة في مجـتمـعها المحـلي وليس فـقط فيـما يـتعلق بـا

أيضاً فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والمجتمعية عموماً.
ركز حـسب فهمنا الواسع له يقوم على افـتراض أن إحدى الطرق الفعالة إن ا
تـمثلة ـية التـقليـدية ا كن أن تسـلكهـا بنسـلفانـيا لتنـفيذ مـهمتـها الأكاد جداً الـتي 
ـيـة وتـعــلـيم الـطــلـبـة تــعـلـيـمــاً فـعـالاً هي أن تــعـمل وفق مـا ـعــرفـة الـعــا فـي تحـسـ ا
ـا يـركز ـقـراطيـة مـلـتـزمـة بـالانـخـراط). ور ـيـة د نـسـميـه الآن (جامـعـة مـدنـيـة عـا
ية بنشاط; مثل التعليم والرعاية شكلات العا بحث بنسـلفانيا وتعليمها على حل ا
ـية نفسها محلياً في شكلات العا الصحيـة والتنمية الاقتصادية كـما تظهر هذه ا
لـمـوسة ـمـارسـة ا فـيلادلـفيـا الـغربـيـة وفـيلادلفـيـا. وبـفضل دمج الـنـظـرية الـعـامة وا
بـكـفـاءة وفـعّـالـيـة كـمـا دعى بن فـرانـكـل (Ben Franklin) في الـقـرن الـثـامن عـشـر
سـوف تحـسّن بـنـسـلـفـانـيـا -بــصـورة تـكـافـلـيـة- نـوعـيـة الحـيــاة في مـجـتـمـعـهـا الـبـيـئي
ـركز عـلى الافتـراض بأنه ي وتعـليـمهـا مـعاً. ويـقوم ا المحلي ونـوعـية بـحثـها الأكـاد
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عـندما تـغدو بنـسلفـانيـا جامعـة منخـرطة في المجتـمع بصـورة إبداعيـة فإنهـا تشكل
ياً للتعليم العالي. عاني معهداً محلياً وعا بأجلى ا

ــركــز مـتــعــمـداً فــهــو عــمـلــيــاً يـعــتــرف بـأن كــان الــتــأكـيــد عــلى الــزمـالات بــاسم ا
وضوع وحـدها كـما ألـفت أن تفعل ذلك بـنسلـفانـيا لا تـستطـيع محـاولة الـسير فـي ا
ركـز كـان مهـمـاً على الـصـعيـد الـداخلي وذلك بـعـنجـهـية مـنـذ زمن طـويل. فإيـجـاد ا
ـبدأ على الأقل- جـهده لـتحقـيق مواءمة يعني أن يـبذل رئـيس الجامعـة -من حيث ا
الجامعة بـفضل تشجـيع مكونات الجامـعة كلهـا بقوة على النـظر بجدية في الأدوار
كـنهم القيـام بها في جـهود بنسـلفانـيا لتحـس نوعـية بيئـتها خارج الـتعاونيـة التي 
الجـامـعـة. وتـسارعت عـمـلـيـة تـطبـيق الإسـتـراتـيـجيـة بـعـد أن أصـبـحت جوديت رودن
(Judith Rodin) رئيـسة لجـامعـة بنـسلـفانـيا في الـعام 1994. عـينت رودن -وهي من

نـصب لشـعورها أهالي فـيلادلفـيا الـغربـية وخـريجـة جامعـة بنـسلـفانـيا- في هـذا ا
الـعـمـيق بـالالتـزام بـتـحسـ بـيـئة بـنـسـلفـانـيـا المحلـيـة وتحـويل بـنسـلـفـانيـا إلى جـامـعة

ركز منذ تسلمها إدارته. أمريكية رائدة ولأنها دعمت بقوة عمل ا

عقدة التي تضر شكلات ا ركز في العام 1992 للمساعدة في حل ا منذ نشأة ا
بنوعيـة الحياة في فيلادلفـيا الغربيـة وهو يحاول الـقيام بوظيـفة العنصـر التكاملي
ـواءمـة مـدارس بــنـسـلـفـانـيـا الـعــديـدة وأقـسـامـهـا وإحـداث تــعـاون مـتـبـادل مـشـتـرك

مفيد. ولكن للأسف كان القول أسهل من الفعل.

لقـد طورت بنسلفـانيا منذ العام 1945 بوجه خـاص -مثلها مـثل جامعات البحث
ـعـيار الأمـريـكـيـة كـلـها- ثـقـافـة ديـنـيـة مـؤسـسـاتـية جـعـلت الـتـشـظي الـتـنـافـسي هـو ا
ــركـز من الـتـشـظي ـدارس هـو الاسـتــثـنـاء. ولـيـقـلل ا وجـعــلت الـتـعـاون بـ الــعـلـوم وا
ـواءمــة الــتــعـاونــيــة حـاول الاســتــفــادة من نــظـريــة (الــهـدف الــتـنــافــسي ويــزيـد مـن ا
ـــــظــــفـــــر شـــــريف (Mazafer Sherif) 1958 عـــــرّف شــــريـف (الأهــــداف الأســــمـى) 
الساميـة) بأنها: (أهـداف تتوجه إلى مجـموعت مـتصارعتـ أو أكثر لا تسـتطيعان
ـا لـديــهـا من مـصـادر وطـاقـات تحـقـيق هـذه الأهـداف وتـلـزمـهـمـا كل عـلى انـفـراد 

w w w . o b e i k a n d l . c o m



295 ؤسساتي الفصل الحادي عشر: دمج الالتزام بالصالح العام في النسيج ا

بـالعمـل على تحقـيقـها. والواقع أنـها أهـداف تتحـقق فقط عـندما تـعمل المجـموعات
معاً). (ص349).

عقـدة والحرجة سوف تفـيد بالطبع شكلات فيلادلـفيا الغربـية ا إن إيجاد حلـول 
- سواء بصورة مـباشرة أو غير مـباشرة - بنسـلفانيـا بوصفها مـؤسسة تعلـيمية إفادة
بدأ كبيـرة وسوف تغـدو بؤرة مـضيئـة في صمـيم كل فرد في الجامـعة. ومن حـيث ا
) لأكـثــريـة مــكـونـات ســوف يُـشــكل إيـجــاد حـلــول كـهــذه (أهـدافــاً مـقــنـعــة ومـغــريـة جــداً
دارس بصـورة منطـقية. ـعاهـد وا راكز وا بـنسلـفانيـا العـديدة كالـدوائر والأقسـام وا
ؤسساتية تأصل منـذ زمن طويل في الثقـافة والبنيـة ا لقد فاق الـتشظي التنـافسي ا
تنور بالذات. ونتيجة لذلك لم تحقق نظرية نطقي والاهتمام ا لبنسـلفانيا التعاون ا

الأهداف السابقة لشريف حتى الآن سوى نجاح محدود جداً.

عـتمـدة في بنسـلفـانيا عـلى الرغم من تـعاظم عدد مـقررات الخـدمة المجتـمعـية ا
وتـنوعـهـا مـنـذ الـعام 1992 فـهي تـنزع بـقـوة إلى الـعـمل مـسـتقـلـة بـعـضـها عـن بعض
حتى وإن كان ربطـها بعضهـا ببعض سوف يحقق لـها منافع مشتـركة. بيد أن تطوراً
ـعـقدة ـشكلات ا ركـز -بـفضل تـركـيـز جهـوده عـلى ا حـديـثـاً قد عـزّز الـقنـاعـة بـأن ا
التي اعترف على نطاق واسع بأنها مشكلات مهمة وتتطلب تكاملاً واندماجاً فعالاً
ـتــخـصـصــة- يـسـتــطـيع بــنـجـاح تــطـبـيق نــظـريـة ــهـارات ا لـلـمــعـرفـة الــتـخـصــصـيـة وا
الأهـداف السامـية لتـقليص تشـظي بنسـلفانـيا التنـافسي وزيادة الـتعاون بـ العلوم

دارس. وا

الرعاية المجتمعية بوصفها مشكلة إستراتيجية معقدة
للمساعدة في إحداث جامعة واحدة

ــا كــانت جــامــعـة بــنــســلـفــانــيــا هي الجــامـعــة الــكــبــرى الـوحــيــدة الــتي أنــشـئت ر
مدارسها وكـلياتها كـلها في مديـنة جامعـية حضريـة متقاربـة. وفي مطلع سبـعينيات
نافع الـفكرية والاجـتماعية عـ حديثاً آنـذاك على ا القرن العـشرين أكد رئيـسها ا
غـيـر العـاديـة الـتي سـتجـنى إذا مـا اسـتغـلت الجـامـعـة استـغلالاً مـثـالـياً عـلى سـهـولة
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ـنـافع دعـا إلى الـتـفـاعل الـتي يـوفـرهـا مـوقع جـامـعـة واحـدة. ولـلـحـصـول عـلى تـلك ا
تـطبيق إعـادة مواءمة جامـعة واحدة مـواءمة تنظـيميـة; بحيث تتـميّز بـفضلهـا جامعة
دارس; بنـسلـفانـيـا بالـتعـاون الفـكري والـتداؤب عـبـر الأقسـام والفـروع والكـليـات وا

عرفة والرفاه الإنساني. بحيث تسفر عن تقدم قوي في ا

واءمة الراديـكالية أسهل قولاً من وكما لاحـظنا سابقاً إن ذلك الـنوع من إعادة ا
تـطـبـيـقـه فـعلاً. لـقـد ثـبـت عـمـلـيـاً أنه من الــصـعب الـتـغـلـب عـلى الـتـشـظـي الـتـعـلـيـمي
زمن في بنسـلفانـيا وعلى النـزاع والتخـصصات الضـيقة والحـوافز البيـروقراطية ا
فـــيــهــا الــتـي وصــمــهــا بـــنــيــامــ فـــرانــكــلــ [بــست (Best) 1962] في الـــعــام 1789
ة). (ص173) ومازالت فـكرة الجامـعة الواحـدة أساساً (بـالأعراف والعـادات القد

مجرد فكرة وليست برنامج عمل.

وإذا ما أخذنا بالحسبان الاعتراف الحديث بأن تحس الصحة في المجتمعات
ـمكن شـكلات الـتي تـواجه المجتـمع الأمـريـكي يبـدو من ا الحـضريـة يـعـد من أهم ا
شكـلة لإحياء فـكرة الجامعـة الواحدة إذ إن حلـول مشكلـة الرعاية استخدام هـذه ا
ـدارس والـتــخـصـصـات ـعـقـدة تــتـطـلب بــوضـوح تـعـاونــاً بـ ا الـصـحــيـة الحـضـريــة ا
عرفيـة. وثبت أن هذه هي الحـالة عندمـا بدأ مشروع الـرعاية الصـحية المجتـمعية ا
ـدرسـة في مـدرسـة عـامــة في فـيلادلـفـيـا الـغـربــيـة. ولـنـجـعل الـنـقـاش ـبـنـيــة عـلى ا ا

ملموساً نورد فيما يلي وصفاً للمشروع وتضميناته الأوسع بشيء من التفصيل.

إضفاء مفهوم على مشروع الرعاية الصحية المجتمعية في ساير وتطبيقه:

لـقـد تـبـ في الـسـنـوات الأخـيـرة -وبـصـورة مـتـزايـدة- أن الافـتـقـار إلى الـرعـايـة
شكلات التي تؤثر في كن الحصول عليها يعد من أخطر ا الصحيـة الفعالة التي 
المجـتمـعات الحضـرية. والـواقع أنه منـذ شروع بنـسون وهـاركافي بـعملـهمـا في العام
1985 تبـ لـقادة المجـتمع أن مـسألـة تحـس الـرعايـة الصـحـية هي مـسالـة ملـحة.

ونـتـيجـة لـذلك مـازال بنـسـون وهـاركافي مـنـذ أن شـرعا في عـمـلـهمـا في ثـمـانيـنـيات
الـقـرن الــعـشـرين يـحـاولان تـطـويـر بـرنـامج رعـايـة صـحـيـة فـعّـالـة شـامـلـة ودائـمـة في
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دارس العـامة المحلـية ولكن لم يـحالفـهمـا النجـاح. ومع ذلك قامت مجـموعة من ا
الـطـلـبـة الجـامـعـيـ في ربـيع الـعام 2002 وصـيـفه بـتـركـيـز بـحـثـهم وخـدمـتـهم - في
ــيـة - عـلى ـســتـنـدة إلـى الأسس الأكـاد حـلــقـة بـحــثـهم حــول الخـدمــة المجـتـمــعـيــة ا
ـســاعـدة في حل أزمـة الـرعـايــة الـصـحـيـة في فـيـلادلـفـيـا الـغـربــيـة. قـادهم بـحـثـهم ا
وعـمـلهـم مع المجتـمع إلى تـقـد اقـتراح بـإنـشـاء مركـز لـتـشجـيع الـصـحة وتـعـزيـزها

توسطة». درسة العامة في فيلادلفيا «مدرسة ساير ا ومنع الأمراض في ا

وجـهة بالمجتمع لقد أدرك الطـلبة بفـضل بحثهم أن مشـروعات العنـاية الأولية ا
تـتـعـثـر غـالـبـاً بـسـبب الـعـجـز عن تـأمـ تـمـويل خـارجي. واسـتـخـلـصـوا أنه كي يـثـبت
ـدرسة ويـنجح لا بـد من إدخاله ـبـني على ا مـشروع الـرعايـة الصـحيـة المجتـمعـية ا
درسـة الحكـوميـة معاً. عـندئـذ فقط يـكتسب ـنهـاج في الجامعـة وفي ا في صـميم ا
رور الـزمن. لذلك اقتـرحوا إقامـة مركز ومـة والاستـقرار  شروع درجـة من الد ا
ـدرسـة المحـلـيـة الـتي تـقـوم بدور لـتـشـجـيع الـصـحـة وتعـزيـزهـا ومـنع الأمـراض في ا
الـتعـليم والـتـعلم في مـجـالات الطب وطـب الأسنـان والتـمـريض والفـنـون والعـلوم
والـعـمل الاجـتــمـاعي والـتـربـيـة والـفــنـون الجـمـيـلـة وطـلـبــة الأعـمـال الـتـجـاريـة.أثـبت
اقـتـراحـهم أنه مغـر ومـقـنع بحـيث أدى إلى إنـشـاء مـركز لـتـشـجيع الـرعـايـة الصـحـية
ـتـوسـطـة. ومن الجـديـر المجـتـمـعـيـة وتـعــزيـزهـا ومـنع الأمـراض في مـدرسـة ســايـر ا
لاحــظـة هــنـا هــو أن واحـدة من الــطــلـبــة الـذين طــوروا مــشـروع ســايـر وهي مي بــا
إيلانـــســـاري (Mei Elansary) قـــد حـــازت عـــلـى جـــائـــزة هـــوارد ر. ســـويـــرر لـــلـــعـــلـــوم
ـنحـهـا ميـثاق الجـامـعات لـلطـلبـة لـتفـوقهم في الإنـسانـية في الـعام 2003 الـتي كان 

الخدمة العامة. 

لقـد انـطلق مـشروع مـركز تـشجـيع الرعـايـة الصـحيـة المجتـمعـية ومـنع الأمراض
ـتـوسـطـة رسـمـيـاً في الـعـام2003. وصـمـمت مـهـمـته الـذي أقـيم في مـدرسـة سـايـر ا
ـعـتـمــدة عـلى الجـامـعـة ـدرســة المجـتـمـعــيـة ا بـوصـفه مـكــونـاً مـركـزيــاً من مـكـونـات ا
ــقــراطــيــة ولــلــمـســاعــدة فـي تــقــويــة الأسـر لــتــحــســ تــعــلم الــطــلــبــة وتــنــمــيــة الــد
ـدرســة المجـتــمـعــيـة مـكــان مـثــالي لـبــرامج تـشــجـيع ــؤسـســات ضـمن المجــتـمع. فــا وا
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كان الذي يلتقي الرعاية الصحية فهو ليس مكاناً يتعلم فيه الطلبة فقط بل هو ا
أعضـاء المجتـمع ويـسهـمـون في أنشـطـة متـنوعـة. فـضلاً عن خاصـيـة التـنـوع العـلمي
الـتي يــتـصف بـهـا مــركـز سـايـر لـتــشـجـيع الـصــحـة وتـعـزيـزهــا ومـنع الأمـراض فـإنه
سـاعد للمدرسة الحكوميـة والجامعة كليهما نهاج ا نهاج وا كنه الاندمـاج في ا
ومـة مـركـز سايـر كـذلك. والـواقع أن جـوهر مـؤكـداً عـلى الـبؤرة الـتـعـليـمـيـة وعـلى د
ـتـوسـطـة وجـامـعـة الـبــرنـامج هـو دمج أنـشـطـة مـركـز سـايـر بــبـرامج مـدرسـة سـايـر ا
بـنسـلفـانيـا ومنـاهجـهمـا. ولتـحقـيق تلـك الغـاية يعـمل الآن أعـضاء الـهيـئة الـتدريـسية
في بـنـسـلـفـانـيـا وطـلـبـة مـدرسـة سـايـر في الـطب والـتـمـريض وطب الأسـنـان والـعـمل
الاجـتـمـاعي والـفـنـون والـعـلـوم والـفـنـون الجـمـيـلـة -إضـافـة إلى مـدارس أخـرى بـقـدر
أقل- يــعـمـلــون كـلـهم في ســايـر عـبـر مــقـررات جـديــدة ومـوجـودة وإقـامــات داخـلـيـة
ومـشــروعـات بـحث. كـمــا أن تـشـجــيع الـصـحــة وتـعـزيـزهــا والأنـشـطـة الخــدمـيـة قـد
أدمـجت في مـنـهــاج طـلـبـة سـايــر. والـواقع أن طـلـبــة سـايـر يـعـمــلـون كـعـنـاصــر تـغـيـيـر

للرعاية الصحية في جوار ساير.

جتـمع تعلم لقد ربط مـركز سايـر لتشـجيع الصـحة وتعزيـزها ومنع الأمـراض 
صـغير (SLC) يـحوي 350 طالـباً بدءاً من الـصف السادس حـتى الصف الثامن. في
ـوضوع مـجـتـمع الـتـعـلم الـصـغـيـر هـذا تـنـدمج أنـشـطـة تـشـجـيع الـصـحـة وتـعـزيـزهـا 
الـتعـلم الجوهري فـي العلـوم والدراسـات الاجتـماعـية والريـاضيـات وفنـون اللـغة وما
إلى ذلك. وفي الـنـهـايـة سـيـكــون في كل وحـدة مـنـهـاج تـعـلـيم مـجـتـمـعي أو مـكـون من
نظم للوحدة). وضوع ا شكلات المجتمعية (ويقوم هذا عادة بدور ا مكونـات حل ا
ـنهـجيـة في الاعتـبار لا يـكون طـلبـة سايـر متـلقـ سلـبيـ للـمعـلومات وبأخـذ هذه ا

. الصحية. بل هم مولدو معلومات وتنسيق ومقدمو خدمات مبدع

هـنـاك عـدد كـبـيـر وأنواع عـديـدة من مـقـررات الخـدمـة المجـتـمـعـيـة الـقـائـمة عـلى
صـادر والدعم اللازم لجـعل تشغـيل مركز يـة في بنسـلفـانيا تـقدم ا الأسس الأكاد
ـكنـاً. وبالـفعل هـناك مـئات من سـاير لتـشجـيع الـصحة وتـعزيـزها ومـنع الأمراض 
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طـلـبـة جـامـعة بـنـسـلـفـانيـا (مـهـنـيـ وخـريجـ وطـلـبـة) وعـشرات من أعـضـاء الـهـيـئة
الـتـدريـسـيـة الـقـادمـ من مـدى واسع من مـدارس بـنـسـلـفـانـيـا وأقـسـامـهـا ودوائـرهـا
ـا أنـهم يؤدون خـدمـة مـجـتمـعـيـة أثـناء انـخـراطـهم في الـبحث يـعـمـلون في سـايـر. و
ـارسون مهاراتـهم التخـصصية ي والتـعليم والتـعلم فهم في الـوقت نفسه  الأكاد
ا قـراطيـة. و ـدني والأخلاقي وشخـصيـتهم الـد ويـنمّـون -إلى حد مـا- وعيـهم ا
أنهم منـخرطون في مشـروع عام متـكامل جداً فهم كـذلك يتعـلمون كيف يـتواصلون
ويـتـفـاعلـون ويـتـعـاونـون مع الآخر بـطـرق -لم يـسـبق لـهـا مثـيل- تـوسع كـثـيـراً آفـاقهم
ية وتـب لهم القيـمة الحقيـقية للعـمل من أجل التغلب على الـتمركز الأثني الأكاد
ـلـموس والـنـاجح والأعـمـال التي الـعـلمي والـقـبـلـية والـطـائـفيـة. فـالـعالـم الواقـعي ا

شكلات صوتها أعلى وأكثر إقناعاً من الوعظ المجرد. تحل ا

خلاصة:

ركز وعمله مازال الوقت مـبكراً للحكم على مركز سايـر ولكننا نظن أن إبداع ا
طروح في هذا الفصل أي أن الناجـح يدعمان بقوة فاعلـية الاقتراح الأساسي ا
ؤذية جـداً الناجمة الجامعات تـستطيع تـقد مساعدة مـهمة للـتغلب على النـتائج ا
عن الــتــشـظـي الـعــلــمي والــنـزاع والــتــخـصص الــضــيق والحــواجـز الــبــيـروقــراطــيـة
ـة وذلك عـن طريق تحـديـد مـشـكـلـة مـجتـمـعـيـة مـحـلـية والـعـادات والأعـراف الـقد
ية واقـعية مهمة جداً ومـعقدة جداً تلك التي تتـطلب بطبيعتـها تعاوناً مدرسياً عا

وعلمياً متداخلاً قابلاً للاستمرار ومحاولة حلها بنشاط.

وعلى الرغم من أننا ركزنا على الجهود في جامعة بحث واحدة فإننا نعتقد أن
ـؤسـسـات الـتــعـلّم الـعـالي كــلـهـا. والـواقع أن هـنـاك هـذه الإسـتــراتـيـجـيـة تـعــد واعـدة 
ن التزموا التزاماً كبيراً بخدمة مجتمعاتهم المحلية. فميثاق الجامعات - كثيرون 
وهـو جـمـعـيـة تـضم رؤسـاء كـلـيـات وجـامـعـات وتـقـدم مـسـاعـدة تـدريـبـيـة وتـقـنـيـة في
ــدني لــلـطــلـبــة ولأعـضــاء الـهــيـئــة الـتــدريـســيـة مـيــدان تــعـلم الخــدمـات والانــخـراط ا
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والإداريـ - يضم الـيـوم في عضـويـته أكثـر من مئـة مـؤسسـة ويدعـم ثلاث مـكتب
(www.compact.org) ـؤسسـة الإلـكـتروني ولايـة عـلى مسـتـوى الأمـة. ويلـقي مـوقع ا
ــدني الجـــاري الآن الــتي يــعــد الـــضــوء عــلى أنـــواع عــديــدة من جــهـــود الانــخــراط ا
. فكـليـة مـيكـاليـستـر سيـنت بول ـثالـ بـعـضهـا ذا أهمـية كـبرى. ولـننـظـر في هذين ا
مـيـنــيـسـوتـا [St. Paul Minnesota] (Mecalester) تــعـد كـلــيـة فـنــون لـيــبـرالـيــة خـاصـة
. أصبحت انـتقائـية تضم 1800 طـالباً وطـالبة و146 عضـو هيئة تـدريسيـة متفـرغ
هذه الكلـية مساهماً نشطاً في جهد إعادة الحيوية إلى جامعة سينت بول الشرقية
ـعـهـد كـله في هـذا الجـهـد. المجـاورة كـمـا انـخـرط أعـضـاء الـهـيـئـة الـتـدريـسـيـة في ا
ـساعـد فـي الـعـلوم ويـصف أنـدرو أ. لاتـام (Andrew A. Latham) 2003 الأسـتـاذ ا
(Minneso-السياسـية هذا الجهد قائلاً: «تتعـاون الكلية مع مركز جامـعة مينيسوتا
ـنحة ـدينـية والإقـليـمية (CURA) ومع جامـعة ولايـة ميـتروبـوليـتان [ (ta للـشؤون ا

من هـود (HUD) قـدرهـا 400.000$] فـي مـشـروعـات (بـحث عـمل) في جـوار سـيـنت
شـروعات فـرقاً بول الـشـرقيـة تتـصف بالـتـنوع الـعرقي والاقـتصـادي. تـشمل هـذه ا
من الطـلبـة و أعضـاء الهـيئـة التـدريسـية مـتداخـلة الـعلـوم تدير الـبحـث الذي طلـبته

مؤسسات مجاورة غير حكومية وغير ربحية». (ص5).

ـبـادرة مع مـهـمـة مـيـكـالـيـسـتـر بـوصـفـهـا كـلـيـة فـنـون لـيـبـرالـيـة تـتـنـاغم مـثل هـذه ا
تفـتـخـر بـتـزويد طـلـبـتـها بـفـرص تـعـاون وثـيق مع أعضـاء الـهـيـئـة التـدريـسـيـة وترعى
الـطـلـبـة في تــنـمـيـة مـهـاراتــهم الـقـيـاديـة وتــعـدُّ ذلك أمـراً مـركـزيـاً فـي عـمـلـهـا (يـقـود
ـثل الآخـر هـو كـلـية وادي ـشـروعـات الـقـائـمة عـلى المجـتـمع). وا الـطـلـبـة كثـيـراً من ا
راريـــتـــان المجــتـــمـــعـــيــة [(Raritan Valley Community College) الـــفــرع الـــشـــمــالي
نيوجيرسي]. لقد الـتزمت هذه الكلية التزاماً مؤسساتياً مهماً بتقد تدريب وعون
مجانيـ للمؤسسات المحـلية غير الربحـية. شملت هذه الجهـود أكثر من مئة عضو
ن أدخــلـوا تــعــلم الخــدمـات إلى ســبع وثــمــانـ مــقــرراً: فـطــلــبـة هــيـئــة تــدريـســيــة 
ـؤسـسات غـيـر الربـحـية في تـدقـيق دفاتـرهـا وطلـبـة العـدالة المحـاسـبة يـسـاعدون ا
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الجـنـائيـة يـخدمـون كـأعـضاء هـيـئة مـسـاعدين في المحـكـمـة المحلـيـة ومكـتب الـنائب
علـقة عقوبتهم وطلبة التمريض ذنب ا دعي الـعام) وفي دائرة مراقبة ا العام (ا
. ويـساعـد هذا الجـهـد أعضـاء الـهيـئة ـعوقـ ينـخـرطون في بـرامج إعـانة الـكبـار وا
الـتدريـسيـة من مخـتلف الأقـسام أيـضاً عـلى الإسهـام في جهـد مشتـرك منـسجم مع
ـؤسسـاتيـة التي تـقـوم بهـا كلـية وادي راريـتان المجـتمـعيـة. وتتـيح برامج تـعلم هـمة ا ا
ـهـنـيـة الـتي يـتـعـلـمـونـهـا في غـرفـة ـهــارات ا ـهـنـيـة لـلـطـلـبـة أن يـطـبـقـوا ا الخـدمـات ا
نطـقة المحلية وبالإستراتيجية النافعة الصف. فالبـرنامج تعبير عن التزام الكلية با
ـســاعـدة الــطـلــبـة عـلـى بـنـاء مــقـدراتــهم الـتي ســوف تـســاعـدهم عــلى الانـطلاق في
حـيـاتـهم الـعـمـلـيـة. تـعـبّر مـثل هـذه الأمـثـلـة عن الـتـنـوع الـهـائل لـنـظـام الـتـعـليـم العـالي
الأمريكي. فـهي تؤكـد -على أي حـال- أن أي مؤسـسة -بغض الـنظـر عن مكـانها أو
ـؤسسـة في عمل ـكن أن تجـد قضـايـا محـليـة كـافيـة لإشغـال ا نوعـها أو مـهـمتـها- 

ذي معنى.

عـــنـــدمــا تـــولي مـــؤســـســـات الــتـــعـــلــيـم الــعـــالي أولـــويـــة كـــبــرى إلـى حل مـــشــكلات
اثلة ية واقعية في مجتمعها المحلي حلاً نشيطاً تنشأ مشكلات  إستراتيـجية عا
أكـبـر تـسـهم إسـهـامـاً كـبـيـراً في تـقـدم الـصـالح الـعـام ورفع مـسـتـواهـا. وبـصورة أدق
نافع الـنظرية لـفكرة الجامـعة الواحدة ؤسسـات قادرة على ترجـمة ا ستكون هـذه ا
ـســاعــدة في إيـجــاد مــدارس مـجــتـمــعــيـة مــعــتـمــدة عـلى إلى ســلــوك عـمــلي وعــلى ا
الجامعة ومـبنيـة على تعـلم الخدمات الـتي يستـنتج هذا الـفصل أنهـا أفضل الطرق
ـقراطـي k-16 ومن ثم تسـهم إسـهامـاً كـبيـراً في تـطويـر مدارس لتـنمـيـة طلـبة د
قـراطي طـيب في الـقرن ـقراطـيـة ومجـتـمع أمـريـكي د قـراطـيـة وجامـعـات د د

الواحد والعشرين.
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الفصل الثاني عشر

كافآت   إعادة التفكير في أدوار الهيئة التدريسية وا

لخدمة الصالح العام

(Relly Ward) ريلي وارد

أي دور يـلـعـبه أعـضـاء الــهـيـئـة الـتـدريـسـيــة لـتـلـبـيـة دعـوة الـتــعـلـيم الـعـالي لخـدمـة
الـصـالح الـعـام وأي أدوار لأعـضـاء الــهـيـئـة الـتـدريـسـيـة تــدعم الـصـالح الـعـام? وكـيف
يـكافـأ أعـضـاء الـهيـئـة الـتـدريسـيـة عـلى عـمل كـهذا? فـإذا مـا كـان لـلتـعـلـيم الـعالي أن
يـــخــدم الــصــالـح الــعــام بــصــورة مـــبــاشــرة فلا بـــد من الإجــابــة عــلـى هــذه الأســئــلــة.
ــنــاهج وبــوصـفــهم ــا لــهم من أدوار في تحــكــيم ا فــأعـضــاء الــهــيــئــة الــتـدريــســيــة 
مـعـلـمـ ومـنــتـجـ لـلـمـعـرفـة ومــواطـنـ فـإنـهم يـضـطـلــعـون بـدور مـهم في تحـقـيق
هـدف جـعل التـعـليم الـعـالي أكـثر اسـتـجابـة لـلمـجـتمع ولـلـصالح الـعـام. إن استـحـقاق
ؤسـساتـية التـي يبذلـونها أعضـاء الهـيئة الـتدريـسية وامـتلاكهم ورعـايتهـم للجـهود ا
لربط الجامـعة ربطاً ذا دلالة بالمجتـمع يتطلب بنية مـكافآت تحدد بوضوح نوع هذا

كافآت التي يستحقها. العمل وا
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يـنـظـر عـادة إلى أدوار الـهـيـئـة الـتـدريـسـيـة بدلالـة الـتـعـلـيم والـبـحث والخـدمـة مع
مـواءمـة الـدور الخـدمي مـواءمـة وثـيـقة مـع المجتـمع خـارج الجـامـعـة والـصـالح الـعام.
ومع ذلك يعـد مفـهوم الخـدمـة هذا ضـيقـاً. فأعـضاء الـهيـئـة التـدريسـية يـستـطيـعون
الـقـيـام بـذلك وهـم في عـمـلـهم يــدعـمـون الـصـالح الــعـام من خلال الـتـعــلـيم والـبـحث
والخـدمـة. فـغـايـة هـذا الـفـصل هـو: أولاً: تـعـريف عـمل الـهـيـئـة الـتدريـسـيـة وعلاقـته
بـالـصـالح الـعـام. وثـانـيـاً: الـتـحـدث عن وجـهـة نـظـر الـعـلم الـشـامـلـة لـلـتـعـلـيم والـبـحث
والخدمة بـطرق تدعم الـصالح العـام مع تأكيد خـاص على علم الانـخراط وأخيراً:
ــكن إضــفـاء مــفــهــوم عـلــيــهـا مــخــاطــبـة الحــاجــة لــوجـود بــنىً لــلــمـكــافــآت وكــيف 
ـارستـهـا لـتـشـجـيع انـخراط أعـضـاء الـهـيـئـة الـتدريـسـيـة في الأنـشـطـة الـتي تـعزز و

ؤسساتية للانخراط المجتمعي. الأولوية ا

عمل أعضاء الهيئة التدريسية

أيـن يقع مـكـان عـمل أعـضاء الـهـيـئـة التـدريـسـيـة الداعم لـلـصـالح الـعام في أدوار
أعضاء الهـيئة الـتدريسيـة ومكافآتـهم? فهل هو إضافـة (أي إستراتيـجية أخرى) أو
وجودة? غالباً ما تحبط مثل هذه أنّ له مكانـاً في فئات التعليم والبحث والخدمة ا
وجودة الأسئلة جـهود الجامعات لربط موارد أعضاء الهيئة التدريسية بالحاجات ا
في المجـتـمع كـمـا أن مـخـاطبـة مـثل هـذه الأسـئـلـة يتـطـلب أولاً تـعـريف عـمل أعـضاء

الهيئة التدريسية في ضوء الصالح العام.

تـشـيـر غــالـبـيـة الـكـلـيـات والجـامـعـات إلى الـتـعـلـيم والـبـحث والخـدمـة في بـيـانـات
رسـالاتها وفي عـقود أعضـاء الهيـئة التـدريسيـة وفي تعلـيمات لـترفيعـهم وتثبـيتهم.
ـكـون الـتـعـلـيـمي واضح تـمـامـاً; فـالـتـعـلـيم جـزء من تـعـريف مـا يـعـنـيه أن إن تـعـريف ا
ـرء عـضـواً في الـهــيـئـة الـتـدريـسـيـة. فــأعـضـاء الـهـيـئـة الــتـدريـسـيـة بـوصـفـهم يـكـون ا
ـعرفـة. ولدى تـطور الأدوار الحديـثة لأعـضاء الـهيـئة الـتدريـسية معـلمـ ينـشرون ا
ـي هـــو ظــــهـــر دور آخــــر بــــوضــــوح عـــلـى الأقل لــــلــــذين هم داخـل المجـــتــــمـع الأكـــاد
(الـبــحث). ويــشـمل دور الــبـحـث لـعــمل أعـضــاء الــهـيــئـة الــتـدريــســيـة ابــتـكــار مـعــرفـة
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ومعـلـومات أو اكـتشـافـها (بـوير 1990). وعلى الـرغم من أن فـئة الـبحـوث تـعد أكـثر
أهمية فـي الجامعات ذات التركيز الـبحثي فإنها حاضـرة في معظم تعريفات عمل
ـؤسسـاتيـة بدرجـات متـنوعة. اط ا أعضـاء الهـيئـة التـدريسـية بـغض النظـر عن الأ
ـؤسـسـاتـيـة هي الـتي تـصـوغ أدوار الـتـعـلـيم والـبـحث ومع ذلك فـإنـه يرد إن الـبـيـئـة ا

ذكر هذه الأدوار في أكثر تعاريف عمل أعضاء الهيئة التدريسية.

وعــنــدمــا يــشـــيــر الــنــاس إلى دور الخـــدمــة الــتي يــضـــطــلع بــهــا أعـــضــاء الــهــيــئــة
ــكـون -عـلى أي حــال- أقل وضـوحــاً وذلك حق; لأن هـذا الـتــدريـســيـة يـكــون هـذا ا
(Sandmann) وســانــدمــان (Fear) الـــدور واسع وغــامـض في أغــلب الأحـــيــان (فــيــر
1995). لقد أصـبح مفهوم الخدمـة في كثير من الجامـعات اليوم يعـني عمل اللجان

الـداعم لـتـشغـيل الجـامعـة وهـو تعـريف ضـار بجـهـود الجامـعـة في سعـيـها لـلـتواصل
أكــثـــر مع من هم خـــارج الجــامــعــة. فـــالخــدمــة المحــصـــورة في عــمل الـــلــجــان (الــتي
أسمـيها خدمـة داخلية وارد (Ward) 2003) تمـيل إلى ألا تكافأ. لأنهـا تعد مظهراً
مـسـلَّـماً بـه من مظـاهـر عـمل أعـضـاء الـهيـئـة الـتـدريـسيـة. فـالـدور الخـدمي لأعـضاء
كان - الهـيئـة التـدريسـية يـعد تـاريخـياً أكـثر اتـساعـاً. فالخـدمة - حـسب الزمـان وا
ـكن أن تـعـني خـدمـة لـلـمـهنـة أو خـدمـة المجـتـمع المحـلي أو خـدمـة لـلـمـؤسـسة أو
خـدمـة لـلقـطـاع الـعـام أو خـدمـة لـلـقـطاع الخـاص أو خـدمـة لـلـمـجـتـمع عـمـوماً. في
ـكن ربطهـا في حقل التـخصص الجامـعي وتعـريفها ح أن بعض هـذه الخدمات 
ـوجودة ـشـكـلـة ا ـكن ربطـهـا. وا بـسهـولـة (بـوصـفـهـا عـلمـاً) فـإن بـعـضـهـا الآخـر لا 
ؤسـسـات التـعـلـيمـيـة هي كـيفـيـة الاعتـراف بـخـدمة مـا ومـكافـآتـها أمـام الكـثـيـر من ا
ـؤسسة واضـحةً (فير ي وبا عندما لا تـكون كيـفية ربـطها بحـقل التخـصص الأكاد
ـية أو مؤسـساتيـة- فهي -تقـليدياً- وسـاندمان 1995). فالخدمـة -وإن كانت أكاد
ي الـثلاثي التي لـم تقـدر حق قدرهـا. من الـسهل تـوقع تـمسك ربـيبـة الـعمل الأكـاد
سـؤوليـاتهم الخـدميـة والمحافـظة عـليـها ومع ذلك هي أعضـاء الهـيئـة الـتدريـسيـة 
ـكـافآت. وتـكـمن الصـعوبـة في تحـديد الخـدمات أول من يُـغفل عـنـدما يـح وقت ا
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يـة) الأقل وضوحاً وتحديد مكافآتها الـتي توصف أوصافاً مختلفة يقال (الأكاد
إنها خـداع وانخراط وخدمة مجتمعـية وغير ذلك من الأوصاف الأمر الذي يثبط
ــبـذولـة لـربط من هـم خـارج الجـامـعـة وخـدمــة الحـاجـات الخـارجـيـة (أي الجـهـود ا
ـطروح أمـامنا الـصالح الـعام). إن الـتغـلب على هـذه الذهـنيـة يعـد جزءاً من الـعمل ا
ـجـتـمـعـاتـهم ربـطـاً ذا دلالة إذا مـا كـنـا نـرغب في ربط أعـضـاء الـهـيئـة الـتـدريـسـيـة 

بطرق متكاملة مع حياة أعضاء الهيئة التدريسية ومندمجة فيها.

عـرفت فـي مكـان آخـر الأدوار الحـديـثـة لأعضـاء الـهـيـئـة التـدريـسـيـة (انـظر وارد
ــهـمـة 2003) ضـمـن جـهـدي لــربط الأدوار الخـدمــيـة لأعـضــاء الـهــيـئـة الــتـدريــسـيـة 

الجـامـعــات لخـدمـة الــصـالح الـعــام. وغـايـتي فـي هـذا الـفــصل الـتـوسـع في الـوسـائل
كن لـعمل أعضاء الهيئة التدريـسية في حقول التدريس والبحث والخدمة حيث 
أن يـدعم الـصـالح الـعـام. من الـضـروري مـعـرفـة كـيف يـخـاطب عـمل أعـضـاء الـهـيـئة
التدريسـية الصـالح العام إذا مـا رأت الجامعـات عموماً نـفسهـا تضطـلع بأدوار أكثر

بروزاً في مجتمعاتها.

التدريس:

ـعـنى الـسلـبي يـرفـد الصـالح الـعـام بإعـداد الـطـلبـة لـلـحيـاة بـعد إن الـتـدريس با
الجــامـعـة. فـأعـضـاء الـهـيــئـة الـتـدريـسـيـة بـوصــفـهم مـعـلـمـ يـعــمـلـون مع الـطـلـبـة في
ـفـروض أن هؤلاء . من ا ـسـاعـدتـهم في تـعـلم مـادة مـوضـوع مـعـ الـصف وخـارجه 
الطـلبـة سوف يُـعـلمـون ويتـعلـمون ويـصـبحـون لدى انـتقـالـهم إلى الحيـاة وانخـراطهم
فيـهـا مواطـنـ مـزوّدين بالـعـلم ومسـاهـمـ في الحيـاة ورافـدين لـها. ويـتم مـعظم
دنية إعداداً سلبياً. أي إن أغـلب أعضاء الهيئة التدريسية لا هذا الإعداد للـحياة ا
يـنــطـلــقــون بـالــضـرورة لجــعل طــلـبــتـهم مــواطــنـ أفــضل بل يــفـتــرضـون أن الــطـلــبـة
سـيغدون كـذلك عندمـا يصـبحون أكـثر تعـليمـاً وينـخرطون في حـياتهم. ولـكن لسوء
الحظ ليس هـذا مـا يحـدث. فالـتـعلـيم التـقـليـدي لا يتـحـدى الطـلبـة عـادة لاكتـساب
ـقـررات الـتـي تـقـدم عـلى فـهم أعـمق وتــطـبـيق ذلك الــفـهم عـلى بــيـئـات أكـبــر. «إن ا
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هـيئـة محـاضرات لا تـدعم غالـبـاً فهـماً دائـماً وعـميـقـاً للأفكـار; بل هي أقل ملاءمة
شتركة ب الأشخاص» [كولبي هارات ا شكلات والتواصل وا لتطـوير مدى حل ا
2003 (Stephens) وسـتيـفنز (Beaumont) وبـيمونت (Ehrlich) إهـرليخ (Colby)

واطنة النشطة. ص  133]الأمر الذي يدعم ا

ـوجـهـة إلى الـتـعلـيم الـعـالي لـيـعـمل بـوضـوح أكـثـر بـوصـفه مـصدراً إن الـدعـوات ا
عـام يـتـحـدى الافـتـراضـات الـسـلــبـيـة بـشـأن الـتـعـلـيم (الـتي مـفـادهـا أن مـجـرد تـعـلـيم
الـطـلـبة يـخـدم الـصالح الـعـام) والاسـتعـاضـة عن تـلك الافـتراضـات بـإسـتراتـيـجـيات
تعليم مـوجهة مبـاشرة وبنشـاط نحو اسـتخدام الصف وسـيلة لإعداد الـطلبة لـلحياة
ـدنيـة في الـكلـية وخـارجهـا. يشـير كـولبي وغـيره (2003) إلى هـذه الإستـراتيـجيات ا
بـوصـفـهـا عـلـوم أصول تـدريس الانـخـراط وشـمـلوا كـذلك تـعـلم الخـدمـات وأشـكالاً
ـشكلات والـتـعلم الـتـعاوني. من أخرى من الـتـعلـيم الـتجـريـبي والعـلم الـقائم عـلى ا
ؤكـد أن هذه الإسـتراتـيـجيـات ليـست حصـرية تـبادلـية مـشتـركة ولا تحـتوي دائـماً ا
كن اسـتخـدامهـا كلـها لـدعم أهداف الـتعـليم ـدني ومع ذلك  عـلى هدف الـتعـليم ا

دنية الداعمة للصالح العام. ركز على إعداد الطلبة إعداداً نشطاً للحياة ا ا

مـازال تـعـلم الخـدمـات نـقـطـة مـحـوريـة بـوصـفه إسـتـراتـيـجـيـة تـعـلـيم تُـعـدّ الـطـلـبة
ي بـالعـمل المجتـمعي ـدنيـة. فـتعـلم الخدمـات يربط الـتعـلم الأكاد مبـاشرة لـلحـياة ا
ذي الـصــلـة. وكــمـا يـقــول جـاكـوبي (1996): «يُـعــدُّ تـعـلـم الخـدمـات شــكلاً من أشـكـال
الـتـعـلـيم الـتـجـريـبـي; حـيث يـنـخـرط الـطـلـبـة بـأنـشـطـة تـخـاطب الحـاجـات الإنـسـانـيـة
صـممة عن قصـد لتشجـيع الطلبة ـبنية وا والمجتمعـية جنبـاً إلى جنب مع الفرص ا
ــفـتــاحــيـان لــتــعـلم عــلى الــتــعـلـم والـتــطــويـر. فــالــتـأمل والــتــبـادلــيــة هــمـا الــرئــيـســان ا

.(5 الخدمات». (ص

يـسـتـطيـع أعضـاء الـهـيـئـة التـدريـسـيـة بـفضل تـعـلم الخـدمـات أن يـلـبوا -في وقت
واحـد- حــاجـات الـصف لـتــعـلم مـضـمــون حـقل تـخـصــصي مـعـ وتـلــبـيـة الحـاجـات
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المجــتـمـعـيـة عن طـريـق خـدمـة الـطـلـبـة. إن تــعـلم الخـدمـات شـكل مـن أشـكـال الـتـعـلم
التجريـبي ذو غاية واضحة هي مخاطبة الحاجات المجتـمعية وإعداد الطلبة للحياة
ـاثلة. فالآفات كن أن يكون لأشـكال أخرى من التـعلم التجـريبي غاية  دنيـة. و ا
الــداخـلـيـة وعــمـلـيـات المحـاكــاة ولـعب الأدوار كـلـهــا أمـثـلـة من الــطـرق الأخـرى الـتي
تـتـحـدى الـطـلبـة لـتـطـبـيق تـعـلمـهم الـصـفي عـلى الـبـيـئـة العـمـلـيـة بـطـرق تدعـوهم إلى

دنية. التعامل مع الحياة ا

ـكن اسـتـخـدامـهـا لـتـشـجـيع ـشـكلات وسـيـلـة أخـرى  يـعـد الـتـعــلـيم الـقـائم عـلى ا
شـكلات الـعـمـلـيـة الـتي تـسـتـطـيع بـدورها الطـلـبـة عـلى ربط الـنـظـريـة الـصـفـية مـع ا
مساعدة الـطلبة على التـعامل واقعياً وعلى الـفور مع التحديات الـتي يواجهونها في
ـيـة واقـعـيـة ـشـكـلات مـشـكلات عـا ـدنـيـة. إذ يـطـرح الـتـعــلم الـقـائم عـلى ا الحــيـاة ا
ـفـهـومــات الـصـفـيـة يـتـعـامل مــعـهـا الـطــلـبـة بـشــكل فـردي أو جـمــاعي بـطـرق تـربـط ا
ـشـكلات أهـدافاً ـشـكـلـة ومـعـالجـتهـا. ولـكي يـدعم الـتـعـلم الـقـائم عـلى ا ـخـاطبـة ا
مـدنـية فـإنه يعـتـمد عـلى مـشكلات مـشـتقـة من الهـمـوم المجتـمـعيـة. ويسـاعـد التـعلم
عرفـة التي يكتسبونها إلى عمل يقومون ـشكلات الطلبة على ترجمة ا بني على ا ا

.[1999 (Major) ميجر] به

ـدني للتـعليم بـطريقـة تختـلف قليلاً لأنـها مركزة يـدعم التعـلم التعـاوني الهدف ا
شكلات الـعامة لا تُحل منـعزلة. فالتـعلم التعاوني يـهيء الطلبة ـنهج. فا أكثر على ا
لـلــمــنــهج الــذي يـحــتــاجــونه لاجــتـيــاز الــطــريق بــوصــفـهم مــواطــنــ نــشـطــاء في حل
ـشــكلات. وعــنـدمــا تـســتـخــدم طـرق تــدريس الانــخـراط مع الــتــركـيــز عـلى الحــيـاة ا
قـراطي ـدنـيـة فـإنهـا تـعـمل عـلى إعـداد الـطـلـبـة بـنـشـاط للإسـهـام في مـجـتمـع د ا

والحفاظ على وعي نشِط للصالح العام.

البحث

يستطـيع الباحثون -كما هو الحـال في التعليم- رفد الصالـح العام بطرق سلبية
ـعـرفي عـبـر الـبحـث يرتـبط بـالـصـالح الـعـام  بـفضل وإيـجـابيـة مـعـاً. فـأكـثـر الإنتـاج ا
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تعزيز فـهم ظاهرة معينة. تدار أكثـر البحوث التي يولدها أعضـاء الهيئة التدريسية
ية -على أي حال- مع الاهتمام بتـعزيز علم مع والتركيز على في البيـئة الأكاد
عرفي (والترفيع والتثبيت). ومرة أخرى تتحدى تلبية الحاجات الداخلية للإنتاج ا
ـوجـهـة إلى الـتـعـلـيم الـعـالي للإسـهـام بـصـورة مـبـاشـرة أكـثـر في الـصـالح الـدعـوات ا
ـفهـومات الـتـقلـيديـة للـبـحث وتوضح بـجلاء الحاجـة إلى جـعل بحث أعـضاء العـام ا

الهيئة التدريسية أكثر قابلية للتطبيق على الحاجات المجتمعية.

إن عبارة الـبحث القائم على المجـتمع مصطلح يـقترن غالبـاً بالبحث الذي يدعم
- عن قــصــد وبــشــكـل مــبــاشــر - الــصــالح الــعــام  [كــوتــو (Couto) 2001 ســتــرانــد
(Strand) مـارولـلو (Marallo) كـتـفورث (Cutforth) سـتويـكر (Stoecker) ودونـوهو

(Donohue) 2003]. يــدار الـبــحث الـقــائم عــلى المجـتــمع «مع أعــضـاء المجــتـمع ومن

أجـلـهم ولـيـس عـلـيـهم». [سـتـرانــد وغـيـره 2003 ص xx]. إن مــنـهـجــيـة بــحث كـهـذه
لـحة بطرق مدروسة شكلات المجتـمعية ا ـواجهة ا ـشاركة مع المجتمع  تدعو إلى ا
ومقـصودة. يـستـطيع الـبحث الـتقلـيدي - كـما قـيل - تلـبية الحـاجات المجـتمـعية (بل
ـعـرفي - يـلــيـهـا غــالـبـاً) ودعـم تـقـدم الـصــالح الـعــام. ويـحـدث ذلك بــفـضل الإنـتــاج ا
بغض الـنـظر عـما إذا نـشـأ عن التـعاون المجـتـمعي وهـو مـعتـقد أولي لـلـبحث الـقائم
عـلى المجـتـمع - الـذي يـرفـد الـصـالح الـعـام وبـفـضل أخـذ نـتـائج الـبـحث الـتـقـلـيدي
ـيـة التـقـلـيديـة بـاتجاه واقع الأكـاد وتـرجـمتـهـا إلى مـكتـشـفـات تنـطـلق إلى مـا وراء ا
مـواقع خـاضـعـة للـتـوجـيه المجـتـمـعي. يـكـمن هذا الـتـمـايـز في الـهـدف الأولي لـلـبحث
عـرفة والتـقدم بؤرة ـيون الـتقلـيديـون عادة إنتـاج ا . يعـد الباحـثون الأكاد والـباحثـ
تـركـيـزهم الأولـية في حـ يـعـد البـاحـثـون الـذين ينـتـسـبون إلـى العـرف الـقـائم على
المجـتــمع تحـســ المجـتــمع والـتــغـيــيـر الاجــتـمــاعي أو الـعــدل الاجـتــمـاعي هــدفـهم

الأولي (ستراند وغيره 2003).

ــنـهج ــضـمــون وا ــركــز عـلى الــصــالح الــعـام: ا هــنــاك ثلاثـة مــظــاهـر لــلــبـحث ا
ـضـمـون فـإن الـبـحث الــذي يـخـاطب حـاجـات المجـتـمع والمخـرجـات. فـفـيـمـا يــخص ا
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وضوعـات ليست مهمة للعـلم فقط -كما هو حال البحث والهموم الـعامة يضطلع 
التـقلـيدي- بل تـتخـذ الخـطوة الآتـية بـتطـبيق الخـبرة الـعـلمـية مـباشـرة على حـاجات
شروع بحث في أسباب المجتمع. فـمثلاً إن أستاذة التغـذية التي تستـخدم خبرتهـا 
ـهـاجــرين تـرفـد في الـوقت ـزارع ا سـوء الــتـغـذيـة ونــتـائـجه في مـجــتـمـعـات عـمــال ا
نـفـسه بـحـثاً في حـقل الـتـغذيـة وفي الـوقت نـفـسه تجمـع معـلـومـات ذات قيـمـة حول

كن استخدامها لصياغة سياسات ومناقشات عامة. المجتمع 

ـثل ذاته عــلى الـعـمـلـيــة. فـيـشـمل الــبـحث الـقـائم عــلى المجـتـمع أعـضـاء يـنــطـبق ا
ـشـكـلـة حـتى نـشـرهـا (كـوتـو 2001 المجـتـمع في عـمـلـيـة الـبـحـث بـدءاً من تحـديـد ا
زارع ستراند وغره 2003). وليـكون بحث أستاذة التغذية الذي تجريه على عمال ا
ؤسسات والشبكات التي تؤثر في هاجرين ذا مـعنى ودلالة للمجتمع عليهـا فهم ا ا
المجـتـمع والـعـمـال وتـرتـبط بـهم. فـإذا مـا كـانت الأسـتـاذة تـديـر مـجـمـوعـات مـحـوريـة
ـنتـمـ للـمجـتمع (أي مـثلاً فلا بد من وجـود إسـهام أكـبر إن هي شـملـت اتصـالاً با

قابلات. من المجتمع) أثناء قيامها بإجراء ا

ـركــز عـلـى الـصــالح الـعــام فلا بــد من إعـداد أمــا فـيــمـا يــخص نــتـائج الــبــحث ا
الـنتـائج وعـرضـهـا بطـرق ذات مـعـنى ودلالـة لدى المجـتـمع. ومـرة أخـرى -لا بد- في
ـعلـومات علـى خير الـغالب - من دمج الـعمل مع شـركاء المجـتمع لـفهم كـيفـية نـشر ا
ـوجه بالمجـتـمع شركـاء المجـتمع وجه بـحيث تـصل بـصورة فـعّـالة. يـتـضمن الـبـحث ا
(Mc Tag- ومـاك تـاغرات (Kemmis) كـمـتـعـاون في مـنـهج الـبـحث بـرمته [كـيـميس
ـوجه بــالمجـتـمع فـي المجـتـمع (gart 2000 سـتـرانــد وغـيـره 2003]. يـفــعل الـبـحـث ا

التقليدي ما يفعله تعلم الخدمات في غرف الصف التقليدية.

ـكتـشفات الـناجـمة عن مـشروعات الـبحث الـقائـمة عـلى المجتمع ـكن عرض ا
يـة تقلـيديـة أيضـاً لتـلبـية مـعايـير تـقلـيديـة أكثـر للـترفيـع والتثـبيت. فـي مواقع أكـاد
وتـمـامـاً كـما أنه لـيـست كل الـبـحـوث الـتـقـليـديـة تـخـاطب حـاجـات المجـتمـع -على أي
قاييس الـتقليديـة للبحث. ـوجهة بالمجـتمع تلبـي ا حال- كذلك ليـست كل البحوث ا
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ينبغي أن يفـكر أعضاء الهـيئة التدريسـية تفكيـراً إبداعياً بكيـفية تلبـيتهم لحاجاتهم
عـرفـة ومخـاطبـة حاجـات المجتـمع في الوقت الـشخـصيـة الخاصـة لرفع مـستـوى ا

ؤسسات للاعتراف بإسهام كليهما العلمي كذلك. نفسه وكيفية تحدي ا

الخدمة

تـعلقـة بعمل أعضـاء الهيـئة التدريـسية أكـثر الفئـات غموضاً. تـعد فئـة الخدمة ا
وللخدمة عموماً معنيان على الأقل هما:

ؤسسة والعلم التي أعرّفها بأنها خدمة داخلية. 1. خدمة ا

2. خدمة للمجتمع وأعرّفها بأنها خدمة خارجية (وارد 2003).

ولــلــخــدمــة -كــالــتــعــلــيـم- تــراث طــويل بــوصــفه جــزءاً من عــمل أعــضــاء الــهــيــئــة
ؤسساتية [فينكلشتاين (Finkelstein) 1984]. وبدلالة العمل همات ا التدريسية وا
ـشـورة الـسـبـيـلـ في فـئــة الخـدمـة الـداعـمـة لـلـصـالـح الـعـام تـعـد خـدمـة المجـتــمع وا

وجبهما أعضاء الهيئة التدريسية في الخدمة الخارجية. اللذين يسهم 
يــنــخــرط كـثــيــر من أعــضــاء الـهــيــئــة الــتـدريــســيــة في خــدمـة المجــتــمع بــوصــفـهم
. وتــطــلب مـعــظم وثــائق الــتـرفــيع والــتــثـبــيت من أعــضــاء الـهــيــئـة مـواطــنــ خــاصـ
الـتــدريـسـيـة أن يـدرجـوا خـدمـتـهـم المجـتـمـعـيـة لإظـهـار انـخــراطـهم بـالمجـتـمع المحـلي.
وتقوم الجامـعات انخراط أعضاء الهيـئة التدريسية في المجتمـعات المحلية بوصفها
ــواطــنـة الــصــالحــة لــلــمـجــتــمع الجــامــعي. ويــســتــطـيـع أعـضــاء الــهــيــئـة دلــيلاً عــلى ا
- في المجـتـمع تأثـيراً التـدريـسيـة بـوصفـهم أعضـاء في المجـتمع أن يـؤثـروا -تراكـمـياً
ـدن الجامعيـة حيث يكون جـزء كبير من ملحـوظاً. وهذا صحـيح بوجه خاص في ا
ا يفعـله أعضاء الهيئـة التدريسية المجتمع منـتمياً للكـلية. بالإضافة إلى أن كـثيراً 
بـوصفهـم مواطنـ خاصـ (ما أسـميه هـنا الخدمـة المجتـمعـية) يـنبـعث عن الخبرة
ـثـال: لـو كانـت أستـاذة الـتـغـذية العـلـمـيـة لأعضـاء الـهـيـئـة التـدريـسـيـة. فـعلى سـبـيل ا
ذكورة أعلاه عـضواً في مجـلس إدارة بنك الـتغذيـة المحلي لـواتتهـا الفرصـة لرفد ا
الخـبرة الـعلـمـية ومن المحـتمـل أن تكـون هذه الخـبـرة ذاتهـا -إضافـة إلى انـخراطـها
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الآخـر في المجـتـمع عـبـر مــشـروعـهـا الـبـحـثي- هي الـتي أوصـلـتـهـا إلى مـجـلس إدارة
ــكن أن يـفـتح الانـخـراط في الخـدمـة المجــتـمـعـيـة -في غـالب الأحـيـان- ـصـرف.  ا
الأبـواب لفـرص مـجـتمـعـية أخـرى مـرتـبطـة بـعمل أعـضـاء الهـيـئـة التـدريـسيـة بـصورة

مباشرة أكثر (بتعلم الخدمة والبحث المجتمعي مثلاً).

ـشورة كـجـزء من أدوار أعـضاء الـهـيئـة الـتـدريسـيـة التي علـى الرغم من إغـفـال ا
يـقومـون بهـا خارج الجـامعـة وفي مـجال الخـدمات فـإنهـا تلـعب دوراً مهـماً في ربط
ـشـورة كـمثل الخـدمـة المجتـمـعـية يـنـظر مـصـادر الجـامعـة بـحاجـات المجـتـمع. ومثل ا
إلـيـهـا غـالـبـاً بـوصـفـهـا هـمّـاً خـاصـاً من هـمـوم أعـضـاء الـهـيـئـة التـدريـسـيـة ومع ذلك
شـورة كـلهـا تـقريـبـاً في الخبـرة الـعلـمـية لأعـضـاء الهـيئـة الـتدريـسـية وهي تـتـأصل ا
شـورة طريـقة من طـرق إيصـال خبـرة أعضاء لـذلك تعـد جزءاً مـهمـاً من دورهم. وا
الـهــيـئــة الـتــدريـســيــة في الـعــلم إلى الآخــرين. وتـمــامـاً كــمـا أن الــتــعـلــيم يُـعــدُّ وسـيــلـة
يسـتخـدمهـا أعضـاء الهـيئـة التـدريسـية لإشراك الـطلـبة في مـعرفـتهم بـالعـلم كذلك
عرفـة على نطاق أوسع. وبدلالة عمل أعضاء شورة هي وسـيلة لإشراك الناس با ا
الهيئـة التدريسـية تُشمل الخدمـة عادة في أوصاف الجامـعة التي تضفـيها على ما
ـكن أن يقـوم به أعضـاء الهـيـئة الـتدريـسيـة لإنجاز أدوارهم الخـدميـة. يعـد موضع
الاسـتــشـارات في فـئــة الخـدمـات الأوسع ضــبـابـيـاً لأن أعــضـاء الـهــيـئـة الـتــدريـسـيـة
يتقـاضون أجراً على ما يقدمونه من خدمات كمستشارين الأمر الذي يثير السؤال
الآتي: إن كـانـوا يـتــقـاضـون أجـراً فــهل مـا يـقـومــون به يـعـد خـدمــة? لـدى الجـامـعـات
طرق عدة لـلتعامل مع قضية الاستشـارة والأجر التي هي خارج نطاق هذا الفصل.
ـسألـة هي أن استـشارات أعـضاء الـهيـئـة التـدريسـية سـواء كانت مـأجورة أو غـير وا
مأجورة فهي تـقدم خدمة مـهمة للـمجتمـعات المحليـة عن طريق عمل أعضـاء الهيئة

كنهم رفد الصالح العام وغالباً ما يفعلون. التدريسية فهم كمستشارين 

التكامل (الدمج)

ـكن أن يـتـشـابـك الـتـعـلـيم والخـدمـة لـتـلـبـيـة يـظـهـر مـثـال أسـتــاذة الـتـغـذيـة كـيف 
ـهـمـة الـتي - الحـلـقـة ا ـكن أن يـصـبح الـصـالـح الـعـام -جـوهـريـاً ـصــلـحـة الـعـامـة.  ا
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ؤسساتية كنها تلـبية الحاجات ا تربط عمل أعضـاء الهيئة التدريسية مـعاً بطرق 
وحـاجـات الجمـهـور عـامـة تـلـبـيـة نـافـعة. أمـا كم يـنـجـز أي عـضـو من أعـضـاء الـهـيـئة
التدريـسية من بحث أو تعلـيم أو خدمة (لدعم الصالح الـعام أو عدم دعمه) فيعود
كن ـؤسـسـة وإلى الأهـداف الفـرديـة لـلـعـضـو. وبـغض الـنظـر عن ذلـك  ط ا إلى 
ـوجبـها أن يـصـبح (الصـالح العـام) خـطة مـنظـمـة لعـضو الـهـيئـة التـدريـسيـة ينـظم 
كن الـقيـام بأدوار الـتعـليم والـبـحث والخدمـة بطـرق مهـتمـة بالمجـتمع عمـله حـيث 

خارج نطاق الجامعة والحقل العلمي.

يـلــخص كـشــمـان (1999) بــوضـوح كــيف تـظــهـر حـلــقـة الخــدمـة في جــوانب عـمل
أعضاء الهـيئة التدريسية ومظاهره كلها. ففي هذا الإطار يسهم ما أنجز من تعليم
وجه مجتـمعياً في كل قطاع من قـطاعات عمل أعضاء وبحث وخدمـة في التراث ا
ــكن أن يـكـون الـهــيـئـة الــتـدريــسـيـة فـي وقت واحـد. وفـيــمـا يــلي أمـثــلـة عـلـى: كـيف 

التعليم والبحث والخدمة عناصر معزّزة بصورة متبادلة ومشتركة.

ـكن أن يرفد البحث  عن طـريق البحث الصـفي. ويشمل ذلك كونه فالتعليم: 
مـنهـجـياً فـيـمـا يتـعـلق بـتولـيـد ملاحظـات مـيـدانيـة وجـمع واجبـات صـفـية وتـسـجيل
دروس صعبـة واستخدام هـذه النواتج كـمعطـيات. ويرتـبط التعـليم بالخـدمة بفضل

ؤسسات المجتمعية في الصف وبفضل تعلم الخدمات. إشراك ا

قررات التي ـنهاج وتعيينات ا والبحث: يتـداءب ويتعاون مع التعليم  عن طريق ا
ـكـن أن يـعـزز تـخــاطب أهـداف الــصف وتــعـلم الــطـلـبــة والحـاجــات المجـتــمـعــيـة. و
البحث انخـراط أعضاء الهيئة التدريسية في الخدمة بفضل توسيع الخبرة لتشمل
مـشـكلات مجـتـمعـيـة تظـهـر بفـضل إيـصال الـنتـائج الـناجـمـة عن البـحث لـيس فقط

ي بل أيضاً للجماهير المجتمعية. للجمهور الأكاد

والخدمة: تـنتـمي إلى البـحث عن طريق عـضو الـهيئـة التـدريسـية الـذي يخاطب
ـشكلات البـارزة سياسـياً واجتـماعـياً للـمجتـمعات المحـليـة. وترفد الخـدمة التـعليم ا
بفـضل تقـد مواقع لأعـضاء الـهيـئة الـتدريـسيـة وللـطلـبة (لـيخـتبـروا) فائدة الـبحث
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ـشكلات اليـوميـة والتحـديات التـي تواجهـها المجتـمعات [كـشمان الجاري في ضوء ا
.[1999 (Cashman)

ـكن أن يـوجـد بـ أدوار إن الأفـكـار الـتي شـكـلـهـا كـشـمـان تـشـرح الـتـعـاون الـذي 
أعضـاء الهـيئـة التدريـسيـة المختـلفـة وكيف تـيسّـر خدمة الـصالح الـعام الـعمـليـة. تعد
ــتـكـامـلـة لـلـعـمل صـمـيم مـا تــعـنـيه خـدمـة الـصـالح الـعـام. إن الـدعـوات هـذه الـنـظـرة ا
لـتــلـبـيـة حــاجـات الجـمـهــور بـطـرق أكـثــر وأفـضل لا تـعــني بـالـضــرورة أن عـلى أعـضـاء
زيد من العـمل إن ما يركز عـلى الحاجات المجـتمعية الهيئـة التدريسـية أن يقومـوا 
كن أن يـكون مـصدر تـكامل هو الـقيـام بعـمل ما وهـذا التـركيـز -كمـا بحـثنـاه هنـا- 
كن أن تبـرز عادة أسئلة حول كـيفية جعل عمل لعمل أعضـاء الهيئة التـدريسية. و

أعضاء الهيئة التدريسية يتلاءم مع التوجه العلمي وهذه قضية أخاطبها الآن.

العلم

ـية ـية (تحـويـلهـا إلى مهـنـة) قد تـعزّز بـعـد الحرب الـعا إن تمـهـ الحيـاة الأكاد
الثانيـة عندما شـهد التعـليم العالي وهـيئاته التـدريسية تـوسعاً غير مـسبوق. يصف
ـية). ـدة بـأنـهـا (ثـورة أكـاد جـيـنـكس (Jencks) وريـسـمان (1977) (Riesman) هذه ا
ـهــنـيـة إن مـا عــنـته هــذه الـثــورة لأعـضــاء الـهــيـئــة الـتـدريــسـيــة هـو ظــهـور الــقـواعــد ا
وتعـزيـزهـا الـتي أمـلى انـخـراط أعـضـاء الـهـيـئة الـتـدريـسـيـة في الـبـحث كـثـيـراً مـنـها
(فـنكلـشتاين 1984). فكـانت كلـمة (علم) مـرادفة (لـلبحث) [كـابلو (Caplow) وماك
ــا فـعـله غي (McGee 2001 ووارد 2003]. وبــدلالـة الـصــالح الـعــام فـإن كـثــيـراً 
أعـضاء الهـيئة الـتدريسـية ومازالـوا يفـعلونه بـوصفهم بـاحث أسـهم بصورة مـباشرة
في تـلـبـيـة حـاجـات الجـمـهـور. وكـانت الـغــايـة من نـشـوء دور الـبـحث لأعـضـاء الـهـيـئـة
ـعـرفـة. ولـسـوء الحظ مع الـتـدريـسـيـة هي خـدمـة الــصـالح الـعـام عن طـريق إنـتـاج ا
ذلك أصبـح للـبحث الـتقـليـدي ضـمن الكـليـات اليـوم توجـهـاته (الداخـليـة) في أغلب
الأحـيـان أي أن الـبـحث يتـركـز عـلى تـلـبيـة حـاجـات الـتـعلـيم الـعـالي (مـثل: الحـصول
وجه حـالياً عـلى منحـة وبحث ونـشر) مضـحياً بـتلـبية حـاجات الجـمهور. فـالنـقد ا
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ضد الـتعـليم الـعـالي يوحي بـأن تركـيز الـتعـليم الـعالي عـلى البـحث لتـعزيـز الذات أو
ـؤسـسـة قـد غـطى عـلى الـبـحـث الـذي يـركـز عـلى الـصـالح الـعـام (سـتـرانـد وغـيـره ا
2003). لــقــد قــاد هـذا الــنــقــد عــدداً من الجــامــعـات والــتــعــلــيم الــعــالي عــمـومــاً إلى

التفكـير بشأن دور البحث وبـشأن توسيع مفهومـات عمل أعضاء الهيـئة التدريسية
تحت عنوان (العلم) الأكبر.

ا «ينظر إلى الـعلم ليـكون عملاً فكـرياً إبداعـياً تدعمه أعـمال نبـيلة ومنـتشرة 
في ذلك اكـتشـاف معـرفة جـديدة وتـطوير تـقنـيات وأسـاليب ومـواد أو استـخدامات
ـؤديـة إلى تفـاهـمات جـديـدة والبـراعـة الفـنـية الـتي تـولد ـعـرفة ا جـديـدة وتـكامل ا
تفـاهـمـات وبـصـائـر جـديدة». [ويـزر (Weiser) في ديـامـوند (Diamond) 1999 ص
54]. فــالــعــلـم كــمــا عُــرّف هــنــا هــو (عـــمل فــكــري إبــداعي تــدعـــمه أعــمــال نــبــيــلــة

ومــنـتــشـرة). كـمــا أن الـعــلم يـضــرب بـجــذوره في خـبــرة أعـضــاء الـهـيــئـة الــتـدريــسـيـة
[ديـامــونـد وآدم 1995]. ووفق مـا يــرى ديـامــونـد وآدم لــيـكــون عـمـل أعـضــاء الـهــيـئـة

التدريسية وما يسفر عنه (علمياً) لا بد من:

1. أن يجد أرضية جديدة وأن يكون إبداعياً.

2. أن يكون مضاعفاً أو موسعاً محكماً.

3. أن يكون موثقاً.

4. أن يراجع بدقة.

5. أن يكون له مغزى وأهمية أو أثر.

إن مـا تـقـدمه تـعـاريف الـعـلم هـذه يـعـد وسـيـلـة لـدراسـة رؤيـة أوسع لـعـمـل أعـضاء
الـهيـئـة التـدريسـية وعـدِّ هذا الـعمل عـلـميـاً. أما الـتعـاريف التـقـليـدية لـلعـلم فتـساويه
ـصطـلح (علـم) تتيـح للـمرء أن يرى ـكونـات الجوهـرية  بـالبحـث التـقلـيدي. إن رؤية ا
أن العـمل الـعلـمي أبعـد من مـجرد مـقالـة روجعت بـدقة ونـشـرت في صحـيفـة عالـية
ستـوى وذائعة الصيت. بل إن هـذه التعاريف تزودنـا بوسيلة لـلبدء في رؤية أعضاء ا
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الــهـيــئـة الــتـدريــسـيــة وهم يـعــمـلــون في غـرف الــصف كـعــلـمــاء وهم يـقــومـون بـأدوار
الخـدمـة كعـلمـاء. فـهل هذا يـعني أن الـتـعلـيم كله والخـدمـة كلـها عـلمـيـة? بالـتأكـيد لا
بيـد أن استخدام الخـطوط الإرشادية الـتي وضعهـا دياموند وآدم [(1995) وغـيرهما
مــثل غلاسـيك (Glassick) وهـيــوبـر (Huber) ومــايـروف (Maeroff) 1997] تــسـمح

بظهور آراء موسعة بشأن علم أعضاء الهيئة التدريسية.

يُعد إضفاء بوير (1990) مفهـوماً على العلم عبر عنه في (العلم يعاد النظر فيه)
ردة فــعل له عــلى مـشــاعـر الــقـلق لــديه بـشــأن إهـمــال الـتــعـلــيم الـعــالي لـلــصـالـح الـعـام
والناجم عن التـركيز الذاتي على الصعيد الفردي وصعـيد أعضاء الهيئة التدريسية
ـؤسسـات. ومن منـظور بـوير حـالت تـعريـفات الـعلم الـتي سادت عـلى عمل أعـضاء وا
الــهـيــئـة الــتـدريــسـيــة دون قــيـام الأســاتـذة ذوي الــنـوايــا الحـســنـة بــالــبـحث (وغــيـره من
الأعـمال أيـضاً) الـتي تخـاطب مـباشـرة الصـالح العـام. وكـان بويـر يعـتقـد أنه لا بد من

رؤية جديدة للعلم كي تظل كليات أمريكا وجامعاتها نابضة بالحياة (ص13).

دعى بـوير (1990) إلى الـتـفكـيـر في البـحث الـتـقلـيـدي بوصـفه شـكلاً من أشـكال
ـوسع لـلـعـلم مـظـاهـر أربـعـة هي الـعـلم ولـيس بـوصـفه شـكـل الـعـلم. وشـمل تـصـوره ا
الاكتـشاف (الذي يـتـواءم مع البـحث الـتقـلـيدي) والتـكامل (الـذي يتـواءم مع الـرؤية
وسـعـة لـلـبـحث التي «تجـلب بـصـيـرة جـديدة ذات صـلـة بـالـبـحث الأصلي» (ص19) ا
شكلات عرفة مع ا من خلال الـتكامل والتداخل العلمي) والتطبيق (الـذي يوائم ا
ـعـرفـة بل الاجـتـمــاعـيـة) والـتدريس (الـذي يـوائـم الـتـدريس لــيس فـقط مع نـقـل ا

أيضاً مع تحويلها وتوسيعها).

بـدأ بـويـر (1996) في كــتـابـاته الأخـيـرة الــبـحث في مـنـظـور آخــر لـلـعـلم ذلك هـو
الانـخـراط. لم يكـن علم الانـخـراط علـمـاً متـمـيزاً بـقـدر مـا كان طـريـقة لـلـتفـكـير في
الأشــكــال الأخــرى من الــعـلـم (مـثـل: الاكـتــشــاف والــتــكـامـل والـتــعــلــيم والــتــطــبـيق)
بـأساليب تـربطـها بالـصالح العـام. قدم الانـخراط رؤية وطـريقة لـلتـفكيـر في مجمل
عمل أعضاء الـهيئة التدريسيـة بوسائل تربطها بالـصالح العام الأكبر. وتحدث بوير

عن علم الانخراط على النحو الآتي:
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ـســتــويـات ربط مــصـادر «يـعــني عــلم الانـخــراط في أحــد ا
ـدنـية ـشـكلات الاجـتمـاعـية وا الجـامـعة الـغـنيـة إلى أكـثر ا
والأخـلاقيـة الضـاغطـة على أطـفـالنـا ومدارسـنا ومـعلـميـنا
ومـدنـنـا وهـذا مـا أحـتك به شـخـصـيـاً بـاسـتـمرار... أمـا في
مـستـوى أعـمق; لـدي قـنـاعـة مـتنـامـيـة بـأن مـا يـلـزم كذلك
ـهـمة لـيس فـقط بـرامج بل غـايـة أكـبـر وإحسـاس أكـبـر بـا
ووضوح أكثـر في الاتجاه الذي تسيـر فيه الأمة ونحن نتجه
نـحـو الـقـرن الـواحـد والــعـشـرين. وتـزداد قـنـاعـتي بـأن عـلم
الانخـراط -في النهـاية- يـعني إيجـاد مناخ خـاص تتواصل
دنـية بعـضها مع بـعض بصورة ـية وا فـيه الثقـافات الأكاد
أكـثر اسـتـمراراً وإبـداعاً الأمـر الذي يـساعـد عـلى تكـبيـر ما
(Clif-يصـفه المخـتص بالـعـلوم الإنـسـانيـة: كـليـفـورد غريـتز
 (ford Greetz بـأنه (جــامـعـة الخـطـاب الإنــسـاني) وإغـنـاء

نوعية الحياة لنا جميعاً». (ص 19 - 20).

اسـة لنا في الـتعليم وبشكل مـجمل يقدم بـوير صورة كـبيرة تـشير إلى الحـاجة ا
ي ذا صلـة بـالحاجـات المجـتمـعـية والارتـباط الـعالي إلى وجـوب جـعل العـمل الأكـاد
بها. ويـحتضن علم الانخراط الـذي يتحدث عنه بوير عـمل الجامعة كله مع روابطه
مع الـــعــالم من حـــوله. فــعـــلم الانــخــراط فـي نــظــر بـــويــر يــعــنـي أن أعــضــاء الـــهــيــئــة
يـة بوسائل عـلمية شكلات الـعا الـتدريسـية بوصفـهم علمـاء ينبـغي أن يضطـلعوا بـا
ويـنـجــزوا مـهـمــة الجـامـعــة ويـوحــدوا الـتـدريس والــبـحث والخــدمـة بـوصــفـهـا وســيـلـة
لمخـاطــبـة الــصـالح الـعــام. وكـان بــويـر واضـحــاً أيـضــاً في إظـهــاره حـاجـة الجــامـعـات
لــدعم أعـضــاء الـهـيــئة الـتـدريـــســيــــة في مـحـاولاتـهم لـتـوســـيع الـعــلــوم والانـخـراط

بالصالح العام.
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كافآت لدعم علم الانخراط هيكلية ا

لا يـهم مدى وضـوح بيـان الـرسالـة أو الإعلان الرئـاسي للـمـطالـبة بـربط الجامـعة
ـبـذولة لـلـصـالح الـعـام أو إذا عـدها أعـضـاء الـهـيـئة بـالمجـتـمع إذا لم تـكافـأ الجـهـود ا
الـتدريـسية عـملاً يصـرفهم عن كل مـا يعـتمـد على ملف سـواء إقصـاء جهـود الخدمة
كن تـقوية الـتقارب مع المجـتمع بأي الـعامة أو إبـعاد أعضـاء الهـيئة الـتدريسـية. فلا 
. فإذا لم يُدعم الانخراط فإنه يغدو إما إيثاراً أو التزاماً وأي اتجاه من من السبـيل
هذين الاتجـاه يـعد مـسيئـاً لأعضـاء الهـيئة الـتدريـسيـة ويعرضـهم للـشبـهة. فلا بد

ؤسساتية لانخراط الصالح العام. كافآت مع الأولويات ا من مواءمة هيكلية ا

كان بويـر مؤثراً في تـوسيع الحوار حـول تعريف الـعلم وكيـفية ربط عـمل أعضاء
ؤسسـة هيكـلية مـكافآت لأعـضاء الهـيئة الـهيئـة التدريـسية بـالصالح الـعام. تحتـاج ا
ـهــمـة والــفــريـدة في ــا فــيـهــا الإسـهــامــات ا الــتــدريـســيـة تُــثــمن تـعــقــيـدات عــمـلــهم 
الـتــدريس والـبـحـث والخـدمـة الــتي تـركــز عـلى الـصــالح الـعــام. يـعـد أعــضـاء الـهــيـئـة
دعـومة والمجـزأة ومن هنـا كانت الـتدريـسيـة أكثـر احتـمالاً للإسـهام في الأنـشطـة ا
الـدعـوة لـلـربـط بـ رسـالات الجـامــعـة ذات الـصـلـة بــالـصـالح الـعــام وعـمل أعـضـاء
ـكـافآت [ديـامـوند 1999 هـمـة وهـيـكلـيـة ا ـثل هـذه ا الـهـيـئة الـتـدريـسـية الـداعـمـة 
أومــيــارا (O’Meara) 2002 ســـبــانـــيــر (Spanier) 2001 وارد 1996]. وغـــالــبـــاً مــا
ـوذجـاً كنـموذج بـوير يـنـظر أعـضاء الـهـيئـة التـدريسـيـة إلى عمـلهـم الذي يُـستـخدم 
شـكلات المجتمـعية على أنه أمـر محفوف بـالمخاطر أمر سعيـاً إلى الانخراط في ا
يـبـدو جـيـداً وعـلى ما يـرام ولـكن من المحـتـمل ألا يـكـافـأ عنـدمـا يـحـ وقت الـتـرفيع

والتثبيت [اوميارا 2002]. كيف تخاطب الجامعات مثل هذه الهموم?.

فالجـامعـات التي تـريد أعـضـاء الهـيئـة التـدريسـية فـيهـا أن يعـملـوا بالارتـباط مع
المجتـمع عـليـهـا أن تحدد في دلـيل التـرفـيع والتـثبـيت وفي دلـيل الكـلـية شـكل هذا
ـتــعـلــقـة ه ومـكــافــأته. تحـوي مــعــظم الـكــراسـات الإرشــاديــة ا الــعـمل وكــيـفــيــة تـقــو
ـصـنف تحت كل فـئـة. فـفي فـئـة ط الـعـمل ا بـالـتـرفـيـعــات والـتـثـبـيـتـات أمـثـلـة عـلى 

w w w . o b e i k a n d l . c o m



321 كافآت الفصل الثاني عشر: إعادة التفكير في أدوار الهيئة التدريسية وا

ـاط الإبـداع في الـتـدريس الـتي تُـشـجع وتُـكـافأ. الـتـدريس مـثلاً تـرد أمـثـلـة عـلى أ
وفي الجــامـعــات الـتي تــتـطــلع إلى مـخــاطـبــة الـصـالـح الـعـام فــإن ذلك يـعــني دراسـة
رشد بـعناية وإضافة أمثـلة تكمل هذا النمط من الـعمل (مثل تعلم الخدمات). إن ا
مـجرد إضـافة مـثـال تعـلم الخدمـات بوصـفه شـكلاً من أشكـال الإبداع في الـتدريس
يـعد وسـيـلـة لإدخـال هـذا الـنـمط من الـعـمل في تـفـكـيـر أعضـاء الـهـيـئـة الـتـدريـسـية.
ـكن أن ـعـ تـقـد أمـثـلـة تـبـ كـيف  ـا يـكـون من ا ـثل في حـقل الـبـحـوث ر وبـا
كن أن يؤدي إلى يؤدي مشـروع بحث واحد إلى نـشر علمـي أو تطبيق مـنحة كـما 
ؤكد أن الأخـير -وخصوصاً فـي مؤسسة تركـز على البحث تقريـر مجتمـعي. فمن ا
بقوة- لا يـحظى بتـأكيـد مثل الأول ومع ذلك فإن إضـفاء قيـمة وأهـمية عـلى العمل
ــوجه بـالمجـتــمع يـعـد طــريـقـة لـتــشـجـيع أعــضـاء الـهـيــئـة الـتــدريـسـيـة لــتـجـريب ذلك ا
ـوجه بالمجـتمع بـصورة واسـتكـشافه (والـعـكس صحـيح أيضـاً فـإذا لم يذكـر العـمل ا

ا يغيب عن الأنظار). محددة فر

إن عــمل أعــضـاء الــهـيــئــة الـتــدريـســيــة - سـواء كــان تـدريــســاً أو بـحــثـاً أو خــدمـة
ـرتبط بالخبرة العلمية وبـالحاجات المجتمعية ليس مـعرفاً تعريفاً دقيقاً موجهة- ا
بـدلالـة الـتـدريس والـبــحث والخـدمـة. فـعـلم الانـخـراط كــمـا عـرفه بـويـر وكـمـا تـوسع
ــوجب الــتــعــريف إضــافــة إلى أن فــيــمــا بـــعــد في عــمل (وارد 2003) قــد تــكــامـل 
الـقـسم الأكـبر من دلـيل الـتـرفيـعـات والـتـثبـيـتـات قد قـسم إلى فـئـات مسـتـقـلة. ودون
لتـزم بالانخراط فإن كثيراً من العمل ينزلق تكامل وا معاييـر للتقو ودعم العلم ا

في ثغرات التقو الثلاثي التقليدي.

ؤسـساتـية والافـتـقار إلى تـماثل ـاط ا هـمـات الجامـعيـة والأ وبافـتـراض تنـوع ا
عـ أن تنشئ الجامعات لجاناً ما يشكـل عمل أعضاء الهيئة الـتدريسية فإنه من ا
أو قـوى عمل تضـطلع بإعـادة تعريف دلـيل الترفـيعات والتـثبيـتات للـتأكيـد على أنها
ثـال ابتكـرت جامعـة إلينوي في انـعكاس لـبيانـات الرسالـة الجامعيـة. فعلى سـبيل ا
شـيـكـاغـو (UIC) - في جـهــد لـهـا لـتـعـريف عـلم الانـخـراط وتحـديـد مـكـانه في بـنـيـة
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ـكـافـآت - قـوة عـمل بـشـأن العـلم قـدمت تـقـريـراً يـعـرف عـلم الانـخـراط ويـتـضمن ا
تـوصـيات حـول كيـفـية مـكـافأته ويـساعـد أعـضاء الـهيـئـة التـدريسـيـة في عمل حـالة
لـعـلم الانـخـراط. يــقـدم الـتـقـريـر تــوجـيـهـات مـعـيــنـة لـربط الخـدمـة بـالــعـلم ولـتـوثـيق

ها. استكمال متطلبات الترفيع والتثبيت وعناصر تقو

تعـد الوثـيقـة مهـمة لأنـهـا تقـدم معـلومـات ذات نوعـية عـاليـة ومفـيدة إلى أعـضاء
الــهـيـئــة الـتـدريــسـيـة حــول عـلم الانــخـراط: تـعــاريف وأمـثـلــة ومـقـتــرحـات لـلــتـوثـيق
عايير الترفيع كـافأة مثل هذا العلم. والتقرير مهم كذلك لأنه مرتبط  وإرشادات 
والتثبيت; وهي خطوة حاسمة أثناء محاولة الجامعة مخاطبة الحاجات المجتمعية.

ـكـافآت الجـامـعـيـة مع الرسـالات الجـامـعيـة لـلـصالح ومـن مظـاهـر مـواءمة بـنى ا
ا تـتـضمن هـذه الـهيـكلـيات الـعام: تـطـوير أعـضاء الـهـيئـة التـدريـسيـة وتنـمـيتـهم. ور
ـكــافــآت الـنــقــديـة للانــخــراط في عــمل مـوجه ـنح والــوقت الحــر وا الــزمــالات وا
بـالمجـتـمع (خـصـوصاً تـعـلم الخـدمـات والـبـحث الـقائـم على المجـتـمع) كـمـا تـعـد هذه
همات الهيكـليات حوافز قوية لجعل أعضاء الهيئة التدريسية ينخرطون في هذه ا
[بــــريـــــنــــغل (Bringle) وهــــاتــــشــــر (Hatcher) 2000]. وكــــمـــــا هــــو الحــــال مـع دلــــيل
الترفيعات والتثبيتات فإن مبادرات تطوير أعضاء الهيئة التدريسية وتنميتهم التي
تـتـضـمن تـوجـيـهـات قـائـمــة عـلى المجـتـمع أو أمـثـلـة لـلـعـمل المجـتـمـعي تـبـعث بـرسـالـة
ـؤسسـة الـتـعـلـيـمـية. مـثلاً: إذا مـا قـدمت الجـامـعـة مـنـحاً ـا تـدعـمه ا مهـمـة تـتـعـلق 
ا في ذلك أمـثلـة عن مشـروعات تـعلم الخـدمات فإن لدعم الإبـداع في التـدريس 
الـسـمـاح لـلأمـوال أن تـكـون مـشــتـركـة مع زملاء المجــتـمع يـعـد طــريـقـة من طـرق رفع
أهـمـيـة الـعـمل الـذي يـشـرك أعـضـاء الـهـيـئـة التـدريـسـيـة فـي حاجـات المجـتـمـع. لدى
نح تطوير أعضاء الهيئة التدريسية من أجل التعليم بعض الجامعـات دورات كاملة 
ـركــز عــلى مــشـروعــات تــدعم الــصــالح الــعـام. ومــرة أخــرى فــإن الـدعم والــبـحـث ا
لمـوس لجهود تحقيق بيانات الرسالة وخدمة الجمهور ترفع من شأن أهمية هذه ا

الخدمات ومن مستوى الإسهام فيها.
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وبافتراض الـتركيـز على الصالح الـعام والتعـليم العـالي السائد في خـطاب اليوم
ـكن أن يـكـون حـافـزاً خـارجـياً ـكن ربـطه بـالخـدمـة الـعـامـة  فـإن الاعـتـراف الـذي 
ـكن أن تتلـقى الخدمـة الخارجـية كذلك مـهماً لـبعض أعـضاء الـهيئـة التـدريسـية. و
اعـترافاً وشـكراً لدى تـشجـيع عمل أعضـاء الهيـئة التـدريسيـة في مواقع الجمـاهير.
فـقـد لجأت جـامـعات كـثـيـرة إلى إلقـاء الـضوء عـلى عـمل أعـضاء الـهـيئـة الـتدريـسـية
ـرتـبط بالمجـتـمع في مـنـشورات الجـامـعة بـوصـفـها وسـيـلـة تبـ لـلنـاس كـيف يـعمل ا

أعضاء الهيئة التدريسية للصالح العام.

ـاط الاعـتـراف والـتـقـدير ـكـافـآت والجـوائـز وغـيرهـا من أ وفي حـ لا تكـون ا
ــا فـيـه الـكــفـايــة عـلى تــشــجـيع انــخـراط أعــضـاء الــهــيـئــة الـتــدريـســيـة في مـحــفّـزة 
كـن أن تكـون الجـامـعات قـادرة عـلى الـتـغيـيـر ولـيس فـقط على الأهداف الـعـامـة 
ـتـوائـمـة مع الـتـأثـيـر بـفـضل الاعـتـراف بـالأنـشـطة الـتـي تـدعم مـهـمـات الجـامـعات ا
الـصــالح الـعــام عن طـريق الــتـرفـيـع والـتـثــبـيت وإحــداث جـوائـز لــلـخـدمــات الـبـارزة
وجـلب الانـتـبـاه والاهـتـمـام إلى الأنـشـطـة الخـدمـيـة. فـضلاً عن أن الجـامـعـات الـتي
تعتمـد نظام الجـدارة في الدفع لا بد أن تـعترف بـالإسهمات الـعلمـية التي يـقوم بها
أعضاء الـهيئـة التدريـسية أثـناء عملـهم مع المجتمع [فـينس (Finsen) 2002]. وإذا
كـانت الجامعـات تقدم الـعلم علـيها أن تـكافئ عمـل أعضاء الـهيئـة التدريـسية الذي
يـسـتـخدم مـنـهـجـية عـلم الانـخـراط الـذي هو - بـالـتـعـريف - من دعـاة تلـبـيـة شروط

العلم الدقيقة الصارمة وحاجات المجتمع.

خلاصة

لـتــحـقـيـق أهـداف عـلـم الانـخــراط يـنـبــغي أن يــربط الـعــلـمـاء تــدريـســهم وبـحــثـهم
شكلات المجـتمع وتحدياتـه وأهدافه سواء كان ذلك المجـتمع الذي تتم وخدمـتهم 
ياً. يجب خدمته قـسماً في كليـة أو جامعة أو مـدينة أو ولاية أو أمة أو مـجتمعـاً عا
ـهمات أقـسامهم أن يـدمج أعضاء الـهيئـة التـدريسيـة تدريسـهم بحاجـات طلـبتهم و
وجامعـاتهم وبأهداف إدارييهم. وأخيراً عليـهم رؤية أدوارهم الخدمية والقيام بها
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سـواء كــانت داخل الجــامــعـة أو خــارجـهــا بــحـيث تــعــني خـدمــاتــهم أكـثــر من مــجـرد
ـذكرات بحـيث يتـمكن الـتعلـيم العـالي من العمل الجـلوس في الاجـتماعـات إخراج ا
(Berbe- بفعالـية أكثر داخلياً كوسـيلة للعمل خارجيـاً بصورة أكثر فاعلية[ بيربيريت

.[1987 (Elman) ان ret) 1999 2002 ولينتون (Lynton) وإ

لا بد مـن رؤيـة متـكـامـلـة لـعـمل أعـضـاء الـهـيـئـة الـتـدريـسـيـة لـكي نـدرك مـا تـعنـيه
خـدمـة الجـامـعـة لـلـصـالح الـعـام إدراكـاً تـامـاً. ودون ذلك سـيـظل الـتـدريس في مـوقع
ــوقع الــبـحث وســيــظل كلاهــمـا مــضــاداً لــلـخــدمــة. وسـوف يــظل الأســاتـذة مـضــاد 
يـشـعـرون بـأن خـدمـاتـهم تـصـرفـهـم عن مـهـمـتـهم الـتـدريـسـيـة والـتـزامـاتـهم الـبـحـثـيـة.
يـربط علم الانـخراط خـدمة الـعالم بـخبـرته ويربط الأنـشطـة التـدريسـية والـبحـثية
والخدميـة بعضها ببعض وبـالحاجات المجتمعيـة. إن الروابط ب التدريس والبحث
ــؤسـسـة [سـيــنـغل تـون والخـدمــة هي الـتـي تجـعل عــلم الانـخــراط جـزءاً من مـهــمـة ا

.[1997 (Hirsh) وهيرش (Burack) وبوراك (Singleton)

يشجع الانـخراط تعاون التـدريس والبحث والخدمة مؤكـداً أن الأجزاء المختلفة
من حـيـاة أعـضــاء الـهـيـئـة الـتـدريــسـيـة تـخـدم بـعــضـهـا بـعـضـاً بــدلاً من تـنـافـرهـا في
اتجــاهـات مــتـضــادة. يلاحظ هـيــوبـر (2001) أن «عــمل أعــضـاء الــهـيــئـة الــتـدريــسـيـة
مـازال يـنـظر إلـيه مـنـذ مـدة طـويـلـة بـوصفـه تولـيـفـة من أجـزاء مـعـيـنـة من الـتدريس
يـة والعـمل الخارجي. ولكن عـندما واطنـة الأكاد ـا في ذلك ا والبحث والخـدمة 
اعـتـمـد أعـضـاء الـهـيـئـة الـتـدريـسـيـة الأسـلـوب الـعــلـمي لـلـتـعـلـيم والـتـعـلم أو لـلـخـدمـة
ية تختفي بأشكالـها المختلفة أخـذت الحدود ب الأجزاء التقلـيدية للحيـاة الأكاد

بسهولة». (ص23).

من السهل النظر بشوق إلى أيام معاهد (لاند - غرانت: منح الأراضي) وفكرة
ويــسـكــونــسن ومـا حــقــقـته هــذه الأفــكـار في مــجــال ربط الـتــعــلـيم الــعــالي بـالــهـدف
الاجــتــمــاعي ولــكن حــتى فـي ذلك الحــ كــانت الــتــحــديــات الــتي تــواجــهــنــا الــيـوم
مـوجـودة; أي تحــديـات الـسـبل لـتـشـجـيع أعـضـاء الـهـيـئـة الـتـدريـسـيـة عـلى اسـتـخـدام
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بـحـوثـهـم لـصـيــاغـة الـتـدريـس وتـشـكـيــله واسـتـخــدام وجـهـات الــنـظـر الحـصــيـفـة من
مـجـالي الـتـدريس والبـحث لـصـيـاغـة الخـدمة وتـشـكـيـلـها. هـنـاك تـعـاون وتـداؤب ب
ـكونات المخـتلفـة لعمل أعـضاء الهـيئة الـتدريسـية كمـا أن عضو الـهيئـة التدريـسية ا
ن يـسـتـطــيـعـون جـسـر الـذي يـســتـخـدم عـلم الانــخـراط كـإطـار لـعــمـله يـعـد واحــداً 
عرفيـة والخدمة لجـسر الهوة كونـات وتوحيدهـا ومن ثم استخـدام تلك الوحـدة ا ا

ية والمجتمع لتحس مخاطبة الصالح العام. ب الأكاد

مـا لم يــتــمــكن أعـضــاء الــهــيـئــة الــتـدريــســيــة -بل إلى أن يــتـمــكــنـوا- مـن مـتــابــعـة
مـحـاولات الـقيـام بـالخـدمـة العـامـة دون المجـازفـة بوظـائـفـهم وأوضـاعهـم الوظـيـفـية
فـلن يــقـدمـوا أنــفـســهم لـتـحــقـيق دعــوات الإدارة إلى تـلـبــيـة حــاجـات الـصــالح الـعـام.
فالسـياسات الداخليـة والإجراءات تحتاج إلى السـماح بالعمل الـداعم للصالح العام
ــكن إيــجــاد هــذه الــســيــاســات فــقـط عــنــدمــا يــكــون أعــضــاء الــهــيــئـة ومــكــافــأته و
الــتــدريــســيـة أحــراراً فـي مـتــابــعــة عــمــلــهم المجــتــمــعي دون الخــوف من الــتــخــلي عن

برامجهم البحثية واهتماماتهم التدريسية.
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الفصل الثالث عشر

ؤسساتية في متابعة الصالح العام الفروق ا

(Barbara A. Holland) بربارة أ. هولاند

ــيـة بـشـأن مــقـاومـة الـتـعــلـيم الـعـالي تـعـد الــتـقـاريـر الإعلامــيـة والأدبـيـات الأكـاد
ـشينـة للتـغيـير وصورة الانـغماس الـذاتي والانفصـال الظـاهر عن القـضايا الـعامة ا
قولـة السائدة هي الادعـاء بأن الكـنيسة والـتعليم الحرجة كلـها عناصـر مثبـطة. وا
الـعــالي وحـدهـمــا فـقط بــقـيـا كــمـا هـمــا مـئـات الــسـنــ في حـ تـغــيـر كل شيء من
ـاط ــا يــتـغــاضــون عن الــتــنـوع الــكــبــيــر للأ حــولـهــمــا. وبــرغم أن بــعض الــكـتــاب ر
ا يـهزون رؤوسـهم غيـر مبـال بـذلك فإنـهم غالـباً مـا يسـارعون ـؤسسـاتيـة أو ر ا
إلى تبني إطار مـنطقي يعرض التعليم العالي بوصفـه صناعة موحدة يسيطر عليها
نزلة الرفيعة وكليات ؤسساتية كجامعات الـبحث ذات ا اط ا عدد صغيـر من الأ
. مــثل هـذه الـتـعــمـيـمـات تــفـشل في الاعـتــراف بـالخـبـرة الـفـنـون الــلـيـبـرالــيـة أسـاسـاً
ـــيـة أو توثـيقـها ســواء عـلى الصـعيـد الفردي ـؤســـســـات الأكاد الحـقيقـية لأكـثر ا

أو الصــعيد الجماعي.
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ــتـحــدة وخــارجـهــا مــثلاً تجـري كــثــيــر من الجـامــعــات والـكــلــيـات فـي الـولايــات ا
دنيـة. ولدى فحص خـبراتهـا وتدقيـقها همـة التعـليم العـالي ا فـهومهـا  اسـتكشـافاً 
ـتـعـلـقـة بـكـيـفـيـة تـقـد ـؤسـسـاتـيـة ا ـكن اقــتـراح طـريـقـة لـتـعـزيـز فـهـمـنـا لـلـفـروق ا
ــاط الانـــخـــراط وتـــفــســـيـــره. فـــهل ثـــبـت أن الانـــخــراط قـــوة لـــتـــنـــوع أعـــظم فـي الأ
تناميـة في مرحلة التـعليم ما بعـد الثانوي تجعل ؤسساتـية? إن حركة الانخـراط ا ا
ؤسـسـاتيـة أكثـر أهمـيـة وتجعل دراسـة سبب ـاط ا مسـألـة فهم الـتمـايـزات ب الأ
ـا هو ـؤسسـاتيـة أكثـر جاهـزية  كون الانـخـراط يبـدو متـجذراً في بـعض البـيئـات ا

في سواها وأكثر أهمية من ذي قبل.

ـتـمـركزة فـي تعـلم ـارسـاته والـبـيـئـات ا ـلـتـزم بالانـخـراط و لـيـست قـيم الـعـلم ا
تنوعة ومكافآت أعضاء الهيئة الطلبـة والشراكات الجامعية المجتمعية والأدوار ا
ـشـتـركة أفـكـاراً مـجردة أو ـقـراطـيـة في الحـوكمـة ا ـمـارسـات الد الـتـدريـسيـة وا
بدع عـابـرة بل هي موجـودة في الـتـعلـيم الـعالي الـيـوم في جامـعـات وكلـيـات متـعددة
الأنـواع. على أي حـال فإن الـذين يحـققـون معظم الـتقـدم في تطـوير هـذه القدرات
هي بصورة عـامة الجامعـات والكليـات التي لا تتابع مـهمة بحث مُـوسعة. لذلك فإن
هذا العـمل أقل ظهوراً ووضوحاً لـدى صانعي القـرارات والصحفيـ الذين ينزعون
إلى مـتــابـعـة مـصــائـر الجـامــعـات الـبـحــثـيـة الأكـثــر ظـهـوراً لــلـعـيـان الــتي يـنـظــر إلـيـهـا

اذج للنجاح والهيبة. بوصفها 

تعلقة بالفروق في الاستجابات لاحظات ا سوف أشارك في هـذا الفصل في ا
ـــاط الــتــعــلــيم الــعــالي ــؤســـســاتــيــة عــلى فــكــرة الانــخـــراط وأصف كــيف تــعــيق أ ا
ؤسسات اط الانخراط ونقـلها من ا قـولبة التعرف عـلى أ الداخلـية والخارجية ا
ــمـارسـة الأوسع عـبـر قـطـاع الـتـعــلـيم الـعـالي إجـمـالاً. وسـوف أنـاقش (الأدنى) إلى ا
كـذلك فــكـرة أن الحــاجـة لــتـولـيــد قـبــول أوسع وتـطــبـيق أشــمل للانـخــراط مـرتــبـطـة
بالتـحولات الجوهرية -والتي تتسارع بفضلها- التي تحدث في طبيعة إدارة البحث
ـيــة في الـتـعـلـيم الـعـالي ي. وأرى أن الانـخـراط نـزعـة عـا ـعـرفـة عـلى صـعـيــد عـا وا
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ــكـنـهـا تحـدي تـفـوق نـظـام الـتــعـلـيم الـعـالي الأمـريـكـي إذا مـا فـشـلـنـا في دمـجه في
ية دمجاً مقصوداً. وأخيراً سوف أؤكد بناء على ملاحظات مستقاة ثقافتنا الأكاد
ــلــتــزم ــيــدان مــا كــشـــفــته الــتــجـــربــة حــتى الآن مـن طــبــيــعــة الـــعــمل الــعــلـــمي ا مـن ا

ية والثقافية. ؤسسات الأكاد بالانخراط وأثره على ا

ـلاحـظــات الــتــجــريــبــيــة في تــوضــيح ســبب وجــود عــقــبـات ــا تــســاعــد هـذه ا ر
لتزم بالانـخراط وتشريعه بصورة ملحة برغم واعتراضـات على الاعتراف بالعلم ا
الاهـتـمـام الـواسع والـدلـيـل الـقـاطع عـلى مـنـافع الانـخـراط بـوصـفه أداة لـتـعـزيـز أداة

ي. ؤسساتية وأثرها الأكاد اط ا بعض الأ

قالة? أي دليل يدعم هذه ا

لـقـد درست أثــنـاء الـعـقـد الأخـيـر الأسـئــلـة حـول الـتـحـول الـتـنـظــيـمي في الـتـعـلـيم
الـعالي خـصوصاً فـيمـا يتعـلق بتـصور وجوب أن يـكون لـكل من الكلـيات والجـامعات
(مــهــمـة مــدنــيـة). [بــويت (Boyte) وهــولانـدر (Hollander) 1999]. ودرست بــصـورة
ـؤسـســات خـيـاراتـهــا بـشـأن اهـتـمــامـهـا أو عـدم اهــتـمـامـهـا في خـاصـة كــيف تحـدد ا
ــلـتــزم بــالانـخــراط أو بـرامج تــعـلم ـدنـي مـثل: الــعـلم ا إسـتــراتـيــجـيــات الانـخــراط ا
ــدنـيـة ــوجـبـهــا مـفــهـوم رســالـة مــؤسـســتـهم ا الخــدمـات والــطـرق الــتي يـوضــحـون 
ـاذا يبـدو الانـخراط ذا مـعـنى أكبـر لـدى بعض والـتصـرف عـلى أساس ذلـك الفـهم. 
ـــؤســســـاتــيــة أو الـــتــغـــيــيــرات أو ــؤســـســات أكــثـــر من ســواهـــا? مــا هـي الــظــروف ا ا
ـقـدرة عـلى تـطـبيق الانـخـراط والحـفـاظ عـليـه? ما هي ـقـتـرنة بـا الإسـتـراتـيجـيـات ا
ـؤسـســاتي في الانـخـراط أو في الـقـوى الـتي يــبـدو أنـهـا تـغــذي أو تـقـيـد الاهــتـمـام ا
قدرة عـلى الانخراط? لـقد قادتني دراسـة حالات مبنـية على هـذه التساؤلات إلى ا
اقـتـراح مـصـفـوفـة لـشـرح كـيـفـيـة تـأثـيـر الـعـوامل الـتـنـظـيـمـيـة الجـوهريـة فـي مـسـتوى
ؤسساتي بـالانخراط (هولاند 1997). فيـما يلي العـوامل التنظـيمية التي الالتـزام ا

 تحديدها:
1. الرسالة.
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ارسات التوظيف والترفيع والتثبيت.  .2

3. البنية التحتية التنظيمية والتمويل.

نهاج. 4. انخراط الطلبة وا

5. انخراط أعضاء الهيئة التدريسية.

6. انخراط المجتمع.

7. الاتصالات الخارجية وتأم التمويل.

ــعــطــيــات وتحـســ هـــذا الـــنـــمــوذج  وأثـنــاء قــيــامي - وغــيــري - بـجــمع ا
تـوسـيع بـعـض الــعــوامـل وأضــيـفـت عــوامــل أخـرى [بـريـنـغل (Bringle) وهـاتـشر

(Hatcher) 2000] وهي:

1. القيادة.

2. السياسة.

3. تخصيص ميزانية (داخلية).

ـفهـومات العـشرة العـناصـر التنـظيـمية الـعامة الـتي تدعم مـؤسسات تـمثل هذه ا
كن ـرحلـة الـثانـوية كـلـها ولـكـنهـا عـندمـا تـؤكد وتـفـسر بـصـورة مخـتلـفـة  مـا بعـد ا
ؤسساتي بالانخراط وفهمها. ستويات المختلفة من الالتزام ا استخدامـها لوصف ا
ـدني القـائم على تحـدد مصـفوفـة هولانـد أربع مـستـويات من الالـتزام بـالانـخراط ا
ــيـة الجــوهـريـة ــبـيّــنـة في مــسـتــويـات صــلـة الانـخــراط بـالأنــشـطــة الأكـاد الــفـروق ا
لـلـمـؤسـسـة وهي: مـسـتـوى مـنـخـفض ومـسـتـوى مـتـوسط ومـسـتـوى عـال ومـسـتوى
الـتكامل الـتام (هولاند 1997). وبعـبارة أخرى يـقدم فحص الخـيارات المختـلفة التي
ـؤسـسـاتـيـة الجـوهـرية طـريـقـة لـقـيـاس حـالة ـؤسـسـات مع هـذه الـعوامل ا تـتبـنـاهـا ا
ـؤسسـاتـيـة على الانخـراط الحـالـية ولـفـهم الـفروقـات في ردود الأفـعـال الفـرديـة وا
فكرة الانـخراط بوصفه عـملاً علمـياً. إنه عمل مـستمر لأن حـقل هذا العـلم متطور
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ـقـال أسـئـلـة وقـضـايـا مـثـمرة بـاسـتمـرار. وتـتـضـمـن الـعديـد مـن تـأكـيـداتي في هـذا ا
ـيـة وأدوار الـتـعـلـيم ـؤســسـات الأكـاد ـزيـد من الـبــحـوث اللازمـة جـداً في مـجـال ا

تغيرة لعمل أعضاء الهيئة التدريسية. العالي المجتمعية والطبيعة ا

ـستـمر مـأخوذ -جـزئيـاً- من عمل إن الإطـار النـظري الـذي يعـزز هذا الـبحث ا
آرثر ليفن (Arthur Levine) بشأن مصير الإبداعات في التعليم العالي. يقدم كتاب
اذا يـفـشل الإبـداع: مأسـسـة الابـتكـار في الـتـعلـيم الـعـالي وإلـغاؤه) (لـيـف 1980) )
ؤسساتي ـاطاً من السلوك ا عطيـات عبر حالات عديدة ويب أ طريقة لـتحليل ا
ــؤســســاتــيــة عـلـى الأفــكـار ــكن أن يــفــســر وجــود الــفــروق في ردود الــفــعل ا الــذي 

الإبداعية.

كن إدخـال التغيير على مسـتويات مختلفة من  1980 (Levine) ووفـقاً لليف
عايير. دى وا ا

1. تُصمم -في مـناسبات نـادرة- مؤسسات جـديدة بأكمـلها وفي ذهنـها برنامج
تــغـــيــيــر واضح. وكـــان هــذا هــو حـــال بــعض الجــامـــعــات الجــديـــدة في نــظــام
جامعات ولاية كاليفورنيا مثلاً أو الكليات الجديدة مثل كلية أول للهندسة

.(Olin)

2. وغالبـاً ما تدخل جـيوب إبداعـية ضمن مـؤسسات قـائمة. وتـشمل الأمثـلة على
قـرر الواحد أو حتى في القسم كله. ذلك وحدات تجـريبية أو تغيرات في ا
ـكن أن تـصـبح مـثل هــذه الـتـغـيــيـرات سـهـلــة وغـيـر مـكــلـفـة الـتــطـبـيق ولـكـن 
معزولـة عن السـياق الرئـيس. من المحتـمل أن تغدو هـذه الجيوب مـشروعات
ـستـائ عـرض أو ملاذات معـزولة لأعـضاء الـهيـئة الـتـدريسـية أو الـطلـبة ا

ؤسسة. كن عزل طاقة إبداعية حيوية بفضل حجبها عن بنية ا أو 

ؤسـسات الـقائـمة. إن 3. يتـطلب نـوع ثـالث من التـغيـير تـغيـيراً شـمولـياً ضـمن ا
تغييـراً على هذا الصـعيد «يتـضمن تبني إبـداع مؤسساتي كـبير يتـميّز بهدف
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مــوحــد ومــتـمــاسـك» (لــيــفـ 1980 ص5). هـــذا الــنــوع أكــثــر الأنــواع كــفــاءة
وأصعبها تبنياً. «فهو خطر لأنه يتضمن مؤسسات قائمة ذات مصادر ذاتية
وعادات متـأصلة فيها وهيئة عامل وهـيئة تفتقر إلى الإجماع حول هدف

ؤسسة». (ص5). ا

ؤسسات القائمة 4. يتضمن  نوع آخر من التغيير تغييرات تدريجية ضمن ا
تـشظـية أكثـر أشكـال التغـييـر شيـوعاً. والتـغيـير على وتـمثل هذه المحـاولات ا
ـؤسسة هذا الصـعيـد سهل الـتبـني لأنه لا يزعج الـوحدات الأخـرى ضمن ا
بل إن جزر الـتـغيـيـر هذه لا يـحـتمل أن يـكـون لهـا تـأثيـر مـهم. نادراً مـا يـشكل
ـعزولة أو (أصحـابها) دوائـر بشريـة مهمـة وكافية لأن مبادرو هـذه الجهود ا
ــعــقــدة الــتي يــنــبـغـي أن تـرافـق الــتـبــني ــفــاوضــات الــسـيــاســيــة ا تــضــطــلع بــا

ـؤســسـاتي الأوســع لخطـة مـتـماســكة أو رؤية واضحة. ا

5. يـتـألف الــشـكل الأخـيـر لـلــتـغـيـيـر من أنـشــطـة جـانـبـيـة تــقـوم بـهـا وحـدات عـلى
ـــؤســســـات الــقـــوة الــدافـــعــة ــؤســـســات الـــقــائـــمــة). تـــديــر بـــعض ا هــوامـش ا
ـؤسـســة أو في المجـتـمع الأوسع عن ـتــأصل في ا لـلــمـطـالـبـات بــالانـخـراط ا
طريـق توجـيه هـذه الـطـاقة إلـى وحدة تـعـلـيم مـسـتمـر أو إشـراكـهـا في وحدة
ــكن أن تـقــوم هـذه تــعــاونـيــة أو تـوجــيــهـهــا إلى مــركـز انــخـراط مــجــتـمــعي. 
الـــوحــدات الجـــانــبـــيــة بـــدور مــخـــتــبـــرات للإبــداع بـــيــد أن حـــركــة مـــثل هــذه
ــكـن أن تــكــون صـــعــبــة جــداً ــؤســـســة إلى لـــبــهــا  الإبــداعـــات من أطــراف ا
ــقــررة) لــلــمــؤســســة أو إذا عـدت خــصــوصــاً إذا كــانت (حــامــلــة لــلــخــدمــات ا

. (مشروعات محبّبة) لأعضاء معين من الهيئة التدريسية أو الإداري

ـؤسسـاتـية ـوذج ظـهـر عبـر الحـالات ا لـقد تـبـ لي -وفي ذهـني هـذا الإطار- 
ية دني بأولوياته وقيمه الأكاد في عملي الـبحثي. ولدى دراسة صلة الانخراط ا
ـهـمـتـهـا الـفـنـيـة ـؤسـسـات الـتي عـرفـت بـإنجـازاتـهـا أو بـحـثـهـا الـتـقـلـيـدي أو  كـانت ا
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اللـيبـراليـة والآمنة في مـفهـومهـا وأولويـاتهـا أكثـر احتمـالاً لسـلوك سـبيل الـتغـييرات
ـقابل هـناك مـؤسسـات أخرى أكـثر احـتمالاً الـتدريجـية أو الأنـشطـة الجانـبيـة. وبا
لاسـتــخـدام الجـيــوب الإبـداعـيـة أو الإســتـراتـيــجـيـات الـتــكـامـلــيـة الـشـمــولـيـة لــلـقـيـام
ؤسساتية نـطقي للمنظورات ا دنية. ونرى هنا البذور الأولى للأساس ا همتـها ا
ــؤســسـات بــعض الــتــقـو لــصــلـة ــتــعــلـقــة بــالانـخــراط. ومــا أن تجـري ا ـتــمــايـزة ا ا
الانــخــراط المحـــتــمــلــة يـــبــرز الــســـؤال الآتي: كــيف  إنجـــاز تــطــبــيـق ذلك الــقــرار

ؤسسة?. وتحديده وتحقيقه في ا

وبـعد أن شـرح لـيـفـ مـعـايـير خـمـسـة مـخـتـلـفـة لتـطـبـيق الإبـداعـات حـدد أربـعة
ــيـة: الانــتـشـار والانــحـصـار ـؤســسـات الأكـاد مـصــائـر مـحــتـمــلـة للإبـداعــات في ا
وإعـادة الـتـدريب عـلى الـسـلـوك الاجـتـمـاعي والإلـغـاء. الانـتـشـار يـعـني نـشـر الإبـداع
ؤسسـة التي إمّا أن تجعله مـنتشراً جداً بـحيث يحدث أثراً على نطـاق واسع عبر ا
أو بتفاؤل أكـثر تجعله قابلاً للانتشـار والتبني في العملـيات الجارية. أما الانحصار
ـا هـو وحدة مـؤسـساتـيـة يسـعى لاحـتواء فـيـستـخـدم هنـا كـعمل إسـتـراتيـجي أكـثر 
ــؤسـســة. في حــ أن إعـادة أفـكــار إبــداعـيــة في مــشـروع وهــمي بــعـيــد عن بــقــيـة ا
الــتــدريب عــلى الــســلـوك الاجــتــمــاعي (ولــنــتـذكــر أنه كــان يــكــتب ذلك أثــنــاء الحـرب
الـباردة) كـانت تعـني إعـادة تشـذيب الإبداع وإعـادة تـشكـيله بـصـيغ وأشكـال مألـوفة

ؤسسة الحالية وقيمها. والإلغاء يعني تماماً الإنهاء. أكثر لدى بنية ا

ــوذج لــيــفــ  مـهــمــا كــانت وتجــدر الاشــارة إلى أن أي إبــداع ســيــســيــر حــسب 
ـسارات الأربـعـة اعـتمـاداً عـلى الحـساب طـريـقة إبـداعه وذلك في واحـد من هـذه ا
ـنـافـسـة. وبـعـبـارة أخـرى يـقوم الـفـردي والجـمـاعي لـربـحـية الابـتـكـار وقـدرته عـلى ا
ـؤسسـة الابتـكار بـدلالة إمـكانـيته عـلى إحداث أثـر إيجـابي في أنفـسهم أو أعـضاء ا
ـؤسـساتـية وأهـدافهـا وثقـافتـها. ؤسـسة ومـواءمـتهـا مع رؤاهم لرسـالةالـبيـئة ا في ا
كن استخدام كن استـخدام الخيارات الأربعة لعزل مبادرة إبـداعية ونقلها أو  و
الإسـتـراتـيجـيـات بـحيـث تتـيح للابـتـكار أن يـسـتـمر ويـنـجح -عـلى الأقل إلى حـد ما-
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كن في ذلك الانـتـشار أمـا الانحـصـار وإعادة الـتدريب عـلى الـسلـوك الاجـتمـاعي 
أن يساعـد على انتشار الإبداع أو احتوائه أو تغيـيره بطرق تجعله أقل تهديداً على

الأقل إلى أن تصبح إمكانية التناغم والربح أكثر جلاء.

ـيـ تـقــدم نـظـريـة لــيـفـ طـريــقـة تـسـاعــد عـلى فـهم ســبب رؤيـة مـعــظم الأكـاد
; بــأنه قـد وصل إلى الانــخـراط بــوصـفه ابــتـكـاراً يــتـطــلب تـغـيــيـراً مــؤسـسـاتــيـاً مــهـمـاً
ـكن رؤية ـاط مؤسـساتـيـة متـنوعـة. وبـعبـارة أخرى  الـنـهايـة بطـرق مـختـلفـة عـبر أ
ـؤســسـاتي كــمـا  قـيــاسـهـا الـقــرارات والأعـمـال الــعـائــدة إلى مـسـتــويـات الالــتـزام ا
ـؤسـسـة ـصـفـوفـة هـولانـد لـلــعـوامل الـتـنـظـيـمـيـة عـلى أنــهـا تـعـبـيـرات عن حـسـاب ا
نـظور أن بـعض الـعوامل الـتنـظـيمـية لربـحيـة الانـخراط وتـناسـبه. لـقد كـشف هـذا ا
اط مـؤسسـاتـية مـخـتلـفة- عـلى الانـخراط أكـثر كـانت ذات أثر أكـبـر -من خلال أ

من غيرها.

ؤسسة ويبدو أن وضـوح الرسالة خاصـة يلعب دوراً مركـزياً في تشكيل تـقو ا
لربحيـة الانخراط تـنافسـيته. يظل الانـخراط أكثـر شيء مربك للـمؤسسـات الواثقة
بـنــفــسـهــا فـيــمـا يــتــعـلق بــرســالـتــهـا الحــالـيــة وأولــويـاتــهـا ووضــعـهــا وخــصـوصــاً تـلك
ُعـتـبرة جـداً في أنـظمـة الـتـصنـيف والـترتـيب. يـبدو أن الانـخـراط حتى ؤسـسـات ا ا
ـؤسـسـات الـتي تـشـعـر بـحـاجـة جـوهـريـة لـتـوضـيح الآن مـازال يـردد مـبـدئـيـاً صـدى ا
ـنافـسة أو إعـادة التـركيـز على جـذورها ؤسـساتـية ا رسالـتهـا أو مخـاطـبة الـرؤى ا
(Shinna- هـولاند وشـيـنـامون (Gelmon) الـتـاريـخـيـة الأصيـلـة وأهـدافـها [جـيـلـمون
(mon 1998 الجمعـية الوطنـية للكـليات والجامـعات  الرسمـية ولاندغرانت 1999

ـا يـكــون مـفـهـوم والجــمـعـيــة الـوطــنـيـة لــلـكــلـيــات والجـامـعــات  الـرســمـيـة 2002]. ر
الانخراط قـد أدخل إلى مسـتودع من الـفوضى وعدم الـرضا لـدى معظم مـؤسسات
أمريكا الـشاملة والإقلـيمية والعـامة (الرسميـة) والخاصة التي بسـبب افتقارها إلى
ـوارد لـتـصـبح جـامـعـات بحـث (واقعـيـة) وجـدت نـفـسـهـا تـبـحث عن هـويـة واضـحة ا

. عالم لتحقيق اعتراف بالتفوق والانحياز النسبي ومسارات جلية ا
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ـدنـيـة وتـطـبـيـقـها ـؤسـسـات التـي تبـدي أعـظم اهـتـمـام بـتـوضـيح الـرسـالـة ا إن ا
ـلتزم بالانـخراط بوصـفها ابتـكارات منسـجمة ومـربحة تظـهر الخصائص وبالعلم ا

هيمنة الآتية: ا

ية وبحثية شاملة نسبياً ولكنها غير مركزة. ارسة لبرامج أكاد  .1

. 2. جامعات أحدث تخدم مناطق معينة وسكان معين

نطقة ومن المحتمل أن يظلوا فيها. 3. أعداد كبيرة من الطلبة المحلي من ا

4. تموضع في المحاور الاقتصادية.

ـا يظـهر 5. تأكـيد عـلى الـتعـلـيم والتـعـلم أكثـر من الـتركـيز عـلى الـبحث ولـكن ر

ؤسسات وأولوياتها. أيضاً شيء من الفوضى حول رسالة ا

6. التموضع في مجتمعات ذات تحديات وفرص إقليمية مهمة.

لا تبـدي الجـامـعـات البـحـثـية وجـامـعـات مـنح الأرض كثـيـراً من هـذه الخـصائص
إلى حد كبـير سوى في بعض جامـعاتها الـفرعية التي أنـشئت لخدمة مـواقع معينة
(وتـعد الجـامعات الجـديدة الـتابعـة لجامـعة ولاية واشـنطن وجـامعة واشـنطن أمـثلة
جيـدة على الجـامـعات الـفرعـية الجـديدة الـتي لهـا اهتـمام في مـهمـة مدنـية مـحددة
ـهـمـة وهـذا الــعـلم أكـثـر من ـلـتـزم بــالانـخـراط والـتـزام بــتـطـبـيق هــذه ا وفي الـعــلم ا

ؤسسات الأم). ا

تــعـد جــامــعـات الــبـحـث الـنــخـبــويــة (مـثل اتحــاد أعــضـاء الجــامـعــات الأمــريـكــيـة)
رء لذلك عـايير عـديدة رسـمية وغـير رسـمية ويـتوجب عـلى ا مـؤسسـات ناجحـة 
ـاذجــهـا طــرح الـســؤال الآتي: مـا الــذي يـحــفـز هــذه الجـامــعــات عـلى الــتـحــول عن 
المحــتـرمــة الحــالـيــة? فــســجل إنجـازاتــهــا حـول رســالــة واضـحــة تــاريـخــيــاً يـجــعل من
الــصــعـب الاســتــغــراب من أن الجــامــعــات الــكــبــرى قــد أبــدت كــثــيــراً من الحــذر في
تـوضـيـح رسـالـة مـدنـيــة مـعـيـنـة أو تــطـبـيـقـهــا أو الـتـفـكــيـر في إجـراء إصلاحـات في
طــبــيــعـة عــمل أعــضــاء الـهــيــئـة الــتــدريــسـيــة وأولــيـاتــهم. إن رســالــة هـذه الجــامــعـات
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الي والهيبة. فأي ربحية أو تنافسية وإستراتيـجياتها التاريخية جلبت لهم النجاح ا
ـكن أن تـتـأتى من تـبـني صـيـغـة إبـداعـيـة لـعـلم من الـعـلـوم? إنّ إدخـالـهـا لـلانـخراط
ــتــعـلــقــة بـالانــحــصــار وبـإعــادة الــتـدريـب عـلى ــاثل عــلى الأغـلـب إجـابــات لــيـفــ ا
ا لأن قادة جامعات البحث وأعضاء الهيئة التدريسية فيها السلوك الاجتماعي ر
يــرون أن الانــخــراط مــجـــرد نــشــاط جــانــبـي تــدريــجي. لــيس غـــريــبــاً أن تــنــزع هــذه
ـاضـية ـؤسـسـات إلى وضع بـرنـامج انـخـراط واضح يـضـاهي قـواهـا وتـقـالـيـدهـا ا ا

كما هو مب بالإستراتيجيات العامة الآتية:

1. إيـجـاد مـراكز أو مـعـاهد لـدراسـة قـضايـا وحـاجات مـجـتمـعـيـة مع منح كـبـيرة
معروفة ومعينة.

2. إصلاح دور التوسع التعاوني أو أنشطته.

3. الانخراط في بحث يجري حول المجتمع.

ـهارات في البحث القائم 4. إعداد أعضاء هـيئة تدريسيـة للمستقـبل يتمتعون 
على المجتمع.

ـدني داعـمـاً 5. الانـخـراط فـي بـحث يـجـري حـول الـتـعـلـيم الـعـالي والانـخـراط ا
علم انخراط متميزاً واحداً أو أكثر.

ـدني 6. إيـجـاد مـجـتـمــعـات تـعـلم مـتـمــيـزة لـبـعض الـطـلــبـة تـبـرز مـعـالم الــتـعـلـيم ا
والخدمة أو تعلم الخدمات.

ــؤسـسـات بــأن للانـخــراط وسـيـلـة يـوحـي تـطـبــيق مـصـفــوفـة هـولانــد عـلى هـذه ا
ستوى ـنح الأرضي (لاند - غرانت) أقدر علـى توضيح ا إعلاميـة شديدة الصلة 
الأخير من الالتـزام عبر بنيتها الـتحتية الوطيدة للـخدمات الخارجية. واستناداً إلى
رء الـقول إن هـذا هـو الحال كـما يـنـبغي أن يـكون إطار لـيـف الـنظـري; يـستـطيـع ا
لـتـزم بالانـخـراط حسب صـلـة تلك كل مؤسـسـة تتـبـنى تصـورات الانـخراط والـعـلم ا
ـؤسـســاتـيـة الخـاصـة وقـدرتــهـا. ومع ذلك فـإن تـقـلــيـد الـتـعـلـيم ـفـاهـيم لـرســالـتـهـا ا ا
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الـعـالي الـتـاريـخي مـازال يـضـغط من أجل وجـهـة نـظـر ضـيـقـة في الـقـيم والأولـويات
ية وليس من أجل التفوق والتميّز. الأكاد

إن الـهم الـذي أثـيـره هـنـا لـيس هـو أن الجـامـعـات الـبـحـثـيـة لا تـؤمن بـالانـخراط.
فـهي في جزء كـبير من أعـمالـها تـبدو كأنـها تـفعل ذلك بـأساليب تـعكس لـرسالـتها
ودورهــا وقــواهـا [الجــمــعـيــة الــوطــنــيــة لـلــجــامــعــات الــرسـمــيــة وكــلــيـات مــنح الأرض
ا ظل ينـظر إلى مـؤسسة الـبحث على شـكلة هي أنه طـا (NASLGCU) 1999]. وا

اط ية وهـيبة للأ وذج مـثالي تظل الفـرصة قليـلة أمام تولـيد شرعيـة أكاد أنها 
ــؤســـســات الــتـي تجــد الانــخـــراط أكــثــر مـلاءمــة لــهـــا وأكــثــر ربـــحــيــة الأخـــرى من ا
ـؤســسـات الـتي تـفـضل . وهـكـذا فـإن ا لــرسـالاتـهـا وقـواهـا الخــاصـة والمخـتـلـفــة جـداً
ـا تـظل ترى أن ـلـتـزم بـالانـخـراط ر إنجـاز رسـالاتـهـا الإقـلـيـميـة عن طـريق الـعـلم ا
) لتـوسيع مثل هـذه الإستـراتيـجيـة خطـرة أكثـر من كونـها طـموحـاً تقـليـدياً (أو عـبثـياً
عمل بحثـي تقليـدي. إن النقطـة الجوهرية في مـناقشتي هـنا هي أن التعـليم العالي
يـبـدو متـغـيراً ومـتـنـوعاً بـطـرق تسـتـجـيب بصـورة أفـضل إلى الـتوقـعـات الاجـتمـاعـية
وتـطــلـعـاتـهـا إلى أداء أفـضل ومـســؤولـيـة أعـلى وأثـر أكـبـر بـيــد أن الـقـيم الـثـقـافـيـة
همات والتوجـيهات التقليدية تخلق -حـتى الآن على الأقل- عقبات عدة مثل أمام ا
ؤسـسات مـا بعد ـاط الجديـدة للـعلم. إن إعادة تـوليـد دعم شعـبي  الجـديدة أو الأ
ـنظـومة ـا يـعتـمد كـثيـراً علـى خلق احـترام  رحـلة الـثانـويـة -الخاصـة والعـامة- ر ا
ستجيبة عموماً للحاجات والتوقعات المجتمعية. ؤسساتية ا اط ا متنوعة من الأ

ـقـولـبـة لـلـتـعـلـيم الـعـالي بـوصـفه قـطـاعاً هـي أن البـحث إن الأوصـاف الـنـمـطيـة ا
ضـمن هــذا الـقـطـاع يُــعـدُّ الأولـويـة الــنـهـائـيــة ويـأتي الـتـعــلـيم في مـرحــلـة لاحـقـة من
تفكيـره في أحسن الأحوال وأن التطبـيقات الخارجية لـلمعرفة يفـترض أنها مهمة
(Glassick) 1985 غلاســـيك (Ewell) ولــكـــنــهـــا تــتم بـــطــرق غـــيــر مـــبــاشــرة [إيــويل
وهــيــوبـر (Huber) ومــايـروف (Maeroff) 1997]. وتجــدر الاشــارة إلى أن الــتــعــلــيم
العالي ثقـافة تنافـسية ولم يعـترف بعد بـالوسائل البـديلة لتـحقيق التـفوق واكتساب
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الهيبـة التي تتضمن القيـام بأمور مختلفة مـثل الانخراط. ومازالت العوامل الأولية
لــلـحـكم عـلى الـتـفــوق في الـتـعـلـيم الــعـالي هي: تـمـويل الـبــحـوث الأسـاسـيـة في حـقل
ـاجـسـتـيـر والانـتـقـائـيـة في الـقـبـول مـعـ وعـدد بـرامج درجـة الـدكـتـوراه وبـرامج ا
الـية وعـدد من الابتـكارات والامـتيازات. تـشجع ـنح ا (نـوعيـة الطـالب) ومسـتوى ا
ــؤسـســات الأكــثـر تــنــوعـاً الــتي تــخـدم ـعــايــيـر الــوضع الــقـائـم ولا تـعــتـرف بــا هــذه ا
اذج مختلفة من العمل العلمي. ومنذ العام الحاجات والتـوقعات المجتمعية بفضل 
ؤسـساتي كان 1985 قـال العـلماء رُوّاد الـتعـليم الـعالي أمثـال بيـتر إيويـل إن التنـوع ا

ـرحـلة الـثانـويـة قادر عـلى تلـبـية حـاجات ا بـعد ا إسـتراتـيـجيـة مرغـوبـة لبـناء نـظـام 
ـتنـوعـة كـمـا فـهم إيـويل أن ذلك يـعـني أنـه لا بـد من أن تـقاس المجـتـمع الـتـعـلـيـمـيـة ا
ـؤسساتيـة بطرق مخـتلفة. في حـ أن الضغوط من أجل تحمل حاجات الـفاعلية ا
ـسؤولـيـة والعـوامل الأخرى كـتـغيـير الـبـنيـة السـكـانيـة للـتـركيـبة الـطلابـية وتـوضيح ا
ـؤسـسـاتي فـإنه لم يـتـحقق ـدنـيـة قد أسـفـرت عن حـركـة نـحـو التـنـوع ا الـرسـالات ا
ـقارن ـؤشـرات الجديـدة الـتي تـعتـرف بـالأداء ا سـوى قلـيل من الـتـقدم فـي تحديـد ا
ــاط غــيــر الـثــقــافـة الــتي يــهــيــمن عـلــيــهــا الـبــحث وتــطــبـيـق تـلك وبــالانــحـيــاز في أ

ؤشرات (غلاسيك وغيره 1997). ا

ـا تـوحي بـاهـتـمـام أكـبـر بـإصلاح مـؤشـرات الـنـجاح لـكن قـوة تـغـيـيـر إضـافـيـة ر
ؤسـساتي وتـنويعـها. وتـظهـر مفهـومات جـديدة لـلبحث والـعلم أثـناء اكـتسابـنا فـهماً ا
(Wit- عرفة ونشرها [ويتسون علومات على توليد ا ؤثرات التقنية وعصر ا أعمق 
ـاذج البحث ومفـهومات الـعمل العلـمي تتطور عـلى صعيد (son 2003]. ويبدو أن 

ا يـخلق هـذا الـتحـول في معـظم الـدور الجوهـري للـتعـلـيم العـالي -الذي ي ور عـا
ـعرفـة- ضـغوطـاً تنـافـسيـة من أجل الابـتكـارات والإبداعـات في الـثقـافة هو تـولـيد ا

تنوعة. ؤسساتية ا ية والاعترافات بالرسالات ا الأكاد

ية بشأن تطور ناقشات العـا يتطلب فـهمنا لهذا الاحـتمال أن نلقي نظرة عـلى ا
الـبحـث والعـلم وعلى وجـهـات نظـر الأ الأخرى في فـكـرة الانخـراط. «هنـاك أمر
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ـة هـذا بـحـاجـة أكـثـر من أي وقت واحـد واضـح: هـو أن الأمـريكـيـ فـي عـصـر العـو
زيد عن القوة الطاردة أكثر من زيد عن التنوع أكثر من التـماثل وا عـرفة ا مضى 
ـزيد عن مُـثل الشعـوب العلـيا وتطـلعاتـها وآمالـها وهمـومها من أجل أن ـركزية وا ا
نـفـهم بـقـيـة الـعـالم». [غـروبـارد (Graubard) 2004]. عـلـيــنـا أن نـراعي مـا تــتـضـمـنه
يـة -إن وجدت- الـتي تحدث وراء حـدودنا ونـفكـر فيـها ملـياً إلى الـتغـيرات الأكـاد
الحـد الـذي نـؤمن عــنـده بـأن نـظـام الــتـعـلـيم الــعـالي الأمـريـكي هــو أفـضل نـظـام في
ا تجد العالم وأنه بـذلك يضمن مـنافع ومـيزات اقتـصادية وسـياسيـة لأمريكـا. ور
ـتـنـوعـة ـمـتـع جـداً أن تـدرس الاعـتـراف بــأشـكـال الـعــلم ا الجـامــعـات الـبـحـثــيـة من ا
ـيـة المختـلفـة وأخذهـا بعـ الاعتـبار إن بـدا ذلك معـينـاً لنـا على والثـقافـات الأكاد
هيب بوصـفنا قادة العالم في البـحث. ويقدم البند الآتي نظرة ـوقعنا ا الاحتفاظ 
ـية بـشأن العـلم والانخـراط والتـضمـينات المحـتمـلة لـلتـعليم موجـزة حول الآراء الـعا

العالي الأمريكي.

ي لتزم بالانخراط والتفوق الأكاد ية للبحث والعلم ا نظورات العا ا

تـتـركـز الحـوارات بـشــأن عـلم الانـخـراط في هـذا الـبـلــد حـول صـرامـته الـفـكـريـة
ـا يـرفد -أو لا قـتـرنـة بـالـقـيام بـعـمل عـلـمي ر وشـرعـيتـه بدلالـة تـكـالـيف الـفـرص ا
ؤشرات ؤسساتيـة. فما هي قيمته إن لم يجر قياسه  يرفد- الهـيبة الشخصية وا
التفوق الـتقليدية في البحث? هل نحن نضيع الوقت في تفاصيل التعاريف العلمية
ة ويـبني رؤى جـديدة ي الـقـد في حـ يحـرق بقـية الـعـالم تقـاليـد الـتفـوق الأكاد

من الاكتشاف والانتشار?

يـكـشف بـحث حـديث في الـتـعلـيم الـعـالي والـتـغـيـيرات في طـبـيـعـة الـبـحث والـعلم
يات الأمريكية. يون منظوراً مختلفاً عن منظور الأكاد وقيمهـما أجراه علماء عا
تأثرين بالتقدم العلمي والبيئة الجديدة إن الباحث الأوروبي في التعليم العالي ا
لـلــوحـدة الأوروبــيــة يـلــفـتــون الانـتــبــاه إلى مـا يــدل عـلـى وجـود تحــولات جـوهــريـة في
ـؤسـسـاتيـة وعـمل أعـضـاء الـهـيـئـة الـتـدريـسـيـة وطـبـيـعـة العـلم ـهـمـات ا مـفـهـومـات ا
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ومـنهج البـحث. فهم يـرون أن الدور التـاريخي لـلتعـليم الـعالي بوصـفه مولـداً للمـعرفة
ونـاشـراً لـهـا في المجـتـمع عن طـريق بـحـوث يتـم القـيـام بـهـا في الجـامـعة وعـن طريق
التعـليم والخدمة يخـلي السبيل إلى دور آخـذ في الظهور حـيث يرفد التـعليم العالي
ــعـقـد بـفــضل مـنــهـجـيـات تــعـاونـيــة للاكـتـشــاف والـتـعــلم والانـخـراط مـجــتـمع الـتــعـلم ا
(واتـسون 2003). لـقد وضّح الـسيـر ديفـيد واتـسـون نائب مـستـشار جـامعـة برايـتون
ـوذج بويـر الأوروبي الـوارد في (إعادة دراسـة الـعلم)  (Brighton) شـيـئاً من تـفـسيـر 

علومات وذج علم يتـواءم مع الوقائع الجديدة بـشأن كيفيـة جمع ا (1990). فيقـترح 
ـلك الخبرة الثمـينة ومن الذي يهتم وتوزيعهـا ومن يؤطر قضايـا البحث النقدي و
ــعـرفـة ـصــادر الجـديـدة لإنــتـاج ا ـكــتـشــفـات. تـتــطـلب الــنـمــاذج وا بــالـنـتــائج ويـطــبق ا
ـاط جديـدة من الـبحث والاتـصالات. وفي يـة لأ وتـوزيعـها تـبـني المجتـمـعات الأكـاد
ـتحدة فإن ح أن مصـطلح (انخـراط) لا يستخـدم بصورة شـاملة خـارج الولايات ا
واتـسـون يـناقش أشـكـالاً تـكـامـليـة من الـتـعـلـيم والاكـتشـاف والـتـفـاعل بـ الـعلم وحل

وذج بحثه الجديد. شكلات العامة بوصف ذلك جزءاً لا يتجزأ من  ا

يعتـمد واتسون -جـزئياً- على عـمل ميشيـل جيبونز (Michael Gibbons) عضو
كـتب التـنـفيـذي لجمـعيـة جامـعات الـكومـونـويلث الـذي بدأ يـرى هذه الـتغـيرات في ا
ارسـات البحث التي مـباد البحث منذ العام 1994 عنـدما وضح وزملاؤه تحول 
بـدأت تظهـر على أنهـا تحديات معـرفية مـبنيـة على رؤية أعضـاء الهيـئة التـدريسية
عـرفة عن تحول بـوصفهم مـعلـم وباحـث للـعالم. كشف تحـليلـهم لأساليب إنـتاج ا
ــتـجــانس الــذي يـديـره ـوذج الــبـحـث الـتــقـلـيــدي الـعــلـمـي الـصـرف وا حـتــمي عن 
ـراجــعـة ــتـصـف بـالــبــنـيــة الــهـرمــيــة وا ــنــحه الـدعـم قـوة الاســتــمـرار وا خــبـراء و
ـوذج بـحــثي جـديــد أكـثـر ـعــتـمــد حـصـراً عــلى الجـامــعـة غــالـبـاً إلـى  الــدقـيــقـة وا
شـكـلة ومـتـجاوز لـلـعلـوم ومـتغـايـر ومولََّـد هـج احـتمـالاً لـلتـطـبيـق ومتـركـز في ا

نحه الـطلب القوة على الاستمـرار وهو إبداعي مغمور في شبـكة عمل (جيبونز و
ـوجب هذا الـنموذج تـأخذ الـقيم الـتاريخـية الـقائـمة على الـتقـاليد وغـيره 1994). 
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ـوضـوع والحـدود ب ـرتـكـز عـلى ا الـعـلـميـة ومـلـكـيـة الجـامـعـة والـنـظـام الـهـرمي ا
. تــوحي رؤيـة جــيـبــونـز ـؤســسـات الــبـحــثـيــة بـالــذوبـان كــمـا يــذوب جـلــيـد الــقـطــبـ ا
ـؤسسـاتيـة سوف تحـتاج إلى ي وخـصائص الـرسالـة ا وواتـسون بـأن التـفـوق الأكاد
أن تقـاس بطـريقة مـختـلفـة في بيـئة دينـاميـكيـة من العـمل التعـاوني عبـر القـطاعات

. ؤسسات والأ المجتمعية وا

ـية في تـعد هـذه التغـييـرات في طـريقة تـصمـيم الـبحـوث وإدارتها ونـشرهـا عا
ـتــحــدة من يــتـابع تـضــمــيـنــاتــهـا وعــلى الــرغم من أنه مــازال هــنـاك في الــولايــات ا
مـنـاقـشــة الحـكـمـة من إعــادة بـويـر لابـتــكـار مـيـادين مــنـفـصـلــة من الـبـحث والــتـعـلـيم
والخـدمـة في رؤيـة مـتـكـامـلـة مـتـفاعـلـة لـلـعـمل الـعـلـمي ومـلاءمـة ذلك الابـتـكـار فإن
الــتـغــيّــر قـد انــطــلق هـنــا وفي أمــكـنــة أخــرى. وأخـذت تــنــتـشــر مــفـاهــيم الانــخـراط
ـلـتـزم بـالانـخـراط -بـوجه خـاص- في أنـحاء المجـتـمـعي وتـعـلّم الخـدمـات والـعـلم ا
ـصـطـلح عـنـد الأ المخـتـلفـة. إن تـدقـيق الأشـكـال الجـديدة العـالم رغـم اختلاف ا
ـشــكلات الــعـامــة بـفــضل إجـراء ــيـة بــحل ا ـؤســســات الأكـاد لـلــعـلـم الـتي تــربط ا
بـحوث تـعاونـية قـائمـة على المجـتمـع وبفـــضل التــعــلـيـم لا يعـد حـتى الآن ظــاهـرة

أمريـكـيـة فريدة. 

ــثـال يــتــسع تــعـلّم الخــدمــات الآن في جـنــوب إفــريـقــيــا والـهــنـد فــعــلى سـبــيل ا
وجنوب شـرقي آسيا وأستراليا والـفيليب وأوروبا. وعقـد مؤتمر دولي حول تعلم
ـدارس ضم أوربا الخـدمات فـي تايلانـد كـما عـقد لـقـاء حول تـعـلم الخدمـات في ا
ــؤتــمــرين في مــطــلع الــعــام 2004. ونــظــمت جــامــعــة كــلــهــا في فــرنــســا عــقــد كـلا ا
ي حـــول الانـــخـــراط كـــويـــنـــزلانـــد (Queensland) في أســـتـــرالـــيـــا مـــؤتـــمـــر قـــمـــة عـــا
ي والـشـراكات الجـامعـيـة المجتـمعـيـة في العـام 2001 - 2003. ويـقوم الاتحـاد الـعا
قراطية (التي مقرها في دنية والد سؤولية ا للتعليم العالي (ICHE) ومؤسسـة ا
جامعة بـنسلفـانيا) بإجـراء دراسات مقارنـة للجامـعات في خمس عشـرة بلداً أخرى
ـقدرة الـتـعـلـيم الـعالي مع خـمس عـشـرة كلـيـة وجـامـعة مـركـزة عـلى قـضـايا تـتـعـلق 
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ـؤسـسات الجـامعـية وفي ـقراطـية وتـعـزيزهـا ضمن ا مـارسات الـد ذجـة ا علـى 
المجتمـعات على حد سواء (التقرير العام: مواقع أوروبية تدرس الجامعات بوصفها

دنية 2002). سؤولية ا مواقع للمواطنة وا

كـتـبت لجـنـة تـابـعة لجـمـعـيـة جـامـعات الـكـومـونـويـلث في الـعام 2001 تـقـول: «يـعد
الانــخــراط الآن قــيــمــة جــوهــريــة لـــلــجــامــعــة... ويــتــضــمن هـــذا الــتــفــاعل الــنــشــيط
والـعـقلاني والحواري مـع العـالم غـير الجـامـعي في مـجالات أربـعـة على الأقل هي:
وضع أهــداف الجــامـعــات وغــايــاتـهــا وأولــويــاتـهــا وربط الــتــعــلـيـم والـتــعــلم بــالــعـالم
سـؤوليات أوسع ـمارس والاضـطلاع  ـتبادل بـ الباحـث وا الأوسع والحوار ا

.(2001 ACU) .« ) إضافة إلى كونهم مواطن بوصفهم جيران (مؤسسات

هــنــاك في الــبــلــدان الأخــرى نــسخ تــقــلــيــديــة لــلــتــجـربــة الأمــريــكــيــة في تــطــبــيق
ـاط الانـخــراط في جـعل أكــثـر الجـامــعـات الـبــحـثـيـة الــنـخـبــويـة حـذرة أكــثـر من الأ
ــلـتــزم بــالانــخــراط في ثـقــافــتــهـا ــؤســسـاتــيــة الأخــرى فـيــمــا يــتـعــلق بــدمج الــعــلم ا ا
وبــرامــجــهـا. ومـع ذلك يــعـد هــذا أقل مــيلاً لــلــتــزاوج مع جــامــعـة الــبــحث بــوصــفــهـا
ـية وأكـثـر مـيلاً لـلـتـأكيـد عـلى أن تـركـز كل جـامـعة الـنمـوذج الـوحـيـد لـلهـيـبـة الأكـاد
مـباشـرة وبـصـورة كامـلـة عـلى إنجاز مـهـمـتهـا الخـاصـة ودورها [ريـد (Reid) وهـوكـنز
(Hawkins) 2003 بــراون ومــويــرهــيــد (Muirhead) 2003]. ويــكـــون لــذلك مــعــنى

. إذ تـتمتع جامعـات البحث الناجـحة جداً بقوى وذج ليف عندما نـنعم النظـر في 
عـظــيــمـة وبــتــأثـيــر كـبــيــر عـلى المجــتــمع عن طــريق الـبــحث بــصـورة مــبــاشـرة وغــيـر
اط الأخرى من لتـزم بالانخراط بوصفه أداة لـتعزيز أثر الأ مباشـرة. يبدو العلم ا
ـؤسسـاتية اط ا ـعرفي مـوحياً بـأن الانخـراط قوة لـتنـويع الأ ـؤسسـات ودورها ا ا

ط إسهاماً فريداً في عملية الربط ب التعليم العالي والمجتمع. مع إسهام كل 

ـثال نظمت الجامـعات البحثـية النخبـوية نفسها في ففي أسترالـيا على سبيل ا
ائـتـلاف اسـمه (دائــرة الــثـمــانـيــة). أمـا بــقــيـة الجــامـعــات (وهي نــحـو واحــدة وثلاثـ
ـاثـلــة عـمـومـاً ـهـمــات  جـامــعـة ويـعــتـمـد ذلك الــرقم عـلى كــيـفـيــة الـتـعــداد) فـتـقــوم 
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ــتــحــدة. إذ يــنـصب تــركــيــزهــا عـلى ــاجـســتــيــر الـشــامــلــة في الــولايـات ا لجــامــعــات ا
الحـصـول عـلى قـوة عـمل وإعـدادهـا والـتوصـل إلى مـستـويـات بـحث مـركـزة مـعـتـدلة
ؤسـسات نفسها ترفد التـنمية المجتـمعية والتحـس الاجتماعي. تـسمي بعض هذه ا
ـلـتزم (جامـعـات الجـيل الجـديد) (ريـد وهـوكـنز 2003). لقـد تجـاوب مفـهـوم الـعلم ا
ـتـحـدة تجـاوبـاً قـويـاً مع هـذه الجـامـعـات بـالانـخـراط كـمـا هـو الحـال فـي الـولايـات ا
ـيون الأسـتـرالـيـون اجـتـمـاعهم الـشـاملـة في أسـتـرالـيـا. فـمـنذ أن عـقـد الـقـادة الأكـاد
الأول بـوصـفــهم مـجـمـوعــة لـدراسـة مـفـهــومـات الانـخـراط شــكـلـوا مـجـمــوعـة وطـنـيـة
.(AUCEA) ـلتـزمة بـالانخـراط المجتـمعي فـرعيـة وتحالـفت الجامـعات الأسـترالـية ا
لتـزم بالانخراط مـع أوراق محكمة يعقد هـذا التحالف مـنتديات سـنوية حول الـعلم ا
ـتقن بـ أعضاء الـهيـئة التـدريسـية عن طريق الـتبادل بـشكل سري ويـشجع الـتعلم ا
.(2004 AUCEA) ؤســـســـاتي ويخطط لإصــدار مجلة محكمة حول الانخراط ا

ويعد الانـخراط في جنوب إفريقيـا جزءاً من مهمة كل جامـعة لأنهم يتوقعون
انـخــراط الـتــعـلــيم الـعــالي بـصــورة أعـمق في عــمـلــيـة بـنــاء الأمـة عن طــريق إعـداد
ـقـراطي وبــحث مـلـتــزم بـالانـخـراط يــرفـد الـتــنـمـيـة ــسـتـقــبل لمجـتـمـع د مـواطـني ا
الاقتصاديـة والمجتمـعية. وفي ح يـبدي بعـضهم قلـقه من مهننـة التعـليم (تحويله
إلى مـهنة) [أدريـا كيـزار التـواصل الشـخصي 2002] فـإن آخرين يـقولون إنه في
ـقراطـي يكـون لـلـتـعـلـيم الـعالي دور أمـة نـاشـئـة يسـاورهـا أمل في بـنـاء مـجـتـمع د
ـذجتهـا عن طريق أسالـيبه الـتعلـيمية قـراطية و مارسـة الد مـشروع في بيـان ا
والبـحـثيـة. وفي ورقة حـول الـسيـاسة الـوطـنيـة صدرت عـن مجـلس التـعـليم الـعالي
في جـنـوب إفـريـقـيا (EHE) ورد أن «إمـكـان كـون الخدمـة المجـتـمـعـيـة إسـتـراتـيـجـية
ربط  في عملـية تحول التعليم العالي: تعني جزئياً تشجيع الروح المجتمعية للأمة
وتعـزيزهـا». (مجـلس التـعليـم العالي 2002). إن التـركيـز في بيئـتهم مُـنصبٌّ على
لتزم بـالانخراط وعلى الشراكات المجتـمعية الجامعية استخدام خـبرات التعلم ا
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لتـنـمـيـة الـتـزام الـطـلـبـة بـالخدمـة وبـنـاء قـدرة المجـتـمع بـفـضل الجـمع بـ الـنـظـرية
والـتطبـيق. فهم يعـرّفون التـعلم القـائم على المجتـمع مثلاً بأنه «عـمليـة دينامـيكية
(Nut- شكلات المجتمعية الواقعية بتعلم الطلبة والبحث والتنمية». [نوتال تربط ا

.[2000 (Lazarus) ولازاروس tall)

ـاذج متـنـوعة من ـتنـامي بـإيجـاد  ي ا تـبـ هذه الأمـثـلة الـقـليـلـة الاهتـمـام العـا
اذج الـعـلم لمجاراة ظـروف مـجتـمع واقـتـصاد وحـاجـاتهـما ـيـة و ؤسـسـات الأكاد ا
ية. فإذا ما أرادت أمريـكا أن تحافظ على شهرتـها العالية علومات العـا تحركهمـا ا
في تفوقهـا في التعـليم العـالي فلا بد أن يسـعى قطاع التـعليم الـعالي لديـنا لاتخاذ
ـا في قـرارات أكـثـر وضـوحـاً وتحـديـداً بــشـأن هـذه الـتـحـولات في الـعـمل الـعـلـمي 
ـلتزم بـالانخراط وشرعـيته. وتبـدو بقيـة العالم الـتي مازالت تعمل ذلك دور العلم ا
في الجـوانب الــتـطـبــيـقـيــة أنـهـا ازدادت انــخـراطـاً في الــتـفـســيـرات الجـديـدة لــلـعـلم
ـا تكون أهمية التعليم العالي تـنوعة كالاكتشاف والتعلم والانخراط. ور وأشكاله ا
الأمـريـكي قـد أخـذت بـالـظـهـور. يـوضح تـقـريـر جـديـد صـدر عن مـؤسـسـة كارنـيـجي
ـعـرفة ونـشـرها ويـدعو إلى ـتغـيـرة لتـولـيد ا وجـهة الـنـظر الأمـريـكيـة في الـطبـيـعة ا
إحداث تـغييرات في العلم. يقـول فارتان غريغوريان [(Vartan Gregorian) غروبارد
عرفـة تزداد تشظيـاً وذلك نظراً للزيادة الـواسعة في كمية (Graubard) 2000] إن ا

ــعـلــومـات وطــرق الـوصــول إلـيــهـا. ورداً عــلى ذلك يــقـول: هــنـاك حــاجـة مــاسـة لأن ا
ــتـضـاعــفـة بــاسـتـمــرار لا يـنـقــطع وإعـادة ربــطـهـا ــعـرفـة ا «يـوحــد الـعــلم تـشـعــبـات ا
تغير». (ص6). علومات وصياغة حكمة على سندان الزمن ا لإضفاء معنى على ا

ـيـة في إدارة ـقـبـلـة في رفـع مـسـتـوى فـهم أمـتـنـا لــدور الـتـحـولات الـعـا الخـطـوة ا
ـية وفحوى ذلـك كله; هي دراسة ما  عرفـة والثقـافة الأكاد علـومات وتولـيد ا ا
ؤسـساتـيـة حتى حـينه ومـن ثم نفـهم كيف تـعلـمه من عـلم الانخـراط من التـجـارب ا
ـيـة الحـالـيـة مـعـيـقـة ـوجـودة في ثـقـافـتـنـا الأكـاد ـكن أن تـكـون الـقـيم الـتــقـلـيـديـة ا

ؤسساتي وللتكيف مع هذه الابتكارات الجديدة في العلم. للتعلم ا
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ما الذي كشفته الخبرة بشأن علم الانخراط

طاً يُـؤمن عدد من الـكلـيات والجـامعـات الشـاملـة الآن بعـلم الانخـراط بوصفـه 
ـؤسـسة تـكـامـل الـلـذين يـوائمـان الـعـمل العـلـمي مع مـهـمة ا من الـتـعلـيم والـبـحث ا
ــركــزة عــلى الــتـعــلم ــتــجــذر ضــمن شــبــكـة مـن الـعـلاقـات المجــتــمــعــيــة الجـامــعــة ا وا
ـتبـادلـ (رامالي 1997). مازال عـلم الانـخـراط في جـامعـات الـبحث والاكـتشـاف ا
النـخـبويـة وجـامعـات منـح الأرض يُعـد خدمـة أو عـملاً خارجـيـاً وحتى عـنـدما يـكون
لـلـعـمـل قـيـمـة فـكـريـة ومـنـفـعـة عـامـة يـظل الاعـتـراف به كـعـمل عـلـمي أقل احـتـمـالاً
ـــشــتـــركــة ـــعـــرفــة ا ويـــظل كـــذلك أقل احـــتــمـــالاً للانـــخــراط فـي عــمـــلـــيــات تـــبــادل ا
(NASLGCU 1999). لـقـد أضفت هـذه الفـجوة في الخـبـرة والقـبول غـموضـاً على
ــدنـيــة لأن أكــثـر ــهـمــة الــتــعـلــيم الــعــالي ا دروس مــهـمــة ذات صــلــة بـالانــخــراط و

نافسة. اذج جديرة بالمحاكاة وا الحالات تقدماً هي مؤسسات لا تعد 

ؤسـسات الـتعلـيميـة مثل: جـامعة ولايـة بورتلاند هـناك مجـموعـة متنـوعة من ا
وجامـعة سـاحل خلـيج فلـوريدا وجـامعة ولايـة كالـيفـورنيا وخـليج مـونتـيري تـرينتي
كـلـولـيدج [(Monterey Bay,Trinity College) كـونـيـكـتيـكت (Connecticut)] أو كـلـية
كـولومـبـيا شـيـكاغـو تـتمـتع بـخبـرة أكـثر من عـشـر سنـ في تـطبـيق رؤيـتهـا لـلخـدمة
ـؤســسـات وغـيـرهــا الـعـامـلـة ــدنـيـة وعـلم الانــخـراط. وانـطلاقـاً مـن خـبـرات هـذه ا ا
بـنـشاط عـلى تـفسـير آثـار الانـخراط عـلى عمل أعـضـاء الهـيئـة الـتدريـسيـة والـثقـافة
يـة نستطـيع البدء في اسـتخلاص بعض الـدروس بشأن نقـاط جوهرية من الأكاد
لّحة ذات الصلة بالانخراط كعمل علمي [رامالي 1997 هولاند 2001 الفوضى ا

جيلمون (Gelmon) وغيره 1998].

ؤسسة أولاً: ليس علم الانـخراط مجرد تـفسير للـخدمة; بل هو انـعكاس لاهتـمام ا
ــيـة ومـوجـوداتــهـا في الـظــروف المجـتـمـعــيـة والخـبـرة الـعــالي في مـواءمـة قــواهـا الأكـاد
لتـزمون بالانخـراط في صياغـة بحثهم المجـتمعـية. إذ يقوم أعـضاء الهـيئة التـدريسيـة ا
ؤسسـة والتزامها بربط العمل العلمي بالقضايا وتعليمـهم بوصفهما انعكاساً لرسالة ا
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العامة [جيلمون وغيره 1998 غلاسيك وغيره 1997 هولاند 1999].

لـتـزم بـالانـخراط تـعـبـيراً عن يـعـد مـصطـلـحـا (الجـودة) و(الصـرامـة) في الـعـلم ا
التعليم والبحث الجيدين ومستنداً إليهما. فالانخراط قوة لإحداث تكامل أكبر ب
التعلـيم والبحث. تدعـو ماري هيوبـر في عملهـا (تقو العـلم) الذي هو تكـملة لعمل
بوير: (إعادة النظر في العلم) إلى رأي موحد(1990). فعلم التعليم -مثله كمثل علم
ي كلاً واحـداً ولـيس سـلـسـلـة من الأجزاء الانـخـراط- يـدعو إلى عـد الـعـمل الأكـاد

تمايزة (غلاسيك وغيره 1998). ا

إن عـلم الانخـراط ليس عـملاً إضافـياً أو زائـداً فربطه بـالخدمـة يولـد انطـباعاً
بـأنه عبء جـديــد إضـافي في عـمل أعـضـاء الـهـيـئــة الـتـدريـسـيـة في حـ أنه شـكل
متـكامـل من أشكـال البـحث والتـعلـيم التي تجـعل لـلعـمل العـلمي غـاية وتـمنح أعـضاء
الهيئـة التدريسية والطلبة فرصة الـوصول إلى مصادر الخبرة العامة. ويعترف علم
تنوعـة والقضايا سائل البـحث ا الانخراط بأن اهـتمام أعضـاء الهيئة الـتدريسيـة 
العامـة تؤدي إلى أشكال مختلفة من البحث والتعليم (هولاند 1999). ومرّة أخرى
أؤكـــد أن عـــلم الانـــخـــراط لــيـس تــفـــســـيـــراً جــديـــداً لـــدور الخـــدمــة فـي بــيـــئـــة أكـــثــر
ـؤســسـات. فــقــد فـسّــرت جــامـعــات مـنـح الأرض الانـخــراط بــأنه إصلاح لأدوارهـا ا
الـتـاريـخــيـة في الخـدمـات الخــارجـيـة والـعـامــة وبـأنه يـنـســجم مع مـهـمـتــهـا الـفـريـدة
ـاط مـؤسـسـاتـيـة أخـرى أسس فـكـريـة [(NASLGCU) 1999]. وللانـخـراط لـدى أ

عـلومـات الضروريـت للاكـتشاف عـرفة وا ـتنامي بـأن ا أعـمق تعـتمد عـلى الوعي ا
والتعلم منتشرة في المجتمع على نطاق واسع (جيبونز وغيره 1994).

الخدمة -كما عرفت تاريخياً على نطاق واسع في التعليم العـالي- تـظل في كل
مكـان من التـعلـيم العـالي بوصـفهـا خدمـة للـجامـعة وخـدمة لـلعـلم وخدمـة تطـوعية
في المجتمع كـمواطن نشـيط. فخـدمة الجامـعة وخدمـة العلم وظـيفتـان إداريتان في
الـغـالب ونادراً مـا تـتـطـلب خبـرة عـلـمـية من أعـضـاء الـهـيئـة الـتـدريـسيـة. أمـا خـدمة
ـا تــفــيـدان الـعــلم والخــدمــة الـعــامــة في المجـــتـمـع فـتــفــيــدان الـفــرد عــمـومــاً أكــثــر 

ؤسسة. ا
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ؤسسة الجوهرية وخبرة أعضاء الهيئة وجودات ا علم الانخـراط هو استثمار 
ـؤسـسة الـتـدريـسيـة في اسـتـكـشـاف الـقـضـايـا والفـرص الـعـامـة. إنه يـوجه اهـتـمـام ا
ومـصـادرهـا وحـوافـزهـا نـحـو ربط الـبـحث والـتـعـلـيم بـالـصـالح الـعـام (لـنـدن 2003).
ويبدو هذا بـسهولة أكثر في الكليات والجامعات الـشاملة غير النخبوية بأنه عمل
) وإستراتـيجية وضوع (مـربح ومتنـاسق حسب تـعبيـر ليفـ عـلمي ثمـ ذو صلة بـا

ؤسسة. جوهرية لإنجاز مهمة ا

ثـانـيـاً: لا يــعـد عــلم الانــخــراط شـكلاً مـن أشـكــال الــبـحث الــتــطـبــيــقي (بــوصـفه
ية في اتجاه عرفة الأكاد نقيـضاً للبحث الأساسي) كما أنه لا يقـوم على تحويل ا
اذج التقصي [ستراند مورالو وذج تعاوني من  واحد إلى أرضـية عامة بل هو 
2003]. ويـتـشـكل (Donohu) ودونـوهـيـو (Stoecker) سـتـويـكـر (Cutforth) كـتـفـورث
عـلم الانخـراط -إلى حد كـبير- بـفعل تحـول التـقالـيد الـبحـثيـة مثل تلـك التي حدد
ــهــا جـــيــبــونــز وزملاؤه (1994) بـــأن مــنــهــجــيـــة الــبــحث هـــذه تــدرك مــزيــداً من مـــعــا
ـنـهجـيـات الـتـعـاونيـة لـقـضـايا مـثل: من ذا الـذي يـؤطـر الـقـضايـا ومن الـذي يـفـسر ا

كتشفات . عطيات ويجعلها ذات معنى ومن الذي سوف يفيد من ا ا

وبعبـارة أخرى يعترف التـعليم والبحث الانـخراطيان أن بعض الـقضايا الحرجة
ـو ـزيـد من تـطـور الـفـهم الـنـظـري و في الـسـوق الـعـامـة تـطـرح فـرص تحـدٍّ لـربط ا
التـعـلم الـطلابي بـاسـتـكـشـاف الحـلول الـبـديـلـة ومـفـاهـيم الـقضـايـا الـعـامـة. ويـعـترف
عـرفة الجوهرية والخبـرة موجودتان خارج الجامـعة وتتطلبـان منهجية كذلك بأن ا
ــعــطـيــات والــتــحـلــيل وبــيــان ذلك. هــذه مــعـالم ــشــكلات وجــمع ا ربط لــتــحــديـد ا
أسـاسيـة لبحث يـقوم عـلى العـمل التـشاركي التـبادلي وعـلى المجتـمع تلك الـتي تعد

اذج متنامية ضمن علم الانخراط.

: يـعد عـلم الانخـراط تعـاونيـاً أصلاً إذ إنه يعـتمـد على خـبرة وحـكمـة غير ثالثاً
جـامـعيـت ويـرتبط بـهمـا. ولهـذا فهـو يتـطلـب منـهجـية تـشاركـية مـتبـادلة الـعلاقات
. أي أنـه تحول مـباشر تـشارك في تـصمـيم القـرارات وإعلانهـا مع شـركاء خـارجي
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اط من البحث اط التـاريخية للـبحث التطبـيقي في قضايا المجـتمع إلى أ عن الأ
عـرفة والحـكـمة المجـتمـعيـت تشـترك مع المجـتـمع. إن كون المجـتمع مـخـتبـراً يشـوه ا
ويتـجاهلـهمـا (سترانـد وغيره 2003). ويعـترف علم الانـخراط كمـا يعـترف جيـبونز
ـعلـومـات وأن استـكشـاف الـقضـايا عـرفة مـنـتشـرة في عصـر ا وغـيره (1994) بـأن ا
ا لا العامـة الحرجة والظـروف والفرص التـي تشمل خبـرة قائمة عـلى المجتمع ر
ا تكون مضللة. والمجتمعات ذكية ولا ترغب في أن تكون مجرد تكون دقـيقة بل ر

حقول تجارب.

ــا أنه يـتــضـمن لـذلك يــعـد الــبـحـث الـتــعـاوني مــصـطــلـحــاً طـويـلاً (فـوضــويـاً) و
مــنـظــورات كــثـيــرة وشــركـاء كــثـيــرون فــإنه يـغــدو من الــصـعـب تـوصــيـفـه. فـأثــار هـذا
ــيـة تــقــلــيــديــة أكــثــر لأنه يــجــعل تــسـاؤلات حــول عــلـم الانــخــراط في بــيــئــات أكــاد
كونات الأساسية لتقو أداء أعضاء الهيئة التدريسية التوصيف وما يسفر عنه وا
تعلقة عقدة ا أكثر صعـوبة. ومع ذلك تغلبت مؤسسات كـثيرة على هذه التحديـات ا
بتـقو علم الانـخراط ومكـافأته ويلخص وارد (Ward) بـعض هذه الإستراتـيجيات
ية في الفصل الـثاني عشـر. فضلاً عن النـجاح الذي أحرز في إيـجاد مقـدرة أكاد
لـواحد من الـتـقـاليـد الجـوهريـة لـتـقو أعـضـاء الهـيـئـة التـدريـسيـة مـراجـعة دقـيـقة.
(Clearinghouse for Scholarship of En- .(دار مقاصة لعلم الانخراط) لدى إنشاء
ــقـاصــة هــذه بــإنـشــاء مــجـلس (gagement بــدعم من مــؤسـســة كــيــلـوغ بــادرت دار ا

مراجـعـة وطني مـؤلف من أعضـاء هـيئـة تدريـسيـة ملـتـزم بـالانخـراط من مخـتلف
ــراجــعــة الـوطــني- 2004). يــقــدم هــذا المجــلس مــصـادر مــيــادين الــعـلــوم (مــجــلس ا
جـاهـزة لــلـمـؤسـسـات ولأعـضـاء الـهـيـئـة الـتـدريـســيـة بـشـكل فـردي; الـذين يـنـبـغي أن
يـحـددوا مراجـعـ خـارجيـ مـنـاسبـ دقـيقـ لحـقـائب علـمـيـة تشـمل عـنـاصر من
لتزم بالانخراط. فساعد ذلك على ضمان عنصر جوهري من البحث والـتعليم ا
ـراجـعـة الـصارمـة لـعـمل أعـضـاء الـهيـئـة الـتـدريـسـية وعـلى بـيـان إمـكـانـية عنـاصـر ا

ية تقليدية. الحكم على علم الانخراط بأكثر معايير الأكاد
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وتـعد علاقـة الشـراكة والزمـالة مـركزيـة لعلـم الانخراط وتـتطـلب التـزام أعضاء
يـة بـالـعلاقـة الخـارجيـة الـتي تـؤثـر في الـعمل ـؤسـسـة الأكـاد الـهـيئـة الـتـدريـسيـة وا
ــاط الخــدمــيــة والــعــمل ــا أن الانــخــراط يــخــتــلف عن الأ ي ونــتــائــجه. و الأكــاد
الخــارجي الـتـقــلـيـديـة فــهـو لـيس تــطـبـيــقـاً ذا اتجـاه واحـد لــلـمـعــرفـة عـلى الــقـضـايـا
اط الـبحث القـائم على المجـتمع وهدف ط تفاعـلي من أ العامـة. إن الانخـراط 
الـتــدريس هـو أن يـؤدي إلـى تـبـصــر بـالأمـور ومــقـدرة لأعـضــاء الـهـيــئـة الـتــدريـسـيـة
ـشـاركـ مـن المجـتـمع في الـعـمـلـيـة. وتـتـطـلـب طـبـيـعـة الـتـعـلـيم والـبـحث والـطـلـبـة وا
الانخراطيـ تفاعلات ذات مـنفعة مـشتركـة متبادلـة ب الجامـعة والمجتمع لـلتأكد
ـعـرفـة (غيـلـمـون وغـيره من أن الـعـمل قـد أقـيم عـلى منـظـومـة كـامـلة من الخـبـرة وا

1998 غارليك 2003).

ـشـتـركـة كــمـجـتـمـعـات تـعـلم. إذ تـعـمل مـعـظـم الـنـمـاذج الـفـعـالـة لــهـذه الـعلاقـات ا
ـعرفـة والأسـئلـة والخـبرة بـصورة دائـمـة وهم يعـملـون مـتعـاون ـشـاركون ا يتـبادل ا
لاستـكشـاف الـقضـايا الحـرجة وتـعـزيز قـدراتهم الـفرديـة والجـماعـية. إن الـتعـلم هو
الـرابــطــة الــتي تجــمع بــ الجـامــعــة والمجــتــمع بــشـراكــة تــدعم الأنــشــطــة الـبــحــثــيـة
والـتعـليـمـية الـتي تـنمي وجـهات نـظـر حصـيفـة لـلمـجـتمـعات وتـقـوي التـعلم والـتـنمـية
دنية لـدى الطلبة وتـزود أعضاء الهيـئة التدريسـية بإمكانـية الوصول إلى مصادر ا
جديدة لـلمعطـيات التي تسـفر عن نشر الأطر الـنظرية وتـعزيزها والأهم من ذلك

(Viewel) ؤسسة ومجـتمعاتها [رامالي 1997 فيوويل ا تبـني ثقة متبادلـة ب ا ر
وليبر (Lieber) 1998 وهولاند 2001].

ـمــارسـة نـرى أن الــدلـيل الـتــجـريـبي ـا أن هــذه الـدروس تـظــهـر في الأدب وا و
ـدني الأسـاسيـة يأتـي من خبـرة مؤسـسـات لا يعـترف بـهـا عمـوماً عـالم الانـخراط ا
وذج لدور القيادة والهيبة والنوعية. وفي ح أن مؤسسات -مثل تلك التي بأنهـا 
ـا أنجـزته فـإنـهـا غـالـبـاً مـا تـوصف بـأنـهـا ضـربـتـهـا مـثلاً أعلاه- يـجـري امـتـداحـهـا 
حـالات (خاصـة) أو (فريـدة) لا ينـقل منـها من الحـكمـة إلى بيـئات مـؤسسـات أخرى
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ؤسسـات الأكبـر والأنضج ومـؤسسات الـبحث الـنخـبوية. إلا قـليلاً خـصوصـاً إلى ا
وهـكـذا نـواجـه سـؤالاً جـوهـريـاً - إذا مـا قــبـلـنـا (أو عـلى الأقـل إذا مـا أردنـا اخـتـبـار
ـتـنـوعة ـؤسـسات ا الـفـكـرة) أن الانخـراط هـو إسـتراتـيـجـية فـعـالـة لخلـق مزيـد من ا
وعـاليـة الأداء -: كيف يـكتسب عـلم الانخـراط شرعيـة عنـدما لا ينـمذج ولا يـحترم

ؤسسات (الأدنى)?. وعندما تمارسه الجامعات (الرئيسة) وا

خلاصة: 

ؤسـسـاتـيـة المختـلـفـة عـلى الانـخراط مـنـطـقـية ومـنـسـجـمة مع يـتـوقع أن الـردود ا
ـؤسـسـات وتــاريـخـهـا وغـايــتـهـا وطـاقــتـهـا (هـولانـد ــاط المخـتـلـفــة من ا رسـالـة الأ
ـؤســســاتــيـة ــاط ا 1997). ومع ذلك يــســفـر الافــتــقــار إلى تــقـو قــيــاسي عــبــر الأ

ا أن الجـامعـات البحـثيـة تتـابع تعريف ـأسسة إذ طـا المختـلفـة عن مشـكلة تـتعـلق با
ـية وانـطـبـاعـات الـعـامـة عن الـتـعـلـيم الـعالـي فإن القـيم الجـوهـريـة لـلـثـقـافـة الأكـاد
ـــواقف الــداخــلـــيــة والخــارجــيـــة تجــاه عــلم مـــقــاربــتـــهــا تــنــزع إلـى الــســيــطـــرة عــلى ا
ؤسساتـي للانخراط بوصفه الانخراط. إن الـفجوة القائـمة ب مسـتويات القـبول ا
فهوم الـقائل أن علم الانخـراط يفتقـد شرعية كونه شكلاً من أشكـال العلم تثـبّت ا
وذجـاً ثـميـناً عمـلاً علـميـاً حـتى وإن مارست مـؤسـسات عـديدة الانـخـراط بوصـفه 

اذج البحث والتعليم الضروريان لرسالتها الجوهرية. ومخبرياً من 

في هـذا الـفـصل أجــريت سـلـسـلــة من الـتـأكـيــدات بـشـأن الـصــلـة الأكـبـر والـدور
ـوجـهـة إقــلـيـمـيـاً وقـلت إن الـعـلـمـي للانـخـراط في الجـامـعــات والـكـلـيـات الـشــامـلـة ا
ؤسـسـات الأكثـر نخـبويـة له أثر الافـتقـار إلى اهتـمام أكـبـر في علم الانـخراط بـ ا

مـثـبط عـلى مـأسـسة الانـخـراط بـفـضل إثارة أسـئـلـة مـلحّـة تـفـشل في دراسـة ما 
تــعــلــمه وتــوثــيــقه بــشــأن الانــخــراط. وبــالــرغم مـن أن أعــضــاء الــهــيــئــة الــتــدريــســيـة
والإداريـ في الجــامـعـات الـشــامـلـة يـرون أن الانــخـراط (مـربح ومـنــاسب) (لـيـفـ

ارسات تؤكد صرامة هذا 1980) لثقـافتهم ومهمتهم وبرغم أنهم طوروا معايير و

العـلم ونـوعيـته فـإنهم يـستـمـرون في اهتـمامـهم وقـلقـهم بشـأن مـواقف زملائهم في
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الجامعـات البحـثية وحكـمهم أولئـك الذين يجـدون الانخراط ذا صلـة أقل ببيـئاتهم
ـؤسساتـية. وفي حـال غياب تـأكيد أوسع بـأن متابـعة أشـكال مخـتلفـة من العلم لن ا
ؤسـسات ولا بسمـعتهم ولا بـاعتمادهم يضر بتـمويل أعضـاء الهيئـة التدريـسية وا
نـخـرط تـقـدمـاً يسـتـمرون في وغـيـر ذلك فإن أكـثـر أعـضاء الـهـيئـة الـتـدريسـيـة ا

التعبير عن تحفظاتهم بشأن مستوى الاهتمام بعمل الانخراط العلمي واعتباره.

لتزم بالانخراط بوصفهما إن الافتقـار إلى دعم أوسع لعلم الانخراط والتعليم ا
أولويـة مؤسـساتـية وأولـويـة لدى أعـضاء الـهيـئة الـتدريـسـية في الجـامعـات البـحثـية
ـلـتـزمــة بـالانـخـراط عـلـى خـلق ثـقـافـة ـا تحــدُّ من مـقـدرة الـكــلـيـات والجـامـعــات ا ر
ية جديدة فريدة تدعم مهمتهم الحقيقية وإمكانيتهم لخدمة المجتمع بفضل أكاد
ـكن إيـضـاحـهـا أكـثـر ـلـتـزمـ بــالانـخـراط. تـلك هي مـشـكـلــة  الاكـتـشـاف والــتـعـلم ا
ــمــارســة ــؤثــرات الـــنــفــعــيـــة الحــديــثــة الـــنــاشــئــة عـــلى الــثــقـــافــة وا بــفـــضل دلالات ا
تـزايد بالانخراط. وإذا ما كن نـسبتهما إلى الـتزام الجامعة ا يتـ اللت  الأكاد
ـؤثــرات الـواضـحـة علاقـتـهـا بـالانــخـراط فـإن هـنـاك تـصـور لا بـد من أثـبـتت هـذه ا
ـكن أن تقـدم أسـبابـاً إضافـية ـعزّز  ـؤسسـاتي ا اخـتبـاره; وهو أن الـعلاقـة بالأداء ا
ـدنـيـة عن طريق لـلـمؤسـسـات كي تفـكـر في مـستـوى اهـتـمامـهـا في تعـزيـز مـهمـتـها ا
بــرنـــامج عــلم الانــخـــراط. هــنــاك مــثــالان مـن أمــثــلــة الأثـــر المحــتــمل عــلـى الــثــقــافــة

زيد من التمحيص والدراسة.  ية جديران  الأكاد

ــؤسـسـات الــعـامـلـة بــكـثـافـة عــلى بـنـاء عــلم الانـخـراط تــبـدو أنـهـا الأول: هـو أن ا
تــظـهـر علائم حـوكـمـة مـشــتـركـة مـعـزّزة. فـقـد بـادر المجـلـس الأعـلى لأعـضـاء الـهـيـئـة
الـتـدريـسـيـة في جـامـعـة بـيـتـسـبرغ (Pittsburgh) إلى إطلاق مـراجـعـة لـدليـل الـترفـيع
وذج من الاعـتـراف بـعـلم الانـخراط بـجـودة أعـلى. وفي جـامـعة والتـثـبـيت لإيـجـاد 
سـاحل خلـيج فـلوريـدا عمـل الإداريون والمجـلس الأعلـى لأعضـاء الهـيـئة الـتـدريسـية
نـاهج وقرارات ـاذج ا مـعاً عـلى مـسودات مـكرّرة من تـعـريفـهم لـتعـلم الخدمـات و
ـقـترنـة بذلـك. وفي جامـعة سـان بـرنارديـنو (San Bernardino) في الـبنـية الـتـحتـية ا

w w w . o b e i k a n d l . c o m



التعليم العالي لخدمة الصالح العام354

ولايــة فــلــوريــدا أجــمع مــجــلس الانــخــراط المجــتــمــعي; الإداريــون وأعــضــاء الــهــيــئـة
نح نح وإدارة ا التدريـسية وأعضاء المجتمع عـلى أن يعملوا معـاً على اقتراحات ا
ـشـروعـات. يلاحظ أن أعـضاء الـهـيـئة وتجـنـيـد أعضـاء الـهـيـئة الـتـدريـسـية وإدارة ا
الـتـدريــسـيـة والإداريــ يـتـحــدثـون مـعـاً بــنـشـاط وحــمـاس وهم يـعــمـلـون ســويـة عـلى
ـؤســسـة الــعـلـمـي بـالـقــضـايــا الـعـامــة. ويـبـدو أن تـوضـيـح رؤيـتـهم بــشـأن ربط عــمل ا
ؤثرات الإيـجابية على الأخلاق الانخراط يـولد بعض الإحساس بـالغاية الـعامة وا
ـلـتـزم بـالانـخراط عـلى الأقل لـدى أعـضـاء الجـامـعـة الـذين يـشـاركـون في الـتـعـلـيم ا
ــكن أن تــولـد طــبـيــعــة عـلم ــلـتــزمـة بــالانــخـراط أيــضـاً. فــهل  والجـهــود الــبـحــثـيــة ا
ـواجــهـة بـالـنـتــائج والمحـفّـزة بـالــشـراكـة بـيـئــةً أكـثـر من الـثــقـة والـغـايـات الانـخـراط ا
ــشـتـركـة بـشــكل أكـبـر? هـذه -بــالـتـأكـيـد- ـكن أن تــعـزز الحـوكـمـة ا ـشـتــركـة الـتي  ا

ملاحظات قابلة للاختبار.

ـذهل للانـخـراط -خـصـوصـاً عـلى الجـامـعـات ـثـال الـثـاني من أمـثـلـة الـتـأثـيـر ا وا
ؤسـسـة في مـجـالي الـبحث والأداء. الـشـمـولـية- هـو الـتـأثـير الإيـجـابي عـلى مـقـدرة ا
ؤسساتية يبدو أن التركيز على علم الانخراط يسهم في تطوير ففي هذه البيئات ا
برنامج بـحثي أكثر تركيزاً يستطيع الحصـول على تمويل بحثي خارجي أكبر. هناك
تـعـلـيلان مـحـتـملان عـلى الأقل: تـركـيـز عـلى الانـخـراط يـسـاعـد تـركـيـز طـاقة الـبـحث
ؤسسة من بناء قوة في بعض الحقول على مجـموعة موضوعات نوعية أكثر تـمكّن ا
ـكن أن يجعل الـبرامج البـحثية العلمـية إذ إن الافتـقار إلى هذا الـنوع من التـركيز 
فـي الجامـعـات الشـامـلة فـرديـة ومـبعـثـرة. والاحتـمـال الثـاني: هـو أن تـوضيح عـنـاصر
ا هو عمل عـلمي وما هو ليس العمل عـلمي النوعيـة وتطوير تـعريف أكثر وضوحـاًَ 
ـا يسـاعـد عضـو الـهيـئـة التـدريـسيـة علـى تحقـيق مـزيد من الـنـجاح بـفضل كـذلك ر
ـتنـوعة. وبـعبـارة أخـرى: إذا ما اعـترف بـعلم الانـخراط تكـيـيف اهتـمامـاته ومواهـبه ا
شــكلاً من أشـكـال الــبـحث والــتـعـلــيم فـإنه ســيـفـتـح الـبـاب أمــام بـرنـامـج بـحث ضـخم
كافـآت الذي يـتغيـر لتـكييف قابل فـإن نظـام ا لبـعض أعضـاء الهيـئة الـتدريسـية. وبـا
ــا يــتـيـح لـبــعض أعــضــاء الـهــيــئـة ــتــنـوعــة ر حـقــائب أعــضــاء الــهـيــئــة الـتــدريــســيـة ا
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التدريسـية التأكـيد على الـتدريس أكثر من الـتركيز عـلى البحث وهذا يـحرر أعضاء
الـهيـئـة الـتـدريـسيـة الآخـرين لـلـتـأكـيد أكـثـر عـلى الـبـحث. تـعد جـامـعـة ولايـة بـورتلاند
مثالاً مهـماً على الـتأثير الإيـجابي الواضح على الـبحث. بعد مـراجعة لدلـيل مكافآت
أعضاء الهـيئة التدريسية وإعطـاء تعريف أوضح لفئات العلم ومـعايير النوعية اتسع
ـوجـهـة بالـبـحوث) من أقل الـنـشاط الـبـحـثي وازداد التـمـويل (في الـعلـوم الـتـقلـيـدية ا
من 10 ملايـ دولار سنوياً إلى أكثر من 20 مـليون دولار سنـوياً ومازال في ازدياد.
ـا يــكـون ذلك صـدفـة - بــالـطـبع - ولـكــنـهـا لـيـست حــالـة مـعـزولــة (رغم أنـهـا أكـثـر ر
ـزيـد من الـدراسـة بـحـيث تـوسع فـهـمـنا الحـالات الـتي لاحـظـتـهـا درامـيـة) وجـديـرة 

ؤسسات العلمية. ية وا لتأثيرات الانخراط على الثقافة الأكاد

اط مـؤسساتية مـختلفة بل هي أن فالقضـية ليست أن للانـخراط صلة تمـايز بأ
دنـيــة تــتــم بـصورة مختلفة في بيئـات مـؤســـســـاتـيـة متنوعة تجربة تطـبيق الرسالة ا

بنتائج مقصودة وغير مقصودة تحتاج إلى فهم أفضل عبر مزيد من البحث.

وإذا مـا رأينـا أن الانـخـراط مفـهـوم إبـداعي في التـعـلـيم الـعالي فـإن ذلك يُـذكـرنا
صير نفسه في كل : إنه ما من سبب يجـعلنا نتوقع أن الإبداع سـيلاقي ا بقول لـيف
ـوجـهـة إقــلـيـمـيــاً والـسـاعـيــة إلى تـهـذيب ـؤسـســات الـشـامـلــة ا جــامـعـة أو كـلــيـة. إن ا
مـهماتـها النـوعية والـتركـيز علـيها ثم الابـتعاد عن مـحاكـاة النمـوذج النخـبوي الذي لن
يتلـقوا تمـويلاً من أجل تحقيـقه نجحت أكثـر في نشر الانـخراط بوصـفه إبداعاً في
مـنـظـمـاتـهـا كـلـهــا. وهـذا يـشـيـر إلى وجـهـة الـنـظـر الأصـيــلـة للابـتـكـار بـوصـفه مـربـحـاً
ـا يـكـون ذلك ـؤســسـة ومـهـمـتـهـا -إلى حـد مـا عـلى الأقل- ور ومـتلائـمـاً مع ثـقـافـة ا
إشـارة إلى أن مــؤسـســات ذات ثـقـافــة ومـهــمـة غــامـضـتــ عـامــتـ تــعـد أقل الــتـزامـاً
ــا تجـد مـن الأسـهل عــلـيــهـا دراســة قـيــمـة الإبــداعـات ــجــمـوعــة من الـتــقـالــيـد ور
ونـشـرها. تـواجه جـامـعات الـبـحث الـنخـبـويـة تحديـاً مُـتـطرفـاً بـطـرق عدة -خـصـوصاً
فيما يتـعلق بالتغـيير التنـظيمي- مصدره كـونها واقعة مـكان مؤسسات مـعقدة وكبيرة
جـداً. إن الحصول عـلى إجمـاع للتـغييـر في مثل هـذه البيـئات الـضخمـة يعد اقـتراحاً
ؤسسات باندفاع نحو دراسة إحداث تغييرات مهمة. مثبطاً حتى ولو شعرت تلك ا
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ـؤسـسـات وتـشتـرك فـيه لاسـتـكـشاف فـضلاً عن ضـرورة الـقـيـام بـبحـث يشـمل ا
كـثير من هـذه الاقتـراحات لكي يـستـطيع التـعلـيم العالي الـتحـرك نحو ضـمان وجود
ــثـيـر لـلــتـعـلـيم فـرصــة لإيـجـاد رؤيـة تــفـوّق لـكل مــؤسـسـة. أرى أن الـتــحـدي الحـالي ا
ـوذج وحيـد للانخراط الـعالي هـو دراسة مـا إذا كنا مـستـعدين لـقبول عـدم وجود 
وذج وذج وحيد لـلعلم عموماً وأنه لا يوجد  أو حتى -وبجـرأة أكثر- عدم وجود 
(أفضل) أو أكثـر (هيبة) من الآخر وتـبني ذلك. إنها تـعبيرات مخـتلفة عن رسالات
مـؤسسـاتيـة مخـتلـفـة تخـدم معـاً طلـبة أمـتنـا ومجـتمـعاتـها بـبرامج اسـتكـشاف وتـعلم
وانـخـراط شــامل مـتـنــوع. وللانـخـراط مــسـتـويــات مـخـتــلـفـة من الــربـحـيـة والــتـنـاسق
ـية لأنه لا بد ؤسـسات المخـتلفـة يجب وبـاختلاف الـبيـئات الـعا ـاط ا بـاختلاف أ
ــؤسـســة وقـدرتــهـا ويـجـب أن تُـقــوَّم نـوعـيــته بـصــرامـة في من مــواءمـته مع رســالـة ا
ــؤســسـات وبــيــئـاتــهـا. إن الاعــتــراف بـأهــمــيـة الــفـروق ســيـاق كـل من ثـقــافــات تـلك ا
كن أن ـؤسـساتـيـة بهـذا الـشكل من الـعـلم  المخـتـلفـة وشـرعيـتـها فـي مدى الـصـلة ا
يـدفع بــقـضـايــا الـتـعـلــيم الـعـالـي إلى الأمـام بـفــضل اخـتـراع مــسـارات عـديــدة لـتـفـوّق
ة الـتي تـعـيق الابـتكـار وتـعزز ـقـولـبة الـقـد اط ا ـؤسـسة وهـيـبـتهـا وتحـطـيم الأ ا

الطاقة الكلية لخدمة الصالح العام. 
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الفصل الرابع عشر

لتزمة بالانخراط ؤسسة ا قيادة ا

(James C. Voltruba) جيمس س. فوتروبا

كانت بـؤرة حـياتي الـعـملـيـة الكـبـرى خلال أكثـر من خـمس وعـشرين سـنـة كعـضو
ي ورئـيس جامـعة هي: (دور الـتعـليم الـعالي في رفع هـيئـة تدريـسيـة وإداري أكاد
سـويــة الـصـالـح الـعــام). لـقــد قـضـيـتُ هـذه الــسـنـوات الــكـثــيـرة مع مــئـات مـن الـقـادة
ثلون مختلف أبعاد التعـليم العالي بدءاً من الكليات المجتمعية ؤسساتـي الذي  ا
ـكثف; أعـمل في تحـد جـوهري واحـد لـلقـيـادة: ما والتـقـنيـة إلى جـامـعات الـبـحث ا
ــيـة الــذي نـســتــطـيع عــمــله لجـعـل هـذا الــعـمـل جـزءاً لا يــتــجـزأ من مــهــمـتــنــا الأكـاد
الجــوهـريــة في عـصــر يُـطــلب من الجــامـعــات فـيه أن تــكـون شــريـكــاً كـاملاً في رفع
مـسـتـوى التـعـلـيم في مرحـلـة مـا قبل k-12 وداعـمـة للـتـنمـيـة الاقـتصـاديـة ومحـسّـنة
لـلنوعـية البـيئيـة ومعززة لـلفعـالية الحـكوميـة ورافعة مـستوى الإدارة غـير الربـحية
ومـخـاطبـة الـقضـايـا التي لم تحـسم بـعـد بشـأن الـعرق والـطـبقـة الاجـتمـاعـية وحـشد
شاركة في مـا أعتقد أنها كبيـر من الهموم العامـة الأخرى? غايتي في هذا الـفصل ا
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سألة: أولاً: شيء من التاريخ. من العنـاصر الإستراتيجـية الجوهرية لمخاطـبة هذه ا
الـصـفـات المحـدّدة لـلـتـعـلـيم الـعـالي الأمـريـكي رغـبـته في رفع مـسـتـوى الـصـالـح الـعام
ومـقدرته عـلى تحقـيق ذلك بـفضل مـا سوف أسـميه: (الانـخراط الـعام) لقـد أدخلت
نـصرمـة الـعلم إلى مـجال ـئة والأربـعـ ا جـامـعات أمـريـكا وكـليـاتـها أثـناء الـسـنوات ا
الـزراعـة وزوّدت الـقـوة الـعــامـلـة من أجل الـتـوسع الـصـنــاعي وقـدمت سـبـيلاً رئـيـسـاً
عرفة للتحـرك عبر الأجـيال وفيـما بيـنها وعزّزت الـدفاع الوطـني ودفعت بحـدود ا
ـقـابـل قـدم الجـمـهـور دعـمـاً مـالـياً إلى آفـاق أوسع في كل بـعـد من أبـعـاد حـيـاتـنـا. وبـا
ضخـمـاً للـتـعلـيم الـعالي الأمـريـكي لا لأنه كان يُـعـدّ غايـة بـحد ذاته بل لأنـه كان يـعد
وسـيـلـة لـتحـقـيق مـجـمـوعـة أوسع من الأهـداف الاقـتـصـادية والاجـتـمـاعـيـة. يـعـد هذا

قبل. سرح البحث ا الفهم ستارة خلفية 

قال لي أحد رؤساء الجامعات مؤخراً: «لقد ألقيت محاضرة تلو محاضرة حول
أهمـية الانـخـراط العـام في حيـاة جامـعـتنـا. كمـا حقـقـنا جـهوداً في الانـخراط الـعام
بـقيـادة العمـيد وعيـنّا نـائب عميـد جديد لـقيـادة هذه الجهـود. ومع ذلك لا يبدو أن
شيـئـاً قد تـغـير!! إذ بـقي الانـخراط الـعـام على هـامش جـامعـاتـنا بـدلاً من أن يـكون

في صميمها».

فما هو الخطأ?!

إن مـا وجدته عـبـر السـن هـو أن رؤسـاء الجامـعـات يؤمـنـون بأهـمـية الانـخراط
الــعــام ويــتـبــنــونه. فــهم يــدركــون كـيـف أن الانـخــراط الــعــام لا يـخــدم الــصــالح الــعـام
فحسب بل يغـني ويوسع خبـرة طلبـتهم وأعضاء الـهيئـة التدريسـية لديـهم ويساعد
كـذلك عـلى بـنـاء الدعم الـعـام. فمـشـكـلتـهم لـيـست الافتـقـار إلى الالـتزام بـالانـخراط

العام . بل هي تنفيذ هذا الالتزام بطريقة تترجم إلى سلوك جامعي.

درس جـيم كــولـيــنـز (Jim Collins) وجـيــري بـوراس (Jerry Porras) في كـتــابـهــمـا
(بُـنـي حـتى الـنـهـايـة) لـلـعـام 2002 ثـمـاني عـشـرة شـركـة حــقـقت مـسـتـوى عـالـيـاً من
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الأداء واحـتفـظت به علـى مر الـزمن. لقـد وجدا أن هـذه الشـركات تتـصف بـسمات
مشـتـركة. أولاً: كـانت واضـحـة بشـأن الـنـتائج الـتي أرادت الـوصـول إليـهـا (منـتـجات
ـؤسسة مـواءماً بحـيث يدعم تلك خدمـات وما إلى ذلك). ثانـياً: كان كل شيء في ا

ا كانت هذه الرسالة هي الأهم في هذا الفصل. النتائج ور

ولنـأخـذ مثلاً من الـتعـلـيم العـالي هـو أن جامـعات الـبـحث العـليـا في أمـريكـا قد
تـطـورت إلى حـد أصـبــحت مـعه عـنـاصــر الجـامـعـة كـلـهــا - بـدءاً من حـوافـز أعـضـاء
الـهـيـئـة الـتـدريـسـيـة وجـوائـز الـبـنى الـتـنـظـيـمـيـة والـسـيـاسـات والإجـراءات - تـقوي
مول بغزارة بوصفه مهمة مؤسـساتية جوهرية. فالرؤساء والعمداء أهمية الـبحث ا
ومــديــرو الإدارة ورؤســاء المجــالس; كــلــهـم يــأتــون ويـذهــبــون وتــظـل أهـمــيــة الــبــحث
بوصفه نـتيجة مؤسـساتية جـوهرية راسخة في الجـامعة دون مقـاطعة أبداً. فضلاً
عن أن سـيـاسـة الـولايـات والـسـيـاسـة الـفـيـدرالـيـة تـعـزز هـذا الـتـركـيـز وتـقـدم فرص

ؤسسة نفسها معاً. تمويل مهمة للعلماء الأفراد وا

ـقـابل فـإن الانـخــراط الـعـام أقل تجـذراً بـكـثـيـر فـي حـيـاة مـعـظم الجـامـعـات وبـا
وأكثر اعـتماداً عـلى الأشخاص ويـتلقى دعـماً أقل بكـثير جـداً من مسارات الـتمويل
التي تتولـد في عمليـة السياسـة العامة الـولايتية والـفدرالية. فـالتعلـيم العالي حافل
ـزدهـر بـقـيـادة عـمــيـد مـعـ أو رئـيس إدارة مـعـ أو بـحـكـايـات الانـخـراط الــعـام ا
نظور رئيس جامـعة معـ ولكن الالتـزام يتلاشى عنـدما يرحل الـقائد. ومن هـذا ا
يـعد الـتحـدي الجوهري الـذي يواجه الـقيـادة; هو حـياكـة الانخـراط العام فـي نسيج
الجامعـة وإدخاله في عمـق صميمـه بحيث يبـقى قوياً وإن رحـل القادة. ونأتي الآن

إلى الخطوات التي يستطيع قادة الجامعات اتخاذها لمخاطبة هذا التحدي.

طـلبت مـني الجمـعيـة الأمريـكـية لـلكـليـات والجامـعات الـرسمـية (AASCU) في
الـــعــام (2001) أن أتـــرأس قـــوة عــمـل في مـــجــال الانـــخـــراط الـــعــام الـــتي ســـتـــقــدم
تـوصـيات إلى قـادة الجامـعات -وبـصـورة مبـدئيـة إلى الرؤسـاء ورؤساء الإدارات-
حـول كـيــفـيــة دمج الانـخــراط الـعــام في نـســيج جـامــعـاتـهـم. وفي الـعـام 2002 نـشـر
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ـكـان) مـسـتـخـدماً الـتـقريـر تحت عـنـوان: (الـسـيـر قـدمـاً بـوصـفـنا مـشـرفـ عـلى ا
ـكـن اسـتــخـدامــهـا دراسـة أكــثـر من 350 جــامـعــة لــوصف الإسـتــراتـيــجــيـات الــتي 
ـواءمــة الــكـلــيــات والجـامــعــات كي تحــقق دعــمـاً أعــمق للانــخــراط الـعــام بــوصـفه
نشاطـاً جامعـياً جوهـرياً. وفي ح ركـزت الدراسة عـلى الجامعـات الشامـلة فإن
اط مؤسسات ط من أ ـاثلة بأي  الرسالـة والعناصر الإستراتيـجية لها صلة 

التعليم العالي وتنطبق عليها.

فـفي تقـرير AASCU لـلـعام 2002 عُرّف الانـخـراط العـام عـلى النـحو الآتي: «إن
مـؤسسة الانـخراط الـعام ملـتزمة تـماماً بـتفاعل مـباشر ذي اتجـاه مع المجتـمعات
علومات والخبرة ـعرفة وا وغيرها من الـدوائر السكانية الخارجـية بفضل تنمية ا

وتبادلها وتطبيقها من أجل تحقيق منفعة متبادلة». (ص9).

تشمل بعض أمثلة الانخراط للصالح العام أموراً مثل:
>    بـحــوث تــطـبــيـقــيـة مــصــمـمــة لـلــمـســاعــدة فـي زيــادة فــهم مــشـكــلـة الــزبـون أو

المجتمع.
>   مسـاعـدة تـقـنيـة تـتـضمن تـطـبـيقـاً مـبـاشـراً لخبـرة أعـضـاء الهـيـئـة التـدريـسـية

شكلات. والطلبة لتصميم إستراتيجيات لحل ا
ـاذج ومـقـاربـات جـديـدة لـتـطـبـيق >   مــشـروعـات إيـضـاحـيـة مـصـمـمـة لاخـتـبــار 

شكلات ضمن البيئات المجتمعية. مارسات) على ا (أفضل ا
ـاً للأثــر مـصـمـمــاً لـقـيـاس تــأثـيـر الــبـرامج والخـدمــات بـالـرجـوع إلى >   تــقـو

قصودة. نتائجها ا
اً >   تحليلاً -لـلسياسـة- موجهـاً إلى تأطيـر منهجـيات سيـاسة جديـدة أو تقو

لأثر مبادرات السياسة الحالية.
>   حـلـقـات بـحث ومـحاضـرات ومـقـالات مـصمـمـة لحـشـد النـاس حـول قـضـايا

الهم العام.
ـتـنوع >   فـرصـاً لـلـتـعـلم مـدى الحـيـاة مـصـمـمة لـتـلـبـيـة حـاجـات الـنـاس لـلـتـعـلم ا

ستمر. وا
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ؤسسة فإذا ما صـيغ الانخراط العام بهـذه الطريقة فـإنه سوف يخترق مـهمة ا
عرفة ونقلها وتطبيقها. كلها ويؤثر فيها ويعتمد عليها لاكتشاف ا

أسئلة جوهرية لقادة الجامعات:

ــؤسـسـاتي يــتـضـمن قــيـام قــادة الجـامـعــات بـبــنـاء إسـتــراتـيـجــيـة لــتـقـويــة الـدعم ا
للانخراط الـعام معرفـة الأسئلـة الصحـيحة التي تـطرح. والأسئـلة الآتيـة تعد -لدى

قادة الجامعات- أسئلة تعريفية جيدة وإطاراً جيداً لصياغة إستراتيجية.

1. إلى أي حد يعـد الانخـراط العـام جزءاً من رسـالة الجامـعة وبـيان الـرؤية? ما
ـتعلـقة بالـرسالـة? هل تستـطيع أن تجد في شـأن بيـانات الكـليات والأقـسام ا
أولـويـات الإسـتـراتـيـجيـة لـلـجـامـعـة إشارة إلى أولـويـات ذات صـلـة بـالانـخراط
المجــتــمــعي? هل الانــخــراط الــعــام مــعــرف بـوضــوح وبــطــريــقــة تــعـزز وتــدعم
ــيـة? هـل تــسـتــرشــد بــفــلــســفـة الأبــعــاد الأخـرى مـن مـهــمــة الجــامــعــة الأكــاد

متناسقة متماسكة?.

2. هل تـمأسس الـتـفاعل بـ الجـامعـة والمجـتمع? هل قـادة الجـامعـات نـشيـطون
دنية والـثقافية? هل تـشمل الجامعة ومرئيون في حـياة المجتمع الـتعليمـية وا
ي أعلام? المجتمع في تـخطيط إسـتراتيـجيـتها وفي اخـتيارهـا لقادة أكـاد

وما شأن الانخراط في مراجعة البرامج?.

ـقدرة عـلى القـادة في مسـرح الانخـراط العام تـعد مـعيـاراً لاختـيار قادة 3. هل ا
ن فـي ذلك رؤسـاء الجــامــعـات والــرؤسـاء ــهم  الجــامـعــات الأعلام وتــقـو

الإداريون والعمداء ورؤساء المجالس?.

4. هـل لـدى الجـامـعــة بـنـيــة تحـتـيـة ذات كــفـاءة لـدعم مــهـمـة الانــخـراط الـعـام? هل
هــنـاك وحــدات (جـســر لــلـحــدود) تـســاعــد عـلى ربـط الجـامــعـة بــالمجــتـمع? هل

للجامعة (باب أمـامـي) يتيح للجمهور الوصول إلى مصادرها بارتياح?.

w w w . o b e i k a n d l . c o m



التعليم العالي لخدمة الصالح العام366

5. هل الـسيـاسات الجامـعية وإجـراءاتهـا تخدم تـعزيز انـخراط أعـضاء الهـيئة
التـدريـسـيـة في أنـشطـة الانـخـراط الـعـام أم تعـيـقه? (ومن الـطـرق الجـيدة
لــلــحـصــول عــلى إجــابــة لــهـذا الــســؤال; هي أن يــوجه الــســؤال إلى أعــضـاء

الهيئة التدريسية).
6. هل تـدعم حوافـز أعضـاء الهيـئة الـتدريـسيـة ومستـوى الوحـدات ومكـافآتهم
الانـــخـــراط الـــعــــام? هل هـــذا الـــعـــمل مـــعــــيـــار لـــقـــرارات الـــرواتب الـــســـنـــويـــة
والـتـرفــيـعـات والـتــثـبـيت? هل هــنـاك مـعـايــيـر مـفـهــومـة بـوضـوح لــتـقـو جـودة
أنشطـة الانخراط العـام التي يقـوم بها أعـضاء الهـيئة الـتدريسـية? هل هناك
يـة التي تجعـل الالتزام بـالانخراط مـهمة حوافز ومـكافآت لـلوحـدات الأكاد
وحـدة جـوهــريـة? هل هـنـاك مـســالك عـائـدات تـقـوم مــقـام الحـوافـز لأعـضـاء
الهيئة التدريسية والوحدات لدفعهم إلى الانغماس في أنشطة الانخراط?.
ــيــة مــســؤولــة عن خــدمــة 7. هـل هــنــاك تــوقع جــليّ بــأن تــكـــون كل وحــدة أكــاد
الـتـعـلـيم والبـحث ومـهـمـة الانـخراط الـعـام بـأبـعاده كـلـهـا? هل يـتـوقع أن تضع
ـــوجـب تـــلك الـــوحــــدات أهـــدافـــاً لـلانـــخـــراط الــــعـــام وهـل تـــقـــاس وتُــــقـــوَّم 
عـلـومات والـتقـريـرات الجامـعـية عـمـليـة إعداد الأهداف? هل تـرفـد أنظـمـة ا

تعلقة بأنشطة الانخراط العام?. التقريرات ا
8. هل تـوضح عــمـلـيـة تـوظـيف أعـضـاء الــهـيـئـة الـتـدريـسـيـة وتــوجـيـهـهم وتـطـويـرهم
ـهـمة سـتـمـر حـقـيقـة كـون الانـخـراط الـعام عـنـصـراً مـهـماً من عـنـاصـر ا ـهنـي ا ا
ـيــة كـلـهـا تـوضـيــحـاً لا لـبس فـيه? هل تــقـدم لأعـضـاء الـهـيــئـة الـتـدريـسـيـة الأكـاد
.? فرصاً لتعميق فهمهم لكيفية العمل الفعّال مع المجتمعات والزبائن الخارجي
9. هل تــعــكس عــمــلـيــة تــخــطــيط الجــامـعــة ووضع مــيــزانــيـتــهــا أهــمــيـة عــمــلــيـة
ــيــزانــيــة لــدعم جــهـود الانــخــراط المجــتــمــعي? هل هــنــاك مــخـصــصــات في ا
ــهـمـة الانــخـراط? مــا هي الـنــسـبـة الــكـلــيـة من مــيـزانــيـة الجــامـعـة مــقـتــرنـة 

الانخراط العام?.
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ـنـهـاج? هل هـنـاك فـرص لـلـطـلبـة كي 10. هل يـعـد الانـخـراط الـعـام من صـمـيم ا

يـكتـسبـوا خبـرة في الانـخراط الـعام بـفضل تـعـلم الخدمـة وأشكـال أخرى من
التعلم القائم على المجتمع?

11. هل تــعــكس الاتــصــالات الجــامــعـيــة وأدوات الاتــصــال الأســاســيــة أهــمــيـة

الانخراط المجتمعي? ما شأن طقوس الجامعة وشعائرها ومكافآتها? هل
لاحــظــات الــعـامــة الــتي يــبـديــهــا أعــضـاء يــبــرز الانــخـراط المجــتــمــعي في ا
مـجـلس الجامـعة الحـاكم ورئـيسـهـا ورئيس جـهـازها الإداري وغـيرهم من

قادة الجامعة?
12. هل تصمم بـيئة الجامعة ومنشآتها للـترحيب بالانخراط المجتمعي? هل نظام

الإشارات ومواقف السيارات يعكس بيئة ترحب بالجمهور دعامة الناس?

ـؤسسـات هذه الأسـئلـة بطـرق مخـتلـفة ولا اط مـختـلفـة من ا سـوف تخـاطب أ
تسجل الجـامعات كـلها -بـغض النظـر عن مدى التـزامها بـالانخراط الـعام- درجات
عـالـيــة في كل مـجــمـوعـة من هــذه الأسـئـلـة. عــلى أي حـال أسـفــرت تجـربـتي عن أن
هذه الأسئـلة تعد أسئلة مواءمة جوهرية لا بـد من مخاطبتها إذا ما أرادت مؤسسة

ما أن تجعل الانخراط العام جزءاً من صميم الحياة الجامعية.

أسئلة جوهرية لقادة أنظمة الولايات

لا تعـيش الـكلـيـات والجامـعـات في فراغ. فـلـبـعضـهـا مجـالس تـنسـيق وحـكم على
مـســتـوى الــولايــة لا بـد لــهــا من الـتــفــاعل مـعــهــا. وإذا مـا أريــد للانــخـراط الــعـام أن
يـزدهـر عـلى صعـيـد الجـامعـة يـنبـغي دعـمه عـلى صـعيـد الـنظـام كـذلك. وعـلى قادة

الأنظمة أن يخاطبوا أسئلة جوهرية عديدة:

1. هـل الانخـراط الـعـام بـارز في الـتـخـطـيط في نـطـاق الـنـظـام كـله وفي بـيـئة
أولـــويــــاتـه? هل وطــّـــدنـــا أولــــويـــات عـــلى مـــســــــتـــوى الــــولايـــــة لانــــخــــــراط

الـجــامعـة العام?.
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2. هل أوجــدنــا تــوقــعــات واضــحــة بــأن جــامــعــاتـنــا ســوف تــنــغــمس فـي أنــشــطـة
الانخراط العام?

3. هل جعلـنا الانخراط العـام أولوية في دفاعنـا السياسي على صـعيدي الولاية
والفيدرالية (كما جعلنا مسألة تطور التسجيل والبحث)?

ــكن اســتـــخــدامــهــا لـــتــقــو إنـــتــاجــيــة الجـــامــعــة في 4. هل وطّــدنـــا مــقــايــيـس 
الانخراط العام?.

أسئلة جوهرية لصانعي سياسة الولايات

ــسـالك من خلافــاً للأشـكــال الـتــقـلـيــديـة لــلـتـعــلـيم والــبـحث يــتـمـتـع كل مـنــهـمـا 
ـصـادر الـفـيـدرالـيـة لـدعـمـهـا ويُـعـدُّ الانـخـراط الـعـام مـركـز كـلـفـة مـصـادر الـولايـة وا
لغالـبية الكليات والجامعات. فالانخـراط العام يدار بشراكة مع أبناء من المجتمع لا
يستطـيعون دفع كامل التكاليف للبرنامج أو للخدمة ما خلا استثناءات قليلة جداً.
هنـاك - بلا شك - مـيزانـيـات تخـصـصهـا أحيـانـاً مؤسـسـات محـليـة لـدعم جزء من
بـاشرة الـعمل عـلى الأقل ولـكن هذه المخـصصـات تغـطي عادة تـكـاليف الـبرنـامج ا
ــالــيــة تــنـزع ــتــاعـب ا ــبــاشــرة. وفي أزمــنــة ا ولا تــغــطي الــتــكــالــيف الــعــامــة غــيــر ا
ـا فـيـهـا الـكـلـيـات والجـامـعـــات إلى الـتـركــيـز عـلـى تـوســـيــع مــراكـــز ـؤســــســــات  ا
العـائـدات وتقـليص مـراكز الـتـكالـيف. وهذا يـعرض مـهـمة الانـخراط الـعام لمخـاطر

كبيرة.

ـدى الأقصى ـا لا شك فـيه عنـدي أن انـخراط الجـامـعة الـعام لن يـصل إلى ا
لإمـكــانـاته دون دعم من عـمــلـيـة الـســيـاسـة الــعـامـة. إن دعم الـســيـاسـة الـعــامـة غـيـر
مـوجـود حـالـيـاً ما خلا اسـتـثـنـاءات قـلـيـلة. وانـطلاقـاً من هـذه الـروح أطـرح الأسـئـلة

الجوهرية الآتية لصناع السياسة العامة:

1. هل لدى الولايـة (برنـامج عام) مركـز على حاجـات سكـانها? مـثلاً هل هناك
ة? أولويات للتنمية الاقتصادية والتعليم والصحة ومنع الجر
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2. هل تحـاسـب الـكـلــيـات والجـامـعــات عـلى خــطـابـهـا لــلـبـرنــامج الـعـام بــنـاءً عـلى
جهودها في التعليم والبحث والانخراط العام?

ال? نطق وا 3. هل وضحنا أهمية الانخراط العام بدلالة ا

4. هل طـورنا مـعايـير تتـيح لنـا قيـاس كمـية نـشاط الجـامعـة في الانخـراط العام
ونوعيته?

ـصـادر دعم انخراط التعليم العالي بأهم أولوياته 5. هل أوجـدنا مــســـــالك 
العامة.

في مـيـدان سـيـاسة الـولايـة هـنـاك بـعض العـلاقات الإيـجـابـيـة فمـجـلس جـامـعة
ــرحــلـة الــثـانــويــة قـد أنــشــأ صـنــدوق اتحـاد كـيــنــتـكي (Kentucky) لـيــتــعـلم مــا بــعـد ا
ـلـيـون دولار سـنـويـاً لمخـاطـبـة ـسـؤولـ الإقـلـيـمـيـ لـتــزويـد كل جـامـعـة إقـلـيـمـيـة  ا
الـتحـديات الـتي تواجه المجـتـمعـات التي تـخدمـهـا هذه الجـامعـات. وكلـنا أمل في أن
تحــذو ولايــات أخــرى حــذو هــذه الــولايــة وأن تـســـتـــكــــشف الحــكــومــة الــفــيــدرالــيـة

اثلة. خيارات 

محاذير خمسة تتعلق بالانخراط العام

إذا مــا أنجـز الانــخــراط الـعــام بــصــورة جـيــدة فــإنه يــرفع من مــسـتــوى الــصـالح
الـعام وتجـربـة أعـضاء الـهـيـئة الـتـدريـسيـة وتـعلـمـهم ويـقـوي الدعم الـعـام لـلجـامـعة
وتـأيـيـدهـا والـدفـاع عـنـهـا. ومع ذلك هـنـاك مـخـاطـر تـتـعلـق بـالانـخراط الـعـام. أخـتم
القـول بخـمسـة محـاذير يـنبـغي أن يدرسـها الـقادة دائـماً ويـأخذوهـا بعـ الاعتـبار.

ولدي ما يثبت صحة هذه المحاذير!!:

ــشـكـلــة. لـقـد رأيت كــلـيـات وجــامـعـات وبــنـيـة 1. كـن حـذراً في تحـديــد صـاحب ا
صافية تـفترض امتلاك مشكلات مجـتمعية أكبر من مـقدرتها على حلها.
ـكن أن تـكـون الجـامـعـات شريـكـات لا غـنى عـنـهـا في وفـي أحـسن حـالاتـنـا 
سـاعدة عـلى مـخاطـبـة مشـكلات مـجتـمعـيـة معـقـدة ومسـتعـصـية. ومع ذلك ا
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ـشــكـلــة من المجــتـمع إلى الجــامـعــة سـوف تــقـود إلى عـنــدمـا تحــول مـلــكـيــة ا
إحباط الجميع وتضليلهم.

2. الـتأكـد من جاهـزية أعضـاء الهـيئـة التدريـسيـة. هنـاك قلـيل جداً من الإعداد
ي لأعـضـاء الهـيـئة الـتـدريـسيـة لـتأهـيـلهـم للانخـراط الـعام. فـأعـضاء الأكـاد
الـــهــيــئـــة الــتــدريـــســيــة الجـــيــدون في هـــذا الــعــمـل يــعــرفـــون كــيف يُــنـــصــتــون
وحساسون لـلبيئة ويرون أنفسـهم متعلم ومعـلم ويتحدثون بـلغة يفهمها
المجتـمع ويـسـعـون - أولاً - لأن يـفـهـموا أنـفـسـهم ثم يـفـهـمـهم الآخـرون. أما
هيّئ للانخراط في الجمهور فيعد إرسال أعضاء الـهيئة التدريسية غير ا

منزلقاً للجميع.

3. تحــديــد مـدى مــشــروع الانـخــراط بــوضـوح ومــدته ونــتـائــجه بــالإضــافـة إلى
ــشـروع تحــديــد الإســهــام الــذي ســيـقــوم به كـل شـريـك: فــالـتــحــديــد الــســيئ 
الانــخـراط يــجـعل الجــامـعــة والمجـتــمع يـســتـنــتـجــون تـوقــعـات غــيـر فــاعـلـة ولا
ــــشــــروع? كم صـــــالحــــة. من ســــيــــفــــعـل مــــاذا? وأين? وكــــيف يــــراقـب تــــقــــدم ا
ـــشــــروع مـالاً وســلــعـاً? مـا الـذي يـشـكل إنجـازاً ســــــيــســـهم كل شـــريك في ا
للمـشروع? إن تحديد مثل هـذه الأمور منذ البـداية يحول دون وقوع خلافات

طيلة الطريق.

واءمـة السياسية: غالباً ما يضع الانخراط العام الجامعة في خضم 4. احذر ا
الــقـوى الــســيــاســيــة الـقــويــة الــتي تــخــتـلـف جـوهــريــاً عــلى كــيــفـيــة مــخــاطــبـة
شكلات المجـتمعـية الخـاصة. قبل سـنوات انغـمست جـامعتي في مـساعدة ا
مجتـمع على مخاطبة قضايا تحس عدة مدارس الأمر الذي تطلب تعي
. لــقـد إداريــ وقــادة سـيــاســيـ ومــؤســسـاتــ من مــجــمـوعــة آبــاء مـحــلــيـ
ـدارس الــتي يــتم تحــســيــنــهـا الــســكــان الأمــريـكــيــ الأفــارقـة ذوي خـدمـت ا
ؤسساتية من البيض نـخفض في ح كانت القيادة السيـاسية وا الدخل ا
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ـرتـفع. وكـان الـتـحـدي هــو إيـجـاد أرضـيـة مـشـتـركـة ـتــوسط وا ذوي الـدخل ا
لهذه المجـموعات كلها وبناء ثقة بينها والعمل نحو إيجاد حل. وفي ظروف
ـثليـها بـارع وحـصفاء كـهذه يـجب أن تتـأكد الكـليـات والجامـعات من أن 
فـي فـهــمــهم لــكــيــفــيــة وضع الجــامــعـة فـي طــريق لا يــتم اخــتــيـارهــا من قــبل

مجموعة واحدة.

5. امـتلاك إسـتـراتـيـجـيـة تحـرر: يـنـبـغي أن يـكـون لجـهـود الانـخـراط الـعـام بـدايـة
ونـهـايــة. وغـيـاب أي رســالـة يـؤدي إلى عــكس مـا يـراد إذ غــالـبـاً مــا يـفـتـرض
صلحـة برنامج مع أو شركاء المجـتمع أن الجامعة مـلتزمة بـشراكة دائمـة 
خـدمــة مـعـيــنـة. وإن لم تــكن تـلك هي الحــالـة فلا بــد من تـوضـيـح ذلك مـنـذ

البداية لتجنب أي سوء فهم.

خلاصة

لـلـتـعـلـيم الـعالي دور فـريـد لا غـنى عـنه في رعـايـة الصـالح الـعـام. إن مـا اقـترحه
هــذا الـفـصـل; هـو أنه بــالإضـافـة إلى دورنــا الـبــحـثي والـتــعـلــيـمي الـتــقـلــيـدي عـلــيـنـا
الالـتزام بـتـوسـيع مـصادر مـعـرفـتنـا الـواسـعـة وتطـبـيـقهـا في الـسـاحـة العـامـة لخـدمة
) يـحسن - الـصالح الـعـام. إن هذا الـنـهج الذي أشـرت إلـيه بوصـفه (انـخراطـاً عـاماً
في أحـسن الحـالات- حـيـاة المجـتـمـعـات ويـقـويـهـا ويـثـري في الـوقت نـفـسـه مـعـرفة

طلابنا وأعضاء الهيئات التدريسية في جامعاتنا ويغني فهمهم.

إن تحـدي الـقيـادة الجـوهري هـو مـواءمة عـنـاصر كـلـياتـنـا وجامـعـاتنـا كلـهـا لدعم
الانـخراط الـعام بوصـفه أولويـة مؤسـساتـية مهـمة. لا يـستـطيع قـادة الجامـعات فعل
ذلك وحدهم. فذلك يـتطـلب ليس فقط مـواءمة جـامعيـة داخلـية بل دعمـاً ومواءمة
عـلـى صـعــيـد الـولايــة والـفــيـدرالــيـة كــذلك. وفي حـال غــيـاب الاعــتـراف بــالانـخـراط
الجامعي الـعام بوصـفه أولوية سـياسيـة عامة فـإن انغمـاس الجامعـة في الانخراط

العام لا يزيد في غالب الأحيان.
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يــعــد وجـود قــادة ســيــاسـة عــامــة وجــامــعـيــ يــدافــعـون بــاسم الانــخــراط الــعـام
ويــدعـون له ضــروريـاً ولــكـنه لــيس كـافــيـاً أبـداً. بـل مـا نــحن بـحــاجـة إلـيـه هـو قـادة
يِـشـمــرون عن سـواعــدهم ويـخــاطـبــون الأسـئـلــة الـتي طــرحت في هــذا الـفـصل. إن
الـرهانات والـتحـديات التي تـواجه جامـعاتنـا ومجـتمعـاتنـا كبيـرة جداً فلا يـنبغي أن

تفشل أبداً.
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الفصل الخامس عشر

هنة هيئة التدريس إعداد طلبة الدكتوراه 

التي تسهم في الصالح العام

(Ann Austin, Benita J. Barnes) آن أوس بينيتا ج. بارنز

إن إحـدى طرق تـقوية الـتزام مؤسـسات التـعليم الـعالي بـالصالح الـعام تمـر عبر
ـستقبل عمل أعضاء الـهيئـة التدريسـية  فبوجـود حالات تقاعـد كثيرة -الآن وفي ا
ـاجـسـتـيـر والـدكـتـوراه -الـذين يـسـتـعـدون لـلـهـيـئـة الـتـدريـسـية الـقـريب- فـإن طـلـبـة ا
وليـكـونـوا أعـضـاءً جـدداً فـيـهـا ويـبـدؤوا حـيـاتـهم الـعـمـلـيـة- هم الـذين سـيـعـملـون مع
ـسؤوليـات الصـالح العام الـطلبـة ويقـودون مؤسسـات التـعليم الـعالي ويـضطلـعون 
كن بـهـا أن تـرشـد برامج في الـعـقـود القـادمـة. يـتـناول هـذا الـفـصل الـكيـفـيـة الـتي 
الــدكــتـوراه أعــضــاء الــهـيــئــة الـتــدريــســيـة الــطــمــوحـ إلى تــطــويــر تـفــهُّم أكــبــر لـدور
مـؤسـسـات الـتـعـلـيـم الـعـالي في خـدمـة الـصـالـح الـعـام إضـافـة إلى اكـتـسـاب قـدرات
ـدني. ومـهــارات لازمـة لإيــجـاد حـيــاة عـمــلـيــة تـعــبـر عن الالــتـزام بــخـدمــة الـصــالح ا
ولمخــاطــبــة هــذه الأهــداف قُـسـم هــذا الـفــصل إلـى ثلاثــة أجــزاء: الأول: نـلــقي فــيه
ضـــوءاً عــلى مــا يـــكــتــشف من دراســـات حــديــثــة حـــول ثــقــافــة الــتـــخــرج الــتي تحــوي
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تضمـينات لإعداد طلبة الدكـتوراه لاستحسان الالتـزام بالصالح العام والاندماج به.
هارات التي ينـبغي أن يطورها أعـضاء الهيئة والثاني: نـقترح فيه بعض الـقدرات وا
الـتـدريــسـيـة الـطـمـوحـون لـلـجــامـعـة واللازمـة لحـيـاة عـمــلـيـة تـرفـد المجـتـمع الأوسع.
والـثـالث: نـطرح فـيه اقـتـراحات بـشـأن إسـتراتـيـجـيات مـعـيـنة لإعـداد الخـريـج من
الـطـلـبـة لـتقـو دورهم فـي خدمـة الـصـالح الـعـام. ويـقـدم الـقـسم الـثـالث هـذا أمـثـلة
ؤسـساتيـة والإستـراتيـجيات الـتي يسـتخـدمها بـادرات ا ؤســســـات وا عـلى جهـود ا
هم ــــســـاعـدة إعـداد طلـبة الـدكتـوراه لـهذا الجـانب ا أعضـاء الـهيـئة الــتـدريـــســـية 

ستقبلي. من عملهم ا

مشاهد بارزة من دراسات حديثة

ـنـصـرم بفـحص مـواطن الـقـوة ومواطن لـقـد قـام بـعض البـاحـثـ أثنـاء الـعـقد ا
ا في الضـعف في الـتعـلـيم الخاص بـالـدراسات الـعـليـا وخبـرات طـلبـة الـدكتـوراه 
(Antony & Tay- شـكلات والعـوائق والهمـوم التي يـواجهـونها [أنـتوني وتـايلر ذلك ا
(Fagen & Suedkamp 2002 فاجن وسويدكامب ويلز (Astin) 2004 أوس lor)

(Wells 2004 غولد ودور (Gold & Dore) 2001 لوفيتس (Lovitts) 2004 نيراد

(Nerad) آنــيـرود (Aanerud) وســيـرني (Cerny) 2004 نــيــغــويــست وغــيـره 1999

(Walff & Aus- 2000 وولف وأوس (Woodford) وودفورد (Nyquist) نـيغـويست
(tin 2004 وولـف أوســ نــيـــغــويــسـت وســبــريغ (Sprague) 2004]. وعلاوة عـــلى

ذلـك فـإن الــبــحث الــذي أجـري حــول خــبـرات أعــضــاء الـهــيــئـة الــتــدريـســيــة الجـدد
ـا تُــنــسب جــزئــيـاً إلـى نـقـص الإعـداد فـي بـرامج وتحــديــاتـهم; أوحـى بـصــعــوبــات ر
ستقبل [رايس سورسينللي وأوس الدراسات الـعليا كأعضاء هيئـة تدريسية في ا
(Rice, Sorcinilli & Austin) 2002 ســـــورســـــيــــــنـــــلــــــلي وأوســـــ 1992 تــــــايـــــــرني

وبـــــــــــنــــــــــســـــــــــيــــــــــمــــــــــون (Tierney & Bensimon) 1996 تــــــــــراور (Trower) وأوس
ـفـاهيـم على ـا أن الجـامـعة هـي مكـان إضـفـاء كـثـيـر من ا وسـورسـيـنـللي 2001]. و
حيـاة أعضاء الـهيئـة التدريـسية [فـان ماغ (Van Maanen) 1976] فـمن المحتمل
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دة عـلى كـيفـيـة إدارتـهم لعـمـلهم أن تـؤثـر خـبرات الأعـضـاء الطـمـوح أثـنـاء هـذه ا
ـا يـحـتـلـون مـواقـعـهم كـأعـضاء فـي الهـيـئـة الـتـدريـسـيـة نـلـخص فـيـمـا يلـي ننـاقش حـا
مـوضوعـات قـائـمـة عـلى الـبحث تـقـدم تـضـمـينـات ذات صـلـة بـكـيـفـيــة اســـتـــطـاعــة
ـستقـبل الوظيفي الـتعلـيـم الـعـالي إعــداد أعضاء هيـئة تدريـسية طـموح يثـمنون ا

الذي يسهم في الصالح العام وينخرطون فيه.

دى وضوع 1: غالبـاً ما ينجز طلبة الدكتوراه إعدادهم الجامعي بفهم محدود  ا
شمـولة بعمل أعضاء الهيـئة التدريسية وتـاريخ التعليم العالي ستويـات الكاملة ا ا
اط هـام الـصـعـبة والخـصـائص الـثـقافـيـة لمخـتـلف أ ودوره في المجـتمـع الأوسع وا

مؤسسات التعليم العالي.

تـركــز بـرامج الــدكــتـوراه اهــتـمــامـاً كــبـيــراً عـلى تــنـمــيـة مــهـارات الــبـحث لــطـلــبـة
الــدراســات الــعــلـيــا. فــهم يــعــمــلــون في مــخــتــبــرات ويـعــمــلــون كــمــســاعـدي بــحث
ويـتــعـاونــون مع أعـضــاء الـهــيـئــة الـتــدريـســيـة - فــرديـاً أو ضــمن فــريق بـحث - كي
يبحثـوا ويكتبوا أطروحاتهم. فالـطلبة الذين يعملون كـمساعدي تدريس; يكتسبون
غـالـبـاً خـبـرة تدريـسـيـة وهم يـسـاعـدون الأسـاتذة أو يـعـلـمـون صـفوفـاً. ومع ذلك
ــســؤولــيــات الــتــدريس في كــثــيــر من بــرامج الــدكــتــوراه أقـل كــثــافـة يُــعــدّ الإعــداد 
وتركـيزاً من الإعداد لـلبحث إضـافة إلى أنه ليس أسـاسياً [أوس 2002 وولف
وغـيـره 2004]. قـدمـت في الـسـنـوات الأخـيـر بــرامج مـثل بـرنـامج أعــضـاء الـهـيـئـة
التـدريـسيـة للـمـستـقبل (PFF) طـرقاً تـسـتطـيع الجامـعـات بفـضـلهـا إعداد طـلـبتـها
سـؤوليات التعليم التي سيواجهونها في حياتهم العملية وغالباً في إعداداً أكمل 
مـعـاهـد تــخـتـلف عن الجـامـعــات الـبـحـثـيــة الـتي أعـدوا فـيـهـا [غـاف بـروت لـوغـان
وويــــــبل (Gaff, Pruit-Logan & Weibl) 2000; بـــــــروت لــــــوغـــــــان وغــــــاف 2004

(http://www.preparing-faculty.org/, [http://www.preparing-faculty.org/PFFWeb.

Contents .htm].

اضي إضافة إلـى أن الاهتمام بـتدريب مسـاعد التـدريس قد ازداد في العـقد ا
ـاجستيـر لتنمـية فهـمهم ومهاراتـهم بوصفهم مـعلم الأمر الذي عزز فـرص طلبة ا
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[ماين كـوفـيـتش بـروستـكـو وسـتاوت (Martincovitch & Stout) 1998; نـيـغـويست

أبوت وولف سبريغ 1991; نيغويست وولف 1992].

ومع ذلك يــبــدو أن الإعــداد لأبــعـاد الخــدمــة الــعــامـة فـي أدوار أعـضــاء الــهــيــئـة
الـتـدريسـيـة قـد أهمل كـثـيـراً في عمـلـيـة إعداد طـلـبـة الدراسـات الـعـليـا. ولـدى طرح
ســؤال حـول كــيــفــيــة فــهم الخــدمــة الــعــامـة أو الانــخــراط أو الــعــمل الخــارجي في
دراسـة نـوعـية مـطـولـة لـطـلبـة الـدراسـات الـعـلـيا في إحـدى مـجـالات الـعـلوم لـم يكن
لــدى أعــضــاء الــهـيــئــة الــتــدريـســيــة الــطــمــوحـ ســوى قــلــيل من تــصــور مــعـنـى هـذه
صطـلحات وصلتها بعمل أعضاء الهيئة التدريسية [أوس 2002 وولف وغيره ا
ـهـمات ـوذجي لا يـتعـلم طـلـبـة الـدراسات الـعـلـيـا عمـومـاً ا 2004]. كـذلك وبـشـكل 

ـؤسساتـية المختـلفة كـالالتزام الذي يـشعر به الـطلبـة في كليات اط ا الخاصة للأ
ـديـنـة أو الإقـلـيم المحـيط بـهم بـطـرق نـوعـيـة ومـبـاشـرة. المجـتـمع بـخـدمـة حـاجـات ا
ومن المحــتـمل ألا يـواجه كــثـيـرون مـنــهم مـقـررات وأبـحــاث تـمـكـنــهم من تـعـلـم كـيـفـيـة
كن أن رور الزمـن أو تعلم الـسبل المخـتلفـة التي  يـا إلى المجتـمع  انتمـاء الأكاد
: ابتداءاً من إدخال يسهم بفـضلهـا عضو الـهيئة الـتدريسـية في الصـالح العام (مـثلاً
قـرر والانخـراط في بحث عـمل مع جمـاعة من المجـتمع إلى تعـلم الخدمـات إلى ا
عـقدة إلى لغـة يفهـمها الجـمهور بـسهولة إيـجاد مواقع لـترجمـة مكتـشفات الـبحث ا

نظورات العلمية إلى صميم الحوارات العامة). إلى إدخال ا

وضوع 2: يـدرك طلـبة الـدكـتوراه وأعـضـاء الهـيـئة الـتـدريسـيـة الجدد الـرسائل ا
هني. ه في عملهم ا المختلطة بشأن ما  تقو

إن طلبة الـدكتوراه وأعضاء الهيئـة التدريسية الجدد يدركـون - نتيجة مراقبتهم
ـؤسساتـية وانخـراطهم في أحاديث لأعضاء الـهيئـة التدريسـية وقراءتـهم الوثائق ا
ـهـنـة - ـؤســسـة وا رسـمــيـة وغـيـر رسـمــيـة وملاحـظـتــهم من يـحـتـرم ويــكـرّم ضـمن ا
رسـائل مـخـتـلـطــة حـول مـا يُـقـوَّم ويـكـافـأ. [أوس 2002 نـيـغـويـست وغـيـره 1999
ا يؤكد رئيس جامـعة أو رئيس إدارة على الأهمية وولف وغيره 2004]. فمـثلاً: ر
ـمـتـاز لطـلـبـة الـدراسـة الجـامـعـيـة أما طـلـبـة الـدراسـات الـعـلـيا الـتي تـولى لـلـتـعـلـيم ا
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ا يلاحظون أن أعضاء الهيـئة التدريسية الذين يـحظون باحترام عظيم عموماً فـر
ــســتــوى الــوطــني. ولــدى قــيــام في أقــســامــهم; هم الــبــاحــثــون ذوو الـــســمــعــة عــلى ا
ـا في ذلك الـرسـائل المختـلـطة أوس 2002 ببـحث طـبـيعـة الـتـعلـيم في الـدكـتوراه 
التي يدركهـا طلبة الدراسات الـعليا عمومـاً بشأن نوع العلم ذي الـقيمة - استخلص
أن: «الإعـداد لحـيـاة عضـو الـهـيـئـة التـدريـسـيـة; يـتنـافى مـبـاشـرة مع الـبـحث الـوطني
ــا فـيــهـا الــتـعــلــيم والخـدمــة والـعــمل خـارج حـول أهــمــيـة أنــواع الـعــلـوم المخــتـلــفـة (
ـؤســسـاتـيــة لـتـشــجـيع الـتــوازن بـ الـتــدريس والـبـحث الجـامــعـة) ومع الــدعـوات ا
ـؤسـسات الـتـعـلـيمـيـة الـتي تـمنح ـواقف الذي سـيـجـده خـريجـون كـثـر في ا وتـشـابه ا

اجستير». (ص108). البكالوريوس وا

ا له صـلـة بهـذا الـفصـل: احتـمـال سمـاع طـلبـة الـدراسات الـعـليـا أن الإسـهام و
ـا لا يــرون أمـثـلــة من أعـضـاء الـهــيـئـة الـتــدريـسـيـة في الــصـالح الـعـام مــهم ولـكن ر
ا يتساءل طـلبة الدكتوراه وأعضاء الهيئة نخـرط في هذا النوع من العمل. ور ا
ؤسساتـية تكرم أعضـاء الهيئة الـتدريسية كافـآت ا التدريسـية عما إذا كانت بـنية ا
نخـرط في مثل هذا العـمل مثلاً: قضاء وقت في مشروعـات عمل مع مجموعة ا
مـن المجــتــمع أو الــكـــتــابــة لــوســائـل إعلام شــعــبــيـــة. إن الــرســائل المخــتـــلــطــة ضــمن
الجـامعات حـول ما يحظى بـاحترام كـبير تـعد معيـقة لعـملية إعـداد أعضاء الـهيئة
ـمـكـن الـذي يـخـدم الـتــدريـسـيــة الـذين يــقـدرون الانـخـراط فـي سـلـســلـة من الـعــمل ا

الصالح العام ويعرفون كيف ينخرطون به.

وضوع 3: طـلبة الـدكتـوراه وأعضـاء الهـيئة الـتدريـسيـة الجدد مهـتمـون بنـوعية ا
ية.  الحياة في البيئة الأكاد

يلاحظ طـلـبـة الـدكـتـوراه أن أعـضـاء الـهـيـئـة الـتـدريـسـيـة يـعـمـلـون سـاعـات طـوالاً
ـــطـــالب كـــثـــيـــرة وفي بـــعض الحـــالات يـــخـــادعـــون (أو يـــضـــحـــون) في علاقـــاتـــهم
الـشـخــصـيـة ومـصــالحـهم فـيـتــسـاءلـون عـمــا إذا كـانـوا يـريــدون تـبـني أســالـيب حـيـاة
ـستقـاة من دراسات عديـدة أنهم يتـساءلون عـما إذا كانوا عـطيات ا اثلـة. تب ا
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ـسـؤولــيـاتـهم قــادرين عـلى إيــجـاد حـيــاة تـتـمــيـز بــالـتـوازن والــتـكـامـل أثـنـاء قــيـامـهـم 
ــهــنــيــة [أوس 2002 غــولــد (Golde) 1997 غــولــد ودور 2001 الــشـــخــصــيــة وا
رايس وغيره 2000 تراور (Trower) وغيره 2001]. يقـول طلبة الدكتوراه وأعضاء
الـهـيـئة الـتـدريـسيـة إنـهم راغـبـون في الـعمل بـجـد ولـكـنهم يـريـدون كـذلك أن تـندمج

علاقاتهم الشخصية ومصالحهم بحياتهم اليومية.

من الــهـمـوم ذات الـصــلـة الـوثـيـقــة بـالـزمن والـتــوازن; مـشـاعـر الــوحـدة والـعـزلـة
والـتوق إلى مـجتـمع يتـذمر مـن القـادم الجـدد للاشتـراك في عمل أعـضاء الـهيـئة
الـتدريـسية [مـنجـيز (Menges) وشـركاؤه 1999 رايس وغـيره 2000 سـورسيـنيـللي
وأوس 1992 تـــايــرنـي وبــنــســـيــمــون 1996]. إنــهم يـلاحــظــون أن ضــغـط مــطــالب
ـسـؤولـيـات الــكـثـيـرة تــتـدخل في وقت أعـضـاء الــهـيـئـة الــتـدريـسـيـة اللازم الـوقـت وا
لإحـداث تفاعلات غـير رسمـية على صـعيد الـكليـة. يعانـي طلبـة الدكتـوراه أحياناً -
لاحظات - من صراعات ب قيمهم الخاصة بهم وب وهم يقومـون بإبداء هذه ا
يـة ونـوعـيـتـهـا. بـ أنـدرسون مـا يـتـصـورون أنه توكـيـدات الحـيـاة في الـبـيـئـة الأكـاد
 (Anderson)وســوازي (Swazey) 1998 في دراســـة أجــريــاهــا قــبل أكــثــر من عــشــر

ـستـجيبـ للـدراسة وافـقوا عـلى القول إن الـتعـليم في مـرحلة سـن أن «نحـو ثلث ا
الدراسات الـعليا عمومـاً كان يغيرهم بطـرق لا يحبونها». (ص2). حـتى عندما يعبّر
طـلبة الـدكتـوراه وأعضاء الـهيئـة التـدريسيـة الجدد عن مثل هـذه التـحفظـات بشأن
يـة بـسـماته غـالـباً مـا يـرون الأمر ط الحـياة الـذي يـرون أنه يـسم الحيـاة الأكـاد
من زاويـة رؤية مـخـتـلـفة. واسـتـجـابـة لـدراسة - رعـتـهـا الجـمعـيـة الأمـريـكـية لـلـتـعـليم
الــعــالي قــبل بـــضع ســنــ حــول مــفــهــومــات أعــضـــاء الــهــيــئــة الــتــدريــســيــة الجــدد
والطـمـوح مـنـهم - قـال أحد طـلـبـة الدكـتـوراه: «إن أكثـر مـا أريـده من حيـاة عـضو
الهـيئـة التـدريسـيـة; هو مـهنـة تجعـلني أشـعر بـارتبـاطي بـطلـبتي وزملائي والمجـتمع
الأوسع وبنفسي». (رايس وغيره 2000 ص16). يأتي كثيرون من القادم الجدد
يـة برؤية لبيئة العمل تتمـيّز بنوع من الروابط والرعاية تعد في غالب إلى الأكاد

الأحيان جزءاً من الانخراط في عمل يخدم الصالح العام.
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وضوع 4: كثيـرون من أعضاء الـهيئـة التدريـسية الجـدد والطمـوح ملـتزمون ا
التزاماً عميقاً بعمل ما يسمونه: (عملاً ذا معنى).

تـبـ نـتـائج دراسات عـديـدة; أن أعـضـاء الـهيـئـة الـتـدريـسيـة الجـدد والـطـامـح
ــيـة بـحــافـز الــرغـبــة في مــتـابـعــة اهـتــمـامــاتـهم يــنـدفــعـون إلى دخــول الحـيــاة الأكـاد
الـعلـميـة وتنـفيـذ عمل إبـداعي والتـفاعل مع أشـخاص مـتنـوع ومـهمـ وإحداث
انـطبـاع إيجابـي لدى الطـلبـة وتطـوير الجـيل القـادم وتنـميـته والإسهـام في تحس

المجــتـــمع (أنــدرســون وســوازي 1998 أوس 1992 2002 رايس وغــيــره 2000).
وجـد غـولد ودور (2001) في دراسـتـهمـا الـكـميـة الـواسـعـة أن أكثـر من نـصف طـلـبة
الدراسات العـليا الذين استجابوا لـلدراسة كانوا يريدون تقـد خدمات مجتمعية
بـيـد أن قـلـة قـلـيـلـة قـالـوا إنـهم كـانـوا يـشـعـرون بـأنـهم مـسـتـعـدون لـلـقـيـام بـذلك. وفي
ـتــعـلق بـإعــادة تـصـور دكــتـوراه الـفــلـسـفــة عَـبَّـر طــلـبـة مــشـروع نـيــغـويـسـت وودفـورد ا
الـدكــتــوراه الـذين أجــريت لــهم مـقــابلات حــول خـبــرات الـتــخـرج عـن قـلــقـهم بــشـأن
ـــهــني في حـــقــول الاخـــتــصــاص ـــوجــبـــهــا الــعـــمل ا الــطـــرق الــضـــيــقـــة الــتي يـــفــهم 
[نيغويست وودفورد 2000 نيغويست وودفورد وروجرز(Rogers) 2004]. وبوجه
عـام يـكـون طـلـبـة الـدراسـات الـعـلـيـا والـقـادمـون الجـدد إلى مـراتب عـضـويـة الـهـيـئـة
الـتـدريـسـيـة مـتــحـمـسـ - إجـمـالاً - (وعـاطـفــيـ غـالـبـاً) ومـثـالــيـ بـشـأن كـيـفـيـة
رفدهم لـعلومهم وطلـبتهم والمجتمع الأوسع. ومع ذلك بـيّن البحث - كذلك - أنهم
ـيـة الـســبـيل الـوحـيــد لـتـفـعــيل قـيـمــهم ومـتـابـعــة عـواطـفـهم لا يـرون الحـيـاة الأكــاد
وتحقـيق أحلامـهم. ويـرغب بـعـضهم في الـتـفـكـير في مـجـالات حـياتـيـة أخـرى خارج
الـتــعـلـيم الـعـالي حــتى إن بـعـضـهم يـتــسـاءل بـصـوت عـالٍ عـمــا إذا كـان بـإمـكـانـهم أن
ية كي يـجدوا معنى في عملهم يجدوا تـوازناً وتكاملاً وفرصة ضمن الـبيئة الأكاد
ـهـمـة الـتي يتـصـورونـهـا (أوس 2002 نـيـغـويـست وغـيره ولـيقـومـوا بـالإسـهامـات ا

1999 رايس وغيره 2000 وولف وغيره 2004).

وبـاخـتــصـار - إذاً - غـالـبـاً مـا يــتم طـلـبـة الـدراســات الـعـلـيـا مـتــطـلـبـات درجـاتـهم
ية بـفهم محدود جداً لأدوار الكليات والجامعات العلـمية ويبدؤون حياتهم الأكاد
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ـوجـبـهـا أعـضـاء الـهـيـئـة ومـسـؤولــيـاتـهـا تجـاه المجـتـمع الأوسع والـطـرق الـتي يُـنـفـذ 
ـسـؤولـيـات. وكـثـيـر مـنـهم لـم يُـعـرّفـوا بـأنـواع الجـامـعـات والـكـلـيات الـتـدريـسـيـة تـلك ا
تـعلـقة بأدوار أعـضاء الهـيئـة التدريـسية. تـنوعـة والتوقـعات ا هامـها ا المختـلفـة و
: غــالـبــاً مـا يــفــهم طـلــبــة الـدكــتـوراه الــرسـائـل المخـتــلـطــة حـول نــوعــيـة الــعـمل وثــانــيـاً
ـنــاقـشـة مـفـتـوحـة أو أمـثـلـة من الـعـمل ـا يـتـعـرض  ي ذي الـقـيـمـة الـذي ر الأكـاد
العـلمي مـثل خدمـة الصـالح العـام. وثالـثاً: غالـباً مـا يعـبر أعـضاء الـهيـئة الـتدريـسية
الجـدد والطـامحـون عن قلقـهم بشـأن نوعـية الحيـاة الجامـعيـة وأملاً في أن يجدوا
: غالباً ما توازناً مهـنياً وشخصياً أكبـر وفرصاً أكثر لبناء علاقـات وزمالات. ورابعاً
تحــفــز طـلــبــة الــدكـتــوراه وأعــضــاء الــهـيــئــة الــتــدريـســيــة الجــدد الـرغــبــة في الــقــيـام
بــإسـهـامــات مـهـمــة لـطـلــبـتـهم وعــلـومـهـم ومـجـتــمـعـاتــهم. إنـهم يــريـدون إحـداث فـرق

ويريدون القيام بعمل ذي معنى.

إن ثـقـافـة الـدراسات الـعـلـيـا عـمـومـاً لا -تعِـد- بـوضـوح الـطـلـبـة لـفهـم العـمل من
ــعـطـيــات بـأن أعـضـاء أجل الـصــالح الـعـام والانــخـراط فـيه. عــلى أي حـال تـوحي ا
الـهيـئة التـدريسيـة الجدد والـطامحـون يبحـثون عن تـوازن وتكامل وزمـالة وجدوى
كن أن تساعدهم فرص تعلّم العمل الذي يخدم الصالح العام لحياتهم وعملهم. و

بصورة واضحة والانخراط فيه على تحقيق هذه الأهداف.

هارات التي تخدم الصالح العام القدرات وا

كن أن يولي مرشدو أعضاء الهيئة التدريسية ولجان منهاج البرامج اهتماماً
هنية للهيئة التدريسية واضحاً لإعداد طـلبة الدكتوراه ليكونوا أعضاء في الحياة ا
الـتي تقـوم دور الجامـعة فـي خدمـة الصـالح العـام وفهم مـدى العـمل الذي يـخاطب
هــذا الـهــدف ومـعــرفــة كـيــفـيــة الانــخـراط في الــعــمل الـعــلــمي. يـلــخص هــذا الـبــنـد
ـهارات الـتي نقـترح أن تـسـاعد بـرامج الدكـتوراه الـطـلبـة على تـطويـرها قـدرات وا ا
َّ بحث وتـنمـيـتـها وهم يـسـتعـدون لـتسـلم مـواقـعهم كـأعـضاء هـيـئـة تدريـسـية (لـقـد 

هارات في عمل سابق لأوس 2003). بعض هذه ا
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تقدير غايات مؤسسات التعليم العالي وقيمها حق قدرها

ا يـسـميه لـيـف (الـغـايات الأسـاسـية يـنـبغـي أن يكـتـسب طلاب الدكـتـوراه فهـمـاً 
والـقـيم الجوهـريـة) للـتـعلـيم الـعالي (لـيـف 2000 ص17). ويـجب أن يـتعـرّفـوا على
واطـن وتـربيـتهم مع تاريخ الـتـعلـيم العـالي ودور الجامـعـات والكـليـات في تعـليـم ا
ـقـراطي حـق قـدرهـا ومـخـاطـبـة الحـاجات ـهـارات اللازمـة في مـجـتـمع د تـقـديـر ا
هـمة في مجالات تـخصص مثل المجالات الحـضرية والبـيئية والـصحية المجتمعـية ا
والـتـعـلـيـمـيـة وإعـداد قـادة لـلــحـيـاة الحـضـريـة ويـنـبـغي أن تـكـون مـؤسـسـات الـتـعـلـيم
مــنــازل لــلــعــلــمــاء الخــبــراء في إثــارة أســئــلــة صــعــبــة والــتــحــدث بــوصــفــهم نــاقــدين
اجـتمـاعـيـ في قـضـايـا مـفيـدة لـلـمـجـتـمع. ويـنـبغي أن يـدرس طـلـبـة الـدكـتـوراه ليس
ـيا فـي المجتـمع بل أيضـاً أدوار أولئك الأفـراد الذين ؤسـسي للأكاد فقط الـدور ا
قبـلوا دور عـضويـة الهـيئـة التـدريسـية ومـسؤولـياتـهم. ويجب أن يُـدعوا لـلتـفكـير في
ثال: في بيئة كيفيـة رفد بحثهم وتعليمهم الصالحَ العام بطرق شتى. وفعلى سبيل ا
الــشــؤون الــدولــيــة الـــيــوم يــســتــطــيـع أعــضــاء الــهــيــئـــة الــتــدريــســيــة فـي الــفــلــســفــة
والجـغـرافـيـة والحـوكـمـة والأدب والــلـغـات والـتـاريخ وعـلم الاجـتـمـاع وغـيـرهـا من
حـقـول الـتخـصص الأخـرى أن يـلـعبـوا دوراً مـفـيـداً ومهـمـاً في تـعـزيـز معـرفـة الـناس

ية عالية وفهمهم لها. بقضايا وطنية وعا

ؤسساتية المختلفة ورسالاتها اط ا فهم الأ

ا أنه يـتم إعداد طلبة الدكتوراه في جامعات بحثية كبرى فهم يحتلون مواقع طا
ـؤسـســات الـتـعـلـيـمــيـة الـشـامـلـة في الــكـلـيـات المجـتـمــعـيـة وكـلـيـات الــفـنـون الحـرة وا
وغـيرها. كـما أن بـرامج مثل بـرنامج (إعداد أعـضاء الـهيئـات التـدريسـية للـمسـتقبل)
ـؤسـسات [غـاف وغـيره 2000 بـريت  (PFF) تـعـرف طلـبـة الـدكتـوراه بـسـلـسلـة من ا

http://preparing-faculty.org/ http://preparing-[faculty.org/ 2004 لــوغــان وغــاف
PFFWeb.Contents.htm. ومـع ذلك مـــازال هـــنـــاك عــدة مـن خـــريـــجي الـــدكـــتــوراه لا

ـتـحـدة. ـؤسـسـات الــتي تـشـكل طـيف الــتـعـلـيم الـعـالـي في الـولايـات ا يــعـرفـون أنـواع ا
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فطـلبـة الدكـتوراه الـذين يسـتعـدون لحيـاة عمـليـة يخـدمون بـها الـصالح الـعام بـحاجة
ط مؤسـساتي. وعلـيهم كـذلك أن يعرفـوا - تاريـخياً - ـهمات الخـاصة لـكل  لـفهم ا
ؤسـساتـية التي ظـهرت لتـلبـية الحاجـات الوطنـية. وعـندئذ عـندما اط ا سـلسلـة الأ
يـحـتل أعـضـاء الــهـيـئـة الـتـدريـسـيـة مـوقـعـاً في جــامـعـة شـامـلـة - مـثلاً - يـكـون لـديـهم
ـؤسسة بالتوظيف الإقليمي والحاجات الوعي الكافي لـتقصي كيفية ارتباط مهمة ا
ؤسساتية هذه. الاجتماعية وكيفية قيامهم بربط عملهم بالرسالات والالتزامات ا

فهم دلالة الخدمة العامة والعمل الخارجي والانخراط

; لا يــألف دائـــمــاً أعــضــاء الــهــيــئــة الـــتــدريــســيــة الــطــامــحــون فــكــمـــا ذكــرنــا آنــفــاً
مـصـطـلـحـات مـثل (الخدمـة الـعـامـة أو الـعمـل خارج الجـامـعـة أو الانـخـراط) برغم
ـكن أن أنـهم مـلـتـزمــون غـالـبـاً بـالانـخــراط في عـمل مـفـيـد ولـم يـدرسـوا مـا الـذي 
تشـمـله مظـاهر حـياتـهم الجـامعـية هـذه. وهكـذا إذا مـا كان لا بـد من إعداد الـطلـبة
لــرؤيـة عـمـلـهم بـنــاءً عـلى علاقـته بـالـصــالح الـعـام فـإن عـلى الــتـعـلـيم في الـدراسـات
ـصـطـلـحـات وأن يـهــيئ لـهم كـيـفـيـة ربط الــعـلـيـا أن يـزوّدهم بـفـرص مـواجــهـة هـذه ا
الـنـظريـة بـالتـطـبيـق وبحث الـسـبل الصـعـبة لـدمج الالـتزام بـالـصالح الـعـام في عمل
رء والـتفـاعل مع أعضـاء الـهيـئة الـتدريـسيـة الذين يـقـدمون أمـثلـة متـنوعـة لقـيادة ا
ثل هذا العمل الحياة العـلمية التي ترفد الصالح العام.إنـهم بحاجة لفهم أنه لا بد 
من اتخاذ سـلسلة من الأشكـال والصيغ: مثلاً بحث عـمل مع مجموعات مـجتمعية
والـعــمل مع الـطـلــبـة في مـشـروعــات تـعـلم الخــدمـات ومـسـاعــدة الـطـلـبــة عـلى تـعـلم
ــدني مــهــارات الــتــعــاون والــعــمـل الجــمــاعي وحل الــنــزاعـــات اللازم للانــخــراط ا
ـعـرفـة عــلى مـشـكلات مــعـيـنـة والانــخـراط في بـحث والــعـمل مع وكـالات لــتـطـبـيـق ا
أسـاسي حــول مـشـكلات مــجـتـمـعــيـة مـهـمــة بـصـورة حــرجـة والـكـتــابـة إلى الـوكـالات
الحكومـية أو إلى الصحافـة الشعبـية في مجالات خـبرتهم والعـمل ضمن الجامعة
ــمــارسـات ــوذجــاً  لــضــمـان أن تــلك الــعــمــلــيـات والــتــفــاعلات والــعــادات تـشــكل 

قراطية فعالة. د
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مهارات البحث

في حــ أن طـلــبـة الــدكـتــوراه يـتـعــلـمــون عـادة قــدراً كـبــيـراً من إدارة الــبـحث في
تـخــصـصــاتـهم فــإن الإعـداد لحــيـاة خــدمـة الــصـالح الــعـام يــتـطــلب تـوســيع الإعـداد
للـبـحث في حالات عـديـدة. يرفـد الـبحـث كله عـمـليـاً الـصالح الـعـام بفـضل تـوسيع
ـعـرفـة الأسـاسـيـة الـتي تـرفـد ـعـرفـة الإنـسـانـيـة أو بـإضـافـة عـنـاصـر جـديـدة من ا ا
مــســـتــوى الــعــلم أو الــطـب أو حــقــول تــخــصص أخــرى. وأولـــئك الــراغــبــون في رفــد
ـباد الـصـالح العـام بـطـرق مـبـاشرة أكـثـر يـسـتـفيـدون من تـعـلم الإسـتـراتيـجـيـات وا
الــفــلـســفــيــة والأخلاق ذات الـصــلــة بـبــحث الــعــمل والــبـحث الــقــائم عــلى المجــتـمع
(Johnson)وجــونــســون (Willms) ويــلــمــز (Smith) والــبــحث الــتــطــبــيــقي [ســمــيث
1997 سـتـرانـد كتـفـورت ستـويـكر مـارولـلو (Marullo) دونـوهـيو 2000 سـتـراند

مـارولـلـو كتـفـورث ستـويـكر ودونـوهـيو 2003 سـتريـنـغر (Stringer) 1999 زوبـر -
شكلات المجتمعـية تتطلب منظورات سكيرّيت (Zuber-Skerrit) 1996]. كثـير من ا
متداخلـة العلوم أو متقـاطعة العلوم لذلك يُـحسن الخريجون كثـيراً إن تعلموا كيف
يـعـمـلـون مع الـزملاء في عـلـوم أخـرى وقـدروا الوسـائل المخـتـلـفـة لـتـأطـيـر مـشكلات
البحث حق قدرها. قال غولد ودور (2001) نتـيجة مــســـحـــهـم لـطـلــبة الدكــتــوراه
إن 27% فـقط يعـتقـدون أن برامـجهم تـهيـئـهم للـتعـاون مع أناس مـختـص في عـلوم

أخرى.

مهارات التدريس

يعد طـلبة الدكـتوراه اليوم أكـثر احتمالاً مـن قبل عقد من الـزمان لخوض تجربة
ـسـؤوليـات الـتـعلـيم. إذ تـوجد الآن في الـعـديـد من الجامـعـات برامج بـعض الإعداد 
ـسـتـقبـلـية [(PFF)غـاف وغـيره 2000 بـرويت - إعـداد أعضـاء الـهيـئـة الـتدريـسـية ا
[http://preparing-faculty.org/ http://preparing- 2004 لـــــــــــــــــوغـــــــــــــــــان وغـــــــــــــــــاف
faculty.org/PFFWeb.Contents.htm  وشــهــادات تـــعــلــيم وبـــرامج تــدريـب حــســنــة

ـسـاعـدي الـتدريس (نـيـغـويـست وغـيره 1991). إنـنـا نـشجـع مثل ومتـقـنـة الـصـياغـة 
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هـذه الــبـرامج لإيلاء اهــتـمــام خـاص لـلــقـدرات الــتي سـوف تـســاعـد أعــضـاء الـهــيـئـة
ـســتـقـبــلـيــ عـلى دمج الالــتـزام بـالــصـالح الــعـام في الـتــعـلـيـم. فـمـثلاً الــتـدريـســيـة ا
ـستـقبـليـ أن يتـعلـموا طـرقاً لـتشـجيع الـطلـبة يـستـطيع أعـضاء الـهيـئة الـتدريـسـية ا
ـعـنى كـونـهم مـواطـنـ صـالحـ وأن يـتـعـلـمـوا إسـتـراتـيـجـيـات عـلى تـعـمـيق فــهـمـهم 
ـهـارات الـتعـلـيـمـية تـسـاعـد الـطلـبـة عـلى تـعـزيز مـهـاراتـهم الـتـفكـيـريـة الـنقـديـة. من ا
الأخرى مـا يـتضـمن مـعـرفة كـيـفيـة دمج تـعـلم الخدمـات في خـطط تـطويـر مـقررات
رء وكيفـية مساعدة الـطلبة في اسـتخدام خبرات تـعلم الخدمات بوصـفها فرصاً ا

لفحص قيمهم وتنمية التزاماتهم برفد المجتمع الأوسع مدى الحياة.

العمل الجماعي ومهارات التعاون

لـلعـمل في مـشـروعـات تـخاطب مـشـكلات مـجـتـمعـيـة مـعـقدة يـحـتـاج أعـضاء الـهـيـئة
التدريسـية المحتمل إلى معرفة كيفية العمل تعاونياً مع الآخرين الذين لهم منظوراتهم
ـنهـجيـة المختلـفة. وسـوف يرتـاحون عنـدما يـتفـاعلون مع عـرفية وا العـلميـة وأسألـيبـهم ا
آخرين مختـلف عنـهم في العرق والوطن ومع أعضـاء هيئة تـدريسية يشـغلون مناصب
وجب عقد) ومـع أفراد من مختـلف مشارب الحياة. مختـلفة (عملاً جـزئياً أو تعـي 
كما أن مهـارات التعاون والـعمل في مجمـوعات متنـوعة ومعرفـة إستراتيـجيات مخـتلفة

للتعامل في حل النزاعات تعد مفيدة أيضاً (أوس 2003 رايس 1996).

مهارات التواصل

عدين للإسهام في الصالح العام كما ينـبغي أن يكون أعضاء الهيئة التدريسية ا
ـلـتـزم. ـتـبـادل والإصــغـاء ا مــرتـاحـ أثـنـاء انــخـراطـهم في حــوار يـتـسم بـالاحــتـرام ا
ــرء خــبــرته مع كــونه مــنـفــتــحـاً عــلى مــعــرفــة الآخـرين فــمــعـرفــة كــيــفـيــة مــشــاركـة ا
ومـنـظوراتـهم تـعـد مـوهـبة لا بـد من رعـايـتـهـا أحيـانـاً. ويـجب أن يـكـون عضـو الـهـيـئة
ـا في الـتـدريـسـيـة المحـتـمل قـادراً عـلى الـتـواصل بـفـاعـلـية مـع مـختـلـف الأشخـاص 
ـؤسـسـات ذلك صـانـعي الـسـيـاسـة وقـادة الحـكـومـة وأعـضـاء الجـالـيـة ومـوظـفي ا
وأعـضــاء المجـتـمـع. وفي حـ أن الـتــعـلـيم فـي مـرحـلــة الـدراسـات الـعــلـيـا يــعـلم عـادة
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واقع العلمية لا بد عضو الهـيئة التدريسية الطامح كيف يـكتب وكيف يعرض في ا
كذلك من إعـداده لـلكـتابـة إلى الـصحف والـصـحافـة الـشعـبيـة وتـطويـر مـختـصرات
بلـيـغـة محـكـمـة ومـذكرات مـنـاسـبة لـلـمـجـموعـات الـسـياسـيـة أو لـلـقادة الحـكـومـي

رء. والتحدث مع أفراد غير منخرط مهنياً في مجال تخصص ا

ؤسساتية حق قدرها واطنة ا تقدير مسؤولية ا

من الطرق التـي تخدم بفـضلهـا الجامعـات والكليـات الصالح الـعام: تقـد أمثلة
ـقـراطـيـة. وعـنـدمـا يـنـمـذج أعـضـاء الـهـيـئـة الـتـدريـسـيـة قدرات مـن المجتـمـعـات الـد
ـفـكرين في عـمـلـهم ضمن الجـامـعة يـكـون لـدى الطـلـبة أمـثـلة ـلـتزمـ ا ـواطـن ا ا
. ولــلــحــفــاظ عــلـى هــذا الإســهــام الــذي تــســتــطــيع ــوهم كــمــواطــنــ مــفــيــدة عــلـى 
مــؤسـســات الـتــعــلـيـم الـعــالي الــقـيــام به ولــدفع هـذا الإســهــام إلى الأعــلى يـجب أن
يــدرك أعــضـاء الــهــيــئـة الــتــدريــسـيــة قــيــمــة إسـهــامــهم كــمــواطـنــ في مــؤســســاتـهم
ـشــاركــة فـيــهــا. فـضلاً عن أن ــيــة ويـقــدرونــهـا حق قــدرهــا ويـرغــبــون في ا الأكـاد
كـن أن يؤثر إسـهامـهم في أدوار اللـجان والـقيـادة بوصـفهم مـواطنـ مؤسـساتـي 
في دور مؤسسـاتهم في رفد الصـالح العام. وهكـذا على طلبـة الدكتوراه أن يـتعلموا
ـرء عنـدمـا يـقـوم بدور ـسـؤولـيـة التي يـضـطـلع بـهـا ا ـؤسـسـاتيـة وا واطـنـة ا مـعنـى ا
كن أن يعمل أعضاء الهـيئة التدريسية والإداريون عضو الهـيئة التدريسية وكـيف 
ا ا أن أعضاء الهيئة التدريسية الطامح ر معاً في بنى حـكومية مؤسساتية. و
ستقبل فلا بـد من حصولهم على فرص يغدون رؤسـاء أقسام وأعضاء لجـان في ا
ـنح الجــمـاعي لـتــنـمــيـة مــهـاراتــهم في إدارة الــوقت والــتـخــطـيط الإســتـراتــيـجـي وا

الفعال وإدارة الاجتماعات وحل النزاعات كما أسلفنا قبل قليل.

إستراتيجيات لتحس التعليم الخاص بالدكتوراه لإعداد
أعضاء هيئة تدريسية ملتزم بالصالح العام

في هــذا الـبـنـد الأخـيـر نـقـتــرح إسـتـراتـيـجـيـات لإعـداد طــلـبـة الـدكـتـوراه بـصـورة
هم ومسؤولية واضحة وكامـلة أكثر ليكـونوا أعضاء هيئـة تدريسية يقـدرون الدور ا
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التعلـيم العالي فـي رفد الصالح الـعام حق قدرهـما ولتـكوين نزعـات لديهم وتـنمية
ـسؤولـيات - ضمن قـدرات ومهـارات تُمـكنـهم من القـيام بـذلك الدور وتحـمل تلك ا
مـدى واسع من الأسالـيب - أثـناء عـملـهم. إنـنا نـنظم هـذه الإسـتراتـيجـيات في أربع
ـشــروعــ يــشــملان جـامــعــات عــديـدة. فــئــات: الأولى: تــصف جــهــود مـؤســســتــ 
مـصـمـم لإصلاح الـتـعـليم فـي مرحـلـة الـدراسات الـعـلـيا بـطـرق تـقوي إعـداد طـلـبة
الـدراسـات العـلـيا عـمـوماً فـي فهـمـهم للـصـالح العـام وقـدراتهم عـلى خـدمتـه. ثانـياً:
إنـنـا نضع خـطـة مؤسـسـاتيـة شـاملـة بـوجه خـاص وتوضـيـحهـا لـتحـسـ التـعـليم في
ـؤســسـاتي مــتـمــيّـز في جــهـوده الــواضـحـة مــرحـلــة الـدراســات الـعـلــيـا. هــذا الـعــمل ا
كثفـة لإعداد الخريج كي يتفاعلوا مع الدوائر الـسكانية خارج الجامعة. ثالثاً: وا
نـقـتـرح أن تـكـون الجـامـعـات قـادرة عـلى تحــديـد مـصـادر مـوجـودة والاعـتـمـاد عـلـيـهـا
لـتــقـد مــقــررات وورشـات عــمل وفــرص تـســاعــد الخـريــجـ عــلى تــنـمــيــة بـعض
مـهاراتهـم اللازمة كي يـصبـحوا أعـضاء هـيئـة تدريـسيـة ذوي مقـدرات مفيـدة للـعمل
مع دوائـر سـكانـيـة واسـعـة. وأخيـراً: نـقـتـرح إستـراتـيـجـيات يـسـتـطـيع أعضـاء الـهـيـئة
التـدريـسيـة فرادى الاضـطلاع بهـا لتـقويـة إعداد طـلـبة الـدكتـوراه لديـهم كي يربـطوا

عملهم بالصالح العام.

ؤسسات مبادرات ا

ي بــفـــضل الــبــرامج الــتي ــؤســســات فـي اتجــاه الــعــمل الأكــاد ــكن أن تــؤثــر ا
يـبادرون بطـرحهـا أو يدعمـونهـا. ونلقي الـضوء عـلى مبادرتـ مؤسـساتيـت هـدفتا
إلى إصلاح الــتـعــلم في مـرحــلـة الــدراسـات الـعــلـيــا. كل مـنــهـمــا تـخـاطـب -بـوضـوح-

إعداد طلبة الدكتوراه للإسهام في الصالح العام.

دكتوراه فلسفة سريعة الاستجابة

ألــزمت مــؤســســة وودرو ويــلــسـون (Woodrow Wilson) نــفـســهــا بــقــيــادة روبـرت
ويــزبـوخ (Robert Weisbuch) بــرؤيــة جــديـدة لــلــتــعــلــيم الخــاص بــالــدكــتــوراه بـفــضل
بـرنامجـها الـذي يحمل الـعنوان (دكـتوراه فلـسفة سـريعة الاسـتجابـة) ويزبوخ 2004
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(http://www.woodrow.org/resposivephd/responsive_phd.html). جمع البرنامج

ـنـهـجـيـات الجـديــدة لـلـتـعـلـيم الخـاص بـالـدكـتـوراه أربع عـشـرة جـامـعــة مـعـاً لـتـصـور ا
ـسـهمـة في ـؤسـسـات ا وتجـربـتـهـا. كـان هـناك أربـعـة مـوضـوعـات تـرشـد إبـداعـات ا
مـبــادرة (دكـتـوراه فـلـســفـة سـريـعـة الاسـتــجـابـة): شـراكـات جــديـدة ومـبـاد جـديـدة
شاركة ب من ارسات جـديدة وأناس جدد. أولاً: يشجع البرنـامج التحادث وا و
هم داخل الجامعـة ومن هم خارجهـا لدراسة كيـفية إتـمام تغـيير الـتعلـيم في مرحلة
غامرة الجـريئة) (ويزبوخ 2004 الدراسات الـعليا. ثانـياً: يشجع الـبرنامج (العلـوم ا
ص224) الـتي تجـتـاز حـدود العـلـوم الـنظـامـيـة لتـغـذي الـعمـل متـداخل الـعـلوم اللازم
ـارسـات ـعـاصــرة. ثـالــثـاً: هــنـاك تـركــيـز عــلى  ـشــكلات الاجـتـمــاعـيــة ا لمخــاطـبــة ا
ـا في ذلك مـزيـد من الاهـتـمـام بـالتـعـلـيم الخـاص بـالـدكـتـوراه في خـبرات جـديـدة 
التعلـيم التي تمكن الطـلبة من تنـمية خبرة الـتعليم بـطرق نظاميـة وإيجاد مزيد من
الـفـرص أمـام الـطــلـبـة لـيــتـعـرفـوا عــلى الـقـضـايــا في مـرحـلـة k-12 ومــرحـلـة الــتـعـلـيم
العالي ويـؤكد هذا التركيـز البرمجي بأن التـعليم الخاص بالـدكتوراه «يرشد الجيل
الـــقــادم مـن الــقـــيـــادات الــفـــكـــريــة» (ويـــزبــوخ 2004 ص228) ولـــيس فـــقط الـــقــادة
يـ الذين ينبغي أن يعرفـوا وفق ذلك كيف يستخدمون خـبرتهم ومعرفتهم الأكاد
في المجـتمـع الأوسع. وبالإضـافة إلى بـرنامج دكـتـوراة سريع الاسـتجـابة فـإن العـلوم
الإنـســانـيــة في بـرنــامج الـعــمل الــذي تـطــرحه مـؤســسـة وود رو ويــلـســون تـنــفـذ هـذا
ية في الالتزام عن طريـق تقد منح لطلبة الـدكتوراه ليعملوا في بـيئات غير أكاد
الـصيـف حيث يـسـتـطيـعـون اسـتخـدام خـبـرتهـم العـلـمـية. مـثلاً سـاعـد أحد الـطـلـبة
الأمــريــكـيــ عـلـى إيـجــاد أرشـيــفـات وعــرض عن طــريق عــمـله مع تــعــاونـيــة الـفــنـون
الــتــصــويـــريــة في لــوس أنجــلس الــشــرقــيــة (ويــزبــوخ 2004). رابــعــاً: يــعــمل بــرنــامج
الـدكــتـوراة  سـريع الاسـتــجـابـة عــلى اجـتـذاب مــسـاهـمـ جــدد في الـتـعــلـيم الخـاص
بـــالـــدكــتـــوراه ودعم نجـــاحــهـم. إن الاعــتـــراف «بــرغـــبـــة الــذيـن هم من مـــجــمـــوعــات
ـجـتمـعاتـهم وإعـادة الجمـيل لـهم وجعل نجـاحهم مضـطـهدة في الـبقـاء مـرتبـط 

w w w . o b e i k a n d l . c o m



التعليم العالي لخدمة الصالح العام388

ـبـادرة الـتي طرحت عـونـاً لـلآخـرين في تـلك المجـمـوعات الـسـكـانـية يـعـد جـزءاً من ا
.(231 لتحقيق هذه الجهود». (ويزبوخ 2004 ص

في حــ أن بــرنـامـج دكـتــوراة ســريع الاســتـجــابــة مـازال فـي الـطــريق فــإنه يُــعـد
ـلـتـزمة بـالإصلاح ضـمن الـتـعـليم لـدى الـتـخـرج الذي واحـداً من الـبـرامج الـقـوميـة ا
يسعى بـجلاء إلى طرق إعداد خـريجي درجة الـدكتوراه لاستـخدام خبـرتهم العـلمية
ــقــبــلــة- أن تــقــدم ـــيــة. من المحــتــمل -فـي الــســنــوات الخــمـس ا فــيــمــا وراء الأكــاد
ــؤسـســاتـيــة الـتـي تـظــهـر بــالـتــرافق مع بـرنــامج مـبــادرة دكـتــوراة سـريــعـة ــبـادرات ا ا
الاسـتجـابة بعض الأمـثلـة من الإستراتـيجـيات لإعداد طـلبـة الدكتـوراه إعداداً أكمل

لحياة ترفد الصالح العام وتخدمه.

مبادرة كارنيجي في الدكتوراة

إن مـؤسـسـة كـارنـيـجي لـتـقـدم الـتـعـليـم هي الآن في مـنـتـصف مـشـروعـها لخـمس
(CID) (مـــبـــادرة كــــارنـــيـــجي لــــلـــدكـــتـــوراه) ســـنـــوات (2001 - 2006) الـــذي عـــنــــوانه
ــشــروع لمخـاطــبــة غــايـة الــدكــتـوراة [www.carnegie foundation/CID] لــقـد نــظم ا

ـعـرفـيـة) ـفــهـوم الـقـائل إن بــرامج الـدكـتـوراه يــهـيئ (وكلاء لـلـفــروع ا ورفـع مـسـتـوى ا
مـسـؤول عن (تـولـيدهـا وحفـظـها وتحـويـلهـا) (ووكر (walker) 2004 ص238). أي
قـدرة على: (آ) تـولـيد مـعرفـة جـديدة بـفضل أن حامـل الدكـتوراه يـجب أن يـتمـتع بـا
ؤسـسـيّـة» و(ج). «تحويل إدارته لـلـبحث والـعـلم. (ب) «حـفظ تـاريخ العـلم وأفـكـاره ا
ـوجودة ومنافعها بفعالية إلى الآخرين بـفضل التطبيق والتعليم والكتابة» عرفة ا ا
ـقدرة الـثـالثـة (وهي الـتحـويل) التـي تؤكـد علـيـها مـبادرة (ووكـر 2004 ص238). وا
مؤسـسـة كارنـيجي بـوصـفهـا مهـمـة جداً لا بـد لكـل حامل دكـتوراه من أن يـتـمتع بـها
ـلتزم بالإسهام هي تلك التي لهـا صلة خاصة بإعـداد أعضاء الهيئـة التدريسية ا

في الصالح العام.

تـشجع مبادرة CID برامج التـعليم العالي عـلى تطوير «كادر من القـادة العلمي
ـشرفـ على العـلم القادرين عـلى العـمل... بفعـاليـة في بيئـات متنـوعة» (ووكر أو ا
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ـشـكلات مـسـهـمـ 2004 ص246). يـجب أن يـكـون الخـريـجـون مـبـدعـ في حل ا

ـتـداخـلـة وقـادرين علـى التـواصل بـصـورة جـيـدة. وجـمعت فـعّـالـ في فـرق الـعـلوم ا
مـؤســسـة كـارنـيـجي سـتـة أقـســام إلى ثـمـانـيـة في سـتـة حــقـول كـلـهم مـنـخـرطـون في
دراسة معـمقة لبرامج التـعليم العالي وإصلاح الجـهود وتقو أثر عـملهم. تساعد
أفكـارهم ومـبادراتـهم عـلى إحداث تـقـدم في التـحـسيـنات الـتي تـقوم بـهـا الجامـعات
في أنـحاء الـبلاد كلهـا على الـتعلـيم لدى الـتخرج تـلك التي ينـبغي أن تـهيء خريجي
ـهــارات كي يــســتـخــدمـوا ــقــدرات وا الــدكـتــوراه تــهـيــئــة كـامــلـة وتــزودهم بــالــفـهم وا

خبرتهم العلمية بطرق ترفد المجتمع الأوسع رفداً واضحاً.

مبادرة مؤسساتية شاملة

لـدى جـامـعة تـكـسـاس في أوسـ برنـامج شـامل مـثـير عـنـوانه: (بـرنـامج التـنـمـية
ـدى من ـهــنـيـة والانـخــراط المجـتـمـعي) (PDCE) لإعـداد طـلــبـة الـدراسـات الـعــلـيـا  ا
ــسـتــقــبـلــيـة. ووفـق مـا جــاء في مـوقــعه الإلــكـتــروني يــدعم «هـذا الحــيـاة الــعـمــلــيـة ا
الـبـرنـامـج الـطـلـبـة ويـشـجـعـهم لـيـصـبـحـوا قـادة ومـبـدعـ في الجـامـعـة وفي أنـحـاء
الـعـالم كـلـها (http://www.utexas.edu/ogs/development.html) ويـسـتـطيـع الـطـلـبة
ي أو شاركـة في مشروعات انخراط مدني تمـكنّهم من الإسهام في المجتمع العا ا
شروعات. كما تتوافر شورة وغيرها من ا المحلي والتـأثير فيه بناءً على البحث وا
إقامات خـارج الجامعة. إضافة إلى أن (مجموعـات التعاون) تجمع طلبة الدراسات
ـصادر الفكرية واطن في المجتـمع لتركيز ا العليـا مع أعضاء الهيـئة التدريسيـة وا
لـلـجـامـعـة عــلى قـضـايـا ضـمن اهـتـمـام المجـتـمـع كـالـصـحـة والـتـعـلـيم والـعلاقـات بـ
الأعـراق والــبـيــئـة والــتـقـنــيـة. تــمـكن مــثل هـذه الــفـرص الـطــلـبــة من تـعــلم الـتــحـلـيل
ومهارات التـواصل الضرورية لربط مـجالات خبراتهم بـالهموم المجتمـعية. ويتضمن
بـرنامج PDCE كذلك مـقررات وورشات عـمل حول موضـوعات مـثل: التعـاون وبناء
ـهنـية ـقاولات والأخلاق والـكـتابـة ا الـفرق والـتـرابط في العـمل والاسـتشـارات وا

ية». والأكاد
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ؤسساتية صادر ا الاعتماد على ا

يـسـتغـرق تـطويـر خطـة مـؤسسـاتـية شـامـلة وقـتـاً ويحـتاج إلـى تخـطيـط ويتـطلب
انـغـماس عـدد من الـعـاملـ في الجـامعـة ومـكـاتبـهـا في عمـلـيـة التـطـوير هـذه. وتُـعدّ
ـؤسساتـية في جـامعة تـكساس مـثل مشـروع الانخراط المجـتمعي مـكوّنـات الخطة ا
قررات كلها أمثلة لإستراتيجيات محتملة والإقامة ومجـموعات العمل التعاوني وا
ـا تــبـدأ الجــامـعـات جــهـودهــا بـالـقــيـام بــتـدقـيق ـؤسـســات أن تـدرســهـا. ر يــجـدر بــا
ــهــتــمـة في ــهـتــمــ أو الــوحـدات ا ــعـرفــة أعــضـاء الــهــيــئـة الــتــدريــسـيــة ا جــامــعي 
اجستير توافرة لإعداد طـلبة ا صادر ا قـررات أو ا كن تكييف ا الجامعـة; حيث 
ـا يـكـون والـدراسـات الـعـلـيــا من الـكـلـيـة لـيـتــعـلـمـوا خـدمـة الـصـالـح الـعـام. فـمـثلاً ر
أعــضـاء الــهــيــئـة الــتــدريــســيـة في قــسم الاتــصــالات راغــبــ في تـكــيــيف أو تــطــويـر
ـركـزة عـلـى الـتـواصل مع أشـخـاص مـقـررات الـدراســات الـعـلـيـا أو ورشـات الــعـمل ا
. وأما أعـضـاء الهـيئـة الـتدريـسيـة الـذين يعـلمـون مـقررات تـشمل مـخـتلـف مـتـنوعـ
تعـلّم الخدمـات فـيمـكن أن يدعـوا لـتقـد إقامـة لطـلـبة الـدراسات الـعـليـا الراغـب
في تــعـلم كــيـفــيـة دمـج فـرص الخــدمـة في تــعــلـيــمـهم. وأعــضـاء الــهــيـئــة الـتــدريـســيـة
الــعـامــلـون في بــرامج عـلـمــيـة مــتـداخـلــة -مـثلاً بــرامج تـتــعـلق بــدراسـات الـبــيـئـة أو
ــا يـكـونـون راغـبــ في تـقـد ورشـات عـمل أو الأسـرة أو الــشـبـاب والأطـفـال- ر
إلقـاء محـاضرات تـسـتهـدف طلـبة الـدراسات الـعلـيا الـذين يـستـكشـفون سـبلاً لدمج

رء العلمي. الخدمة العامة في عمل ا

قررات وورشـات العمل الـتي تسـتطيع الجـامعات نقدم مـثال آخـرين هنـا عن ا
واطـن ـهـارات اللازمة لـلتـفـاعل مع ا ـساعـدة الطـلـبة في تـنمـيـة بعض ا هـا  تقـد
والمجــمـوعـات المخـتــلـفـة في مــجـتـمع أوسع. فـي الحـالات كـلـهــا كـان أعـضـاء الــهـيـئـة
التـدريسـيـة الذين طـوروا هـذه الفـرص; يعـتـمدون عـلى تجربـة طـويلـة وخبـرة عـملـية
ـسـاعـدة طــلـبـة الـدراسـات الـعـلـيــا عـلى تـنـمـيـة مـهــارات ذات صـلـة بـخـدمـة الـصـالح

العام.
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ورشات عمل لحل النزاعات

لقد طـورت جامعة ولاية ميـتشيغان - بدعم مـن صندوق تحس التـعليم ما بعد
الــثــانـوي (FIPSE) - مـنــهــجــيــة مــدروســا جــيــداً ومــجـربــا لــتــعــلــيم أعــضــاء الــهــيــئـة
شكلات كلومبارينز التدريسـية والطلبة إستراتيجيات فعّالة لوضع التوقعات وحل ا
.[www.grad.msu.edu/conflict.htm] 2004 (Klomparens & Beck) وبــــــــــــــــــــــــــيــك
ويــتـضــمن الـبــرنـامج الــذي مـقــره الجـامــعـة ورشــات عـمل لــلـطــلـبــة وأعـضــاء الـهــيـئـة
ـشاركون الـتدريسـية تـستـفيـد من صور فـيديو مـوجزة لإطلاق حـوار وتعـلم. يتـعلم ا
صـلحـة لوضع توقـعات وحل مـشكلات تبـ أنها اسـتخدام مـنهـجيات قـائمـة على ا
نـاجحـة في علاقات إدارة الـعمل والنـزاعات الـبيئـية والـعلاقات الدولـية. لـقد قوَّم
الـطـلبـة وأعـضـاء الـهـيـئـة الـتـدريسـيـة والـعـمـداء في عـدد من الـكـلـيـات التـي طرحت
اً إيـجـابـيـاً. تـعد مـقـاربـة ورشـة عـمل مثل ـنـهـجيـة ورشـات الـعـمل تـقـو فـيهـا هـذه ا
ـاجـسـتـيـر لـيـتـعـلـمـوا بـعض هـذه مـثـالاً عـلى كـيـفـيـة تـقـد الجـامـعـة فـرصــاً لـطـلـبـة ا
ــواطــنــ ــيــة ومع ا ــهــارات الــضــروريــة لـــلــعــمل بــنــجــاح وفــعــالــيــة ضـــمن الأكــاد ا

والمجموعات المجتمعية والقادة السياسي وغيرهم في المجتمع الأوسع.

مقرر تعليم غير رسمي

ثال الـثاني هو مقـرر طوره مركز دمج الـبحث والتعـليم والتعلم (CIRTL) وهو ا
مــؤســسـة وطــنــيــة تــرعى مــشــروع خــمس ســنــوات صــمم خــصــيــصــاً لإعــداد طــلــبـة
الـدراسـات الـعـلـيـا في الـعـلـوم والـتـقـنـيـة والـهـنـدسـة والـريـاضـيـات (STEM) لحـيـاة
[http:// ــمـتــاز والــتـعــلـيـم الـرائع والــتـعــلم الــفـائق عــمـلــيـة نــاجــحـة تــدمج الــبـحث ا
ـــســــاعـــدة طــــلـــبـــة  CIRTL خـــصـص جـــزء من غــــايـــة .www.wcer.wisc.edu/cirtl/]

الدراسـات العـليـا والبـاحثـ ما بـعد مـرحلـة الدكـتوراه وأعـضاء الـهيـئة الـتدريـسية
على إيـجاد طـرق لـتأكـيـد أثر عـملـهم الأوسع الـذي يعـد تأكـيـداً جوهـرياً لـلـمؤسـسة
ـركز الـذي سـوف يـشـمل - في الحـال - شبـكـة من عـشر الـعـلـميـة الـوطـنـية. يـقـوم ا
ـكن تكييفها في جامعات البلاد جامعـات بتطوير مقررات وورشات عمل وفرص 
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ـسـتقـبـليـ في حـقول ـهتـمـة بالإعـداد الأفـضل لأعـضاء الـهـيئـة الـتدريـسـية ا كـلهـا ا
ــقـــررات عــلى الــتــعــلـــيم غــيــر الــرســمـي وهــو مــصــطــلح STEM. يــركــز أحــد هــذه ا

واقع يستخـدم غالبـاً ضمن الحقول الـعلمـية للدلالـة على التـواصل والتعـليم خارج ا
ـقـرر فـرصـة ـشـاركـ في ا الـتـعـلـيـمـيـة الـتـقـلـيـديـة. ولـدى طـلـبـة الـدراسـات الـعـلـيـا ا
لــلـتـفـاعـل مع أعـضـاء الــهـيـئـة الــتـدريـسـيــة في مـشـروعــات تـربط خـبــرتـهم الـعــلـمـيـة
تاحف أو مع مجلات إخبارية شعبية. من النتائج الجوهرية بالمجتـمع كالعمل مع ا
للمقـرر تعلم الطلبة أشـكالاً من التواصل فعّالة في مسـاعدة عامة الناس على فهم

عقدة. قضايا العلم والتقنية والهندسة والرياضيات ا

مبادرات الأقسام وأعضاء الهيئة التدريسية

إن الجهود الـتي يبذلـها أعضـاء الهيـئة التـدريسيـة في برامج الأقسـام والبرامج
ـساعدة طلبـتهم في الدكتوراه على تـقدير مسؤولـياتهم في رفد الصالح ية  الأكاد
ـؤسـسـاتـيـة ـؤسـسـات والـبــرامج ا الـعــام لا تـقل أهـمـيـة عن الجــهـود الـتي تـبـذلــهـا ا
ـؤسـسـاتـية. فـعـلى مـسـتـوى القـسم يـسـتـطيع ـقـررات وورشـات الـعمل ا الـشـاملـة وا
نهـاج ليقرروا ما إذا كـانت متطلبات الرؤساء وأعضـاء الهيئة الـتدريسية مـراجعة ا
الـبـرنـامج ومـقـرراته وخيـاراته تـزود طـلـبـة الدكـتـوراه بـفـرص لاكتـسـاب مـهارات ذات
ـا تتضمن مراجعة برنامج فحص مكان تعـلم الطلبة وكيفية تعلمهم صلة. مثلاً ر
قـضـايـا مـثل: مـعـاني الخـدمـة الـعامـة وتـاريخ الجـامـعـة في المجـتـمع وأدوار أعـضاء
الـهــيـئـة الـتـدريــسـيـة ومـســؤولـيـاتـهم وكــيـفـيـة تــعـلم الـعـمـل مع مـجـمـوعــات مـتـنـوعـة
والتواصل بفـعاليـة مع أناس مخـتلف ولـغايات مـختلفـة ومثل قضـايا أخلاقية ذات
ـكن أن يكون البند السابق بشأن الإمكانات صلة بعـمل أعضاء الهيئة التدريسية. 
ــهـارات الــتي يـنــبـغـي أن يـتــعـلـمــهـا طــلـبــة الـدكــتـوراه - إذا مــا أرادوا أن يـســتـعـدوا وا
ـنـاقشـات أعـضـاء الهـيـئـة الـتدريـسـيـة حول لخـدمـة الصـالح الـعـام - نـقطـة انـطلاق 

توافرة للطلبة. سعة منهاج البرنامج وعمقه وخبرة التخرج ا
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ـكن أن يـقـوم أعـضـاء الــهـيـئـة الـتـدريــسـيـة أدوارهم بـوصـفــهم مـسـتـشـارين. هل
أبحث بوصـفي مستـشاراً مع من أسدي لهم الـنصح من طلـبة الدكتـوراه: كيف أفكر
ـا يـحـدثه عــمـلي من أثـر? هل أبـحث بـدوري كـعـضـو هـيـئــة تـدريـسـيـة وكـيـف أفـكـر 
ــتـوافـرة لخــريج الـدكـتــوراه في حـقل تــخـصـصي ومــنـظـومـة أنـواع الحـيــاة الـعـمــلـيـة ا
ــرء خـبــرته ومـواهــبه فــيـهــا لـرفــد حــقل الـتــخـصص ــا يـســتــخـدم ا الــسـبـل الـتي ر
ـيـة والمجــتـمع الأوسع? كــيف يـكـون ردي عــنـدمـا يــظـهـر طــلـبـتي عــواطـفـهم والأكــاد
يـبـدون اهـتـمـامــاتـهم ويـعـرضـون أهـدافـهم? هـل أشـارك في الـقـضـايـا الأخلاقـيـة أو
تـضـمـينـات الـعـمل في حـقل تـخـصـصي? هل أقـدم فـرصـاً لـطلـبـة الـدراسـات الـعـلـيا
للانـخراط في تـفـكـير ذاتي حـول نـوع العـمل الـذي يـريدون الـقـيام به والحـيـاة التي
يـريــدون أن يـعــيـشــوهـا? يــعـرض أعــضـاء الــهـيــئـة الــتـدريــسـيــة تـوقــعـاتــهم ويـقــدمـون
احـتمـالات لـطلـبـة الدكـتوراه تـتـعلق بـكـيفـيـة اكتـساب عـمـلهم أهـمـية وكـيـفيـة إحداث
عـمـلـهم اخـتلافـاً مـا وذلك عـن طـريق إسـداء الـنـصـيـحـة رسـمـيـاً والـتـفـاعلات غـيـر

الرسمية في غرف الصف والمختبرات والقاعات والردهات.

خلاصة

سوف يـؤثر مـا يتـعلـمه طـلبـة الدكـتوراه في الجـامعـة على كـيـفيـة قيـامهم بـعمـلهم
بـوصــفه أعـضـاء هـيـئــة تـدريـسـيـة. ولـهــذا كـان لا بـد أن تـكـون خــدمـة الـصـالح الـعـام
أولـوية لـدى مؤسسـات التعـليم الـعالي في القـرن الواحد والـعشـرين ينبـغي أن يؤكد
إعداد طلبـة الدكتوراه أثناء خـبرتهم الجامعيـة بوضوح كيفيـة تقو مثل هذا العمل
والانــخـراط فــيه. يـحــتــاج طـلــبـة الــدكــتـوراه إلى أعــضـاء الــهــيـئــة الـتــدريــسـيــة الـذين
ينمذجـون الالتزام بـخدمة الـصالح العـام ويقدمون أمـثلة عـلى مدى أنشـطة البحث
ـكن من خـلالهـا الـتـعـبـير عن مـثل هـذا الالـتـزام. لـقد والـتـعـلـيم والـعمـل الخارجي 
أظــهــرت الــدراســات المخــتــلــفــة الــتـي درست تجــربــة الــدكــتــوراة كــمــا ذكــر في هــذا
كـان الذي ـية عـن ا الفـصل أن الـطلـبـة لا يتـعـلمـون عادة شـيـئاً فـي حيـاتهـم الأكاد
ـدني والـعـمل الخـارجي. ـكن أن تـؤدى فـيه أدوار خـدمـة الجـمــهـور والانـخـراط ا
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ومع ذلك كما بُـحث في هذا الـفصل تسـعى برامج مـعترف بـها وطـنياً مـثل برنامج
الدكتـوراه سريع الاستـجابة ومـبادرة كارنـيجي بشـأن الدكتوراه (CID) ومـركز دمج
البـحث والـتـعـلـيم والـتـعلم (CIRTL) إلى إيـجـاد طـرق لإعـداد طـلـبـة الـدكـتـوراه أكـثر
ا فيها مسؤولياتهم تجاه ي  دى مسؤولـياتهم بوصفهم علماء ومواطن أكاد
المجــــتــــمـع الأوسع. لــــقـــــد اقــــتــــرح هــــذا الـــــفــــصل -إضــــافـــــة إلى ذلـك- أنــــواعــــاً من
الإسـتـراتـيـجـيـات والـبـرامج الـتي تــسـتـطـيع الجـامـعـات والأقـسـام والـبـرامج وأعـضـاء
ـتـنـوعة ـهـارات ا الـهـيـئـة الـتـدريـسـيـة فـرادى مـسـاعدة طـلـبـة الـدكـتـوراه في تـنـمـيـة ا
ـقدرات المخـتلـفة - في بـحثـهم وتعـليـمهم وتـعاونهـم ومهارات الـتواصل لـديهم - وا
سـتـقبل مُـعدّين مـهنـياً التي سـتمـكنـهم من أن يـكونـوا أعضـاء هيـئـة تدريـسيـة في ا

وواع اجتماعياً وملتزم شخصياً بخدمة الصالح العام. 
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الفصل السادس عشر

دعونا نتكلم

احتواء آراء الطلبة في الصالح العام للتعليم العالي

(Stephen John Quaye) ستيفن جون كواي
     

أناقش في هذا الـفصل قيـمة الاستفـادة من آراء الطلـبة كونـها وسيـله لإشغالهم
ـناقـشـة بـتـجـربـة شـخـصـيـة مـكنـتـني من في الـصـالح الـعـام لـلـتـعـلـيم الـعـالي. أفـتـتح ا
إدراك ضرورة الإصغـاء إلى منظورات الطلبة وتجاربهم من أجل استكمال الصالح
الـعام لـلتـعلـيم العـالي. ثمّ أعرف الـصالح الـعام وأبـ مسـؤوليـتي تجاهه. وبـعد ذلك
ألخص كيـفـية تـطـوير الـطـلبـة رأيـاً في الصـالح الـعام. وأكـرر في هـذا الفـصل أيـضاً

ثلاثة موضوعات فرعية صغيرة ضمن عملية جسْر موضوع الرأي:

1. يتطلب الصالح العام أعضاء هيئة تدريسية أكثر تنوعاً وشمولية.

2. يستلزم الصالح العام انتباهاً واهتماماً ذكياً بآراء الطلبة.

ـارستهم ـفكريـن من الأشخاص الـذين يربـطون  3. يدور الصـالح العـام حول ا
بحاجات الناس في المجتمع.
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تجربة الصالح العام الشخصية

حـضـرت مـؤخـراً نقـاش عـمل حـول الـصـالح العـام لـلـتـعلـيم الـعـالي قـدمه أدريـانا
كيزار وغيلبرت هينتشكه (Guilber Hentschke) عضـو الهيئة التدريسية في جامعة
كالـيـفـورنـيا الجـنـوبـية (USC); حـيث بـدأت دراسـتي كـطـالب دكتـوراه. دخـلت الـغـرفة
بـعــد بـضع دقــائق من بــدء الـعــرض جـلــست في مـقــعـد خــلـفي وتــفـحــصت الــغـرفـة
بـسـرعـة بـاحـثـاً عن أشـخـاص مـلـونـ آخـرين. لـقـد انـخـرطت في هـذا الـروتـ مـنذ
زمن بــعــيـد بــقــدر مـا أســتــطـيع تــذكــر ذلك الــزمن. وبـرغـم أن جـامــعــة كـالــيــفـورنــيـا
عاهد الجـنوبية (USC) هي أكثر ثـاني جامعة في أمريـكا كلها من ب الجـامعات وا
ـرتبة العليـا تسجيلاً لطـلبة من مختـلف الأعراق والقوميات [بيرغن الخاصة ذات ا
(Burgin) 2004] فإن مـيولي للـبحث في الـغرفة ظـلت قوية دون أن أعي ذلك في

غالب الأحيان. لـقد عملت في مؤسسات تعلـيمية للبيض معظم تجـربتي التعليمية.
تجانسة في زدهر في جامعة USC بعـيداً جداً عن تجاربي ا ويعـد التنوع العرقي ا
ـرحـلــة الأولى من الجـامــعـة ومــرحـلـة الــدراسـات الـعــلـيــا. ولـكـوني مـرحــلـة k-12 وا
لـون في الأكثـرية الـساحـقة من الـطالب الأمـريكي الإفـريقي الـوحيـد أو الشـخص ا
ــســاواة صــفـــوفي حــتى الآن فـــإني كــنت أفـــكــر في تـــصــور الإســهــام فـي مــجــتـــمع ا
ـزعومـة في أمريـكا. ومع ذلك لـم أبدأ بـالتـفكـير في هـذا الأمر بـدلالة مـصطـلحي ا

(العام) و(الصالح) إلا بعد حضوري هذا العرض.

ن يـحـمـل لـقب (عـضـو هــيـئـة تـدريــسـيـة) أو (إداري) أو (عـضـو لـست مـتــأكـداً 
) في مثل هذا البحث الخاص ومع ذلك أتذكر عضو هيئة تدريسية هيئة العامل
مـلـونـاً واحـداً. فأذهـلـني ذلك. وبـدأت أتـسـاءل: «إذا كـانت جـامـعة USC أكـثـر تـنـوعاً
اجـستـير- أو جـامعـة جيـمس ماديـسون - من جـامعـة أوهايـو -حيث حـصلت عـلى ا
حـيث حــصـلت عـلـى الـدرجـة الجــامـعـيــة الأولى (بـكــالـوريـوس) - ألا يــنـبـغي إذاً أن
ــؤســسـة ــلــونــ في هــذه ا تــكـون نــســبــة مــئــويــة من أعــضــاء الـهــيــئــة الــتــدريــسـيــة ا
ـلـونـ في مـؤسـسـات الـتـعـليم الـتـعـلـيـمـيـة?». إن عـدد أعضـاء الـهـيـئـات الـتـدريـسيـة ا
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ـتـحـدة قــلـيل جـداً وبــصـورة مـذهـلــة. والـواقع أن كـتــابـاً نـشـر الــعـالي في الـولايــات ا
حـديـثــاً بـعـنـوان: (الـطـريـق إلى الأمـام: تحـسـ الـتـنــوع في الـتـعـلـيم الــعـالي) لـويـلـيـام
تايـرني ودين كامـبل وجورج سانـشيز (Sanchez) 2004 يـناقش ضرورة زيادة عدد
ــلــونــ الــذيـن ســيــحــتــلــون مــواقـع أعــضــاء في الــهــيــئــة طلاب الــدراســات الــعـــلــيــا ا
ـؤلـفـون بوجه خـاص إلى أن «الـتـعـليـم العـالي يـجب ألا يـخـتلف الـتـدريـسـية. وأشـار ا
عن بـقـيـة المجـتـمع الأمـريكـي: علـى الذيـن يسـهـمـون في الـتـعـلـيم في مـرحـلـة مـا بـعد
ـتـحـدة. ومع ـغـرافـيـة الجــاريـة في الـولايـات ا الـثــانـوي أن يـعـكـسـوا الـتـغــيـيـرات الـد
ـلون في التعليم تـدني لأعضاء الهيئـات التدريسية ا ذلك فإن استمـرار التمثيل ا

شكلات الأكثر إزعاجاً». (ص1). العالي يعد واحدة من ا

ـا تـعـهـد به لـلـصـالح الـعـام مـا لم يـضخم لا يـسـتـطـيع الـتعـلـيم الـعـالي أن يـفي 
ــثـبــتـ من الـتــزامه بــزيـادة عــدد طـلــبـة الجــامـعــة وأعـضــاء الـهــيـئــة الـتــدريـســيـة ا
قـراطيـة الأمريـكيـة متـعددة الأعـراق والقـوميـات أن تقوم . إذ تتـطلب الـد ـلونـ ا
تعلقة مجموعـة أكثر تنوعاً من العـلماء بتعليم الـطلبة ودعمهم في تطـوير آرائهم ا

بخلفياتهم الثقافية.

برغم أن افتـقار الغرفة إلى أعـضاء هيئة تـدريسية ملونـ قد أزعجني إلا أنني
ــنـاقـشـة في خـتـام ازددت إحـبــاطـاً عـنـدمـا فـتـح كـيـزار وهـنـتـشــكه المجـال للأسـئـلـة وا
عـرضهـما. إذ لاحـظت عـلى الفـور الافـتقـار إلى الـصوت الـطلابي ومـشاركـة الـطلـبة
ـمـتـعــة من أعـضـاء الـهـيـئـة الـتـدريـسـيـة في هـذا الـقـطـاع. أصــغـيت إلى الـتـعـلـيـقـات ا
ــوظـفــ والإداريـ فـي الـقــاعـة عــلى قــضـايــا جــوهـريــة مـثـل: «إلى أي مـدى يــعـد وا
التـعلـيم الـعالي مـصلـحة عـامـة?» وسخـرية الـرضا الاجـتـماعي الـذي يولـده التـعرض
إلى التعلـيم والافتقار إلى فرص التعلـيم في آن واحد والفلسفة الـليبرالية الحديثة
الـتي تـرى التـعـليم الـعـالي من زاويـة طبـيعـته الـربـحيـة والتـنـافسـيـة وعلاقتـه بالـسوق
والاقــتــصـاد [كــيـزار 2004 ســتــرومــكــويـست (Strompquist) 2002] وطــرق قــيـاس
ـة بسبب عجزي نافع المجتـمعية لـلتعليم الـعالي. ومع ذلك شعرت بـالخمود والهز ا

w w w . o b e i k a n d l . c o m



التعليم العالي لخدمة الصالح العام400

ـاذا لم أسـهم بـتـقـد عن الانـخــراط في هـذا الـنـقـاش الـنـقـدي الحـاسم فـي حـيـنه. 
ـــاذا ســـمــحـت لأولــئـك الــذيـن هم أقـــوى مــني أن ــوضـــوع?  مــنـــظـــوري بــشـــأن هـــذا ا
اذا أبعدت بـوصفي طالب دكتوراه أربع سنوات عن تأم يسيـطروا على سلوكي? 
رحلة الجامـعية الأولى; حيث كان موقعي كـعضو هيئـة تدريسية ثم أعـود إلى أيام ا
ـاذا أشـعر بـالخوف أسـاتـذتي يكـافـئون عـادة سـلبـية الـطـلبـة وامـتثـالهم وخـضـوعهم? 
والجـ في هــذه الـبـيــئـة اشـعــر بـرعب حـال دون تــمـكـنـي من تـرتـيـب مـا بـرأسي من

مارستي حقي في الكلام الحر?. اذا لم أشعر بالارتياح  أفكار? 

وبعد سـاعة ونصف من مغادرتي النقاش تحولت مشاعر العجز والخوف عندي
إلى غـضب عــنـدمـا أخـذت أفـكـر في الــفـرصـة الـتي أضـعـتــهـا لـعـرض آرائي. وعـلى
ـذكورة أعلاه إلا الـرغم من أنـني مازلـت أملك إجـابـات مـلمـوسـة عـلى التـسـاؤلات ا
أنني شكـلت ملاحظـات ثميـنة عن الافـتقار إلى صـوت الطلـبة وآرائـهم في مثل تلك
ــوضــوع الــصــالح الــعــام لـلــتــعــلــيم الــعـالـي. لـذلك عــنــدمــا ســألــني أحـد ــنــاقــشـات  ا
المحـررين عـمــا إذا كـنت أرغب في كـتـابــة فـصل لـهـذا الـنص اغــتـنـمت الـفـرصـة. لم
أشأ أن أبقي صـوتي غير مسـموع للـمرة الثـانية خصـوصاً في بحث الـصالح العام
حـيث يحق للأصـوات كلـها أن يـكون لـها مـكان وأهـليـة واعتـراف بهـا خصوصـاً تلك

الأصوات التي تظل غالباً غير مسموعة. 

بــوصــفي طـالــبــاً أنـاقـش فـيــمـا يــلي أهــمــيـة انــخـراط الــطــلـبــة في هــذا الحـوار.
وبـوصـفي رجـلاً أمـريـكـيـاً إفـريـقـيــا حـسـاسـاً عـاطـفـيـاً غـيــر مـثـليّ أسـتـخـدم روايـتي
لأصور كيف أسـهمت خبـرتي التعـليمـية - وخصـوصاً خبـرتي في مرحلـة الدراسات
الـعلـيـا فـي جامـعـة مـيـامي - فـي إضـفاء مـعـنـى علـى الـصـالح الـعـام لـلتـعـلـيم الـعـالي
وعواطفي نـحوه. كمـا أقدم أمثـلة على كـيفيـة احتواء الـطلبـة في هذه الأحاديث عن
ـرب في عـملـية إنجـاز الصالـح العـام والعنـاية به. ـعلـم وا طـريق زج مسـاعدي ا
إن كـتابـة هذا الـفصل مـكنـتني من الـتفـكـير في نـفسي وفي دوري في تـنفـيذ الـتزام
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الـتـعــلـيم الـعـالي بــالـصـالح الـعــام كـمـا مـكــنـني من الـتــوصل إلى فـهم عـمــيق لـنـفـسي
ودوري هــذا وكـلي أمل في أن يــسـتـخــدم الـقـراء هــذا الـفـصل وســيـلـة لــلـتـفــكـيـر في
حــيـاتـهـم بـوصـفــهم طـلـبــة ومـربـ وآبــاء وأمـهـات وأعــضـاء في المجــتـمع. وقـبل أن

هم أن أوضح مفهومي للصالح العام. أتابع من ا

تعريف الصالح العام

اجـستير ضـمن هيئة أثناء سنـت قضيـتهما طـالباً في الـدراسات العلـيا أتابع ا
ـستقـبلي سوف الـطلبـة من جامعـة ميـامي أصبحت مـهتمـاً بالتـأكيـد من أن عملي ا
يــنــفع المجــتــمع. ومـع ذلك لم أســتــخــدم مــصــطــلح (الــصــالح الــعــام) إلا بــعــد لــقــائي
ـرشدتي في جـامعة USC أدريانـا كيزر. في غـضون سـنتـ قصيـرت في جـامعة
وت وتـغيرت كثيـراً لدى استكشـافي هويتي القومـية الأمريكيـة الإفريقية ميامي 
وبـــدأت أفـــكـــر بــصـــورة نـــقـــديـــة وأتـــامل فـي الأفــكـــار الـــواردة فـي الــكـــتـب وأفـــكــار
ـرجـعـيــة والإعلام بـدلاً من قـبـولي لأي مـعـرفــة عـلى أنـهـا حـقـيـقـة. الـشـخـصـيـات ا
ـظالـم الـكـبـيرة ولـدى قـيـامـي بذلـك بـدأت أدرك وأحـدد (اللامـسـاواة) الـواسـعـة وا

الواقعة على أفراد بسبب لون بشرتهم فقط.

لم أكن أشـعر بـالارتـياح فـي بيـئـة جامـعـة مـيامي الـتي يـسـودها الـبـيض. إذ كانت
تـمـر أيـام عديـدة أسـيـر فـيـهـا عـبـر الجـامـعـة ولا أرى طـالـبـاً مـلـونـاً آخـر. كـنت أشـعر
كـان (نـشاز) إذ لا بالـعـزلـة والوحـدة والحـرج وبـتعـبـيـر أبسط شـعـرت أني خـارج ا
أنـتمي إلى فـضاء الجـامعـة هـذا الذي يـبدو فـضاء عـاماً. ولـدى تفـكيـري في ماضيّ
وفي تجربـتي الحالـية اسـتطـعت لأول مرة في حـياتي أن أسـمي الألم الذي شـعرت
به وأن أعـزوه إلى حوادث مـلـموسـة. كـانت عمـلـيـة التـسـميـة تـلك جزءاً حـاسـماً من
ـوي الشـخصي والـفكـري. وهكـذا قررت أن أتـابع تعـليـمي وأن أصبح عـضو هـيئة
ـهم وتـوصيـفه خصـوصاً تـدريسـية كي أسـتـطيع دعم الـطلـبـة الآخرين في تحـديد أ
ـلـونـ الـذين غـالـبـاً مـا تـهـمش آراؤهم وشـخـصـيـاتـهم في بـيـئـات غـالـبـيـتـهـا أولـئـك ا
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صـيــاغــة الـصــالح الــعـام. فــإن كـان بــاســتـطــاعـتـي مـســاعـدة الــطــلـبــة عـلـى اكـتــشـاف
أصـواتـهم بـأسـلـوب لا أبوي عـنـدئـذ نـسـتـطـيع مـعاً - وبـالـتـعـاون - أن نـقـاوم أشـكال
الاضـطـهـاد الـتي تـسـود الـكـلـيـات والجـامـعـات والمجـتمـع الأمـريكـي الـيـوم. يا لـهـا من

طريقة متواضعة قوية مهمة للإسهام في الصالح العام للتعليم العالي.

ـصـطـلح الـصـالح الـعام. في ـزيـد من الـتـحـديد فـهـمي  اسـمـحـوا لي أن أفـصل 
الفصل الـثاني من هذا الكتاب بينت أدريانا كيـزار الدور الصامد عبر الزمن لعضو
(Cor- الهيـئة التـدريسية بـوصفه ناقـداً اجتمـاعياً. وعلى رغـم من أن كورنيل ويست
(nel West لم يـعرّف صـراحـة (الصـالح العـام) في كتـابه (مـستـقبل الـعرق) (غـيتس

ـصــطـلح ــاثلاً  ـفــكـر الــعـام)  ــصـطــلح (ا وويـست 1996) فــإني أجــد اسـتــخـدامه 
(الناقـد الاجتماعي) وذا صـلة عاليـة بجعل مصـطلح (الصالح الـعام) ذا معنى: «إن
ــيــ والخــبـراء الــدور الجــوهــري لــلــمــفـكــر الــعــام - تــمــيــيــزاً له عـن عــمل الأكــاد
والمحللـ والحكماء الـذي لا بد منه واعتمـاداً عليه في الوقت نـفسه - هو إيجاد
ـواطنـ وتـمدهم ـلحّـة الـتي تنـوّر ا شـكلات الـعامـة ا خـطاب عـام راقٍ مـوجه إلى ا
بـالـطـاقـة والـنـشـاط وتـشـجـعـهم عـلى الاضـطلاع بـالـعـمل الـعـام والحـفـاظ عـلى هـذا

.(71 الخطاب». (ص

فـكـر الـعام لاحظ دور لـدى تـوافق بـيل هوكس (1995) مع فكـرة ويـست بـشـأن ا
فكرين السود الذين يختارون فكرين الأمريكي الأفارقة على النحو الآتي: «إن ا ا
العـمل الـذي يخـاطب حـاجات نـضـال السـود التـحـرري وهمـومـهم وجمـاهـير الـسود
الـسـاعـ لـتـحـريـر عـقــولـهم ومـخـيلاتـهم من الاســتـعـمـار لن يـجـدوا ضـرورة لـوجـود

فصل بينهم وب غيرهم من السود من مختلف الخلفيات الطبقية». (ص234).

لقد عززت كـلمات ويست وهوكس البليغة فهـمي للصالح العام. فالصالح العام هو
ـعـنـى أن تحـقـيـقه لـشـخص آخـر لا يـعــني حـرمـان الآخـرين مـنه وبـعـبـارة صـالح عـام 
ـساواة والحريـة وحريـة الكلام والـعدالـة ولا تتـقلص إذا ما أخـرى لا تخـتفي حـقوق ا
منحت لـقلة من النـاس أو المجتمع كله. لـذلك تشكل هذه الحـقوق الصالـح العام لأنها
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فـكرون العامون مع ـواطن كافة وتـنفع حياتـهم. وكما قال ويست يـتشارك ا تشمل ا
ـواطـنــ في مـخـاطــبـة تحـديــات الـصــالح الـعـام. يــقـتـرن تــعـريـفـي لـلـصــالح الـعـام مع ا
مـقـولات ديـنـيس غـرين (Denise Green) وولـيـام تـريـنت (William Trent) بـأن احـتـواء
ـتنوعة عرقـياً وقومياً يعـد بشيراً لتحـقيق الصالح العام مزيد من الأصوات (الآراء) ا

(انظر الفصل السابع من هذا الكتاب).

قـراطية لأن مـفهوم غـالباً مـا يتنـافر مـجتمـعنا الـرأسمـالي الحالي ومثـلنا الـد
). إن الرأسمـالية بـحد ذاته يعنـي أن أفراداً سيكـونون (خاسـرين) وآخرين (رابح
الـتـنافـس والفـرديـة يـسيّـران الـرأسـمـاليـة ولا يـسـيّران الـصـالح الـعـام. والرأسـمـالـية
تـسعى إلى الـربح على حـساب الآخـرين. وتظـهر ثـقافـة المجتـمع الأمريـكي البـيضاء
الـتــفـوقــيـة الـرأســمـالـيــة الأبـويــة نـفـســهـا في الــتـوتـر مع الــصـالح الــعـام. إن الـبــنـيـة
ـيـة الـهــرمـيـة لــلـمـجــتـمع هي بــدقـة سـبـب نـضـال الــكـثـيــرين من الأفـراد في الأكــاد
يـة والعـكس بـالعـكس كمـا يقـول هوكس للارتـباط مع من هم خـارج الـبيـئة الأكـاد
 (1995) بـتـبـصـر عـمـيق. لا يـقـدَّم الـصـالح الـعـام بـالـتـسـاوي لـلـجـمـيع مع وجـود بـنى

قراطـيتـنا). ومع ذلك لا يـعني هـذا أننـا لا نجاهد من أجل الـسلـطة الـتي تسـود (د
تحقيق هذا الـهدف. ووفقاً لذلك علينا تطوير مسـؤولية نقل تركيز التعليم العالي

وإرجاعه إلى الصالح العام.

سؤولية تجاه الصالح العام ا

واطنة. إن مجرد واقعة كوني أتابع درجة الدكتوراه إنني مواطن أتـمتع بامتيازات ا
وحصولي عـلى فرصة كـتابة هـذا الفصل; تجـعلـني أخال أني عضـو في المجتمع مـتمتع
ـا يـقــول بـعـضــهم إن الامـتـيــاز مـصـحــوب بـالـتـزام الــعـطـاء إلى ـواطـنــة. ر بـامـتــيـازات ا
سـؤوليـة غير مـكتـمل. فأنا لا أوافق الآخرين عـلى أي حال أنا أرى أن هـذا رأي في ا
ـسـؤولـيـة تجـاه الآخـرين. بل ـسـتـوى مـعــ من ا أن حـقي وامـتـيــازي وحـده مـصـحـوب 
أقــول إن رغــبـتي مــجــتـمــعــة مع مــسـؤولــيــتي تجـاه المجــتــمع هي الــتي تــمـكــنــني من رفـد

سؤولية دون رغبة تولد التكاسل والتهكم. الصالح العام للتعليم العالي. إذ إن ا
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ـثل لا يـعـد مـجـرد تـوقع اسـتـجـابـة الـتـعـلـيم الـعـالي لحـاجـات المجـتـمع صـورة وبـا
يـثاق بـ التـعليم كـاملة لـواجبـاته. طرح طـوني تشـيمبـرز في الفـصل الأول مفـهوم ا
الـعـالي والمجـتــمع. يـتـنـبــأ هـذا الـفـصل أنه لــقـاء الـتـمـويل الــعـام لـكـثـيــر من مـتـابـعـات
ـعـرفي سـوف يـرفـد الـتـعلـيـم الـعـالي -إيـجـابـيـاً- جـالـيات الـتـعـلـيم الـعـالي وإنـتـاجـه ا
ـكـنـها ـتـنـوعـة ويُـعـدّ هـيـئـة طلابـيـة مـلتـزمـة بـالانـخـراط مـزوّدة بـالـعـلم  المجـتـمع ا

قراطية الأمريكية. ثل العليا للد الإسهام بصورة كاملة في ا

ـسؤولـيـة تجاه المجـتمع هي الـتي تمـكنه من ـمتـزجة  إن رغـبة الـتعـليم الـعالي ا
ـقراطية. مع اسـتمرار تحرك الـتعليم ـيثاقه. هذه وجه نـظر أكمل في الد الوفاء 
العالي نـحو البرنامج الرأسمالي وذاتي التركـيز تظل مسؤوليته تجاه مجتمع أوسع
قــائــمــة أمــا رغــبــته فــتــكـون غــائــبــة. إن مــا أراه قــضــيــة جــوهــريــة تــواجه الــكــلــيـات
والجامعـات في القرن الـواحد والعـشرين هو هـذا العزوف عن الاسـتجابـة لحاجات

مجتمع التعليم العالي.

ـقـراطـية ُـثُل الـد يـكون الـتـعـلـيم الـعـالي مـصـلـحـة عـامة عـنـدمـا يـربط رسـالـته 
ــسـاواة بــ الــنــاس بــغض الــنـظــر عن عــرقــهم أو جــنــسـهم أو (مـثـلاً بـالحــريــة وا
ــسـاواة في فـرص الـعـمل والـتـعــلـيم وإسـهـام الـنـاس كـافـة في مـيـولـهم الجـنـسـيـة وا
ـقـراطـيـة). ويُـهـيّـأ الطـلـبـة الـذين اسـتـكـشـفوا قـيـمـهم ومـعـتـقـداتـهم داخل غـرفة الد
الــصف وخــارجــهــا لــيــكـونــوا وســيــلــة لــتــطـويــر آرائــهم كـي يـأخــذوا دورهم فـي هـذه
ـقـراطـيـة. وكـمـا قـال هـنـري جيـروكس (Henry Giroux) 2002: «يـجب حـمـايـة الـد
ـسـتـمــرة لـتـنـظـيـمه وإدارته الـتـعــلـيم الـعـالي بـوصــفه مـصـلـحـة عـامــة من المحـاولات ا
قدرة على مساءلة كشركة لأنه... أحـد الأمكنة القليلة التي يستطيع الطلبة تعلم ا
ـلتـزمة بـالانخـراط وتـأكيـد أهمـية الـصالح الـعام واطـنة ا السـلطـة وإنعـاش مـثل ا

ط الحياة». (ص 450). وتوسيع قدراتهم بحيث تحدث فرقاً في 

فــإذا مــا أراد الـطــلـبــة رؤيـة أنــفـســهم في عـمــلــيـة الــصـالح الــعـام هــذه يـنــبـغي -
ـقــدرة عـلى تحـدي ـعـلــمـون بـفــرص عـديـدة لــتـنـمـيــة هـذه ا بـالـتــأكـيـد- أن يــزودهم ا
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قـدرتهم عـلى تنـمية السـلطـة واستـكشـاف معـتقداتـهم. وجوهـرياً يـعد هـذا وصفـاً 
آرائهم وتطويرها تلك التي سأعود إليها فيما بعد.

قاومة لخدمة الصالح العام تنمية الرأي وا

أشـعر أحـيـانـاً بـأني مخـتـلف وكـأني غـيـر منـتمٍ إلى في الـبـيـئـات التـعـلـيـميـة كـلـها
التي كنـت جزءاً منهـا. ونادراً ما كـنت أتكلم - إلا إذا سـألني الأستـاذ مباشرة - لأن
تـربـيـتي وطــدتـني عـلـى الاعـتـقـاد بــأن رأيي لا أهـمـيــة له. ولم أسـتـغــرق زمـنـاً طـويلاً
ـنـظـورات والآراء الحـصيـفـة الـتي كـان يقـدمـهـا أسـاتذتـي والشـخـصـيات لأعـلم أن ا
رجـعـية الـوحيـدة كـانت في غايـة الأهمـيـة. لم يعـرّضني أحـد أبـداً لتـصور الـصالح ا
الـعـام وعلاقـة الـتـعـلـيم الـعـالي به. بـدأت في جـامـعـة مـيـامي أحـلـل نـقـديـاً لأول مرة
[ماركيوز (Marcuse) 1964] وأنـخرط في تصور هوكس (1994) لارتـكاب الخطيئة
شـكلات «الذي يبـني نفـسه على الإبداعـية ويـحفز عـلى التفـكير وفي تـعلـيم طرح ا
الحـــقــيـــقي والــعـــمل في الـــواقــعـــيــة لـــبــاولـــو فــريــري (Paulo Freire) 1970 ومن ثم
يسـتـجيب إلى مـهنـة الأشـخاص بـوصفـهم كـائنـات صـادقة فـقط عنـدمـا تنـخرط في
الــتـقــصي والــتـحــول الإبـداعي». (ص 84). إنــني أصف هــذه الـتــجـربــة غــالـبــاً بـأنــهـا
صحوتي الفكرية التي أيقظتني من سباتي العميق وشرعت بتطوير رأيي وتنميته.

ـة وخـضـعت لـقــد تـراجـعت عـلى أي حـال في نـقـاش الـعــمل إلى طـرقي الـقـد
لـتـوقـعــات أخـرسـتـني. وبـدأت عن طـريق اكـتـشـاف رأيي (صـوتي) وتـطـويـره أضـرب
مـثلاً مـقـاومتي لـهـذا التـدعـيم اللـيـبرالي الجـديـد الذي يـتـوقع من الـطلـبـة أن يكـونوا
ـنـتـج - أي الـتـعـلـيـم - الـذي يـشـتـرونه مـجـرد مــسـتـهـلـكــ وألا يـفـكـروا نــقـديـاً في ا
[جيروكس 2002 ماركيوز 1964 سـترمكويست 2002]. عـندما أتكلم وأكتب ضد

ظـالم التي يـفرضـها عـلى المجتـمع انصـراف التـعلـيم العـالي إلى تـلبـية الـرأسمـالية ا
والـسـوق (مـثلاً إلـى تـضـخـيم الـفـجـوة بـ أصــحـاب الامـتـيـازات والـفـقـراء وتحـويل
الـتعلـيم إلى سلـعة وإخـراس الخطابـات التي تـعارض الـفلسـفة الـليبـراليـة الجديدة
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وهـذا غـيض من فـيض). (جـيروكس 2002) فـإني أكـشف عن رأيي بـنـاءً على ذلك
الكلام وتلك الكتابة.

(Gas- قاومة في فـهم دوري في الصالح العام [غـاستيلز لقـد ساعدتني جهـود ا
(tells 2004 هـــــيـــــبـــــديج (Hebdige) 1979 رودس (Rhoads) 1994]. وعـــــنـــــدمـــــا

أنــعـمت الــنـظــر في تجـاربي الــتـعـلــيـمــيـة الـســابـقــة قـبل قـيــامي بـدأت أدرك مــفـهـوم
هـيمـنة وحـافظت عـليـها (ومـثال الـهيـمنـة. فالـهيـمـنة تـصف حالـة خلـقتـها الـثقـافـة ا
ذلك في هـذه الحـالـة: الافـتـراض الـلـيـبـرالي الجـديـد بـأن غـايـة الـتـعـلـيم الـعـالي هي
إعــداد الـطــلـبــة لـســوق الـعــمل بـهــدف تحـقــيق ربح واكـتــسـاب مــيـزة تــنـافــسـيــة عـلى
الآخـرين) حيث تـفرض هذه الـثقافـة نفـوذها بطـرق تبـدو طبيـعيـة وعادية. والـسمة
الأسـاسـيــة لـلــهـيـمــنـة هي أن أعــضـاء تـلك المجــمـوعـات الــفـرعــيـة الـذين لا يــوافـقـون
بالضـرورة مع وجهة نظر هذا النـظام السائد والحاكم (يؤمـنون) به لأنهم يعتقدون

هيمنة شرعية وطبيعية (هيبديج 1979). أن قوة الثقافة ا

أصـبحت الـليـبراليـة الجديـدة شائـعة ومن ثم طـبيعـية وعـادية لـدرجة أن الذين
). تحتفـظ الهيمنـة بقوتها لأنـها تتطلب ) أو (متـطرف يتحدونـها يبدون (متـعصب
مـوافـقة الـطـبـقـة الخـاضـعـة. وأخـيـراً عـندمـا تـسـأل هـذه الـهـيـمـنـة: «أي طـريقـة من
طرق الحيـاة هناك سوى البحث عن أقـصى ثروة لأغراض الفرد?» فإن الـليبرالية
ا يـبدو مـنـاشدة إلى الـعقل الجـديدة - كـمـا قال جـيروكس (2002) - تلف نـفسـهـا 
(Nelly Stromquist) الـعــام لا تُــهــاجَمْ» (ص428). وحــلــلت نــيــلــلي ســتــرومــكــويــست
2002 الـهـيمـنة في بـيـئة الـعلـمـنة عـندمـا كـتبت تـقول: «غـالـباً مـا يُسـاء فـهم معـارضة

ـة وخصـوصـاً من قـبل وسـائل الإعلام التي ـنظـمـات اللاحـكـومـية (NGOs) للـعـو ا
ــثـال- إلى وصف عــمل المجــمـوعــات الـصــغــيـرة المحــتـجــة عـلى تـنــزع -عــلى سـبــيل ا
ــرغـوب فـيــهـا بـأنــهـا كــيـد فـوضــويـ عــازمـ عـلى الــسـيـاســات الاقـتــصـاديـة غــيـر ا
نـتجة». (ص12). وهكـذا عنـدما قال الـرئيس بـوش إن أولئك الذين الـفوضى غيـر ا
ا يـؤيـدون الإرهـابـي وهـم غيـر وطـنـيـ فإنه يـعارضـون الحـرب ضـد الإرهـاب إ
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يـثـبت هـذه الـهـيـمـنـة ويــوطـد أركـانـهـا. وعـنـدمـا لا أتحـدى مـثل هـذا الادعـاء فـإني
( ) أو (الفـوضوي أحافظ على الـهيـمنة وأصـونهـا. وبعبـارة أدق: إن هؤلاء (المجـان
هم الـذين يـضـمنـون الانـتبـاه االحـاد لأن هؤلاء الأفـراد (وهم في غـالب الأحـيان من
الـطلـبـة) هم الـذين يـسعـون لـتـدميـر يـد الـهـيمـنـة الخـبيـثـة وتحـويل الـتعـلـيم الـعالي

وتوجيه المجتمع إلى الصالح العام.

- مـن جني ما يسمى مـكاسب التحالف ب يستـثنى الأمريكيـون الأفارقة -غالباً
الـتـعـلــيم الـعـالي والـرأســمـالـيـة. فـعـنـدمــا لاحـظت أولـئك الأمـريــكـيـ الأفـارقـة أثـنـاء
تجـربتي التـعلـيمـية الذين كـانوا أفـراداً منبـوذين جانـباً كـأفراد بسـبب لون بـشرتهم
وبـسبب افـتقـارهم للامتـيازات الاقتـصاديـة التي كـنت محـظوظـاً جداً لأني أمـتلـكها
ــكن أن يــلــعــبه هــؤلاء في الــصــالح الــعــام. ألا يــهــمــهم أن يــســمع تــســاءلت أي دور 

صوتهم كذلك?.

في جـامعـة ميـامي تـوقع أساتـذتي -لأول مـرّة في حيـاتي الـتعـلـيمـيـة- أنني أفـكر
تفكيـراً نقدياً وأتحدى الشخصيات السلـطوية وأعبر عن آرائي في البيئة الصفية.
ولأول مـرةّ -عـنـدمـا كـنت في الـصف الأولي لـنظـريـة الـتـنـميـة الـطلابـيـة- يـطلـب مني
أسـتاذي أن أروي حـكـايـتي. عـنـدئـذ تـيـقـنت أن أسـاتـذتي وأقـراني قـد قـدروا تجاربي
وخـبراتي الـشـخصـيـة -ليس فـقط في ذلك الـصف بل في الـصفـوف الأخـرى كلـها-
اجستـير التي زوّدتني بـفرص واسعة لأن تُسـمع حكايتي. والواقع أثناء تجـربتي في ا
أن أسـاتــذتي في مـيــامي ربـطـوا الــتـعـلــيم الـعـالي بــالـصـالح الــعـام. الـصــالح الـعـام في
ـقـراطــيـتـنـا الأوروبــيـة: هـو أن يـكــون لـلـنـاس كــافـة حق الـتــكـلم. ويـنـبــغي أن يـشـجع د
الــتــعـلــيم الــعــالي هــذا الــصـالـح المجـتــمــعي بــفــضل إفــسـاح المجــال لآراء الــطــلــبـة في
الـصف. وإذا لم يفـعل ذلك فـإنه يضـطهـدهم وينـزع عـنهم صـفة الإنـسانـية (فـريري

قراطية. 1970) ويجردهم من أحد حقوقهم الأساسية بوصفهم بشراً في الد

ثل ليس الـتعليم محاولة حيادية بل لست محـايداً ولا أتظاهر بأني كذلك. وبا
مـتـحـيزة وسـيـاسـيـة. وكذلك الأمـر عـنـدما لا نـشـجع الـطـلبـة عـلى الـكلام في غـرفة
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نح الـصف فـإننـا نـتخـذ قـراراً سـياسـيـاً تـمامـاً كـمـا نتـخـذ قـراراً سيـاسـياً عـنـدمـا 
شاركة في حكاياتهم. فكيف نتوقع من الطلبة أن يحققوا أهدافهم الطلبـة فرصة ا
ـتــمـثـلـة في تــلـبـيـة حـاجــات الـنـاس في المجـتــمع إذا لم يـطـلب مـنــهم أسـاتـذتـهم أن ا
يــرووا حـكـايــاتـهم  بــوصـفـهــا وسـيــلـة من وسـائـل تـطـويــر تـفـكــيـرهم وتــنـمـيــته? وكـيف
يـسـتـطــيع الـطـلـبـة الاسـتـجـابـة لحـاجـات الآخـرين والـتـعـاطف مـعـهـا إذا لم يـنـمـحـوا
فـرصـاً لـسـماع آراء أقـرانـهم في غـرفـة الـصف? ولـيكـون الـطـلـبـة مشـاركـ مـشـاركة
ـناقـشات الصـفية (تـطوير قـراطية لا بـد وأن يقـحموا آراءهم في ا كـاملـة في الد
عتـقدات الأساسيـة الليـبرالية هـارات اللازمة لتحـدي ا الرأي وتنمـيته) وأن يبـنوا ا
ـقـاومة وتـنـمـيتـهـا) وأن يسـتـجيـبـوا لـلصـالح الـعام. هـذه الـعمـلـية الجـديدة (تـطـوير ا
جوهرية لـتمك الطلبة من تنمية آرائهم ومقاومة أسلوب الإذعان السلبي للتعليم

وهذا ما يتوقع منهم عموماً.

دور الطلبة في الصالح العام

أصــغــيتُ إلى كــثــيــرين من الــســيــاســيـ وأعـلام الـقــصص الــشــعــبــيـة فـي ادعـاء
ـقـراطـية الإعلام بـأن الـطـلبـة سـلـبيـ وغـيـر مكـتـرثـ بـالإسهـام في تحـسـ الد
الأمريكية. فتذكرت أحاديثي الكثيرة مع والدي التي كان يفتتحها بالعبارة الشائعة
جــداً الـتـي لا بــد أن سـمـع بــهـا كـل من يــقــرأ وهي: «شــبــاب هـذه الأيــام لا... ومع
ذلك يـرسـم جـيـروكس (2002) صــورة مـخـتـلــفـة لـلـطــلـبـة في تحــلـيـله لــلـتـعـلــيم الـعـالي
ـوحدة ووعـد التـعـليم الـعالي: والعـامة في مـقـالته (الـليـبـراليـة الجديـدة والثـقـافة ا
ـقـراطـيـة الـعـام)». يـتـتبـع جـيروكـس في مـقـالتـه هذه الجـامـعة بـوصـفـهـا مـيـزان الـد
قراطيـة; كالاحتجاج والـرد على القوى التـنافسية أشكال انخـراط الطلبة فـي الد
وجـهـة بالـسوق الـتي تـصوغ الـتـعلـيم الـعالي الآن: ويـقول ـال وا دفـوعة بـا الفـرديـة ا
وحد من الـقيادة التي تصوغ الـتعليم العالي بالتحـديد: «يدرك الطلبـة أن النموذج ا
تـغذي مفـهوماً ضيـقاً للـمسؤوليـة والوكالـة والقيم الـعامة لأنهـا تفتـقر إلى مفردات
ــســاواة والإنــصــاف والـعــدالــة والحــريـة». (ص454) إرشــاديــة في مــســائل الــعـدل وا
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يـثاق الـوطـني الجمـهـوري للـعام وعنـدمـا شهـدت عدداً من الـشـباب يـحـتجـون علـى ا
2004 أو عــنــدمــا انـــخــرطت في مــنـــاقــشــات خــارج الــصف مـع أقــراني حــول طــرق

إشـراك أنفسـنا وتربـيتـها بشـأن القضـايا الحـاسمة في الانـتخابـات الرئـاسية لـلعام
2004 عرفت أن الطـلبة ليسوا غـير مكترثـ بالمجال السيـاسي والعام الذي يصوغ

التعـليم العالي. والواقع أن الطلبة الذين تحدثت معهم يتوقون إلى مكان يدلون فيه
ـنـاقـشــة الـتي غـالـبـاً مـا تــقـلل من شـأن آرائـهم أو تــتـجـاهـلـهـا. هـذا - بــآرائـهم في ا

برأيي - سبيل يستطيع الطلبة بفضله ربط التعليم العالي بالصالح العام.

لم يـزوّد نقـاش العـمل بشـأن الصـالح الـعام الـطلـبة بـالـفضـاء العـام لطـرح آرائهم
ـوضـوع (عـلـماً بـأني أشك ـلك مـا نـقـوله في ا ـا كـنت وأقـراني لا  في الـنـقاش. ر
ـا لم كـثــيـراً في ذلك خـاصـة إذا مــا أخـذنـا بـالحـسـبــان مـنـاقـشـاتـنــا الـسـابـقـة). ور
ـا كـنـا خـائـفـ من ذلك كـمـا كـنت أنا نـعرف كـيف نـقـحم آراءنـا في الحـديث أو ر
ــدنـيــة لــلــتــعـلــيم ــهــمــة ا فــعلاً. ادعـى سـكــوت لــنـدن (Scott London) فـي مـقــالــته (ا
الـعــالي: من الــعـمـل الخـارجي إلى الانــخــراط) أن: «جـمع الــطـلــبـة فـي بـيــئـة بــنـيــويـة
لاسـتـكـشـاف مـتابـعـة قـضـايـا اجـتـمـاعـيـة وسـيـاسـيـة لا يـسـفـر فـقط عـن إدراك عالٍ
. ويـؤدي - في لــلـقـضـايــا بل عن فـهم أغــنى وأعـقـد لإســهـامـهم بـصــفـتـهم مــواطـنـ

بعض الحالات - إلى انخراط أكبر في الشؤون الجامعية والمجتمعية» (ص4).

ـنــحـة الـدراسـات الـعـلـيـا في ـرات الـكـثـيــرة أثـنـاء تـمـتـعي  لا أسـتــطـيع إحـصـاء ا
ـسـاعـدة في جـامـعـة مـيـامي الـتي انـخـرطت فـيـهـا بـبـحث الـسـيـاسـات مـكـتب تـعـلم ا
ية مع مساعدين آخرين في مرحلة الدراسات وغيرهـا من الهموم المجتمعية والعا
كـتب نـفسه. وبـرغم أن ذلك لم يـكن مُـعدّاً بـحـد ذاته إلا أنه مكـنـنا من الـعلـيـا في ا
تطوير قـيمنا ومـعتقداتـنا وآرائنا إلى تحـليل كيفـية إحداث تغـيير ب الـناس تحليلاً

نقدياً.

وكـمــا لاحظ لــنـدن (2001): «لــكي يــنـخــرط الــطـلــبـة بــنــشـاط في عــمــلـيــة (بـحث
الـهـمـوم الـسـيـاســيـة والاجـتـمـاعـيـة) عـلــيـهم أن يـشـعـروا بـأن آراءهم ذات شـأن وأن
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الـنـتـائج الـتي يـتـوصـلـون إلـيـها ذات وزن». (ص7). تـتفـق ملاحـظـات لـندن مـع تـصور
ارسـة للـحرية. كـنت أعلم أن لآرائـي في صفوفي هوكس (1994) للتـعلـيم بوصـفه 
. وكنت أعـلم أن أعـضـاء الهـيـئة الـتـدريسـيـة لم يـطلـبـوا مني الإدلاء في ميـامي شـأنـاً
مـاحكتي بل لأنـهم يثـمنـونهـا بصـدق. ونتيـجة لـذلك تعـلمت أن أقـوم نفسي. بـرأيي 
فضلاً عن أنني كـنت أعلم أنهم كـانوا يحتـرمون آرائي ويتـوقعون سمـاعها حتى في
ا أن رواية حكايتي ناقـشات الأقل إعداداً مع طلبة الدراسات العـليا الآخرين. و ا
قـد تعـززت في بيـئات مـتعـددة علـمت أن لصـوتي شأنـاً وأن ذلك هو الـنهج الأجدر

لتمكيني من فهم دوري في التعليم العالي.

يـلـعب الـطـلبـة دوراً خـاصـاً في الـصـالح العـام لأنـهم - مـثـلي - يـتـمسـكـون غـالـباً
ـثبـطة . لم تشـتت قوى المجـتمع ا ـثالي ومع ذلك لا يـكـون ساذجـاً ـفهـوم التـغيـير ا
آمـالـنـا وأحلامـنـا بـعـد. إن الـطـلـبـة يـربطـون الـتـعـلـيم الـعـالي بـالـصـالح الـعـام عـنـدما
يتـحـدون السـلطـة والـقراءة في غـرفة الـصف. ويـخدمـون المجتـمع عـندمـا يشـاركون
في فـرص تـعـلم الخــدمـات خـارج الـصـف ويـنـظـمـون احــتـجـاجـات وجــهـود مـقـاومـة
نهاج طالـبة بأن يـستجـيب ا ويتحـدون تحويل التـعليم إلى سـلعة وذلك عن طـريق ا
ــزيـد عن آثـار لحــاجـاتـهـم الـثـقــافـيــة وأن يـسـهــمـوا في بــرامج خـارجــيـة لـيــتـعـلــمـوا ا
ا يعـلنون إضراباً ياً ومـا إلى ذلك. فضلاً عن أن الطلـبة ر الليـبرالية الجديـدة عا
ـنافع درسـية; يـطالـبون  عن الـطعـام أو يكـتبـون إلى محـرّر الصـحف الجامـعيـة وا
رج خـارج مكتب ـا ينامـون على ا نزلي لأزواج من الجـنس الواحد أو ر الشـريك ا
ـنخفضة لـلعاملـ أو يستكشـفون إمكانـية القبول الرئيس للاحتـجاج على الأجور ا
في الــكـلــيـة أو الجــامــعـة أو يــشـاركــون في بــرنـامـج تـعــلـيـم ثـنــائي الــلـغــة في الــكـلــيـة
سـتخـدم من المجتـمـعيـة في لوس أنجـيـلس أو ينـظمـون حـشداً لـبحث اسـتغـلال ا
ـاجسـتيـر. فـقيـام الـطلـبة بـهـذه الأعمـال يُعـدُّ رفـضاً لـقـبول هـدف اللـيـبرالـية طـلبـة ا

الجديدة في التركيز على الفرد وتجاهل الصالح العام.

ـقاومـة هذه وألا يـصفـوها بـأنها ربـ أن يولـوا اهتـماماً خـاصاً لجـهود ا عـلى ا
قاومة تافهة أو بـأنها وسائـل طلابية صعـبة التحـقيق. يجب ألا يُسـتخفّ بجهـود ا
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لأن الـطلبـة يحاولـون فيهـا فرض نفـوذهم على نظـام الهيـمنة الـذي يرفضـهم كبشر
ـربـون بل يــعـدُّهم رهـائن تــبـاع وتـشــتـرى وتحـول إلى ســلـعـة وتُــسـتـغل. ويــسـتـطــيع ا
تــيـسـيـر مـنـابــر لـلـطـلـبـة كـي يـطـرحـوا أسـئـلـة ويــشـاركـوا بـعـضـهـم بـعـضـاً في الأفـكـار
والخـبــرات وذلك بـصــورة مـتــعـمــدة ومـدروسـة [مــاثـيــوس بلا تـاريـخ لـنـدن 2001

.[2003 (Kettering) عمل مؤسسة كيترينع

خلاصة

في بــدايــة هــذا الــفـصل أشــرت إلى الافــتــقــار إلى أعــضـاء الــهــيــئــة الـتــدريــســيـة
لـونـ الحاضـرين في منـاقـشة الـعمل حـول الـتعـليم والـصـالح العـام. أكد تـايرني ا
وكــامــبل وسـانــشــيـز (2004) في مــقــالـتــهم الــتــخـصــصــيـة حــول تحــسـ الــتــنـوع في
الــدراســات في مــرحـلــة الــدراسـات الــعــلـيــا: «أن المجــتـمـع الأمـريــكي مــتـنــوع بــصـورة
ـساواة تظل قائمة. فالأمريكيون ا أن البلاد تزداد تنوعاً فإن عدم ا متزايـدة. وطا
اللاتـينـيون والأفـارقة أفقـر من أقرانـهم البـيض بصـورة غيـر متـناسـبة - علـى سبيل
ـــشــاركــة بـــالــشـــأن الــعــام. ــثـــال - وهم أقل احـــتــمــالاً فـي الإدلاء بــأصــواتـــهم أو ا ا
شاركة الـكاملة فالتـحدي الأساسي إذاً هو ضـمان أن  يكون لـدى كل فرد احتمـال ا

.(1 تحدة في القرن الواحد والعشرين». (ص في الولايات ا

ــيــزات ــلــونــون والمحـــرومــون من ا لــســوء الحظ لـــيس كل واحــد -وخــصـــوصــاً ا
ـقـراطيـة الأمـريكـيـة. وأحيـاناً ـشاركـة الـكامـلـة في الد الاقـتـصاديـة- لـديه فرصـة ا
ـقـراطـيـة أثـنـاء الــسـنـوات الخـمس الـقـادمـة يـنـتـابـني عـنــدمـا أتـصـور دراسـاتي الـد
ي مـستقبـلي أدرك خطورة دراساتي الذعر. وعـندما أشـرع في تأمل دوري كأكاد
لـلدكتـوراة والدور القـوي والفعّـال لعضـو الهيـئة التـدريسية فـي التعلـيم العالي. وأرى
ـربـ الـذين لم ـتـنـامي بـ بـعـض أقـراني الأمـريـكـيـ الأفـارقـة بـسـبب ا الـتـشـاؤم ا
يــلـزمــوا أنــفــســهم بــأن يـكــونــوا مــفـكــرين عــامــ مــثل بــيل هــوكس وكــورنـيـل ويـست

* لـدى بـحـثي في حـيـثـيـات هذا الـشـاهـد وجـدت صـيـغـاً مـخـتلـفـة له مـنـهـا افـتـتـاحه بـعـبارة «أولاً
جاؤوا من أجل الشيوعي فلم أتكلم لأنني لم أكن شيوعياً».
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(بـراون كــيـنـغــسـتـون لــيـفـ 2004 غـيــتس وويـست 1996 هــوكس 1995). ولـدى
ـلـون في الـكلـيـات والجامـعات أخـذي بـالحسـبـان قلـة أعضـاء الـهيـئة الـتـدريسـية ا
ــسـتــقــبل الــقــريب خــشــيــة الـفــشل ــمــلــكــة في ا أصــاب بـالــذعــر من دخــولي تــلك ا
الــشـــخــصي بـل والأهم من ذلك خـــشـــيــتي مـن فــشل فـــلــســـفــتـي في ربط تـــعــلـــيــمي
وخدمتي وبـحثي وعلمي بـالصالح الـعام بطرق تـعيد تحـديث المجتمع بأسـلوب أكثر

مساواة أو من خشيتي أن أفقد رؤيتي في ذلك الاتجاه.

فـكـرت وأنـا أكـتب هـذا الفـصل في مـشـاعـري ومـخـاوفي التـي منـعـتـني من الـتـكلم
أثـنـاء عـرض الـعـمل. مـازلت -بـوصـفي أمـريـكـيـاً أفـريـقي- أتـصـارع يـومـيـاً مع تـقـديـري
ـا يــكــون هـذا الــصـراع لــذاتي وثـقــتي بــنـفــسي بــرغم مــكـاني الحــالي في الحــيــاة. ر
ـســتـمــر. وبـرغم الــصـور الــسـلــبـيـة ــعـيق لــنـجــاحي ا ـهم ا ـســتـمــر الـعــامل ا الـداخــلي ا
ــنـتـشـرة للأمــريـكـيـ الأفــارقـة في وسـائـل الإعلام وبـرغم الـهــجـمـات الـيــومـيـة عـلى ا
الجمال الأسـود والذكاء الأسود وأهمية السود وإنسانيتهم يظل التحدي أمامي هو
أن أقـاوم تلـك التـصـورات الخـاطـئـة وأعـرض ذكـائي. واعـتـقـدت أني لا أمـلك مـنـظوراً
جـديراً بـأن أقـدمه في نقـاش حول الـصالح الـعـام. والآن أؤكد ذلك بـبقـائي صامـتاً إذ
ـيـة ن هم في الأكــاد لم أعـزّز الــفـرص لــلآخـرين لــيـســمـعــوا رأيي وفـســحت المجــال 

الذين يُسمعون بانتظام - أي أعضاء الهيئة التدريسية - أن يسيطروا على النقاش.

ـا يـكــون ذلك مـدخلاً مـبــدئـيـاً إلى الخــطـاب الـعــام بـشـأن الـصــالح الـعـام من ر
الضـروري أن أسهم -بوصـفي طالبـاً- في هذا الحوار ولا أسـمح باستـمرار صوتي
ـثل لا يــسـتـطــيع أعـضــاء الـهـيــئـة الـتــدريـسـيــة الـسـمــاح بـأن يـظل كلام . وبـا مــكـبـوتــاً
طـلبـتهم في غـرفة الـصف مكـبوتـاً خشـية فـقدان الـسيـطرة عـلى الصف أو إشـاعة
ـقرر أو ـوضـوع ا ـا يـنحـرف أحـيـاناً عن ا الـقـلق والـفـوضى بسـبب تـسـهـيل نقـاش ر
نص الـكـتـاب. من الـطـرق الـسـامـيـة لـتحـقـيـق ميـثـاق الـتـعـلـيم الـعـالي مع المجـتـمع أن
يـوفَّر فـضاء لـلطـلبـة يطـورون في أرحابه آراءهم بـوصفـها وسـيلـة -كذلك- للإسـهام
ـقـدراتـهم في الــصـالح الـعـام. وعــدم فـعل ذلك يـكــون اسـتـغلالاً لــلـطـلـبــة وتـقـيـيــداً 
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(Freire) واضطهاداً لـهم لعدم تمـكينهم من تطـوير مفهوم الـتطبيق العـملي لفريري
قترن بالعمل.  1970; أي مفهوم التفكير الشخصي ا

ـهـمـة بـالــتـأكـيـد عـلى ضـرورة اسـتـخــدام الـتـعـلـيم الـعـالي بـدأت أضــطـلع بـهـذه ا
وبـصـورة أخص غـرفة الـصف بـوصـفـها مـكـانـاً لـتمـكـ الـطـلبـة من تـطـويـر آرائهم.
ولـدى تـعريـفي للـصالح الـعام بـأنه مـنفـعة مـجتـمعـية يـجب أن يـستـفيـد منـها الجـميع
نعهم من أن بالتـساوي قلت إن عـدم إعطاء الطـلبة الحق في الكلام في الـصف 
ـقـراطـيـة. وأخـيـراً لاحـظت أن الـطـلـبـة يـشـمـلـون يـكـونــوا مـشـاركـ كـامـلـ في الـد
أنفسهم في هـذه العملـية بفضل تطـوير آرائهم وتحديهم حـركة الليبـرالية الجديدة

الحالية في التعليم العالي الذي يتجاهل مسؤوليته تجاه الصالح العام.

سأغلق هذا الـفصل بقول يثـير التفكـير اقتبــسـته من باســـتــور مارتـن نيـموللر*
(Pastor Martin Niemoller): «جـاؤوا أولاً بـاسم الاشـتـراكـيـ فـلم أتـكـلم لأنـني لم

. ثم جاؤوا بـاسم الاتحـادات النـقابـية فـلم أفـصح عن رأيي لأنني لم أكن اشـتـراكيـاً
أكن نـقـابــيـاً. ثم جـاؤوا بـاسـم الـيـهـود فـلـم أبـد رأيـاً لأنـني لم أكـن يـهـوديـاً ثم جـاؤوا

باسمي فلم يبق من يتكلم باسمي».

فمن الذي يـتكلم باسم الصـالح العام للتـعليم العالي إن لم يـتكلم أعضاؤه? ومن
يـتـكلم بـاسم الـطلـبـة -مثـلي- إن لم نـتكـلم نـحن بأنـفـسنـا? ومن يـوجد مـكـاناً لـلـطلـبة
ـيـة لـيـتكـلـمـوا? وفي هـذه الحـقـبة من يـتـكـلـمون فـيه إذا لم نـدعـهم نـحن في الأكـاد
ـلتزمـ بالصـالح العام الـزمن تأتي اللـيبرالـية الجديـدة ومعـتنقـو معتـقداتهـا باسم ا
ـقـاومـة لــلـتـعـلــيم الـعـالـي. ومـا لم نـصغ نــحن مـعـاً بــصـورة جـمـاعــيـة تـعــاونـيـة آلـيــات 
اسـتـغلال الــلـيـبـرالــيـة الجـديـدة الـوضع الاقــتـصـادي ونـزعــاتـهـا الـفـرديــة ورغـبـاتـهـا
دفوعة بالربح ولعبتها الوضع على الرابح والخاسرين وما تطلقه الرأسمالية ا
من أســمـاء تجــاريـة عـلـى الـتــعـلــيم الـعــالي ومـا لـم نـطــور آراء وأصـواتــاً عـالــيـة ضـد
نـفــوذهــا لن يـبــقى هـنــاك من يــرفع صـوتـه ضـدهــا. فلا بـد مـن جـمع مــسـؤولــيـاتــنـا
بوصـفنـا مواطـن ذوي امـتيـازات مع رغبـتنا لـتجـديد الـثقـة الجمـاهيـرية في أن ما

ية مفيد للحاجات العامة للمواطن كافة. نقوم به في الأكاد
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الفصل السابع عشر

القيادة الرئاسية لخدمة الصالح العام

(MarthW. Gilliland) مارث دبليو. غيليلاند

بافتراض مـركزية الصالح العام في تاريخ التعليم العالي فإن واقعة كوننا نكتب
ـا تـوحي بـأنـنـا كـقـادة قـد انـحـرفنـا عن كتـابـاً عن الـتـعـلـيم الـعـالي لـلـصـالح الـعـام ر
ــســار. يــؤمل أن يــلــهم هــذا الــكــتــاب الآخــرين لــدى إعــطــائه إشــارة انــتــهــاء الــشك ا
ـا يتطلبه القرن الواحد والعشرون من القادة في التعليم العالي. لا بد والارتباك 
ـتميّـز; النداء الذي يـدعو القادة إلى من إعادة إشعـال نداء التعـليم العـالي النبيل وا
إعطاء رد جـريء. وتتمركز تلك الإجابـة في حركة التحول للـجامعات العامة ونحن

نخدم الصالح العام في مجتمعاتنا وولاياتنا وهذه الأمة والعالم.

.(UMKC) حاولت وضع مـقرر دقيق مدروس لجامعة مدينة ميسوري - كنساس

لـقد حـققـنا تـقدمـاً كبـيراً في أربع سـنوات ومع ذلك كـان لديـنا بعض خـيبات الأمل.
ولدى تـأمـلي الجـانـب (الـتـقـدم وخيـبـات الأمل) بـرز لي مـبـدآن من مبـاد الـقـيادة
بـوصـفـهـمـا مـركـزيـ لقـيـادتـي أثـنـاء الانـتـقال بـ UMKC إلى الـتـركـيـز عـلى الـصـالح

العام.

w w w . o b e i k a n d l . c o m



التعليم العالي لخدمة الصالح العام416

جامعة مدينة ميسوري - كنساس

ـمـيّـزة لـ UMKC هـي أنـنا مـازلـنـا فـي مديـنـة فـي ح أن ـعـالم الحـيـويـة ا مـن ا
مهـمتـنـا العـامة هـي على صـعيـد الـولاية. إن قـيادة جـامـعة أبـحاث عـامـة في مديـنة
دن يقـيم فيها مجموعة مـتنوعة من الأفراد وفيها تعد برأيي امـتيازاً خاصاً لأن ا
يـنــمــو الاقـتــصــاد وهي مـيــدان الــقـضــايــا الاجـتــمـاعــيــة الـكــبــرى في زمـانــنــا. وعـلى
الجـامعات الـعامـة أن تعلّـم التيـار الرئـيس في أمريكـا وتدفع بـالتـنميـة الاقتـصادية

وتدعم التقدم الاجتماعي وفق مهمتها الجوهرية.

ويـبلغ عدد الطلاب في جامعة  UMKC (14200) طالـباً وطالبة في كـلية الفنون
ـوسيـقى وكـلـيات الأعـمـال التـجـاريـة والإدارة العـامـة والحاسب والعـلـوم ومعـهـد ا
والـهــنـدسـة والــتـربـيــة والـقـانــون والـطب وطب الأســنـان والـصــيـدلـة والــتـمـريض
والعـلوم الـبيـولوجـية. والواقع أن 43% من طـلـبتـنا مـهنـيون أو طـلبـة ماجـستـير وهي
صـورة غيـر عـادية لجـامـعة بـحـوث عامـة. إن رسـالة جـامـعة UMKC - كـما حـددها
ـرئـيـة والأدائـية* وعـلـوم الـصـحة مجـلس الأوصـيـاء - تـركـيز الـبـرمـجـة في الـفـنون ا
ــديـنـيـة. ولــديـنـا نـحـو 32% مـن طـلـبـتـنــا الـسـاعـ لـلــحـصـول عـلى درجـة والـشـؤون ا
. ولديـنا جامـعـية غـير مـعروفي الأصل الـعـرقي هم أقلـيات أو غـرباء غـيـر مقـيمـ
12% من المجـمــوع الـكـلي أمــريـكـيــون أفـارقـة و6% مــتـحـدرون من جــزر الـبــاسـفـيك

ــواطــنـ الآســيــويـ و4% مـن أمــريـــكـــا اللاتـــيـــنــيـــة من أصـل إســبـــاني و1% من ا
. الأمريكي الألاسكي الهنود 9% غرباء غير مقيم

مباد القيادة

باد الـتي تخـدمني جيـداً وجدت أن كلاً منـها ينـتمي إما إلى لدى تأمـلي في ا
الـرؤيــة أو الـقـيم وإمــا إلى الـطــمـوح بـوصــفه قـائـداً ذا رؤيــة أو الـوصـول إلى داخل
رء لتـوجيه مبـدأ أخلاقي لاتخـاذ القرارات بـوصفه قائـداً ذا قيم. وهذا يـتطلب - ا

رء نفسه. بدوره - أن يعرف ا
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الرؤية

إن الــقــيــادة الــرئــاســيــة لخــدمــة الــصــالـح الــعــام تــعــني عــنــدي (وجــوب حــضــور
الجمهـور في تعبـير رؤية الجـامعة) حـضوراً قويـاً. وإذا لم تكن أهمـية الصـالح العام
ـا له صــلــة بــالـصــالح الــعـام ــؤسـســة فــإن مـا يــنــكـشـف  مــذكــورة بـقــوة في رؤيــة ا
سـيـكـون قـلـيلاً جـداً. إن رؤيـة UMKC هي: «مـجـتـمع مـتـعـلـمـ يـجـعل الـعـالم مـكـانـاً
أفضل». للصـالح العام أهمية في رؤيتنا تـعبر عنها كلمة (مـجتمع) كما اكتشفنا كم
من الناس يـريدون أن يكونوا جزءاً من مجتمع يعمل معاً كما تتبدى أهمية الصالح

العام في عبارة (جعل العالم مكاناً أفضل) تعبيراً عن صلتنا بالجمهور. 

ـستقبل: يـصف فرانك هـ. ت. رودس (Frank H. T. Rhodes) في كـتابه (خلق ا
دور الجـامـعــة الأمـريـكــيـة) دور الـرئـيـس بـأنه هـو «الــذي يـكـرس أفــضل مـا لـديه من
ـؤسـسـة في مـرحـلـة جـديــدة ويـتـحـدى عـظـمـتـهـا ويـرفع مـسـتـوى مـهــارات لـيـدخل ا
ــدهـا بـالـطــاقـة لـتــحـقـيق مــسـتـويـات ا و آمــالـهـا ويـوسـع نـطـاق تـأثــيـرهـا ويــنـشـطه
جديدة من الـنجاح ويدفعها إلى مستويات أعلى من الإنجازات في حقل من حقول

ؤسساتية». (ص223). حياتها ا

ـتـلـكـهـا جـمـهور لـيـست الـرؤية الـتي تـشـمل الـصـالح الـعـام كـافـيـة. بل يـنبـغي أن 
نقـدي من الجامـعة وأن تـكـون ضروريـة لنـجاحـنـا. لقـد استـغرقت عـمـليـة صيـاغتـنا
لـرؤية مـعـيـنـة ثـمـانـيـة عـشـر شهـراً وتـطـلـبت انـخـراط نـحـو ألف شـخص في عـمـلـية
ـسـألة هـي عمـلـيـة بـنـاء إجـماع بل تـخـطيط مـضـطـربـة ولـكـنهـا إبـداعـيـة. لم تـكن ا
أشـرنا إلـيها بـوصفـها (عمـليـة بناء مـواءمة). لـقد أرسى القـائد -أو في هـذه الحالة
- (وتـداً في الأرض) مع مسـوّدة رؤية. ثم قامت المجـموعة مجمـوعة الـقادة الثـمان
ـكن ضمن نفـسـها بـإشغـال الجـامعـة والمجتـمع في جـلسـات حوار عـما يـظـنون أنه 
هـذه الـرؤيـة. وبــعـد عـدة شـهــور ظـهـرت رؤيـة تــواءم الـنـاس حـولــهـا. ومـا أن أظـهـرت
لـلوجود حـتى كانت الغـالبية قـد تبنـتها لأنهم كـانوا قد اسـتكشفـوا بأنفـسهم ما هو
مـكن في عـملـهم في بـيـئة تـلك الـرؤية. بـدت الـعمـلـية في ذلك الـوقت بـطيـئـة جداً ا

w w w . o b e i k a n d l . c o m



التعليم العالي لخدمة الصالح العام418

ـة ولـدى تـأمـلي فـيـمــا حـدث تـبـ أن رعـايـة مـلـكــيـة الجـامـعـة لـلـصـالح بـصـورة مــؤ
العام وتعزيزها بوصفها سبباً من أسباب وجودها كان ضرورياً.

وبــالأهـمــيــة ذاتـهــا كــان عـليّ أن أدافـع عن الـرؤيــة مــراراً وتـكــراراً. فــلـدى تــغــيـر
ة بوصفها نظـام مناعة يحاول الهيمنة وطرد الرؤية الجامعة تـصبح الثقافة القد
ـناعـة ذاك بلا وعي وتطـوعيـاً وبلا رحمـة. وهكـذا تطـلبت الجـديدة. يـعمل نـظام ا

التغييرات التي أحدثناها من القادة أن:

1. يتحـدثوا عن الرؤية طيـلة الوقت وطيلـة اليوم واليوم كـله وفي الاجتماعات
كلها وفي مجموعة ملاحظات كلها.

2. يتـخـذوا قـرارات بوحـي من تلـك الرؤيـة بـفـضل استـخـدامـهـا دائمـاً عـلى أنـها
سياق وحيثية للقرار.

راسلات علاقة القرارات بالرؤية. 3. يوضحوا للآخرين في ا

إن وجود فريق الـقيادة في الـقمة يـعد أمـراً مهمـاً. لقد جـعل فريق القـيادة الذي
قُمتُ بإنـشائه من الصالح العام بوصلة أخلاقيـة له. وفي حالتنا كانت البوصلة هي
(جامعة تجـعل العالم أفضل). ليس الـقادة كلهم مهـتم بالصالح الـعام. فالنجاح -
بـوصـفه نـتـائج واقـعيـة - يـعـتـمـد عـلى فـريق قـيادة صـادقـ وشـفـافـ في الـتـزامهم
بـالصالح الـعام. لـقد اكتـشفت أنه عـندما تـخاطب الـرؤية الصـالح العـام بقوة فـإنها
تجعل القـادة الرائع يـفرزون من يريدون أن يـكونوا جزءاً من الـرؤية ومن يريدون
أن يـســهــمــوا بـحــكــمـتــهم وعــاطـفــتــهم وطــاقـتــهم لجــعل الــعـالم أفــضل. ومن مــنــظـور

.UMKC تناً للقادة الذين حضروا إلى شخصي كنت محظوظاً جداً وكنت 

فـضلاً عن أن الــفـرق بـ إنجـاز الـرؤيـة وتــأديـتـهـا مـازال أمــراً حـيـويـاً. فـالإنجـاز
كن أن يكـون مألوفاً أما الأداء فـهو مستعـجل ويؤمن بإبداعيـة الآخرين. والنجاح
يـعـتــمـد عــلى اخـتــبـار الـروح الإبــداعـيــة للأشـخــاص وإيـقـاظــهـا والــسـمــاح لـهم بـأن
يصـممـوا لأنـفسـهم وبأنـفسـهم ما هي الأعـمـال التي يـنبـغي القـيام بـها لأداء الـرؤية.
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وبـدلاً من وصف مـا ينـبـغي أن يكـون فـإن الـوصول إلى حـكـمـة الآخرين وعـواطـفهم
كن أن تصفه. لـقد حققت ـا  وإبداعيتـهم كي ينتـجوا أعمالاً يـعد أفضل بكـثير 
أكـبـر نجـاح لي في تـأمـلي عـنـدمـا أفـسـحت (مـجـالاً) لـلآخـرين كـي (يظـهـروا) بـتـلك
الإبداعـيـة. ويـريـد الأشـخـاص أن يـحدثـوا فـرقـاً يـريـدون أن يـكـونوا جـزءاً من شيء
يــجـعل الــعـالـم أفـضل ســــوف يـبــدعـون إلـى درجـة تجــعل الـقــادة يـفــســـحــون المجـال

لتحقيق ذلك الإبداع.

. فالنتائج الـتي توصلنا إلـيها في بداية وأخيراً تعـد النتائج مهـمة بل مهمة جـداً
ـا أن الـعـمـلـيـة أظـهـرت رؤيـة لـلـصـالح الـعـام وسـاعـدت كـثـيـراً في إحـداث زخم. و
واءمة حـول الرؤية والقيم تتطـلب سنة على الأقل أو أكثر في جامـعة كبيرة فقد ا
ـتعلق ـنطق ا صـداقيـة والزخم يعـتمـدان على الـنتـائج التي تبـ تمـاماً ا علـمنـا أن ا
بالصالح الـعام. لقد حددنا اثني عـشر مشروعاً مفـاجئاً نبني عليـها نتائج بسرعة
حتى أثنـاء الحوار حول الرؤية والقيم. فمثلاً لأننا في مدينة كان طبيعياً أن تكون
ــديـنــة بـوصـفـه مـشـروعــاً مـفــاجـئـاً صــمم لـرفع الخــطـوة الأولى هـي إطلاق مـركـز ا
ـركزي ـديني ا صـادر الفـكـرية والـبـشريـة للـجـامعـة مع تحـديات الجـزء ا مسـتـوى ا
وقضاياه وحـاجاته. يتـألف مجلـسها الاسـتشاري من عشـرة أعضاء هـيئة تـدريسية
ــركــز الـــطــلــبــة . يــشــغـل ا ــدنـــيــ ــاثل من الـــقــادة ا وإداري في UMKC وعـــدد 
وأعـضـاء الـهـيـئـة الـتـدريـسـيـة والهـيـئـة الـعـامـلـة ومـجـتـمع مـديـنـة كنـسـاس في روابط

الشراكة ومشروعات البحث وفرص التعلم للطلبة.

القيم

كن الإحسـاس - بناءً على الـتجربة - بالأثـر الشخصي لـقيادة مؤسـسة تتطلع
رء في الـنـهـايـة دليلاً لـه هو مـجـمـوعة دائـمـاً إلى قـيـادة إرشـادية. إن مـا يـحـتاجـه ا
من الــقـيم الجـوهـريــة. وكـان الـوقت الـذي اســتـغـرق لـتـطــويـر هـذه الـقــيم وإيـصـالـهـا
ا كنـت أظن. ففي ح تلهم الرؤية ـارستها في الحياة أكـثر أهمية  للآخرين و
الناس كي يعـملوا فإن القيم لا تقل أهمـية عنها في إلهامهم منـاقشة كيفية العمل.
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هذا واضح لدى مـعظم الـقادة ولـكن نادراً مـا نكون قـادرين على إدخـال القـيم حيّة
في مؤسسة عامة.

تكرر كما ـواءمة ا في جامعة UMKC طوُّرت قيـمنا الجوهرية بـاستخدام منهج ا
كان الحال مع الـرؤية. وما أن انتـهينا من الـنقاشات في مـجموعة من الـقيم حتى كان
هنـاك (ملـكيـة). فالـقيـمة الـتي أثبـتت أنهـا الأقوى أصـبحت مـعلـومة صـريحـة مفـتوحة
ؤسـساتـنا دفـعنـا الاعتـماد عـلى تلك للـجمـيع. وعنـدما واجـهنـا انـسحـاب دعم الولايـة 
ـثالب والأخطاء والصفقات يزانية بشأن ا يزانية ونـظام ا القيمـة إلى التواصل مع ا
ـوجــودة لـديــنـا. وهـذا بــدوره أسـفــر عن تـولــيـد الـثــقـة الــتي تـعـد الخــاصـة والــقـضــايـا ا
عنصـراً جوهرياً في خدمـة الصالح العام. والـواقع أن فريق الجامعة كـله أعاد تصميم

يزانية وفق القيم فربح الجائزة الوطنية على ذلك التصميم. عملية إعداد ا

ـكن اسـتـخـدام الـقـيم بـطـريـقـة مـدمـرة وقـد اقـتـرفـنـا ذلك في بـعـض الأحـيان.
. كان تصرفنا لقد تعلمنا أن القيم تستخدم لخلق احتمالات وليس للحكم والتقو
ـكن أن يـكـون مـحـتـملاً إذا مـا فـعّـالاً عـنـدمـا اسـتـخـدمـنـا الـقـيم لخـلق نـقـاش عـمـا 
نهج والإجـراءات وفق القـيم. فانتـعشت قيم تصرفـنا وفق القـيم أو أعدنـا تصمـيم ا
الجــامـعــة ودبت فــيــهـا الحــيـاة وبــصــورة خـاصــة في الأحــاديث حــول الاحـتــمـالات.
دخــلــنـا فـي إشـكــال مع الــقــيم عــنــدمـا أذْعــنَّــا لإغــراء الحـكـم عـلـى سـلــوك بــعــضـهم
بـوصفه خـرج عن مسـار القـيم ومن ثم حكـمـنا عـلى أفكـارهم بأنـها غـير صـحيـحة.
إن الـعـديـد من قـيـمنـا تحـتـوي عـلى الاحـتـرام والـتـعاون والمحـاسـبـة. فـلـدى تـصـميم
نهج أو عمـلية أو إجراء أو هدف أو عند النظر في كيفية التعامل مع وضع لا بد
ـــكن أن يـــكــون مـــحـــتــملاً إذا كـــنـــا (أو كــنت) من طـــرح الــســـؤال الآتي: «مـــا الــذي 
مـسؤولـ معرضـ للـمحاسـبة وأبديـنا احـتراماً وتـعاونـاً وما إلى ذلك?» والحديث

الذي ينجم عن ذلك يوّلد إبداعاً ونتائج مهمة.

إن مـجال الـقيادة لخـدمة الـصالح الـعام الذي مـازلنـا نتصـارع معه; هـو مواءمة
ــارســات الإدارة ورؤيــتــهــا وســلـوكــيــاتــهــا مع الــقــيم. إن نــقل الــصـالـح الـعــام إلى
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ـعمـارية والـبنـيـة التـحتـية يـعد اقـتـراحاً طـويل الأمد ولـكن لا بد صمـيم الهـندسـة ا
ــؤسـسـة أن يـدوم. إن من أن يـحــدث إذا مـا أريـد لــتـركـيــز الـصـالح الــعـام من أجل ا
ــيـزانــيـة ــكـافــآت ودلـيـل الـتــرفـيــعــات وعـمــلـيــات تـقــو الأداء ووضع ا أنــظــمـة ا
والـتـخطـيط وتـنـمـيـة الـعـائدات ودلـيل الـتـعـويـضـات والتـرويج والخـطط الـتـقـنـية
ــوجـودة في أي جــامـعــة لا بـد في ــيـة ا والـبــرمـجــة وكـثــيـر من الــعـمــلـيــات الأكـاد
كن أن الـنهـايـة من خضـوعـها إلـى التـدقـيق ضمن إطـار الـسؤال الآتي: «مـا الـذي 
يـكــون مـحـتـملاً إذا مــا تـمت مـواءمـة هــذه الـعـمـلـيــة مع الـرؤيـة والـقــيم?» لـقـد بـدأنـا
ـكن أن ــمـارسـات الإداريـة ضـمـن مـجـال مـا  حـديـثـاً في جـامـعـة UMKC بـبـحث ا
يكـون مـحـتـملاً. ونـعـلم بـالـتـأكـيـد انه لا مـنـاص من الـتـدقـيق والـتـغـيـيـر بـسبـب منـهج

كافآت. ميزانية الفوز با

وأخيراً كل مـا مر ذكره يعتمد -عندي- على معرفة نفسي. فقط عندما يعرف
ـسـار عـبـر الـتــحـديـات والانـهـيـارات الـتي لا بـد ـرء نــفـسه يـسـتـطـيع الـبــقـاء عـلى ا ا
مـنها. قال خليل جبران (1994): «النـفس بحر لا حدود له ولا أبعاد». ومع ذلك لكل
مـنـا شـواطـئـه وحـدوده الـبـحـريـة الـتي نــألـفـهـا تـمـامـاً. والـسـلــطـة الـكـامـنـة في مـواقع
الـقـيـادة خـطـيـرة في مـقدرتـهـا عـلى إغـواء الـقـادة للاعـتـقـاد بـأنـهم عـلى صواب. إن
زيد من التعليل تـرتبة على زماننا وعـلى شخصيتنـا وشجاعتنا تزوّدنـا  طالب ا ا
الـسـيـكولـوجي (لـكـونـنـا عـلى صـواب) واتـبـاعـنـا هـذا الـسـبـيل. وهـكـذا فـإن الـتـحدي
ـرء لحياته طيـلة الوقت. ومع النهـائي في القيـادة للصـالح العام هـو تحدي فحص ا
ذلـك يــعــد ذلك الــتــحــدي الـــفــرصــة الأخــيــرة والحق الــنـــهــائي لأن (الحــيــاة الــتي لا
تفـحص غـيـر جديـرة بـالـعيش). كـمـا قـال سقـراط. فلا تـرتكـب أي خطـأ في مـيدان

القيادة لخدمة الصالح العام فالقائد قد يتمتع بحق فحص حياته.

التحديات الخارجية

كـثـيـر من الـتـحـديـات الخـارجـيـة لجـامـعـاتـنـا تـعـمل ضـد مـا نـقـوم به في الـداخل
خصوصـاً وأن هناك ضغطاً هائلاً باتجـاه جعل تقو أعضاء الهـيئة التدريسية عن
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ـا يـحـدثــون من أثـر عـلى الـصـالح ـهـنـيـة بـدلاً من أن يــقـوّمـوا  طــريق جـمـعـيـاتـهـم ا
ــكن أن يـكــون تـعـديـل سـيـاســاتـنــا الـداخـلــيـة مــعـيـنــاً ولـكن هــذا الاخـتـراق الــعـام. و
ــفـردهـا. وثـانــيـاً: يـعـد تحــويل نـفـقـة يـتـطـلب تــغـيـيـراً أكــبـر من أن تـقــوم به جـامـعـة 
الـتـعـلـيم الـعـالي الــعـام من دافع الـضـرائب عـمـومـاً إلـى الـطـلـبـة وأسـرهم بـعـيـداً عن
ــفــردهــا الـتــعــامل مـع هـذا الــصــالح الــعــام. ومــرّة أخـرى لا تــســتــطــيع أي جــامــعــة 
ـفــردهـا إحـداث هـذا الـتـحــدي. والـواقع أنه من غــيـر المحـتـمل أن تــسـتـطــيع ولايـة 
الـتـحول. فـهـذا بحـاجـة إلى مبـادرة فـيدرالـيـة ولـكنـنـا كقـادة تـعلـيم عـال نسـتـطيع أن

نؤثر في ذلك الحديث تأثيراً درامياً.

الخلاصة

إن مـصـطلح (الـتـعـلـيم العـالي) يـعـد -عـند هـذا الـقـائد- مـرادفـاً لـعـبارة (الـتـعـليم
ـعـرفـة لخـدمـة الـعـالي لخـدمـة الـصــالح الـعـام). فـإن لم نــكن نـعـلّم الـنـاس ونــوجـد ا
ـقراطـية الـصالح الـعـام فمـا الذي نـفـعله إذاً? مـا من أحـد لديه أدنى شك أن الـد
ـثـقـفـ وأن الاقـتـصـاد الأمــريـكي يـعـتـمـد عـلى ـواطـنــ ا الأمـريـكـيــة تـعـتـمـد عـلى ا
اكـتـشـاف معـرفـة جـديـدة وأن الـروح الإنـسانـيـة تـتـطـلب إنـعاشـاً من الـفـنـون والـعـلوم
; كــيف يـثـار حــديث قـوي بــ الـقـيـادات الإنـســانـيـة. لـيــست الـكــيـفـيـة واضــحـة جـداً
وكيف نعمل بوصفنا قادة داخل جامعاتنا بحيث تتحول النتائج إلى الصالح العام.
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الفصل الثامن عشر

إثارة حوار

عقد جديد ورؤية جديدة للصالح العام

(Adriana J. Kezar) أدريانا ج. كيزر

- مؤسـسة اجـتـماعـية. وكـمـا لاحظـنـا في الفـصول يُـعـدُّ التـعلـيم الـعالي -تـقـليـديـاً
طاً تاريخياً السابقـة أن للمؤسسات الاجتماعية رسالات راسـخة وقيماً داعمة و
سـؤوليات التي يجري التفاوض بشأنها واستكمالها باستمرار. وكان من الحقوق وا
هـنـاك عـقـد ب الـتـعـلـيم الـعـالي والمجـتـمع مـنـذ تـأسـيس جـامـعـة هـارفـارد في الـعام
 (1636)م. وكان هذا عـقد اجتـماعي ب الـتعلـيم العالي والمجـتمع. وكان هـذا العقد

يـناقش ويـسـتكـمل من حـ إلى ح وتـسـود نسـخـة جديـدة مـنه مازالـت النـزعات
ـوصوفة في الفصل الثاني (وغـيره من الفصول) في واجهة الأحاديث عن والقوى ا
عـقـد اجــتـمـاعي جــديـد لـلـقــرن الحـادي والـعـشــرين. إن نـسـخــة الـعـقـد الــتي قـدمـهـا
اللـيبـرالـيون الجـدد وعززوهـا تقـلل من قـيمـة رسالـة الخدمـة الـعامـة التي يـقوم بـها
الـتـعـلـيم الـعالـي ولهـا آثـار مـدمـرة جـداً علـى المجتـمع. فلا بـد من الـتـأكـيـد أن تـكون
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ها فـيمـا سبق جزءاً من الـنقاش ؤكـدة للصـالح العام الـتي وصفـنا معـا الأصـوات ا
والتفاوض والاستكمال.

كنـنا صيـاغة عقـد جديد لـلتعـليم العـالي? أعتقـد انه لا يستـطيع شخص كـيف 
واحــد تــعـريف الــصـالح الــعـام ولا يــنـبــغي له أن يــفـعل. فــهـذه مــسـؤولــيـة جــمـاعــيـة.
ونــتــيــجــة لـــذلك يــحــتــاج المجــتــمـع إلى أحــاديث أو حــوارات مـــصــمــمــة عن قــصــد
ومـدروسة عن كـيفـية تـمكن الـتعـليم الـعالي من خـدمة الـصالح الـعام. ولـدى قراءتك
ا تظن أن هنـاك صورة واضحة جداً لـكيفية خـدمة الصالح العام لهذا الـكتاب ر
ـا تـتجـاوب مع رأي معـ من الآراء الـتي وصفت (أو لـكـيفـية وجـوب خـدمته) أو ر
ا نظن في فصل من الفصول. لقد حاولنا -بالتأكيد- تقد مجموعة من الأفكار 
ا أنه يـشكـل عنـاصـر رؤيـة لـكـيـفـيـة قـيـام التـعـلـيم الـعـالي بـخـدمـة الـصـالح الـعـام. ر
يـشعـر بـعـضـهم أنني أتـخـلى عن رأيي أو رأي الحـركـة بـقولي إن الـرؤيـة الجـديدة لم
ـؤلفـ عـبّـروا في هـذا الـكـتاب ا يـشـعـر آخـرون أني مـخـادع; لأن ا تـظـهـر بـعـد. ور
عـن قلـقـهم بشـأن الـنمـوذج الاقـتـصادي لـلـتعـلـيم الـعالي وقـدمـوا أفكـاراً من حـركات
متنـوعة حول إعادة صياغة ميثاق اجتماعي أوسع مدى يؤكد على نطاق أوسع من
ـنـافع الــفـرديـة والاقــتـصـاديــة. والـواقع أن غـايــة الـكـتــاب هي إقـحـام ـنــافع تـفــوق ا ا
منظور آخر في الحوار الذي أسكت في السنوات الأخيرة أو الذي لم يشجع بقدر
مـا شـجع غـيـره. إنـنــا نـشـعـر أنه لا بـد من وصف الـرؤيـة الـنـاشـئـة الـتي عـرضت في
ـكـن أن يـلـعـبه الـتـعـلـيم الـفـصل الـثـالث وتـوضــيـحـهـا في الحـوار حـول الـدور الـذي 

العالي في المجتمع.

ـقراطي ـتأنـيـة في مـجتـمع د وأخيـراً نـحن نـؤمن بأهـمـية الـتـروي والدراسـة ا
ونــؤيـد الـنـهج الجـمـاعـي لـتـحـديـد الـصـالـح الـعـام. لـقـد بـيـنـت في الـفـصل الـثـالث أن
حـركات عـديدة مـثل (تعـلم الخدمـات) تشـجع على إيـجاد رؤيـة جديـدة ولكـنهـا غير
كــافــيــة لأنـهــا نــادراً مــا تـشــغل المجــتــمع في أحــاديث مــتــبـادلــة. إذ لا بــد من الــتـزام
ـكن لـلــرؤيـة أن تـشـتق من ـعــطـيـات لإكـمـال الــرؤيـة ولا  المجـتـمـع  ومـدخلاته من ا
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كن أن تـنوعة  التعـليم العـالي فقط. كما أنـني أشرت إلى أن مثل هـذه الحركات ا
صـالح الاقتـصاديـة القويـة جداً إذا لم يـحشد دعم أكـبر وشـبكات أوسع تحـبطـها ا
ـيثاق العام. لقـد عبّر عن أهميـة الحوار عدد كبيـر من مؤلفي فصول هذا لصالح ا
الـكـتــاب مـثل ديــڤـيــد مـاتــيـوس (الأمـنــاء) وجـيــمس فـوتــروبـا (قـادة مــؤسـســاتـيـون)
وديـفــيـد لــونـغــانـيـكــر (صـانــعـو الــسـيــاسـة) وطــوني تـشــيـمــبـرز. وغــايـة هـذا الــفـصل
مـراجعة بـعض الإستراتـيجيـات لتـوطيد الحـوارات وتفصـيل مجمـوعة أسئـلة (مبـنية
على أفـكار طرحت في هذا الكتاب) لـكي تدرس ضمن هذه الحوارات. هذا وتكمل
ـوصوفة في هـذا الفصل تـلك التي عرضت في فـصول أخرى الحوارات والأسـئلة ا
ـؤسـسـات وصـناع الـسـيـاسـة. أقـتـرح في هـذا الـفصل لمجـمـوعـات مـعيـنـة مـثل قـادة ا
طريقة لـتأطير حوار أوسـع ب مجموعـات مهتمة مـتنوعة في المجتـمع. وباختصار
إن خلـق حوارات عن الأهـداف الاجـتمـاعـية والـعـامة لـلـتعـلـيم الـعالي يُـعـدُّ جزءاً من
عـمـلــيـة بـنـاء دور الـتـعــلـيم الـعـالي لخــدمـة الـصـالح الـعــام. كـمـا أن تـطـويـر الحـوارات
ـنـخـرطـة في تـعـريف الـتـعـلـيم الـعـالي وإيـجـاده لخـدمـة يـوسع كـذلك شـبـكـة الـعـمل ا

الصالح العام.

ــاذا تـعــد مــنــاقـشــة الــعـقــد بــ الـتــعــلــيم الـعــالي والمجــتــمع مــهـمــة? يُــعـد الــعــقـد
الاجـتـمــاعي أسـاس مـهــمـات مـؤسـســة الـتـعـلــيم الـعـالي وقــيـمـهـا ويــؤثـر في خـيـارات
الأفــراد فـي نــظــام الـــتــعـــلــيم الـــعــالي بـــدءاً من صــانـــعي الــســـيــاســة مـــروراً بــالآبــاء
والأمهات وأعضاء الهيئة التدريسية حتى الطلبة. فمثلاً إذا لم يكن لدى صانعي
السيـاسة والجمـهور صورة واضحـة عن سبب أهـمية الاستـثمار في الـتعلـيم العالي
ـطـاف بـأولـويـات سـيـاسـة ـا يـنـتـهـي ا ـنـافع الاجـتـمـاعــيـة والـعـامـة ر ــا في ذلك ا
ا يكتسبه التعليم العالي. ويرى النقاد أنه إذا عامة أخرى إلى اكتساب دعم أكثر 
مـا سحب الـتمـويل والدعم من الـتعلـيم العـالي فإن ذلك سـيؤدي إلى نـتائج تـتلخص
و الفـوارق الاقتصاديـة والاجتماعـية وزيادة الإنفاق عـلى برامج الرفاه فيمـا يلي: 
ي تقـني متـنامٍ وانـخفـاض نوعـية نـافسـة في اقتـصاد عـا الاجـتمـاعي وعجـز عن ا
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ـدني. كذلك يـحتاج صـانعـو السيـاسة إلى فـهم الأخطار الحياة وزوال الانـخراط ا
صـادر الخـاصـة ومـصادر الـشـركـات لدعم ـتـرتـبـة على الاعـتـمـاد عـلى ا المحـتـمـلة ا
. تب نـصرمـ ارسة وتـشجـيعـاً أثناء الـعقـدين ا التـعلـيم العـالي كمـا كان الحـال 
كــتب مــثل كــتـاب بــوك: (جــامـعــات في الــسـوق) (2003) كــيف أن قــيم الــشـركــات قـد
صالح والـغش ب طلبة أسفرت عن الـتكتم والفـساد في البحث وعن صـراعات ا

الكليات ونزاع الالتزام ب أعضاء الهيئة التدريسية. وهذا غيض من فيض.

نهج لإعادة التفكير في العقد

طرح حتى الآن منـهجيتان لإعادة التفكير في العقد الاجتماعي كل منهما تركز
على إجـراء حـوار مفـتوح بـ جمـاعـات ضمن الـتعـلـيم العـالي وفرقـاً مـهتـمة بـالأمر

نهجيتان التاليتان: ؤلف ا من المجتمع. لقد صمم هذا الكتاب وفي ذهن ا

يـقـتـرح ديـرك بـوك (1982) إسـتـراتــيـجـيـة شـامــلـة لإيـجـاد رؤيـة جــديـدة لـلـصـالح
ا أن الـتـعلـيم الـعالي نـظـام لامركـزي فإن الـعام دعم لـتطـبـيق هذه الـرؤيـة. أولاً 
الـتـخــطـيط أو الـسـيـاســة سـيـكـونـان أقل أهـمــيـة من الـقـيـادة. إذ يــسـتـطـيع الـرؤسـاء
الية في طول البلاد وعرضها. ومع ذلك تزداد وارد البشرية وا والمجالس حـشد ا
قيادة كـهذه ندرة مع تقلص الإنفـاق الحكومي وقضاء رؤساء الجـامعات وقتهم كله
هـنـية تـسـتطـيع الـتأثـيـر في طبـيـعة فـي حشـد الـدعم وجمع الأمـوال. والجـمعـيـات ا
الحـوارات بـطـرح أسـئـلـة عن الـصـالـح الـعـام عـلى المجـمـوعـات مـثل أعـضـاء الـهـيـئـة
ـؤسسـات تسـتطـيع تـغيـير أولـويات الـتـمويل لـتركـز على . وا التـدريسـيـة أو الإداري
حقـول تخـدم الـصالح الـعام. والحـكومـة تـستـطيع أن يـكون لـها نـفـوذ بفـضل تطـبيق
ســيـاســات مـثـل إعـفــاء الـطــلـبــة -الـذيـن يـدخــلـون مــهـنــاً تـخــدم الــصـالح الــعـام- من
اط تـمويل البحـوث. فلا بد -إذاً- من إشراك هؤلاء القروض أو بـفضل تغـيير أ
ـشروع شـكـلـة نـظـامـية ومـعـقـدة وتـشـمل ا جـمـيـعاً بـحـوار عن الـصـالح الـعـام لأن ا
َّ تــقـد أسـلــوب أنـظـمــة في مـخـطط هــذا الـكـتــاب شـمل مــجـمـوعـات كـلـه. لـقـد 
ـشــروع عن طـريق إضــفـاء مـفــهـوم مــعـ عـلى مــخـتــلـفـة ومــسـتــويـات مـتــنـوعــة من ا
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ـكن وصف منـهـجيـة بـوك بأنـهـا هيـكـليـة نـستـطيـع أن نولـد فـيهـا رؤية الـقـضيـة. و
جـديـدة بـفضل أهـداف أعـيد تـوجـيـههـا وتـقـد مكـافـآت وموارد مـنـاسـبة وتـطـوير

خطة.

أمـا هولانـدر وهـارتلي (2000) فـيـقتـرحـان ضرورة إيـجـاد شـبكـة وطـنيـة أو حـركة
غــيـــر عــاديــة. ومن أجل تـــطــويــر مــثل هــذه الحـــركــة لا بــد لــلــمــجـــمــوعــات أن تــفــهم
ـعـارضـة وعلـيـهـا أن تـتفـاعل لـتـصـوغ برنـامـجـاً أو تشـكل رؤيـة. والحـوار أمـر حاسم ا
ـثـلة أيـضـاً في هذا الـكـتاب نـهـجيـة الـسيـاسـية  وجـوهري فـي العـمـليـة كـلهـا. هـذه ا
ـتـشـظـيــة لـتـرى أنـهـا كـلـهـا تـمـتـلك رؤيـة بـنـاءً عـلى الـكـتـابــات الـتي تـشـجع الحـركـات ا
ـركــز عـلى ضــرورة إيـجـاد حــركـة غــيـر عـاديــة يـشـكل مـشــتـركـة. إن الــفـصل الــثـالث ا
نهجية. بالإضـافة إلى أن الفصل الثاني قد ركز على تحديد فصل الـرئيس لهذه ا ا
ـا فــيـهــا الـفــصلان الحــادي عـشـر ـعــارضـة كــمـا دعــمت فـصــول عـديــدة - مـعــالم ا
والــثـاني عــشــر- هـذا الــهـدف. والــكــتـاب نــفــسه مـحــاولـة لــتــقـد تــفــاعل أفـكــار بـ
عـزولة بعضهـا عن بعض غالباً. ويـراودنا الآن أمل في أن يفكر الحركات المخـتلفة وا
ن يـتـعاطف مع تـعـلُّم الخدمـات في أهـميـة البـحث الـقائم عـلى المجـتمع أو في كل 
دني يستطيعون كذلك إعادة هتمون بالانخراط ا دني. وأولئك ا أهميـة الانخراط ا
الـتـفــكـيــر في الخـدمــة الـعـامــة. وكـلــنـا أمل في أن تــنـمــو حـركـة غــيـر عــاديـة (مـا وراء
الحـركـة) عن الـصالـح العـام مـعـارضـة لـلنـمـوذج الـصـنـاعي الخالـص للـتـعـلـيم الـعالي.
ومع ذلـك نحن قلـقون بـشأن خـلق جو سـياسي جـدلي لا تدرس فـيه الأفكـار المختـلفة
ـتـعـلقـة بـالـصالح الـعـام. وعـلى الرغم مـن أن الدعم الـسـيـاسي يعـد مـهـماً لـبـناء رأي ا
ا تـسفـر أيضـاً عن تحطـيم الحوار الأصـيل والـتعاون ووضع خـطة بـرنامج فـإنهـا ر
باتجاه رؤية مـشتركة للصـالح العام. من الطبيـعي أن يكون تطويـر رؤية مشتركة أمراً

كناً. نظورات يعد أمراً  زيد من الآراء وا صعباً بيد أن تطوير رؤية مزوّدة 

نهجية الـسياسية للتحرك قدماً في اتجاه إيجاد نهـجية الهيكلية وا لا بد من ا
عقد جديد.
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ـسـارين اتـخذنـا يـعد الحـوار إسـتـراتيـجـيـة جوهـريـة مهـمـة. ويـعد الـنـقاش وأي ا
بــشـأن الـعـقـد الاجـتـمـاعي أمـراً جـوهـريــاً وحـاسـمـاً لـتـطـويـر رؤيـة جـديـدة ذات صـلـة
بـرســالـة الـتــعـلـيم الــعـالي وقـيــمه. وتحـتـاج الحــوارات بـشـأن الــعـقـد الاجــتـمـاعي إلى
ــا يـحـوي الحــوار الأول مـجـمــوعـة أسـئــلـة حـول دراســة أسـئـلــة عـديـدة مــهـمـة. إذ ر

تصل بالعقد الاجتماعي: السياسة العامة والدعم العام والفهم العام ا

1. عـلى أي مسـتوى يـجب أن تـتكـيّف مؤسـسات الـتعـلـيم العـالي مع قوى الـسوق
وإلى أي مـسـتـوى يـجب أن تحتـفظ بـوظـائـفهـا الـتـاريخـيـة ومـصـالحهـا الـعـامة
طـويـلـة الأمـد? أي جـوانب من رسـالات الـتـعـلـيم الـعـالي الاجـتـمـاعـيـة والـعـامـة
ــيـــة تــقــلـــيــديـــة ضــروريــة لـــدعم هــذه يــجـب الاحــتــفـــاظ بــهـــا? أي قــيم أكـــاد
الرسالات الاجتـماعيـة والعامة? كـيف ننشئ عـقداً اجتـماعياً لـلتعـليم العالي
ـصـالح الاقـتـصـاديـة والاجتـمـاعـيـة والخـاصـة والـعـامـة? هل يـنـبغي أن يـكـرم ا
تحتفظ الأولـويات الإنسانـية والمجتمـعية بأهـمية متسـاوية للأهداف الأخرى

اضي?. أو لنتائج التعليم العالي كما كانت في ا

2. أي الوظائف التاريخية الاجتماعية التي لا بد من اعتبارها في هذا الحوار?
ــكن تــوحــيـــد الــوظــائف الاجــتــمــاعــيــة الجــديــدة كـــالــتــعــلــيم من أجل كــيف 

قراطية متنوعة أو إيجاد شراكات متبادلة مع المجتمع? د

3. إلى أي حد ينـبغي أن يصبح التعليم العـالي خاصاً وما هو أثر هذا التحول?
ط من هل الــتــعـلــيم الــعـالـي الـعــام جــزء من الـدولــة أم مــسـتــقل عــنــهـا? أي 

ارسته?. الاستقلال الذاتي أو التنظيم يجب 

ـية الـتـقـليـديـة? مثلاً ـوجـهة بـالـسـوق والقـيم الأكـاد 4. كـيف نـوفق بـ الـقيم ا
ـيــة الـتــقـلــيــديـة تــعـد الحــريـة والحــصــول عـلى الــعـلم ضــمن الـبــيــئـة الأكــاد
ــسـاواة والامـتــيـاز والــتـكـامـل والـتـكــريس لـلــتـقــصي كـلــهـا مــهـمـة لــتـلــبـيـة وا
الـرسـالـة العـامـة. فـأي الـقـيم الـتي يجـب الاحتـفـاظ بـهـا وتـعزيـزهـا بـوصـفـها
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شـريكة في الـتعـليم العـالي مع مجـموعة أخـرى تمـثل أنظـمة قيـميـة مختـلفة?
كن صيانتها?. كيف 

ـكن أن نــفـكـر في الخــاص وفي الـعـام بــطـرق مـعـقــدة تـظل مـحــتـفـظـة 5. كـيف 
ـصالح ـهم ألا نفـصل تـمـامـاً بـ ا بـالـدور الاجـتـمـاعي للـتـعـلـيم الـعـالي? من ا
ــــصـــالح ــــصـــالح الاجــــتـــمــــاعـــيـــة وا ـــصــــالح الخـــاصــــة أو بـــ ا الـــعـــامــــة وا
ـصـالح الخــاصـة تـفـيـد الاقـتـصـاديــة. فـقـد بـيــنت دراسـات عـديـدة كــيف أن ا
ـــصــــالح الـــعـــامـــة بــــطـــرق مـــهـــمـــة مـــثـل الـــرواتب الأعـــلـى والاســـتـــقـــرار في ا
الاسـتـخــدام والـتـوظـيف وتحـسّن صـحـة خــريـجي الجـامـعـات وحـسن اتـخـاذ

القرارات الاستهلاكية ب خريجي الجامعات.

6. إلى أي حد تكـون أزمة القيم والأولـويات داخلية ومـؤسساتيـة بدلاً من كونها

خارجية ومشتركة?.

ـكن أن يــنـخـرط الــعـامـة مـن الـنـاس في علاقــة مـتـبــادلـة حـول الــعـقـد 7. كــيف 
الاجتماعي?

ـكن تـطــويـر رؤيـة جــمـاعـيـة ـكن مــواءمـة الحـركــات الحـالـيـة وكــيف  8. كـيف 
للتعليم العالي لخدمة الصالح العام?

ـــصـــالح الـــعـــامـــة بـــالإضـــافـــة إلى مـــجـــمـــوعـــة الأســــئـــلـــة الأوسع حـــول مـــوازنـــة ا
والاجتماعـية والخاصـة والاقتصاديـة ذات الصلة بـالعقد الاجـتماعي هنـاك قضايا
ـكن أن تـكـون تـوكـيـداً فـي الحـوارات الأخـيرة عـديـدة مـركـزة تحـتـاج إلى اهـتـمـام و

: عندما يكون هناك شيء من الإجماع حول قضايا الصالح العام الأكثر اتساعاً

ا كان أكـثر الحقول التي تؤثر في الاتجاه نحـو عقد اجتماعي وعام نفوذاً 1. ر
هـو تمـويل التـعليم الـعالي. فـعلى الـرغم من أن مؤثـرات عديدة شـكلت الـعقد
ـتضائل والتـشجيع عـلى البحث عن مصـادر خارجية الحالي فإن الـتمويل ا
ـشـرعـون الـفـيـدرالـيـون -خـاصـة- كـان يـشـكل الأثــر الأكـبـر. كـيف يـسـتـطـيـع ا
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ـؤسـسات والآبـاء والأمـهـات الـعمل والـولاياتـيـون والمحـلـيون والخـريـجـون وا
كن أن مـعاً لإعـادة التـفكيـر في دعمـهم للـتعـليم الـعالي العـام? ومع ذلك لا 
يُلقى العبء كله على كاهل دافعي الضرائب والجمهور لتزويد التعليم العالي
ـال لتـلـبيـة العـقـد الاجتـمـاعي وتغـطـيته. أي الخـيـارات ينـبغي أن زيـد من ا
ـهمة كلها والعقد ؤسسات فيما يخص الأولـويات لضمان تغطية ا تتخذهـا ا

يزانيات محدودة? الاجتماعي في التعليم العالي 

ـا أن عـمـليـة تحـويل هـيئـة الحـوكـمة والـقـيـادة إلى صـيغـة نـقـابيـة قـد أثرت 2. و
ـيــة وقـيــمـهــا تـأثـيــراً كـبــيـراً فـلا بـد من الاهــتـمــام بـهـذه في الـرســالـة الأكــاد
كن عكس عمليـة تحويل هيئة الحوكمـة والقيادة إلى صيغة الحقول. كـيف 
ـكن أن تلـعب جـمعـيـة المجالـس الحاكـمة نقـابـية في الـكـليـات والجـامعـات? 
ــشـرعـ لــلـتــوفـيق بــ قـيم في الــكـلــيـات والجــامـعــات دوراً في الـعــمل مع ا

ية حول إدارة الجامعات. العمل والقيم الأكاد

ـكـن خـدمـة 3. لا بـد من مــخـاطــبـة الــنـزعــات نـحــو خـصــخـصــة الـبــحـوث. كــيف 
الجمهـور العام بصورة أفضل إذا بقـيت اكتشافات البـحوث مشروعات تجارية
عـامـة ولـيــست مـشـروعـات خـاصـة? فـهل يـجب أن يـكـون لـلـبـحث الأسـاسي أو
كن تـوطيـد نظام الاجـتمـاعي التـطبـيقي أولـوية عـلى البـحث التـجاري? كـيف 
أولـويات وتـشجـيعه? وإذا مـا استـمـرت الجامـعات في الـبحـوث التـجاريـة كيف
ــعـرفــة تـوجــيه طـويل الأجل ـيـة (تــنـمــيـة ا ــكن أن نـوفـق بـ الـقــيم الأكــاد
ـراجـعـة الدقـيـقـة) وب ـسـؤولـيـة تجاه المجـتـمع نـظـرة أوسع للاسـتـحقـاق ا ا
سـؤولية تجاه حـاملي الأسهم القيم الـصناعـية (الربح تـوجيه قصـير الأجل ا

فقط نظرة ضيقة للاستحقاق حول الربح لا مراجعة دقيقة)?

وجب و التوجه إلى تعي أعضاء الهيـئة التدريسية بعقد أو  ا يُعـدّ  4. ر
عـمل جزئي (غـير مـتفـرغ) نزعـة نحـو السـقوط (أقـرب إلى نقـطة الـسقوط
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فـي الألـعــاب الـريــاضـيــة). فــظـروف الــعـمـل الإلـزامي حــيث يــشـجع أعــضـاء
الـهــيــئـة الــتـدريــسـيــة عــلى اسـتــغلال رواتــبـهم الخــاصـة فـي الـربح وبــصـورة
أسـاسيـة عـلى مـنح رواتبـهم دون مـنح خـارجـية ودون عـقـود غـدت متـفـشـية
في بـعض الجامـعات. لـقد أخـرج أعضـاء الهـيئـة التـدريسـية من الالـتزامات
الـتــقـلــيـديـة ودفــعـوا إلى اخــتـيــار مـسـارات جــديـدة مــنـذ أن أفـســد الالـتـزام
ـنـصـفـة والـتثـبـيت. لـقـد أفـسد بـالاسـتـقلال الـذاتي والاسـتـقـرار والأجور ا
هـذا الــتـحـول كــثـيــراً من مــظـاهـر الــصـالـح الـعـام بــدءاً من نــوعـيـة الــتـعــلـيم
- مـن أن تلـتـقي ـعـرفة فـي هـذا البـلـد. فلا بـد -إذاً الجـامـعي حـتى تـقـدم ا
الجــمــعــيــة الأمــريـــكــيــة لأســاتــذة الجــامــعـــات وجــمــعــيــة الــتــعـــلــيم الــوطــني
والـــفـــيــدرالـــيــة الأمـــريـــكــيـــة لـــلــمـــعـــلــمـــ حـــول مــائـــدة واحـــدة مع الإداريــ
شـرع الذين أثـروا في هذه الخـيارات ولا بُـد لهم جمـيعـاً من الالتزام وا

بالانخراط العام في الصالح العام.

ــكن تـشـجـيع ـثل الـعـلــوم كـلـهـا? كـيف  ـكن صـيـاغــة مـنـهـاج مـتــوازن  5. كـيـف 
الـتـفـاعل الـعلـمي? لـقـد أصـدرت جـمعـيـات عـلـمـيـة أوراقاً وتـقـاريـر تـركـز على
عرفة. قراطية وإبداع ا أهمية الـعلوم الإنسانية والاجتماعية للتعليم والد

ؤسساتية من دعم هذه الحركات. فلا بد للقيادة ا

سـتوى الأعـلى من التفـكير كنـنا تـشجيع مـنهجـيات الـتعلم الـتي تحفظ ا 6. كـيف 
شـروع الالتزامات النقدي الـلازم للمواطـنة ودعمهـا? تقوم الجمـعية الأمريـكية 
الأمريكية للكليات والجامعات الأمريكية بوضع معالم إستراتيجيات منهجيات
بـحـاجـة إلى أن تـولـى مـزيـداً من الاهـتـمـام. فــضلاً عن أن عـدداً من الحـركـات
وتـعلم الخدمـات المجتـمعـية ومجـتمـعات الـتعلـم بوجه خاص تـدعم تعـلم الطـلبة

تصلة. ستوى وقائماً على العلاقات ا كلهم تعلُّماً عالي ا

يزانيات? 7. كيف ندعم دور الـشراكات المجتمعية ـ الجامـعية في زمن تقليص ا
ــكن ــلـتــزمــة بــالانــخــراط? كــيف  ــكن مــأســســة مــفــهــوم الجــامــعــة ا كــيف 
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اسـتخـدام مفـهوم الـتعـاون لخلق مـزيد من الخـدمة الـعامـة? تقـدم التـعاونـيات
الإقليمية بعض الأفكار والفرص للمستقبل.

ــصـالح حــول الـشــراكـات الجــامـعــيـة - ـكـن الـتــغـلب عــلى صـراعــات ا 8. كــيف 
ـكن الـصـنـاعـيـة? في أي ظـروف يـجب الـتـغـلب عـلـى هذه الـشـراكـات? كـيف 
اسـتــخـدامـهـا لــدعم الأهـداف الاجـتـمــاعـيـة أو الـعـامــة? يـقـدم تـقــريـر مـنـتـدى

ثل هذا البحث. التعليم العالي - التجاري (2001) أساساً 

كن تـطوير الـسياسـة العـامة; بحـيث تدعم دخـول الطلـبة حـياة عمـلية 9. كـيف 
ـتـحـدة رسـوم الـطـلـبـة ــكن أن تـخـفض الـولايـات ا مـنـخـفـضـة الأجـور? كـيف 

الدراسية لضمان حصولهم على التعليم وصيانة الصالح العام?

تـسـاعـدنـا هـذه الأسـئـلـة عـلى إعـادة الـتفـكـيـر في الـتـعـلـيم الـعـالي. ومع ذلـك فإن
ـعـلومـات كـما يـنـتمي ـزودين با كـثـيراً مـنـها يـركّـز على صـانـعي الـسيـاسـة والقـادة ا
ية. يجب أن يجري حوار ب كثيـر منها أيضاً إلى هموم خاصة جـداً ضمن الأكاد
عـامة النـاس فيـما بيـنهم وبـ التعـليم الـعالي وعامـة النـاس. إن أسئلـة هوارد بوين
(1982) التي تطـلب من كل واحد مـنا أن يفـكر فـيها وأن يـقدم مدخلاً أسـاسياً إلى

ـا تقـود الإجـابات عن هـذه الأسئـلـة في النـهـاية إلى تحـقيق بـحث الصـالح الـعام. ر
يثاق الاجتماعي والعقد الاجتماعي الذي نبحث عنه.  ا

1. أي نوع من الناس نريد لأبنائنا وأحفادنا أن يكونوا?

2. أي نوع من المجتمعات نريدهم أن يعيشوا فيها?

3. كـيـف تـشــكل مــؤسـســاتـنــا عــلى أفـضـل وجه لـتــنــشـئــة تـلـك الأنـواع من الــنـاس
والمجتمعات?

ســتــكـون هــنــاك مـعــارضــة للإجـابــة عــلى هـذه الأســئــلـة. ســيــقـول بــعــضـهم إن دور
الخـدمـة (سـواء عُـرّف تجاريـاً أو شـعـبـيـاً) يعـد بـحـد ذاته إشـكـاليـاً وعـلى الجـامـعة أن
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تــعـود إلـى كـونــهــا بـرجــاً عــاجـيــاً يــؤكــد فـيــهــا عـلـى الـبــحث الخــالص ويــقـلّـص الـدعم
الحـكــومي والخـاص بـحـيث يــغـدو الـتـعـلـيم مــهـمـاً مـرة أخـرى وتـعــرّف الخـدمـة بـأنـهـا
ن شارك في الكتابة في هذا الكتاب لا ندعم مثل حوكمـة داخلية. أما أنا وغيري 
هذا التـراجع إذ لا بد أن تواجه مشكلات تحويل التعليم العالي إلى متطلبات السوق
وإلى سلعـة كذلك دون التراجع إلـى عصر ذهبي رومانـسي حيث تركـز فيه الجامعات
والكليات أساساً على مصالح النخبة وعلى الحفاظ على الأمر الواقع في المجتمع.

فضلاً عن أن بـعض الأفراد يبـشرون بـانتصـار الأسواق والإدارة والتـعلـيم العالي
(Zemisky) ـسكي بوصـفه صناعـة -مجـازياً- معـتقـدين أنه لا ضرورة لـلحوار [ز
1993]. إنـهـم يـعــتــقــدون أن هــذا هــو الـســبــيل الــوحــيــد لـكـي يـبــقى الــتــعــلــيم الــعـالي

ـيــزانــيــات اللازمـة ي الجــديـد ولــضــمــان ا مــشـروعــاً مــركــزيـاً ضــمن الــنــظـام الــعــا
للحفـاظ على الوضع الطـبقي للعالم. إنـهم يذكرّوننـا بأن التعلـيم العالي كان ومازال
مــدفـوعــاً بـالــسـوق وهــذا مـا يــسّـر الابــتــكـارات والاخــتـراعــات الـتي جــعـلــته الـنــظـام
الـتعـليمي الـعالي الأول في الـعالم. ويقـولون إن الـتعلـيم العـالي قد انحـرف منذ زمن
هنـية نزعة منذ مطلع القرن التاسع طويل عن مهـمة التعليم إلى البحث إذ غدت ا
عشر. ومع ذلك فـإن السـياق التـاريخي يـذكرنا بـأنه لم يسـمح أبداً لقـوى السوق أن
. هـذا هو الـتحدي الـذي يواجه الحـركة أن تـكون الـصوت الذي تـعمل طـليـقة تمـاماً
يـلــطف قـوى الـسـوق ويــضـبـطـهـا ويــشـغل الأمـة في حـوار يــضـمن اسـتـمــرار الـتـعـلـيم

العالي في التأكيد على الصالح العام كيفما عُرّف هذا الصالح العام.
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الفصل التاسع عشر

تقييم العقد الاجتماعي

تأملات نقدية للقادة

(Tony C. Chambers) طوني س. تشمبرز

: مـا الذي يـحـتاجه المجـتـمع من التـعـليم ركّز هـذا الـكتـاب عـلى سؤالـ مـركزيـ
العالي? وهل يـستطيع التعليم العالي تـقد ذلك? وهذان السؤالان يقعان في مركز
الـعلاقـة الـهشـة بـ الكـلـيـات والجامـعـات والجمـاهـير الأوسـع التي تـخـدمهـا وتـعد
جـزءاً مـنـها. لـقـد تـنـاول كتـاب مـخـتـلفـون من هـذا الـكـتـاب هذين الـسـؤالـ وقـدموا
اقتراحات بشأن الإجابة عليهما. ففي الفصل الأول اقترحت تشكيل شبكات عمل
ــعـطــيـات من الأفــراد والمجـمــوعـات حــول مـفـهــوم نـاشئ ـعــرفـة وا عـديــدة مـزودة بــا
كن أن ـتـنوعـة ولـلدور الـذي  ـقراطـية ا لـلـكيـفيـة الـتي ينـبـغي أن تبـدو عـليـها الـد
ـؤلــفــ صــدى هـذه يــلــعــبه الــتـعــلــيم الــعــالي لـتــحــقــيق تــلك الــرؤيـة. ردد كــثــيــر من ا
لاحظة في هذا الكتاب. ففي الفصل الثامن عشر أكدت كيزار أنه ما من حركة ا
أو حركة غـير عاديـة (ما وراء الحركـة) ينبـغي أن تعـرف العقـد الاجتمـاعي وحدها
فالحـوار مـسـتمـر ولا بـد من إجرائه بـ مـجمـوعـات مخـتـلـفة ضـمن المجـتمع. وفي
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تـعلـقة بـحاجـات المجتمع عـنى الكـامن وراء الأسئلـة ا هـذا الفـصل الختـامي أدرس ا
ومقدرة التـعليم العالي على مخاطبة تـلك الحاجات. أقترح أن تتحول هذه الأسئلة
وتــتــغـيــر مـرات عــديــدة وأن تـســتـجــيب لــلـتــغـيــرات الـتـي تحـصل في المجــتــمع الـتي
سـيـشـار إلى بـعـضـهـا في هـذا الفـصل. ومـع ذلك لا بد مـن التـمـيـيـز بـ الاسـتـجـابة
إلى الـتـغـيـرات في المجـتـمع والـبـيـئـة وبـ الانـقـيـاد إلى فـلـسـفـة مـعـيـنـة كـالـلـيـبـرالـيـة
ـقترحـان في هذا الفصل الجديدة الـتي تبشر بـقوى السـوق. فالاستجـابة والتأمل ا
يـتشـكلان بفـضل الحكـمة الإنـسانـية الـتي تخص بـعنـاية كل قـوة في المجتـمع لتـعرف
مـدى تأثـيرهـا. إنني أرى أن الـقبـول الحالي لـقوى الـسوق يُـعد ردّ فـعل تفـاعلي غـير
مـدرك للـظـروف. والأهم من ذلك; أشجع الـقـادة على إعـادة الـتفـكـير مـلـيّاً وبـصورة
روتينـية في دور التعليم العـالي ومسؤوليته في مخاطـبة حاجات المجتمع كجزء من

مهمتهم في إعداد الأهداف والخطط وتحقيق الإنجازات الحياتية.

في الـعام 1993 ردت مجـموعـة وينـغسـبريد (Wingspread) لـلتـعلـيم العـالي على
سؤال: (ما الذي يحتاجه مجتمعنا من التعليم العالي?) على النحو الآتي:

«يـحتاج مـجتمـعنا أشكـالاً مجتـمعيـة أقوى وأكثـر حيوية.
ويـحتـاج إلى مـواطـنـ مـزوّدين بالـعـلم ومـنـخـرط في
خــدمــة المجــتــمـع. يــحــتــاج إلى خــريـــجــ قــادرين عــلى
الاضـطلاع بـأدوار قـيـاديـة في الحـيـاة الأمـريـكـيـة. يـحـتاج
إلى قـوة عـمل كـفـوءة وقابـلـة لـلـتـكـيـيف. يـحـتـاج تـعـلـيـماً
جـامــعـيــاً عـالي الــنـوعــيـة يـنــتج خـريــجـ قــادرين عـلى
الاحــتــفــاظ بـكـل هــدف من هــذه الأهــداف. يـحــتــاج إلى
عرفة الإنسانية أبحاث من الدرجة الأولى; تدفع بحدود ا
صـممة ـهمـة توسـيعـاً كمـا يحـتاج إلى تـقلـيل الـبحـوث ا ا
ـيـة. يـحـتـاج إلى لإطـالـة سـيـرة الحـيـاة الـعـمــلـيـة الأكـاد
مـشـروع تعـلـيـمي فعّـال الـكـلـفة قـابل لـلـتـطبـيق مـعـطاء
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يقـدم تعلـماً مدى الحـياة. وفوق ذلك كـله يحتـاج التزاماً
بالوعد الأمـريكي: وهو فكـرة أن يحظى الأمريـكيون كلهم

بفرص تنمية مواهبهم إلى الحد الأقصى». 

(1993 ص2)

ويتابـعون القول: «لا يـلبي التعـليم العالي هـذه الضرورات». وفي العام 1999 ردد
مسـتـشـار جـامعـة كـالـيـفورنـيـا - بـيركـلي روبـرت بـيـردهال (Robert Berdhal) هـموم
ا مجموعـة وينغسبريـد في كلمة ألقاها في الـنادي الوطني للصـحافة مع مفهومه 

قراطي من التعليم العالي: يحتاجه مجتمع د

«إن شـرعـية ادعـاء الجـامعـة الحكـومـية بـأنهـا أداة لـلتـقدم
قراطي مـوضوعة في كفة ميزان اعتماداً في مجتمع د
على مسألة التحـصيل وليس التحصيل فقط بل نوعية
ـكن الــتـحـصـيل وهــدفه. هل نـحن نـقــدم أوسع مـقـطع 
ـكن? هل لـتـحـصـيل الـشـعب الأمـريـكي لأفـضل تـعـلـيم 
نـستبعد بـأي وسيلة أي شخص له الحق في ألا يـستبعد?
هل نـحن نــخـدم المجـتــمع بـأبــحـاثــنـا وبـتــعـلــيم شـعــبـنـا
? هل نـحن - بـذلك - الخـدمـة بـوصـفـهم قـادة ومـواطـنـ
نجـيب عـلى هذه الأسـئـلة كـلـها ونـلـبي التـزامـاتنـا الـعلـيا
ـفصـلة بوضـوح في عقـدنا الاجـتماعي كي نـحقق الـثقة ا

العامة?.

في ح أن بـيردهال كـان يتحـدث عن الجامـعة الحكـوميـة فإنه من الواضح أن
الكليات والجامعات الخاصة مشمولة في السياق نفسه.

ن يـنـتـسـبـون مـباشـرة لـلـتـعـلـيم الـعـالي أو من أولـئك الـذيـن لهـم صـلة كـثـيـرون 
بعيدة -ولـكنها دائـمة- بالتـعليم العـالي يقولـون إن التعلـيم العالي يقـدم كل ما يريده
اذا -إذاً- نـتحـدث باسـتمـرار عن عدم الـشعب ويـحتـاجه. فإذا كـان ذلك صحـيحـاً 
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وجـود رابـطة بـ الـتـعلـيم الـعـالي والدور الـذي يـلـعبه في مـخـاطـبة الـقـضـايا الـعـامة
ــؤسـســات الـتــعـلــيـمــيـة مــواءمـة ــقـراطي? كــيف تـســتـطــيع ا الحــرجـة في مــجـتــمع د
ـية الـتي تعـد جـزءاً منـها ـارسـاتهـا وقـيمـها مع حـاجـات المجتـمعـات المحـليـة والعـا

مواءمة أفضل.

كــيف تـســتـطــيع المجـتــمـعـات والجــالـيــات المخـتـلــفـة ضــمن الـكــلـيـات والجــامـعـات
ـــتــعـــلــقــة بـــالازدهــار الاجــتـــمــاعي وحــولــهـــا الانــخـــراط في الــتـــغــيّــرات الـــتــحـــولــيــة ا
ـؤسـسـاتي? مـا الـذي يـنـبـغي أن يـحـدث لـتـراه الجـمـاهـيـر الأكثـر تـنـوعـاً وتـؤمن به ا
وتنـفذه تجـاه الكـليـات والجامـعات بـوصفـها مـصادر مـلتـزمة بـالصـالح العـام? ما هي
ـؤسـسـاتــيـة الـتي يـنــبـغي أن تـعـد الـطــلـبـة لـلـقــيـادة الـعـامـة الالـتــزامـات المجـتـمـعــيـة وا
والخـاصــة? كـيف نــوجـد مـؤســسـات تــعـلـيــمـيـة تــهيء الـطــلـبـة لــلـتـعــامل مع تـعــقـيـدات
ـتـوسع بـعـد مـغـادرتـهم حدود غـرف الـصف والجـامـعـات? تـكـمن الإجـابات المجـتـمع ا
على هذه الأسـئلة في مـكان ما وسط الحـوار الأوسع ب المجتـمع والتعـليم العالي.
لا بد من بذل جـهود إبداعـية تعـاونية ضـمن الحركة الاجـتماعـية الجديـدة الهادفة
إلى تـعزيز الـعلاقة الجـماهـيريـة العامـة ب الـتعلـيم العـالي والمجتـمع لفـهم حاجات
أولئك الشـركاء في هذه العلاقة. تتطلب هـذه الجهود من أجل فهم العلاقة أشكالاً
مـختـلـفـة من الـتـواصل والـتـفـاعل وافـتراضـات مـخـتـلـفـة بـشأن الـسـلـطـة والامـتـياز

علومات. عرفة وا ومكان وجود ا

إن تــفـســيــر الــعـبــارة الــتي يــسـتــشــهـد بــهــا دائــمـاً وهي (Yogi Berra) هــو: (لـيس
ـؤســسـات ــتـوقــعــة الـتي تــواجه ا ــسـتــقـبـل كـعــهـده من قــبل). فــالـوقــائع الحـالــيـة ا ا
الاجـتـمـاعـيـة لا يوازيـهـا شيء في تـاريخ هـذه الأمـة. إذ تـبـدو تحـديات كـثـيـرة كـأنـها
عـقدة أمـر غير مـألوفـة إذا ما أخـذت بصـورة مسـتقـلة بـيد أن احـتشـاد الظـروف ا
ـقراطـيـة. ولا التـقدم في مـيادين الـتـقنـية والـعلـوم والطب مسـبوق في تجـربـتنـا الد
والــعــلـــوم الإنــســـانــيـــة والاتــصــالات عـن بــعــد. والـــوعي الإنـــســاني كـــان واعــداً جــداً
ومتـيسـراً لـكثـير من الـنـاس. فاحـتمـال حصـول تـقدم غـير مـعـقول واحـتمـال حدوث
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دمــار لا يــتـخــيـلـه أحـد كلاهــمــا مـوجــودان في حــالـة تــوتـر مــتــوازيـة لــهـذه الأجــيـال
ية التي والأجيال القـادمة في أمتنا وفي الـعالم أجمع. إن البيـئة الاجتماعيـة والعا
يعـيش فيـها التـعلـيم العالـي تتغـير تـغيراً عـنيفـاً هائلاً مـصحـوباً باضـطراب وآثار لا
يتنبأ بـها. فالتعليم العالي بوصفه مؤسسة اجتماعية يحمل مسؤولية إبقاء مهمته
تـغير ركـزية مـلتصـقة بـقلبه أثـناء قيـامه بالخـدمة النـبيـلة لحاجـات هذا المجـتمع ا ا
بـسـرعـة. والتـحـدي هنـا هـو الاحـتفـاظ بـالقـيم ذاتـهـا ولكن الـتـصـرف على أسـاسـها

تغير جداً. بطرق مختلفة في هذا العالم ا
ـطـالب الـتي تـواجه الـتـعـليم الـعـالي - وهـو يـحـاول خدمـة مـطـالب الجـمـهور إن ا
ـطـالب نـفـسـهـا الـتي يـواجـهـهـا ـشـهـد اجـتـمــاعي مـتـغـيـر بـسـرعـة هي في الـغـالـب ا
ــتــنــوعــة ويـتــضح أكــثــر فــأكــثـر أن ـقــراطــيــتــنـا ا المجــتـمـع لـدى مــحــاولــته تــقــويــة د
ـشكلـة الإنسـانيـة ومشكـلة الـرعاية ـكن تتبـعهـا مثل ا مشـكلاتنـا الاجتمـاعيـة التي 
ـها والـتـعلـيم الـعام الحـضـري في مرحـلة K-12 والـفـقر ـكن تقـد الـصحـية الـتي 
رارة وألم أنه تصـاعد كلها مـعقدة ونظاميـة ومتشابكـة. فضلاً عن أنه يتضح  ا
ــشـكلات فــإن شـبـكــات عـمل من ــسـتــقـبـلــيـة لــهـذه ا ـظــاهـر الحــالـيـة وا لـتــلـطــيف ا
ـعـقد ـشـكلات بـالإطـار ا ؤسـسـات تحـتـاج إلى مـواجـهة ا ـاط الـنـاس وا مـخـتـلف أ
ـشـكلات ويطـيل أمدهـا. وعـبر فـارتان ـتداخل نـفسه الـذي يـوحي با والـنظـامي وا
غـريـغـوريان (Vartan Gregorian) رئـيس مـؤسـسـة كارنـيـجي في نـيـويـورك والـرئيس
سألة في مقالة حديثة له على النحو الآتي: السابق في جامعة براون عن هذه ا
«إنــنـا نــنــزع بـوصــفــنـا مــجــتــمـعــاً إلى تــقــد مـجــرد كلام يــضــاف إلى تـعــقــيـدات
ـقـامــرة عـلى حـلــول سـاذجـة مــثل بـنـاء ســجـون لحل مــشـكـلـة ـشــكلات ثم نـتــابع ا ا
ـة والمخـدرات. ولكن كـما تـقـول بيلا هـ. بـناتي (Bela H. Banathy) المخـتـصة الجر
ـواصلات والنـقل الـفنـية مـثل بـناء طـريق حر في نـظريـات الأنظـمـة: «إن مشـكلـة ا
تصـبح مشـكلـة استـخدام أرض مـرتبـطة بـالقـضايـا الاقتـصاديـة والبـيئـية والحـياتـية
والـسيـاسيـة. هل نسـتطـيع حقّـاً رسم حدود? فـعنـدما يـطلب مـنا تحسـ وضع ما -
ـشـكلات خـصـوصـاً إذا كـان يـتـعـلق بـالجـمـهـور- نجــد أنـفـسـنـا أمـام مـجـمـوعـة من ا
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كن حـلها باستخدام شكلات  وليس مشـكلة واحدة. ... وما من مشكـلة من هذه ا
.(12 B 2004 ص) .«أساليب خطية أو تتابعية

ـيــدان الاجـتــمـاعي الــواحـد ولا ـشــكلات ذات ا ـشــكلات الـعــامـة مـن ا لـيــست ا
ندمـجة في كل مشكلة  تحديدها. فهذه شكلات ا توجد حـلول فردية لمجموعة ا
الـوقـائع والحقـائق تؤثـر في كل زاوية من زوايـا المجـتمع والـعالم دون تـميـيز. وإذا لم
ؤسـسـات الأخـرى تجازف نـقـبل هـذه الـوقائع ونـعـمل عـلـيهـا فـإن الـتعـلـيم الـعـالي وا

ا نجازف بزيادتها سوءاً. بتكرار الظروف ذاتها التي نسعى إلى تحسينها أو ر

ـطـاف- فإن الحـركـة الـتي تريـد بـنـاء مجـتـمع أكـثر تـقـدماً وأخـيـراً -وفي نـهايـة ا
وعــدالــة ورفـــاهــاً وازدهــاراً لا بــد وأن تــكـــون حــركــة ذات صــلــة بـــالــشــعب وأفــكــاره
ومخـاوفه ومـقـدرته على الـتـخيل والـعـمل معـاً في اتجـاه مـستـقـبل مخـتـلف (غرين
1997 ص2). إن تـصور مـن يعـد جزءاً من الـبـحث والحركـة يزداد اتـسـاعاً. ونـتيـجة

ـكنـنا تحـقيق تـعلـيم عالٍ لـذلك يسـمح لرؤى جـديدة لـلصـالح العـام أن تظـهر. هل 
لخدمة الصالح العام? هل ينبغي أن يكون هدفنا أوسع وأكثر إحاطة?.

ســــوف يـــؤثــــر في مـــعــــنى الــــصـــالح الــــعـــام كـل من الـــشــــراكـــات والــــتـــعــــقـــيـــدات
ـتـغـيــرة والابـتـكـارات الاجـتـمــاعـيـة وشـبـكــات الـعـمل والأنـظـمـة ـغــرافـيـات ا والـد
ـتـغـيـرة وغـيــرهـا من الـظـروف الأخـرى. ـعـلـومــات ا ـعــرفـة وا ـاط ا والمخـاوف وأ
أثناء الحوار وقـبله لا نستطيع معـرفة النتائج التي سوف يـسفر عنها. ومن المحتمل
تـغيرة. وكـلنـا أمل ألا تـبعد أن يبـدو العـقد مـختـلفـاً بنـاء على الـبيـئات الاجـتمـاعيـة ا
هـمة التي ثبتت أهـميتها تغيرة الـعقد عن جذوره التـاريخية ا البيئـات الاجتماعيـة ا
ـســتـقــبل. إذاً لا بــد من وجـود قــيـادة ــاضي وسـتــظل مـهــمــة في ا لـلــمــجـتــمع في ا
ورعاية عاقـلة حريصة لتـحقيق الحاضر القـوي الهائل في العقد الـقائم ب التعليم
الـــعـــالي والمجـــتـــمع. ونـــأمل أن تجـــدوا في صـــفـــحـــات هــذا الـــكـــتـــاب الــعـــون اللازم
لـلانـخـراط بــنـشـاط في الحــركـة لـتــقـويـة الــعـقـد بــ الـتــعـلـيم الــعـالي والجـمــاهـيـر

تعددة التي تغذيه وتخدمه. ا
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>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




